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تتعالى مكانة التراث العربي الاسلامي بين تراث الامم كلما توسعت 
وتعمقت الدراسات الرائدة لابعاد وجوهر النتاجات الفئية والعلمية الى 
جادت بها عبقرية العرب الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالة الاسلام * 
فآدوا الامانة بهمة عالية وتفان متميز وسلوك انساني رائع ؛ فكانت ثلورة 
الحق على الباطل ؛ ثورة البناء الجديد على القديم البالي » ثورة بناء الانسان 
الجديد المؤمن الملتزم ؛ انسان الميادىء والاخلاق والقيم والابداع ٠‏ فقصيعت 
قرارات واتخذت اجراءات في مجالات مختلفة متنوعة عبرت وبدقة علمية عن 

مدى التقدم الحضاري الذي كانت عليه الامة العريبة عند بداية اسلامها * 
ان اختيار الامة العربية لحمل رسالة الاسلام هو بحد ذانه البرهان 
الساطع على ما كانت عليه امة العرب من نحضر ٠‏ وتنكشف جملة من قرارات 
اتخذها قادة الدولة العربية الاسلامية عن سعة اطلاع والمام شامل وشمولية 
عميقة ووضوح رودا واستشراف لآفاق المستقبل ٠‏ ويتجلى هذا الامر في 
١‏ 


قرار الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بتمصير الامصار ٠‏ فان ما أوصى به في 
اختيار المواقم والتصميم الهندسي المدن التي آمر بتمصيرها وما وجه من 
تعلبيات لقادته حول الدور وتحديد عدد الغرف فيها وارثفاعها ائما يلم عن 
ملكات الابداع الحضاري الذي كان عليه العرب آنذاك ٠‏ 


بدآأت حركة تمصير الامصار في العراق بعد ان انجز المجاهدون تحرير 
الارض المغتصبة واجلاء قوى السيطرة والبغي والعدوان فقرروا عدم 
السكن في المدن المأهولة التي قد لا تتناسب وطبيعة الحبوش المقاتلة ٠‏ فاقترح 
قادة الجيوش العربية الاسلامية في العراق على الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
انشاء معسكرات ( مقرات ) او مدن جديدة لجيوشهم تكون مكانا للراحة 
بعد الحرب ودار هحرة للمسلمين » من عوائل المقائلين » ومراكز لنشر الدين 
الجديد ٠‏ ولم يتردد الخليفة في أقرار المقترح فوضع مواصفات وشسروطا 
اساسية في اختيار مواقم المقرات الجديدة وتصميمها الهندسي وسعة الوحدات 
الفيكنية وارتقاعيا :+ 
فقرر الخليفة ان تكون المواقع المختارة على طرف البادية غير بعيدة عن الماء 
والمرعى ولايفصلها عن المديئة موائع طبيعية ٠‏ ما التصميم الهندسي فيجب 
أن ينوسط المسجد الجامع المدينة ويجب ان يكون عرض شوارعها الرئيسية 
وفروعهما وأزقتها محددا وتتخلل خطط القيائل ساحات ٠‏ 
وأمر أن لا نزيد غرف الدار الواحدة عن ثلاث وان تكون الدور 
متلاصقة ولا ترنفم اكثر من طابق واحد ٠‏ ان القاء نظرة فاحصة على شمولية 
القرار :تكشف الصورة العسكرية والديئية والاقتصادية والبشرية لهذه 
الامصار التي تطورت وبسرعة مذهلة لتكون دار هجرة للمسلمين ومعاقل 
ثورية لنشر الدين» ومراكز علمية للثقافة والعلوم ومواقع زراعية وصناعية 
وتجارية لعدة قرون وبموجب هذه المواصفات أختار القائد عتبة بن غزوان 
موقما لجيشه وفعل ذلك أبضا القامد سعد بن أبي وقاص ٠‏ 
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البصسرة 

مصرت البصرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام ١‏ هاروم" م ٠‏ 
فهي أول وأقدم الامصار العربية الاسلامية التي انشثت خارج شبه جزيرة 
العرب ٠‏ والمعروف أن هذه المدينة قد عاشت ما يقرب من الف عام وهجرت 
واتتقل سكانها الى المدينة الجديدة التي تقع على مقربة من شط العرب والتي 
دعيت بأسم المدينة القديمةء ومما لاشك ان جفاف نهر معقل الذي كان هذي 
المدينة بالماء كان العامل الاساسي في أندثارها ٠‏ وجاء دور الجهل والمناخ 
والملح ليحول اطلالها الى تلول ووديان تنتشسر على مساحة من الارض 
تبعد حوالي ١4‏ كيلومترا جنوب غربي البصرة الحديثة » وتجاور مدينة الزيير 
شرقا ٠‏ وامتدت ابنية مدنة الزيير خلال السنوات القرمة الماضية ففطت 
اجزاء مهمة من اثار بصرة عتبة بن غزوان من الناحية الغربية والثسمالية 
الغربية * 

لم ببق من آثار البصرة الشاخصة الا جزء من مسجدها الجامع الذي 
جدد ووسع وعمر عدة مرات كان آخرها ما أمر به الخليفة العباسي الممستنصر 
بالله عام +5 ه/١؟؟١‏ م حيث اعاد اليه بهجته وعظمته فاشتهر يفخامة بنائه 
ودقة نقوشه وارتماع اعمدنه وحلية سقفهء وكل ما نبقى من هذه العمارة 
الركن الثسمالي الغربي وقاعدة المأذنة التي كانت ترتكز عليه ( لوح ١‏ ) واروع 
ما في هذا الجزء الحشوات الزخرفية المحفورة في الآجر الني نزين قاعدة 
المأذنة» والحقيقة ان الجهات المعنية قامت بتحري موقع مسجد البصرة الجامع 
فتوصات الى نتائمج مهمة نتخص مساحته وتخطيطه وتصميمه خصوصا على عهد 
زياد بن أبيه الذي ولي المدينة بين سنتى ه4هه ه 1 متها" م ٠‏ وقد 
ورد بان هذا الوالي جدد الجامع وبناه بالطابوق والجص ورفعم سقفه على 
اعيدة حجرية ثم جعل له مقصورة ومآذنة وامدتنا كتب التاريخ والجغرافية 
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قاعدة 


5 مأذنلة جام 


ع البصر 


1 
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ما 


من الركن الث 


لي الغربي 





بمعلومات قيمة عن الزبادات والتعميرات والتوسعات التي طرأت على هذا 
المسجد الجامع في العهد العباسي ٠‏ 

راودت القائد عتبة بن غزوان احد قادة الجيش العربي الاسلامي في 
العراق فكرة انشاء مقر دائي لجيشه بعد ان افلح في تحرير عدد من اقاليم 
الخليج العربي واجزاء واسعة من جنوبي العراق ٠‏ فكتب بذلك الى الخليفة 
عمر بن الخطاب عام ١4‏ ه / هم" م ماكان يدور بذهنه معبرا عن ذلك بماقل 
ودل فقال « انه لابد للمسلمين من منزل «شنون به اذا شتوا ويسكنون فيه 
اذا أنصرفوا من غزوهم » + وافق الخليفة على ذلك وكتب الى عتبة بن غزوان 
قائلا « أن أجمع أصحابك في موضع واحد وليكنقريبا من الماء والمرعى واكتب 
الى بصفته » ٠‏ سر قائد الجيش العربي الاسلامي بتوجيه الخليفةوباشر البحث 
عن المكان المناسب الذي بتلاءم ورغبة الخليفة وتوجهياته ٠‏ وكان جيشس 
عتتبة بن غزوان بعسكر انذاك في موقع يدعى الخريبة ٠‏ وبعد استطلاع 
ونحريات وقعم اختيار عتبة على مكان مناسب وصفه للخليفة بقوله : « اني 
وجدت ارضا كثيرة القصب في طرف البر الى الريف دونها مناقع ماء فيها 
قصب » ٠‏ أقر الخليفة رأي عتبة بن غزوان ورد عليه أن « هذه أرض نضرة 
قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب »6 ٠‏ وأمره بأن ينزلها الناس فائزلهم 
اياها ٠‏ ويظهر ان أسم المديئة قد اشتق من صفة الارض المختارة ٠‏ فقد 
«صفت بانها : « أرض غليظة فيها حجارة بيض صلاب 'وارض هذه صفتها 
تدعى البصرة » ٠‏ وجاء ان البقعة كانت ارضا بكرا خلوا من الابنية الا بعض 
مسالح قديمة وقصر قديم ٠‏ اوكل قائد الجيش العربي الاسلامي عتبة بن 
غزوان أنزال الجيش الى أبي الحرباء عاصم بن دلف من تميم وذ'كر” ان القائد 
تفسه قد حدد المسجد الجامع في وسط المدينة ٠‏ واستعمل القصب في 
البداية كمادة في بناء الدور وتحديد المرافق » وكان القصب يجمع ويحزم 
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ويخزن عندما نتحرك الجيش الى أمام ومن ثم بعاد ترنيبه اذا ما عاد الجيش 
الى البصرة ء وحدث بعد سنوات أن تعرضت البصرة الى حريق آتى على 
المادة الانشائية المستخدمة ؛ فتنبه الى ذلك والى البصرة أبو موسى الاشعري 
فأقترح على الخليفة عمر بن الخطاب أن بعاد بناء الدور والمرافق باللين والطين 
إدلا من القصب ٠‏ وافق الخليفة على مقترح الوالي وأرفق ذلك بتصميم 
هندسي متقن للمدينة + وبعتبر بحق ثقلة نوعية واضافة كبيرة في تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ فقد اعتمد هذا التخطيط عند أنشاء المدن 
العربية الاسلامية في العراق وبعد بناء البصرة ٠‏ 


كان الاسلام القضية المركزية في حياة العرب المسلمين » وكان المسجد 
ومازال المكان الذي تمارس فيه طقوس الدين ؛ فشغل المسسحد 
الجامع في المدن العربية الاسلامية مراكزها فله مكانة القلب في الجسم منه 
تتفرع الشراببيين وفيه 'نصب الاوردة ٠‏ فجعل وسط المدينة المسحد الجامسع 
. ودار الامارة وبحيط بهما فضاء تودي اليه الشوارع التي تفصل بين خطط. 
المدينة وأمر الخليفة عبر بن الخطاب (رض) ان يكون عرض الشسوارع 
الرئيسية ٠؛‏ ذراعا متجهة نحو الفضاء الذي يحيط بالمسجد الجامع ودار 
الامارة ٠‏ أما الشوارع العرضية أو الثانوية التي تربط بين الشؤارع الرئيسية 
فعرضها ٠؟‏ ذراعا ٠‏ وترتبط بين هذه الشوارع الثانوية مع بعضها بأزقة 
بعرض 7 أذرع تربط الشوارع الثانوية طولا + وأمر الخليفة ان تكون دور 
الناس متلاصقة لا يزيد عدد غرف الواحدة منها عن ثلاث وان تتوسط كل, 
محلة رحبة مربعة طول ضلعها *" ذراعا ٠‏ وكانت خطط مديئة البصرة قبليه 
أي جعل أفراد كل قبيلة في محلة خاصة بها ٠‏ 

نمت المديلة سرعة وتذكر كتب التاريخ ان الخليفة عمر بن الخطاب 
قد شجع الهجرة اليها ٠‏ وقيل أنه سير اليها سبعين الفا من العرب المسلمين 
بينهم عدد كبير من الصحابة وكان لهم دور أساس في التحرير ونشر مبادىء 
1 


الدين الاسلامى ٠‏ تصاعد نموها ونميزت في العهد الاموىي وظلت أحد 
المراكز الادارية في العراق ونبوأت مكانة متقدمة في العمران فتوسعت المدينة 
واستخدم الطابوق والجص في البناء بدلا من الطين واللبن ٠‏ وأشتهرت 
بمساجدها وقصورها واسواقها ومنتوجاتها الاقتصادية فزاد عدد سكانها 
وبلغ ما بين +6 5+٠‏ ألف نسمةء 

ارتفعت مكانة المدينة في العصر العباسي الاول وقصذها طلاب العلم 
والمعرفة فتعالت قصورها ونوسعت مساجدها وصارت محط اتظار الطامعين 
في السلطة اعداء الخلافة العباسية + فاحتلها صاحب الزئج وعاث فيها فسادا 
وندميرا عام امم ها / «/لم م + ولم تسلم من القرامطة فدخلوها عام 
لسمها/م؟و م وخربوا ودمروا ماشاء لهم التدمير والتخرس» ولكن المدينة 
انتعشت وحافظت على مكاتتها بين مدن العراق الآهلة وحظيت برعاية الخلفاء 
العباسيين المتأخرين فعادت أحد أهم المراكز الحضارية في العراق + وذكرها 
الرحالة والجغرافيون والمؤرخون والى نهابية القرن السابع عشر الميلادي 
حيث هحرث ا'نماما + 
الكوفة 

أهتز عرش بنى ساسان عرش الطغيان والاستبداد والجهالة ؛ أثر 
الاتتصار الرائمم الذي سطره جند القائد :العربي سعد بن ابي وقاص على 
جيش رستم في ماحمة العرب الكبرى القادسية ٠‏ 

واندفع جيش العرب المسامين شرقا نحو المدائكن ليحطم مقر السلطة 
الساسائية وبكمل تحرير العراق من ثفوذها ٠‏ فخاض جيش سعد معركة 
ضارية في دجلة توجت بدخول جيشه مدينة طيسفون وانهزام يزدجرد ٠‏ دخل 
العرب المسلمون عاصمة بني ساسان تحت راية الاسلام بقيادة سعد بن 
ابي وقاص وهرب بزدجرد شرقا لايلوي على ثيء وتيعه اصحابه الساسائيون 
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وبات من الضروري ان يكوين للعرب المسلمين دار هجرة في العراق بعد ان 
تحرر من النفوذ الساساني ٠‏ فلم يمانم سعد من اتخاذ خطط لجيشه في 
طيسفون والانبار ٠‏ ولكن وبعد فترة وجيزة وفي ضوء ملاحظات الخليفة 
عمر بن الخطاب بخصوص طبيعة مناخ المنطقة وما ,يناسب افراد الجيشس 
العربي الاسلامي وعوائلهم اخذ القائد كر في انشاء دار هجرة جديدة 
لجيشه تفاديا لما قد يحدث اذا ما أستمر جيشه في العيشس بطيسفون 
والاسينان: ظ 

اعلم القائد سعد الخليفة عمر بن الخطاب بواقع الحال وطلب منسه 
الموافقة على انشاء دار هجرة للعرب المسلمين تكون مقرا لهم منها يتحركون 
واليها برجعون بعد اداء المهام ٠‏ وافق الخليفة على مقترح القائد واوصاه 
بما. أوصى به عتبة بن غزوان في اختيار المكان المناسب وامر ان بقوم رائدا 
الجيش سايمان وحذيفة بن اليمان بمهمة الاختيار شرط ان يكون الموضع 
ف طرف البادية قريبا من الماء والمرعى + وبمد تحريات لأماكن عديدة 
وفع الاختيار على موقغ مرتفع بين الحيرة والفرات » وصف بانه لساأن 
برى مستدير بدعى بخد العذراء ٠‏ أقر سعد هذا الاختيار .وكتب الى 
الخليفة يصفه قائلا : « اني نزلت الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات بريا بحريا 
وخيرت المسلمين بالمدائن ه فمن اعجبه المقام تركته فيها كالممسلحة فبقى 
أفوام من الافناء ٠٠‏ واكثر بني عبس » ويظهر ان أسم المدينة او المصر الجديد 
فد اشتق من طبيعة الارض المختارة فهي مستديرة معروفة بنباتاتها البرية 
مثل الشيح والقيصوم وغيرهما ٠‏ 

مصرث الكوفة عام /لااه/ 04م واورد الأؤّرخون والجغرايون 
تفاصيل دقيقة عن خطط المدينة وتخطيطها ٠‏ وكانت خطط الكوفة قبلية مثل 
خطط البصرة +٠‏ وجعلت لكل قبيلة محلة خاصة سميت بأسمها 'ودعيث 
الشوارع الرئيسة بأسماء تلك القبائل أيضا ٠‏ وساعدثنا المعلومات خاصة 


1 


بخطط المدينة كثيرا ف معرفة القبائل التي كان بتألف منها جيش سعد بن 
أبي وقاص ٠‏ وتكشف طبيعة الموضع المختار عن القيمة السوقية له فقد 
جعلت الصحراء خط حماية للجيش العربي الاسلامي وخط دفاع مهم جدا 
اذا ما تراجم الجيش غربا ه وهذه صعة مميزة للامصار العربية الاسلامية 
التي مصرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » كما نميزت مواقعها بانها قريبة 
من المياه والاراضي الزراعية اللذين هما حاجتان اساسيتان لنمو وازدهار 
المدن » وهذا ما حدث فعلا فقد ظلت الكوفة مركزا زراعيا وتجاريا مهما 
لفترة طويلة وحتى الوقت الحاضر ٠‏ ولعل اختيار موقع الكوفةالملائم لم 
يكن وحده الصفة المميزة للمدينة حسب ؛ بل بتعداها الى التخطيط الهندسي 
المنتظم للمدينة والنظرة العمرائية وآفاق مستقيل المدينة ٠‏ فتخطيطها الهندسي 
الذي اوصى به الخليفة عمر بن الخطاب ء شير الى الاتقان والانتعار 
وبعتبر ‏ كما ذكرنا عند كلامنا عن البصرة ‏ أضافة نوعية في هذا الحقل من 
حقول الحضارة العربية الاسلامية فكانت خطط او محال القبائل التي نزلت 
الكوفة تحيط بمركز المديئة من جميع الجهات ويفصلها عن المسجد 
الجامع ودار الامارة فراغ تودي اليه جميع الشوارع الرئيسية التي تفصل 
.بين خطط القبائل وكانت يعرض اريعين ذراعا » كما هو الحال في البصرة » 
وتربط بين هذه الشوارع عرضا شوارع ثانوية بعرض عشرين ذراعا تتفرع 
منها ازقة بعرض سبعة اذرع وتنوغل هذه الازقة بين دور الناس + ونتوسط 
كل محلة او خطة مساحة مربعة طول ضلعها ستون ذراعا + وسميت الشوارع 
الرئيسية باسماء القبائل التي نقع على هذه الشوارع ٠‏ واوصى الخليفة 
عمران تكون الدور متراصة ولا تزيد عدد الغرف في الواحدة منها عن ثلاث 
ولا يرتفع البناء فيها أكثر من طابق واحد ٠‏ والحقيقة ان التصميم الهندسي 
لدينة الكوفة وقبلها البصرة هو بداية الطريق للششكل المدور لمدينة السلام ء* 
استخدمت اخصاص القصب في بناء دور الكوفة فقد كانت الاخصاص تجمع 


١ 


وتخزن عندما ببتقدم جيش معد بن ابي وقاص وعاد ترتبيها عندما سود 
الجيش ٠‏ وثروي كلب التاريخ قصة احتراق دور الكوفة بعد عام واحد 
من انشائها فاذن الخليفة باستخدام اللبن والطين بدلا من اخصاص القصب 
في بناء الدور والمرافق العامة ٠‏ 

عاشت الكوفة رغم ما تعرضت له من تخرب ٠‏ فقد كان لموقعها 
الجغرافي واهميتها الاقتصادية والعلمية والادارية اهمية خاصة في ديمومتها ٠‏ 
وسلم من اثارها مسجدها الجامع ودار الامارة فيها ٠‏ أما دورها وبقية مرافقها 
العامة فتغطيها ابنية المدينة الحدثة ٠‏ . 

أكدت التحريات الفنية التي اجرتها الجهات المعنية في جامع الكوفة 
المعلومات التاريخية بشأن شكله وسعته وكشفت أن البناء قد شيد بطابوق 
جديد موحد القياسات وائه غير منقول من أبنية سابقة وبذلك ثبت خطل 
نظرية من حاول أن يدس على العرب المسلمين بأنهم هدموا ابنية الحيرة 
واستخدموا طابوقها للابنية في مدينة الكوفة ومما لاشك فيه ان سعدا اشرف 
بنفسهعلى تخطيط جامع الكوفةء فقد روى انه امر رجلا قوي الذراع باطلاق 
اربعة اسهم في اتجاهات اربع وامر ان تجعل مواقع الاسهم حدودا للجامع 
وجعلت بهيئة خنادق تحيط به ٠‏ وجاء ايضا ان القائد امر أن سقف بيت 
الصلاة فيه وحملت ذلك السقف أعمدة رخامية جميلة ٠‏ وكشفت التنقبيات 
ان مسجد الكوفة الجامع كان مربع الشكل طول ضلعه ١١١‏ امثتار ٠‏ وفي 
ضوء ذلك فان سعته كانت كافية لاربعين ألف مصل + لقد جدد جامع الكوفة 
وزيد فيه عدة مرات + وكانت اهمها تلك التي أمر بها الوالي الاموي زياد بن 
أبيه مر ان يينى الجامع بالجص والطابوق واتقن تخطيطة وبناءه ء 
واستخدم زياد أعمدة رخامية جميلة لرفم سقوفه وعثرت هيئات التنقيب 
على أجزاء من هذه الاعمدة الرخامية الرشيقة ونبجانها ذات الزخارف المثقنة 
(لوح ؟) + واهتم العباسيون بالجامع ايضا فقد ذكره الرحالة العربي ابن 
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ع سيور 
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بعض يجان وقواعد الاعيدة الرخشامية التي كالت نر قيع 
سقوف جامع الكوفة على عهد زياد بن ابيه 


1 


جبير واوضح تفاصيل تخطيطه وتصليحه ٠‏ وقد زار ابن جبير الكوفة عام 
١‏ مه ها ب 1184 م ٠‏ ونال اعجاب الرحالة العربي ابن بطوطة الذي زار 
الكوفة عام باكلا ه/ ابم م فوصتها بدقة ٠‏ وتعود أبنية الجامع الحالية 
أو «عظمها وخصوصا جدرانه الخارجية الى العهد الايلخاني وتقعم اسس 
بنائه الاول على عمق هره متر عن مستوى ارضيته الحالية ٠‏ وطراز جامع 
الكوفة حيري وهو الطراز السائد في العراق انذاك ٠‏ 
واظهرت التنقييات التي اجريت في دار امارة الكوفة معلومات هامة 
بخصوص سعتها وعلاقتها بالمسجد الجامع عند تآسيسها ٠‏ فكانت بسعة 
الجامع غير ملتصقة بء. واهم تعمير حددث فيها ذلك الذي امر به زياد بن 
اييهفاعاد البناء ودعم جدرانها الخارجية بابراج واستخدمت هذه الدار مقرا 
للوالي الاموي والعباسي والابلخاني » فجددت عدة مرات وتوصلت هيئات 
التنقيب الى تفاصيل ابنيتها في العصر الاموي والعباسي والابلخاني ٠‏ وفي 
السنوات الاخيرة قامت الجهات المعنية بصيانة اجزاء من هذه الدار وسورها 
الخارجي ( لوح م)ء ش 
ازدهرت الكوفة ونست بسرعة خصوصا بعد ان اتخذها الامام علي 
أبن أبي طالب عاصمة للدولة العربية الاسلامية عام كلاه ب لام" م ٠.‏ ولم 
يئر عليها كثيرا انتقال مقر الخلافة الى دمشق فقد اتخذها الامويون مقرا 
لوالي العراق وبالتبادل مع البصرة قبل بناء واسط + وبداأت فيها حركة 
فكرية وعلمية متميزة خلال العصر الاموي والعبامسي وعرفت برجالاتها في 
هذا المجال ٠‏ وكان لموقعها وقربها من الماء والاراضي الزراعية اثر كبير في 
استمرار توسعها ونطورها ٠‏ وظلت مركزا اداريا لاجراء واسعة من غربى 
الفرات طيلة العصر العياسي والابلخاني ٠‏ وقد تعرضت الكوفة شآنها شآن 
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بفية المدن العراقية وبسبب الصراعات السياسية والاطماع الاجنبية الى ويلات 
وكوارث أثرث عليها نسبيا ٠‏ ولكن رغم ذلك فقد ظلت المدينة عامرة والى 
يومنا هذا وظل مسجدها يستعمل للصلاة ويشغل مركز المدبنة ٠‏ والحقيقة 
ان أبنية المدينة الحالية تغطى أغلب المساحات التى كانت تشغلها أبنية الملدينة 
القديمة ٠‏ وباس هذه المديئة سمى الخط العربي الجميل الذي أستخدم 
للكتابات التذكارية في مجالات متنوعة ٠‏ 

15 





بعد أن ينس الحجاج بن بوسف الثقفي ؛ عامل الخليفة الآاموي عبد 
الملك بن مروان على العراق » من كسب ود وثقة أهل المصمرين الكوفة 
والبصرة 6 وتيقن أله لا يمكن لحند الشام العيش بأمان واطمئئان فيهما أو 
أتخاذ أي منهما مقرا لهم ولعوائلهم ».ونا كان للعراق مناهمية كبيرة بينأقاليم 
الدولة العريية الاسلامية ولماكان لاهل العراق منموقف معروف تجاه الخلافة 
الاموية خصوصا بعد نقل حاضرة الخلافة من الكوفة الى دمشق + وبسبب 
هذا الموقف بذل الححاج جهودا جبارة لتثييث السلطة في العراق والقضاء 
على كل من حاول شق عصا الطاعة في محاولات الانفصال واعلان الثورة 
ضد الخلافة الاموية ٠‏ فأخمد كل الثورات الهادفة الى اضعاف سلطة الخلافة 
وتصدى لها ونجح في القضاء على الاضطرابات وحركات العصيان ٠‏ وقد 


لض 


تعرض الحصاع شخصيا للخطر في الكوفة والبصرة لذا قرر أنشاء مدينة 
تكون دار همرة لحنده الشاميبن وهممرا لادارة العراق وضمن مواصفات 
معينة فكتب بذلك آلى الخليفة عبد الملك بن مروان ستاذنه في بناء مدينة 
جديدة فأذن له الخليفة ٠‏ 

لا ينف الور تون وااحم افيون و 5نشاب السير حول الابتداء في بناء 
مديئة واسط وحصر تاريخ الاينداء ما بين هلا و سم ه ويحتمل جدا أن 
الحجاج قد آمر ببدء اأءناء بسد أن أشيد المعارضة وود الامن والاستقرار 
في العراق وكان ذلك بعد دهي لمان «.ئوات من بدء مهمته عام واه 1 
4ه م ٠‏ ومن المعقول ان يُكون الاتداء عام .م أو مه / 54د م أو 
ءلا م ٠‏ واستغرق اليئاء فيها ثلات .نوات ٠‏ واهتم المجاج كشييرا بأخثيار 
الموضع المناسب لبناء ماءئة جاءيدة فأعر عددا من آصحابه مسن يشثق بهم من 
ذوي المعرفة في الامور الء...كرية » الاقتصادية والصحية والاجتماعية وأمرهم 
ان يطوفوا في العراق لاختيار الموضم المناسب فشسهوا الرحال وطافوا في 
العراق مابين عين التمر. ب البحر ٠‏ واقره! ان مااختاره بنفسه هو أنسب المواضع 
من حب المنا.مو طيرهة الارض ٠«وروى‏ مهفا ان الو الي قد وجه رجا شق عقنه 
أن يختار له مو مسا مناسيا بمواصغاءت مدية منها أن دون مرده؛ سن مساتوى 
سطح النهر وان يكون على نهر جار عذب الماء والهواء لذيذ الطءام : فوجد 
للكان الدي تتوقر اضه هذه ال #لؤءاءن قرب قريبة امضى فيها ليلة فاعحيه 
مناخها وعذوية مائها وطيبعاء!::! ١‏ , انها ووصفها للو الىفاعحب يذلك ووافق 
على الاختيار » وتؤكد بعض المصادر » واكم ا ذكرنا » ان الحجاج بن يوسف 
نفسه قد آختار الموضع وفق مو اصفات بتمتع بها ذلك الملوضع 3 

ان امعان النظر في الموضع المختار ؛ لبناء مدينة الحجاج الجديدة 
والمنطقة المحيطة به دكسف عن العقلبة المتميزة التى ارادت لهذه المدينة ان 
تكون معسكرا حصنا » ارشا وشاع احند الام ودار هجرة لهم و٠‏ لعو اكلهم 


له 


ومركزا اداريا تسهل الحركة منه الى كافة انحاء العراق حيث سعد يحدود 
خمسين فرسخا ( 75٠‏ كيلومترا ) عن البصمرة والكوفة والاحواز والحبل 
: وبقع بين دجلة والفرات في منطفة سهلة منبسطة خصبة عرفت بوفرة التاجها 
الزراعي خصوصا بعد آن شقت الجداول والانهار لارواء ما حولها ٠‏ وآراد . 
الحجاج لمدينته الجديدة أن تكون مقرا لجيشه أو جيوش الخلافة الاموية التي 
انجهت نحو الشرق وتوغلت بعيدا في آسسيا ٠‏ ولم مض وقت طويل على 
انشاء المديئة حتى أزدهرث فيها التجارة والصناعة بالاضافة الى الزراعة 
وصارت من أهم المراكز السياسية والادارية في العراق ٠‏ 
لاشك ان أسم المدينة الجديدة واسط » له علاقة مباشفرة سوقعها 
بالنسبة للمدن العراقية وخصوصا المصرين والاحواز فهي تنوسط هذه المدن 
الثلاث ومن المأوكد ان أسمها جاء من موقعها هذا +٠‏ وذكر ان الحجاج بعد ان 
فرغ من بنائها كتئب الى الخليفة عبدالملك بن مروان قائلا : أني نخدت 
مدينة في كرش الارض بين الجبل والمصرين وسميتها واسطا ٠‏ وجاء 
ايضا ان الموضع المختار كان بدعى بواسط القصب لان أرضها كان فيهما 
قصب والحقيقة ان أقرب هذه الروايات الى الواقع تلك التي تقول « واسط 
بلد سمي بالقصر الذي بناه الحجاج ب بين الكوفة والبصرة » ٠‏ ومن المعروف 
أن قصر الحجاج نتوسط انماما اوضع المخثار متميزا سساحته ومظهره إذا 
ما قورن بالمسجد الجامم المجاور له ٠‏ 
من الملاحظ ان تخطيط واسط في الاساس لا يختلف عن تخطيط 
البصرة ب''كوفة ٠‏ وهذا نابم في الغالب من الاهداف المشتركة لتمصير 
هذه الامصار ومن اتخاذ الحجاج وجنده كلا من المصرين دار هحرة ومسكنا 
قبل إاء المدينة الجديدة ٠‏ ولكن المقارئة الدقيقة بين تخطيط المصرين 
وتخطيط. واسط تكشيف عن وجود بعض الاختلافات اقتضتها طبيعة المرحلة 
وبعد أن 'نوطدت أركان الدولة العربية الاسلامية وظهرت متطلبات جديدة في 


د" 


المجتمع العربي الاسلامي فقد جعل دار الامارة والمسجد الجامع مركزا للمدينة 
7 بهما مرافق الدولة ومبانيها الرسمية ٠‏ ويفصل هذه المجموعة من الابنية 


1 الامارة وزيادة في تحصين 5 فقد ام 3 ان نسور سسلورين 
وخندق وان'نجعل لاحد سوريها ابواب فخمة تغلق اثناء الليل ولا ,يمكن 
لاحد الدخول اليها الا من هذه الابواب ٠‏ 

ومن الموكد أن الحجاج رغب في أن يكون مبنى دار امارته ( قصره ) 
متميزا بضخامته واتساعه لكي تكس هيبة السلطة واقتدارهاء فأمر ان يكون 
طول ضلعها :٠٠‏ ذراع ( ٠؟؟‏ مترا ) وان تكون في مركز المدينة تماما ٠‏ 
واوكل امر تخطيطها وهندستها الى مهندسين هما ابو شعيبة بن الحجاج 
والقاسم بن انبار + وجعلت الدار ملاصقة للمسجد الجامع في جدار قبلته ٠‏ 
وعرفت هذه. الدار بقصر الحجاج واشتهرت بقبتها الخضراء العالية التي 
كانت تشاهد من مسافات بعيدة نسبيا ٠‏ وكان في القصر بركة ماء جمياة 
وحديقة واسعة + وكان الدخول اليه عن طريق اربع بوابات فخمة بؤدي 
كل مئها الى احد الشتوارع الرئيسية الاربعة التي 'نفصل بين خطط المدينةء 
ومسجد واسط الجامع مريع الشكل طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع ( ١٠١‏ أمتار ) 
شيد بالطابوق والجص وفرقدت اي الطابوق ايضا وات من سباي 
اسطوارة فخمة من حجر 1 مزيئة بنقوش هندسية ونباتية متداخلة متقنة 
وجميلة وتعبر عن ذوق العرب المسلمين والمستوى الفني الذي كان عليه 
النحت على الحجر انذاك (لوح؛) ٠‏ وبتالف العمود الواحد من عدة قطع 
اسطوانية يربطها سفود في مركزها وكشفت التنقيبات التي اجرتها مديريبة 
الاثار العامة عن كامل تخطبط جامع واسط على عهد الحجاج وهو لايختلف 


رف 


ىا 


احد أعبدة 





جامع واسعل على عهد الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي 


في جوهره عن تخطيط جامع البصرة والكوفة ٠‏ وكشفت التنقيبات بالاضافة 
الى ذلك ان جدرائه كانت مدعمة بأبراج نصف اسطوانية من الخارج ٠‏ وان 
هذا الجامع قد هدم عام 4٠٠‏ ه / ٠1م‏ واعيد بناؤه على شكله الاصلي 
ومما لاشك فيه ان الغرض من هدمه واعادة بنائه هو نصحيح قبلته المنحرفة 
ب 4 درجة عن الخط القبلى ٠‏ وهدم مرة اخرى عام ٠وه‏ ها / ١١١1م‏ 
وأعيد بناؤه بنفس السعة والتخطيط كما اجربت فيه بعض الاضافات في 
العصر الايلخاني ولم يكن مسجد المديئة الجامع هو الوحيد فيها عند بنائها 
بل كانت هناك مساجد صغيرة اخرى فيها ٠‏ 

وتكشف المعلومات المتوفرة عن تخطيط مدينة واسط ؛ العلاقة المباشرة 
مع تخطيط المصرين اللذين عاش فيهما الحجاج وجند الشام ٠‏ ولكن هناك 
سمات مهمة تميز واسط عن البصرة والكوفة ٠‏ فقد امر الحجاج ان تكون 
الاسواق مطلة على الفضاء الذي يفصل بين مركز المدينة وخططها وان ,يكون 
لاصحاب كل بضاعة سوق. تفرع من السوق الرئيسية ٠‏ وامتدت حوافيت 
هذه الاسواق على جانبي الشوارع الرئيسة الاربعة التي تقسم الى أربعة 
ارباع ٠‏ ويحتمل ان هذه المدينة لم تكن قبلية فخصمى فسم من المدينة 
للشاميين وقسم لاهل البصرة والآخر لاهل الكوفة أو العراقيين العرب 
المسلمين بصورة عامة ويظهر أنه منع بعض النامس من سكنى مدينته 
الجديدة ٠‏ وبنيت دور واسط في الغالب بالجص والطابوق ولم ترد اشارات 
الى سعة هذه الدور ٠‏ ومعروف ان هناك ساحات واسعة 
مربعة طول ظلع كل منها ٠‏ ذراع تتوسط .خطط المديئة وهي كما الحال 
في البصرة والكوفة مرابط خيل أهل المحلة ء والظاهر ان هناك شوارع 
ثانوية وازقة توصل بين الشوارع الاربعة الرئيسية التي كانت بعرض ١م‏ 
ذراعا (+4 مترا) * اراد الحجاج لمدينته ان تكون حصنا منيعا ومعسكرا دائما 
للجند الشاميين فاحاطها بسورين وخندق ونصب ابوابا حديدية فخمة لابواب 


5 


السور الرئيسة بحيث لا بسكن الدخول الى المدينة الا عن طربق هذه 
الابواب ٠‏ وظهر ان هذه الابواب تؤدي الى الشوارع الاربعة الرئيسة 
في المدينة كما هو الحال مع مدينة السلام ٠‏ ولم نعرف بالضبط عدد مسن 
سكن واسط عند انشائها ولكن اعتماد سعة مسجدها الجامع الذي قد نسم 
لعشرين آلف مصل” وهم على الاكثر عدد الجند الشاميين وفيرهم وإذا 
اضيف الى هذا الرقم ستون الفا من نساء واطفال وشيوخ ومهاجرين آخرين 
فائه من المحتمل جدا أن عدد سكان المدينة كان بحدود و+ء*رءم لسمة ٠‏ 
اما سعة المدينة فانها غير معروفة تماما وتنتشر اثارها الان على مساحة مسن 
الارض غربي عقبق نهر الدجيلة بحدود الف متر من الشسرق الى الغسرب 
وألفي متر من الشمال الى الجنوب وتوفسر هذه السعة حقيقة 
هي أن نوسعها كان في الجائب الشرقي من دجيلة بانجاه مدينة كسكر الني 
تقابلها وقد نم اقامة جسر بربط بين الجانبين ٠‏ 

ان تخطيط مدينة واسط مهم جدا فهيشبه مدورة وكشيفت نحربات مديرية 
الاثار العامة عن بقايا السورين والخندق وتشكل القوة الدفاعية هذه نصف 
دائرة تحيط بالمدينة وتنفقح على الدجيلة ٠‏ والحقيقة ان الخطيط واسط هو 
حلقة الوصل القوبة بين تخطيط المصرين وتخطيط مدبئة السلام ٠‏ وتتجلى 
مظلاهر التقدم أو التطوير بالنسبة للمصرين في سعة قصر الحجاج فهو. اكبر. 
من دار امارة البصرة والكوفة.وقد جعل مركزا للمدينة بدلا من المسحد الجامع 
وصارت مساحتها ضعفه مساحة المسجد في واسط والبصرة والكوفة ٠‏ 
ومعروف أن الحجاج هدم جزء من دار امارة البصرة واراد ان يغير مادة البناء 
فبها ولكنه عدل عن ذلك وامر بتشييد قصر له خارج البصرة وعلى بعد 
فرنسيخ واحد منها فقط ء ومما لاشك فيه انه كان قد اقام فترة في دار امارة 
الكوفة التى هدمت ووسعت وأعيد بناؤها في عهد ولاية زياد بن أببه ٠‏ 
ويحتمل جدا ان تخطيط قصر الحجاج لابختلف كثيرا عن مخطيط دار امارة 


ف 


الكوفةء ومنهذه المظاهر ايضا سعة الشوارع الرئيسية فهي ضعف سعةشوارع 
البصرة والكوفة » وعددها في واسط اربع فقط اما في البصرة والكوفة 
فهي بعد القبائل التي هاجرت اليها » ويحتمل ايضا ان الحجاج اراد لواسط 
وخصوصا قصرها' ومسجدها وسعة شوارعها ان 'تكون اكبر مما عليه الحال 
مع المصرين ٠‏ ومن الامور المهمة ايضا ان الحجاج قد جعل ابنية الدواوين 
ويبت المال وغيرها من المرافق الحكومية حول القصر والجامع ٠‏ واهم 
ما نميزث به مدينة الحجاج القوة الدفاعية فيها التي لانجدها في المصرين 
فلم تكن البصرة والكوفة مسورتين ٠‏ 

نمت واسط سرعة وظلت المركز الاداري الوحيد للعراق طيلة فقثلرة 
حكم الامويين ٠‏ ولم يؤثر علليها كثيرا أنشاء مدبئنة السلام © فكانت 
وبسبب مناخها اللطيف مكان نرهة وراحة للعراقيين وخاصة اهل مدبنة السلام 
وازدهرت الحياة الاقتصادية فيها فارضها الزراعية المعروفة وكثرة جداولها 
وترعها وخصوبتها جعلها نحثل المكان الاول في اثئاجها الزراعي وتكون مركزا 
تجاربا مهما تتودي اليها الطرق البرية والنهرية ونصل بضاعتها الى الخليسج 
والشمال والشرق والغرب ٠‏ وقد عرفت واسط بنهضة حضاربة وأشتهرت 
بأقلام خاصة تدعى بالاقلام الواسطية ٠‏ توسعت المدينة وثم ربطها بالجائب 
الشرقى بجسر كما ذكرنا » وثعالت مكانة واسط في العراق وخرجت الكثير من 
العلماء والادباء والفقهاء وغيرهي وعرفت بمدارسها ومساجدها وقصورها ٠‏ 

الحقيقة ان الصراعات السياسية في العراق وما نجم عنها من تخريب 
قد اثرت على المدبنة وكان للغزو المغولي الوحشي اثر كبير في تهديم معالما 
الحضارية وقتل اهلها + فقد دخلها جيش المغول عام 5ه" ه / 164 م وعاث 
بها خرابا وندميرا ؛ودخلها ايضا جيش ثيمورلنك عام ه.وباه / مولام وخربها 
إيضا ٠‏ ورغم التخريب والقتل اللذين تعرضت لهما هذه المدينة عادت الحياة 
الطبيعية اليها. وظلت عامرة الى ان بدأ نهر الدجيلة يغير مجراه في القفسرذ 


يذ 


الثامن عشر المولادي فهجرت وتخريت اطلالها على مر الايام وتحولت السى 
تلول ووديان ولم ببق من تآثارها الشاخصة سوى مدغل المدرسة الشرابية 
التي أمر ببنائها الوزير أقبالالدين الشرابي عام جه ه / ١6‏ مء وهذا 
الاثر الشاخص هو في الحقيقة تحفة معمارية من حيث التكوين والتشكيلات 
الزخرفية التي تزينه فقد نققست حفرا على الاجر وبمستو بات مختلفة واشكال 
متنوعة ( لوح ٠5‏ )ء 





ل م م6 


مدينة السلام 

بعد أن نجح العباسيو ن ف اسقاا الخلاقة الامووءة عام ماه / ولام لم 
يدر في خلدهم اتخاذ دمشق حاضرة الدولة العربية الاسلامية المترامية الاطراف 
فقرروا ان تكون حاضرة دولتهم في العراق ولأسباب معروفة منها موقع 
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العراق ودور اهل العراق فيدعم الحركة والثورة العباسية ثي الثقل الاقتصادي 
الساطة العياسية الخليفة عبدالله ب محمد بن علي الملقب بالسفاح من الانبار 
حاضرة للخلافة العباسية ٠‏ وظهر ان مناخها غير جبد وموقعها غير ممتميز فكانت 
معروفة بكثرة ذبابها فتحول الخليفة الى الهاشمية وظل فيها الى ان تسوفاه 
الله ء وعندما تولى الخلافة ابو جعفر المنصور ظلت الهاشمية عاصمة للدولة 
العباسية ولكن وبعد فترة وجيزة من حكمه قرر ان يشيد مدينة جديدة تخلد 
اسمه وتعير عن طموحاته وتتميز بمواصمات عسكرنة وادارية واقتصادبية 
ومناخية وصحية جيدة ٠‏ 

تبدأ قصة انشاء المدينة الجديدة باختيار الموضع المناسب لها ٠‏ ولقد 
أهتم الخليفة اهتماما كبيرا بهذا الموضوع اذ قام بنفسه في اختيار الموضم الذي 
انشئت عليه مدينته الحديدة ٠‏ ولكن اغالب كس التاريخ والحعرافيا والسير 
تذكر ان الخليفة امر مجموعة ممن بثق بهم من اهل المعرفة والعلم والفضل في 
مثل هذه الامور لتطوف بلاد ما بين التهرين وتختار الموضم الذي تتوفر 
فيه مستلزمات اساسية تتطدلها طبيعة المرحلة وتتماشى مع تطلعات وطموحات 
الهرين على دجلة من الناحية الغربية في ارض سهلة زراعية بسكن الوصول 
برا وبحرا اليها سهولة وتتميز اضا بمناخ جيد وحصانة عسكرية وقد اراد 
الموضع وخيره بنفسه واستفسر من الذين كانوا اسكئون فيه وأمر ان بدا 
البناء به عام هم ٠‏ 

يمثل تخطيط مدينة السلام قمة ما وصل اليه فن تخطيط المدن في 
المورخين والجغرافيين العرب والباحثين الغريبين ٠‏ فاشادوا بها وذكروا روعتها 
واتقان تخطيطها وموقعها بين المدن السابقة لها واللاحقة بها ء وجاء ان 
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الخليفة أبا جعار امنصور هو الذي خططها واراد ان رى شكل المدنة 
على الأركع قبل ان بدا البناء ١‏ . 10 ان يعلم 00 على الأر 


الخليفة بشعل مدينته الجديدة ٠‏ ولكن الاكثرية تقول ان الممندس الحجاج 
أبن ارطأة هو الذي قام بتصميى المدينة الجديدة وعلى الرغم من ذلك فأن 
احتمال قيام الخليفة بوضع التخطيط او التوجيه بذلك امر متوقم جدا 
خصوصا اذا ما الخذنا العلاقة بين تخطيط واسط ومدينة السلامء 
فالتشابه واضح في موقم القصر والجامع ومساحتها وتقسيم المدبنة الى 
اربعة ارباع ومكان الأسواق فيهما ؛ وتحصيناتهما ؛ اذ كان لمديئة واسط 
سوران وخندق ولمدينة السلام ثلاثة اسوار وخندق كما تنحرف قبلة 
مسجدهما بمقدار 4 درجة عن خط القبلة اضافة الى استخدام ابواب 
سور واسط الحدبدية لمداخل سور مدبنة ابي جعفر المنصور ٠‏ ولم ,يكن 
هذا التشابه مجرد تنآثير نتخطيط مدبنة على مديئة اخرى غير بعيدة جدا 
عنها : ققد جاء ان ااخليفة أبا جعفر المنصور مكث في واسط حيئنا من 
الزمن واستعان بصناعها من مهندسين وبناءين وفعلة عندما بنى مدينة: 
السلام ٠‏ والحقيقة ان التشابه هذا ستد الى تسمية قصره في مديلة السلام 
بقصر القبة الخضراء كما كان بدعى قصر الحجاج ٠‏ 

وكيفما كانت الحال فان تصميم مدينة السلام مئئقن جدا وتدويرها 
تام + اسوارها ضيخمة ومئينة ٠‏ اسواقها معزولة»وخطط الناس فيها محصورةء 
القصر قلبها ٠‏ ومساحة جامعها نصف مساحة قصرها » يلاصق القصر الجامع 
في جدار القبلة » بحيط بالقصر والجامع دواوين الدولة داخل فناء واسع ٠‏ 
فجعاث المدينة بهيئة حلقات تنسع كلما ابتعدت عن مركزها وتتكون مدينة 
. السلام من منطقة مركزية واسعة نضم القصر والجامع ودواوين الدولة 
نفصلها عن السور الداخلي فضاء واسع نسبيا + وبحبط بهذا الفناء ثلائة 


لان 


اسوار ؛ السور الداخلي والسور الاعظم ثم السور الخارجي ٠‏ وجعلت خطط 
الناس بين السور الاعظم والسور الداخلي » ووضعت الخطط بهيئة هندسية 
متقنة حيث تخترقها شوارع مستقيمة ردي من جهة الى السور الداخلي ومن 
جهة اخرى الى السور الاعظم ٠‏ اما الفراغ بين السور الاعظم والسور الخارجي 
فخال من السكن ٠‏ وبطل السور الخارجي على خندق المدينة الذي يمكن 
اجئيازه عن طريق اربعة جسور يودي كل منها الى احد ابواب الاسسوار 
التي جعلت على خط محوري واحد »؛ بحيث تقسم المدينة الى اربعة ارباع ٠‏ 
وافردت جوانب هذه الشوارع بمنطقة الطافاث لحوانيت التجار ٠‏ 


احتل قصر الخليفة قلب أو مركز المدينة وكان مربع الشكل »؛ مثل قصر 
الحجاج في واسط ؛ طول ضلعه ٠٠؛‏ ذراع ( ٠٠١‏ متر تقريبا ) ٠‏ شيد القصر 
بالحص والطابوق ومعلوماثنا عن تخطيطه وصفته معدومة عدا أشارة واحدة 
عن غرفة نوم الخليفة 'التي تطل على رواق ترفع سقفه اعمدة ويفسرف على 
صحن ٠‏ دعى قصر المنصور هذا بقصر القبة الخضراء نسية الى القبة الخضراء 
العالية التى كانت تميزه ٠‏ 'وسمى ايضا بقصر باب الذهب أو قصر الذهب ٠‏ 
ونذكر كتب التاريخ ان القبة الخضراء التي كانت ترتفع بحدود 4٠‏ مترا مسن 
مستوى سطح الارض كانت نقوم فوق ايوان مجلس وكان على رأسها ؛ مثل 
قبة قصر الحجاج » تمثال لفارس ,يمسك برمح ويدور مع الربح ء ومما لا شك 
فيه انه يؤشر انجاه الربح ٠‏ وجاء ان رأس القبة قد سقط بسبب عاصفه 
رعدية عام وب ه/ 4١‏ م اما القبة فقد ظلت حتى عام 0# ه ب «ه؟1 م 
حيث سقطت بسبب الفيضان الذي اغرق مدينة السلام ٠‏ والمعروف ان قصر 
القبة الخضراء لم يسكنه احد من الخلفاء بعد ابي جعفر المنصور الا الخليفة 
الامين عندما بويع بالخلافة وكان قبل ذلك سكن قصر الخلد الذي انشىء 
خارج اسوار مدينة السلام عام ينه ١‏ ه/ لال مم بأمر من الخليفة ابي جعفر 
السسيي ‏ 
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أما مسجد مدينة المنصور الجامع فقد شد باللبن والطين وكان ملاصتا 
للقصر من الجهة الشمالية الشرقية ٠‏ وكان طول ضلعه ٠+؟‏ ذراع ( ٠٠١‏ متر 
تقريبا ) مثل جامع مدينة واسط ٠ويحتمل‏ جدا ان تخطيطه يشبه تخطيط جامع 
واسط ٠‏ ولع يبق جامع مدينة السلام على حاله الاول فقد امر الخليفة هارون 
الرشيد عام ؟و١اه/8١هم‏ بهدمه وتوسيعه واعادة ينائه بالطابوق والجص ٠‏ 
ويظهر انه ضاق بالمصلين أيام الخليفة المعتضد فامر عام .مه / ؛/له م 
بتوسيعه باضافة جزء من القصر اليه ٠‏ وظل مسجد مديئة السلام الجامم 
مستعخدما للصلاة حتى بعد سقوط بغداد عام ده عه / مهدا م فقد ذكره 
الرحالة ابن بطوطة الذي كان سغداد عام -35-5 ها / س١‏ : فقال عنه انه كان 
سليماء ويحتمل ان المحراب الرخامي الجميل المعروف بمحراب جامع الخاصكي 
والمعروض الان في المتحف العراقي هو محراب جامع مدينة السلام |( لوح 5 )* 
وهذا المحراب عبارة عن قطعة رخامية واحدة حفرت عليه الزخارف بدقة وهو في 
الحقيقة تحفة رائعة تمثل ما وصل اليه فن اانحت على الحجر في ذلك العصر 
الزاهي من عصور الخلافة العباسية ٠‏ 

تطوق القصر والحامع جملة ابلية وقصور شغلتها دواوين الحكومة ٠‏ 
ويفصل هذه المجموعة من العمارات عن خطلط.. المدبة السور الداخلي المشيد 
باللبن والطين ويظهر ان هذا السور لم يكن ضخما مر تفعا مثل السور الاعظمء 
اما دور اهل المدينة فكانت بين السورين » الاعظم والداخلي » في فناء واسع 
بعرض ٠0امترا‏ تقر سا وتخطيط هذا الجزء دسي مسفن فكانت الخطط مفصولة 
بشوارع مستقيمة تودي الى طريق ,يدور .حول السور الداخلي ويتصل بقلب 
لمدينة عن طريق اربع بوابات هي امتداد للابواب الرئي بة الاربعة التي تقم 


يفن 





نفصل بين خطط اهل المديئنة من الجهة الثائية الى شارع وأسع يوازي السور 
الاعظم ٠‏ سقفت الشوارع الرئيسة الاربعة في هذا الفاصل وجعلت بهيئة 
دهاليز مشغولة بطاقات أو حنابا خصصت للباعة أو الاسواق كما ذكرنا ٠‏ 


بذ 


«“مترا ومشيدا باللبنوالطين٠ويقال‏ : انعرضه عند اساسه ه4مترا ويتناقص 
كلما ارتفع البناء الى أن يصبح بعرض ١١‏ مترا ٠‏ وزيادة في قوة هذا السور 
فقد دعم بأبراج نصف اسطوائية عددها 1١١‏ برجا » ونخترق هذا السور 
ايضا اربعة مداخل ذات طابع دفاعي سميت باسماء المدن او الاقاليم, المتجهة 
نحوها فسمى الشرقي يباب خراسان والجنوبي بباب البصرة والجنوبي الغربي ٠‏ 
بباب التكوفة والرابع باب الشام ٠‏ ويفصل السور الاعظم عن السور الخارجي 
فيصل بعرض ٠ه‏ مثرا خال من السكن ٠‏ والسور الخارجي بطل على الخندق 
وتفصله عنه مسناة مثيلة مشيدة بالطابوق والنورة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
السور الخارجي لم يكن مثل ضخامة وارتفاع السور الاعظم ٠‏ وخندق مدينة 
السلام يمثل اخر الحلقات في الخطوط الذفاعية للمديئة » وكان يأخذ ماءه من 
نهر كرخايا وبمكن اجتيازه عن طريق اربع قناطر تودي الى البوابات الاربع 
التي نخترق السور الخارجي وتفيد رواية اوردها الخطيب ان مداخل المدينة 
كالت مصممة وفق اسلوب البوابات ذات المدخل المزور » الهدف منه. زيادة 
القوة الدفاعية لها » ( لوح 7 ) ٠‏ ْ 

لابمكن الجزم في ان أي من مداخل أسوار مدينة السلام قد استخدمت 
الابواب الحديدية الضخمة التي نقات من واسط فهناك من يقول انها جعلت 
مداخل السور الاعظم ويعتقد اخرون الها نصبت لبوابات السور الخارجي ٠‏ 

والمعروف أن الخليفة أبا جعفر المنصور قد استعان بعدد كبير من 
الصناع والمهرة والممندسين من كافة اقاليم الدولة العباسية يقال ان عددهم 
بلغ مائة آلف عامل وكانث تدفع لهم جور اتعابهم وأوكل الاشراف على ذلك 
الى الفقيه المعروف النعمان بن ثابت ( ابو حنيفة ) ٠‏ وقد استغرق البناء فيها 
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تخطبط مديئة المنصور المدورة 
ْ (مقتيس ) 


0 


الامراء ودواوين الدولة لم الاسوار والخندق ٠‏ ار تفعت مكانة مدينة السلام 


باللريقة التي نوسعت فيها البصرة واللكوفة وواسط ٠‏ فهناك عوامل عدة 
ادت الى 0 نموها وازدهارها وزبادة استيطان الناس فيها + فالمكان المخصص 
لسكنى الناس محدود جدا ولم نمض فترة طويلة على اكمالها حتى امر الخليفة 
باخراج الباعة والتجار فيها الى ربض الكرخ ٠‏ وكان للصراعات السياسية 
وخصوصا نلك التي وقعت بين الاخوين الامين والمأمون حيث حاصر جيش 
المأمون مدينة السلام التي كان يفيم فيها الامين » واثر الاقبال على السكنى في 
الرصافة والكرخ وازدهار الحركة التجارية فيهما تأثيرا مباشرا على مدينة 
السلام وعدم الرغبة في المسكن فيها ٠‏ وكان لقرار الخليفة المعتصم بالله بانشاء 
مدينة جديدة عام ١؟ه/ه«مم‏ لتكون عاصمة الدولة العباسية بدلا منمدينة 
السلام ؛ اكبر الاثر في اهمال المدينة ٠‏ ومما زاد في سرعة هحرانها وتهدسها 
الفيضانات التي تعرضت لها من دجلة والفرات وكان لطبيعة المواد الانشائية 
التي بنيت بها الاسوار ودور الناس » أي اللبن والطين » اثر في سرعة التخريب 
والاندثار هذه العوامل مجسعة ادت الى عدم بقاء المدينة كما اراد لها الخليغة 
ان تكون ٠‏ وكان بريطها بمعسسكر ا مهدي جسر ومنذ البداية بنيت عدة قصور 
خارج المدينة ومنها قصر الخلد الذي كان بقع على دجلة ٠‏ وبعد عودة الخلفاء 
من سر من رأى » فضلوا الاقامة في الرصافة فكثرت قصور الخلفاء والقادة 
هناك وزاد الاقبال على مسكن الناس ف الكرخ والرصافة ٠‏ فاندثرت مدينة 
السلام واختفث معاللها تدريجيا ولم ببق من اثارها أي شيء ظاهر للعيان 
والسؤال اليوم ابن كانت تقوم مدينة السلام بالضيط ؟ وكل ما بسكن ان 


يقال هو انها كانت في البقعة المحصورة بين محلة الكرخ جنوبا وبلدة الكاظمية 
شمالا ونهر دجلة شرقا ومجرى نهر الداودي غربا ٠‏ وقبيل سئوات قامت 
بعئة فنية في قسم الآثار في كلية الاداب بجامعة بغداد » بالتحري في منطقة 
العطيفية في محاولة لابجاد بقايا من مدينة السلام ٠‏ وعثرت الهيئة على بقايا 
جدارن ضخمة مشيدة باللبن ومغطاة بتشكيلات من زخارف جصية جميلة مع 
جملة من اللقى الاثربة كلها تشير الى عصر انشاء مدينة السلام ولكن المياه 
الجوفية منعت البعثشة من متابعة الجدران والنزول الى مستوى أعمق ٠‏ 
ونجدر الاشارة الى الاثار البنائية الكثيرة التي تظهر صيفا على شاطىء دجلة 
الغربي في محلة العطيفية الثانية التي توشر بوضوح هوية هذه المنطقة واثار 
الابنية التي كانت تقوم فيها ٠‏ 

أرتبط ببناء مدينة السلام انشاء معسكر المهدي في الجانب الشرقي من 
دجلة قبالة المدينة المدورة + وريط بينهما الخليفة ابو جعفر المنصور يجسر ٠‏ 
وبظهر أن الخليفة العبابي اراد ان تكون ثكنات للجيش الذي كان يقوده ابنه 
محمد المهدي 6 ولي العهد » خارج العاصمة 6 ابتدأ اليثاء بمعسكر المهدي 
عام 16١‏ ه / 768 م بعد عودة الجيش من الرى ؛ وكمل عام ١64‏ ه / ٠لالام‏ 
وجعل الخليفة لممسكر اهدي سورا وخندقا وكان بأخذ ماءه من دجلة ٠‏ 
ويظهر ان محمد المهدي بعد أن بويع بالخلافة قرر ان بسكن هناك فار بائثاء 
قصر ضخم ومسجد جامع بضاهي جامع مديئة السلام ٠‏ وتنيجة لذلك رغب 
الناس في الاقامة بها ودعيت بالرصافة فأخذت تتسع تدريحيا وتزدهر الحياة 
فيها وتم نقل دواوين الدولة اليها وسكنها معظم الخلفاء الذين خلفوا محمد 
الممدي ٠‏ وانسعث اكثر عندما عاد الخلفاء الى مدينة السلام بعد أن هجرت 
'مدينة سر من رأى ٠‏ 


ينا 


واشتهرت الرصافةبقصورها ومساجدها ودور العلم فيها بالاضافة الىدور 
الخلفاء وعرف من قصورها الجعفرى والتاج والفردوس ودار الشجرة ٠‏ وتم 
تشييد سور لارصافة مدعم بخندق عميق زيادة في تحصين المدينة ضد الطامعين 
واشتهر هذا بمداخله الضخمة ذات الطابع العسكري ومنها باب الس لطان 
وباب الظفرية وباب الحلبة ( الباب الوسطاني ) الذي لايزال قائما الى يومنا 
هذا وباب الطلسم الذي امر بتشييده الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ وشسيد 
السور في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) ٠‏ ولم يقتصر البناء 
والعمران على الرصافة فقط بل امتد الى الكرخ الذي كان يرتبط بالرصافة 
بعدة جسور ٠‏ واطلق على الرصافة والكرخ اسم بغداده وتعالت مكائة بغداد 
في العصر العباسي المتآخر سياسيا واقتصادها وعلميا وعمرائيا وقد اشتهرت 
بكثرة مساجدها. ومدارسها ومنشآتها العامة والخاصة ولكن دخول المثول 
التثر فيها عامهه / 8١1١م‏ وقتل عدد كبير من أهلها وحرق مكتباتها وتهديم 
دور العلم فيها اثر على هذه المدينة العربية الاسلامية التي قادت العلم والمعرفة 
ف العالم العربي الاسلامي لعدة قرون ٠‏ 


سير من رأى 

السلام بعد ان زادت مضايقات جنده الانراك لاهل المدينةفتصاعدت الشكاوى 
ضدهم وحدثت صدامات عديدة اثرث على حركة الحياة ف الماصمةءومعروف 
أن المنصم بالله قد استخدم الاثراك عندما كان ولبا للعهد واكثر منهم بعد 
ان بوبع بالخلافة فكون منهم جيشا كبيرا اعتمد عليه ووثق به ٠‏ وكالت لطبيعة 
الجند الاتراك وعسكربتهم أكبر الاثر. في سلوكيتهم الخشئة التي لا لنسجم 
وطبيعة مجتمع مدينة السلام: المتحضر ٠‏ 
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اتجه الخليفة وجيشة' الكبير شمالا لاتخاذ منطقة القاطول وقصر الخليفة 
هارون الرشيد هناك مكانا له ولجنده ٠‏ فنزل الموضع ومكث في قصر الرشيد 
وأمر ان ننشأ الابنية والمرافق لجماعته وجيشه هناك ٠‏ والموضع هذا يع الى 


شرق دجلة جنوب مدينة سامراء الحالية ٠‏ | 

ويظهر ان الخليفة » بعد ان استطلع المنطقة جيدا » غير رأيه وقرر بناء 
مدينة جديدة تخلد اسمه وروي اصحابه وتكون حاضرة للدولة العباسية ٠‏ 
فوقم اختياره على موضع شمال قصر الرشيد يتميز بحصانة طبيعية حيث 
نحيط به الانهار من جميع الجهات فدجلة من الغرب والقاطول الاعلسى 
( الرصاصي ) من الشمال والشرق والقائم من الجنوب ٠‏ والمكان واسع خال 
تقريبا من المستوطنات ارضه خصبة ويقعم وسط منطقة زراعية ذات مياه 
وافرة ٠‏ المنالخ طيب والارض مرتفعة عن مستوى سطح النهر وغير معرضة 
للغرق » هذا بالاضافة الى سهولة الوصول الى المكان الجديد برا وبحرا ٠‏ 
ويبعد المكان المختار عن بغداد بحؤالي ١١١‏ كيلو مترا ٠‏ ولاول مرة يتم 
اختيار موقع شرق دجلة بعد الرصافة او معسكر المهدي ٠‏ 

حشد الخليفة المعتصم بالله جمعآ غفيرآ من الصناع .والفعلة الماهرين من 
كافة اقاليم الدولة العباسية واعتمد على المهندسين في تخطيط المدينة وايتدأ 
العمل بها عام ١++ه/‏ همهم ٠‏ ويظهر ان الخليفة اشرك جنده وقادة جيشه 
في بناء المديئة الجديدة ٠‏ فقد طلب من الممندسين أن يختارو! أفضل المواقع في 
ا موضع المختار لانشاء المدينة الجديدة فنسب بناء القصور فيها ٠‏ وامر ان 
بقوم اصحابه من قادة الجيش واصحاب السلطة ببناء هذه القصور ٠‏ فنسب 
ان يقوم خاقان عرطوج ابو الفتتح بن خاقان ببناء الجوسق الخاقاني ؛ وعمر بن 


ها 


فرج ببناء القصر المعروف بالعمري واين الوزير ببناء القصر الوزيري ٠‏ وجاء 
ان الخليفة خطط القطائع للقواد والكتاب والئاس وخطط المسجد الجامع 
واختط الاسواق حول المسجد الجامع وجعلها متسعة وجعل كل تجارة 
منفردة مثلما رسمت عليه اسواق مدينة السلام ٠‏ 

ان تخطيط مدننة المعتصم الجديدة وخططها كما اوردها اليعقو بي هي 
استمرار متطور لتخطيط وخطط مدينة السلام ومعسكر المهدي ٠‏ فكان المكان 
الاحسن قد خصص للقصر ويليه المسجد الجامع ثم الاسواق التي تحيط 
بالجامع وتمتد مع امتداد الشوارع الرئيسية التي تتفرع من الفضاء الذي 
بحيط بالجامع وتتوزع خطط الناس على جانبي الشوارع الرئيسية وتخترقها 
شوارع وازقة ثائوية توصل بعضها مع البعض الاخر + ان التصميم الهندسي 
امذا التخطيط لا يختلف جوهرا عن تخطيط المدن العربية الاسلامية 
السابقة ٠‏ ولكن الاختلاف هو في عدد القصور ومواقعها وشكل 
المدينة ٠‏ فعدد القصور في سر من رأى ,يتناسب مع عدد الشخصيات الكبيرة ؛ 
ولى العهد » الامراء » الوزير ؛ وقادة الجيش ٠‏ فلا بد من انشاء عدة قصور 
ليؤلاء وكان الجوسق الخاقاني هو دار الخلافة ولا يبعد كثيرا عن المسجد 
الجامع ٠‏ أما شكل المدينة فهو شبه مستطيل كما تظهره الصور الجوية حيث 
تمتد مع دجلة وتتوازى بعض هذه الشوارع مع الرصيف الذي يفصل المدينة 
عن التهر * 

لم بغفل الخليفة المعتصهبالله القضية الاساسية التياقام هذهالمدينةيسببها 
الا وهي الجند الانراك واختلاطهم بالناس + فآفرد قطائع الاثراك غير بعيدة عن 
قطائع الناس وجعلهم منعزلين لا يختلطون بغيرهم ولا يجاورهم أحبد الا 
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الفراغنة ٠‏ وجعل قطائعهم خارج المدينة او في اطراف المدينة في كل قطيعة 
سوق ومسجد وحمام ء واورد اليعقوبي مواقم بعض هذه القطائعم وذكر ان 
الخليفة اقطع خاقان عرطوج واصحابه مما بلي الجوسق الخاقاني وامره يضم 
اصحابه و منعهم من الاختلاط بالناس + واقطع اشئناس واصحابه الملوضع 
المعروف بالكرخ وضم اليه عددا من القواد الاثراك والرجال وامره ان يبني 
المساجد والاسواق + وما زال سور قطيعة اشئاس قائما الى يومنا هذا يقع 
على بمين الشارع الاعظم بين المتوكلية وسر من رأى ٠‏ واقطع الخليفة وصيفاً 
واصحابه مما بلي الحير وبنى حائطا سماه حاط الحير ٠‏ وذكر اليعقوبي 
إيضا ان الخليفة اقطع قوما اخرين فوق الكرخ سماه الدور ٠‏ واقطع الافشين 
خيذر بن كاوس الاسروشني في آخر البناء مشسرقا على قدر فرسخين 
سماه المطيرة وضم اليه آصحابه وأقطع الحسن بن سهل 
اخر الاسواق ٠‏ واشار اليعقوبي الى مواضع الانراك وغيرهم من غير العرب 
فقال وصير قطائمع الاتراك جميعا والفراغنة والعجم بعيدة عنالاسواق والزحام 
في شوارع واسعة ودروب طوال ليس ف قطائعهم ودوريهم احد من الناس 
بختلط بهم من ناجر ولا غيره ٠‏ امتدت هذه القطائع على مساحة واسعة من 
المدينة يزيد طولها على اربعين كيلو متراً ٠‏ واخترقت هذه القطائم ومركز 
المدينة شوارع طوال عريضة مستقيمة ذكرها اليعقوبي وكان شارع السريجة 
او الشارع الاعظم من أشهرها فهو بمنتد من المطيرة جنوبا الى الدور ثسمالا 
ولغ عرضه بحدود ١٠١١‏ متر ٠‏ وتتفرع من هذا الشارع دروب تتصل 
بدجلة او رصيف دجلة ٠‏ وهناك ايضا شارع الحير الاول الذي يبدآ من 
شرق المدينة ويمتد الى وادي ابراهيم بن رياح ويخترق شارع برغامش . 
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قطام الاترالك والفراغنة ومن بين شوارع المدينة الرئيسية شارع صالح 
العباسي ٠‏ اما رصيف نهر دجلة فيعرف يشارع الخلييج حيث تنزل اليضاعة 
المنقولة الى سر من راى عن طريق نهر دجلة ٠‏ 

والحقيقة ان خطط الناس في البداية من غير الجند كانت حول المسجد 
. الجامع ومنطقة القصور ٠‏ وكانت قطائم الاتراك والجند عامة عبارة عن ثكنات 
عسكرية نحيط بالمدبنة وتتصل معها ٠‏ وحتى هذه الصيغة نكاد تكون ترجمة 
فعلية لمعسكر اهدي ومدينة السلام فان وجود ثكنات الجيش خارج المديئة 
ش وجد في مدينة السلام قبل سر من راى + 

وبذكر اليعقوبي ان المدينة انسعت بسرعة وتواصل بناء الدور واسواق 
الاكررمج التفاكك حتي اسبيعت قطيعة الحدن بن سول اي كات في طرف 
المديئة وسط المدينة وكانت المدينة الجديدة جميلة بقصورها الفسخمة 
وشوارعها المتسعة ومسجدها الجامع وغيره من العاليد فدعيت سم" من 
رأى ٠‏ 

زاد اقيال الناس علىسكن العاصمة الجديدة وازدحمث خصوصا فيعهد 
الخليفة المتوكل على الله الذي عرف بحبه للبناء والعمران ٠‏ وقد ضاق جامع 
المدبنة بالمصلين فأمر الخليفة بهدمه وتوسيعه واعادة بنائه ٠‏ ومازال جامسع 
المتوكل المعروف بمأذئته الملوية قائما حتى ,يومنا هذا وهو اكبر المساجيد 
الجامعة في العالم الاسلامي وسوف تمصل القول فيه في لفل الخامس 
بالمساجد الجامعة "٠‏ 

والحقبقة ان فترة حكم الخليفة المتوكل ب باخ؟ه/40ه 11م 
نعتبر ازهى ما مرت به مدبنة سر من راى فقد نزل الخليفة في الهاروني وانزل 
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اولاده الثلائة الجوسق وبلكوارة والمطيرة ٠‏ وأمر الخليفة بتشييد عدد مسن 
القصور منها السندانوبلكوارة والبديع والبرج والجعفري والعروين والغرب 
واللثولئ والصبيح والممتاز وغيرها ٠‏ وامتد البناء الى الجائب الغربي من دجلة 
وشيدت قصور اخرى هناك منها العاشق والمعشوق وغيره ٠‏ وتم تشييد 

جسر يربط بين المعشوق ودار الخلافة ٠‏ 
الظاهران الخليفة المتوكل لم يطمئن تماما الى العيش في سر من راى 
وبسبب مشاكل قادة الجيش التركي وتدخلاتهم المستمرة في شؤون الدولة 
قرر المتوكل العودة الى مدينة السلام ومنها الى دمشق واراد ان يجعل منها 
. عاصمة للدولة العباسية ولكنه غير رأيه فعاد الى سر من راى عام ه4.ه / 
[ وه م ٠‏ وقرر بناء مدينة جديدة في موضع يعرف بالماحوزة بين دجلة والرصافة 
شمال سر من راى بحوالي ٠١‏ كيلو مترا ؛ دعيت المدينة بالجعفرية او المتوكلية 
نسبة الى اسم الخليفة ٠‏ فشيدت إالقصور فيها وبنىمسجدها الجامع الذي هو 
نسخة مضغرة من جامع مس من زأى تقربياء وتكشف 
الصور الجوية للمدينة انها كانت مخاطة:بسور مبرج وان الشارع الرئيسي 
فيها عربض ومستقيم وينصل بشارعالسريجة أو الشارعالاعظم٠واكملتالمدينة‏ 
عام بغ ه/ كلم فاتتقل الخليفة اليها وثقل داوين الدولة ايضا + ومما 
سف اله اغتيل بعد نسعة اشهر من التقاله الى الجعفرية ٠‏ فلم يسكنها من 
جاء من بعده ورجعوا الى سر من راى وظل الخلفاء يحكمون من هناك حتى 
عام به / »هدم حيث قرر الخليفة الممتمد على الله العودة الى مدينة السلام 
فهجرت سر من راى وتحولت وبسرعة الى خطوط من تلول.وتركزت الحياة 
3 


حول مرقد الامام على الهادي وقامت المدينة الجديدة على جزء من انقاض. 
مديئة المنتصم ٠‏ 

وللدينة سر من راى اهمية كبيرة بين مدن العراق فهي الوحيدة التي 
ظلت آثارها شبه شاخصة وفيها اروع مسجدين جامعين وبقايا عدد منالقصور 
وتكشف هذه البقايا وما تم كشفه فيها عن مدى التقدم العمراني والحضاري 
الذي كان عليه العراق في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


11 


النسلالناف 


الها ران الريشة 


كلية الآداب ‏ جاممة بقداد 


اللساحة والساحت الجامعة 

نبوأ المسجد مكانة متميزة في حياة الشعوب الاسلامية فهو بيت الله 
وفيه نمارس أهم الطقوس الدينية ٠‏ حث القرآن الكريم المؤمنين على تعمير 
بيوت الله واعتبر ذلك تنرجمة فعلية للايمان العميق بمبادىء الاسلام فقال 
تعالى » بسم الله الرحمن الرحيم : انما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ٠‏ والمسجد لغة أسم مكان من الفعل سجد 
والمسحد الجامع هو الذي تقام فبه صلاة الجمعة وانطلاقا من اهمية الدين 
الاسلامي واعتباره القضية المركزية عند المسلمين فقد جمل الجامع مركزا 
للمدن الجديدة التي مصرت ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) فكان 
مركزا لمديئة البصرة ولمدبنة الكوفة وفي المنطقة المركزبة من واسط ومديئة 
السلام وسر من راى ٠‏ 

كانت بوت الله ومازالت المكان الطاهر الذي تقام فيه الصلوات 


10 


الخمس ومنه ترتفع الاصوات بذكر الله وتذكير الانسان يما عليه وله في 
الحياة؛ ولم تقتصر وظيفة المساجد على ذلك بل كانت المكان الذي تعلن 
فيه سياسة الدولة وتوجيه المؤمنين ونبصيرهم بواقع الامر ومن على منابر 
المساجد الجامعة كانت تعلن اخطر واهم القرارات المياسية والامور المهممة 
مثل أعلان اسم الخليفة الجديد واسم ولي العهد واعلان الحرب او قبول 
الصلتح وغيرها وفي المساجد الجامعة كانت تقام الاحتمالات الدينية والسياسية 
والاجتماعية ومنها تنطلق الجيوش لحماية استقرار البلد والدفاع عنه وفيها 
ايضا كانت تنم التوعية والتفقيه بمبادىء الدين الاسلامي والرد على الملحدين. 
والخارجين والمشاغيين وصار المسجد والمسجد الجامع مدرسة لتعليم مبادىء 
الدين والحديثوالفقه .وعلوم اللغة وغيرها وكثر تحلقاثالتدرسسفيها ومنهنا 
نشات المدارس التي.لعبت دورا هاما وحاسما في حياة الامة وخلاصة القول 
ان وظائف المسجد والمسجد الجامع كانت دينية وتعليمية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية بذل المسلمون الكثير في تعميرها وصيانتها وتحليتها بما يتئناسب 
ومكانتها في حياة الامة ٠‏ 

نمث الامصار. العريبة الاسلامية في العراق بسرعة وتطورت وتوسعت 
مرافقها المختلفة فانعكس ذلك على مساجدها الجامعة الاولى فجطددت 
ووسعث عدة .مرات والدثرت عندما تعرضت تلك الامصار » البصسسرة 
والكوفة وواسط ومدينة السلام الى وبلات ومصائب وكوارث طبيمسية 
وبشرية فزالت. مساجدها من الوجود ولكن قيام الجهات المعنية بتحرياتها 
وتثقيباتها في مدن البصرة والكوفة وواسط كشف عن اجزاء مهمة من تلك 
المساجد نخص تخطيطاتها وبعض مواد بنائها وتشكيلاتها الزخرفية واماطت 
اللثام عن اششكال تلك المساجد “وتخطيظاتها وبعض عناصرها المعمارية 


بف 


والتشكيلات الزخرفية التي كانت تزينها وزودتنا ايضا بمعلومات قيمة عن 
العمارة الدينية في العصور الراشدي والاموي والعباسي والتى تعكس عبقرية 
الامة العربية وابداعاتها في ظل الدين الاسلامي خفي تخطيطاتها وعناصرها 
المعمارية وتششكيلاتها الزخرفية اصالة واضحة واهتمام كبسير نتناسب وعظمة 
الرسالة السماوية التي حملها العرب مبشرين وهادين ومعمرين للمدن وانها 
حقا لصورة حضارية قدمت للانسانية الكثير والله أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 
مسجد قصر الاخيضر 

لاتنحصر اعمية هذا المسجد في كونه الدليل القاطع لتاكيد هوية 
القصر العربية الاسلامية بل 'تتعداها الى انه اقدم واهم المساجد الشاخصة في 
العراق من العصر العبامي الاول وقبل البده في ذكره تجدر الاشارة الى ان 
تاريخ قصر الاخيضر يقع في الغالب وني ضوء التكوينات والعناصر المعمارية 
والاشكال الزخرفية في النضف الثاني من القرن الثاني الهجري ( النصف 
الثاني من القرن الثامن الميلادي ) اي في الفترة الزمنية التي عقبت بناء مدينة 
السلام وقبل انششاء سر من راى ٠‏ ومسجد القصر صغير بشغل مساحة مستطيلة 
الشسكل ( سمعاب؟ ) مترا من الداخل ويحتل الجزء الشمالي الغربي من القصره 
تهدمت سقوف مصلاه. ومحنبتيه ولكن الجهات المعنية وقبيل سنوات رممته 
وأعادت اليه شكله الاول شيدت جدرانه بححر غير مهندم وجص وعقدت 
سقوفه بطابوق ٠‏ ويتآألف مسجد الاخيضر من ببت للصلاة ومجنبتين شرقية 
وغربية وصحن مستطيل ( مخطط ٠ ) ١‏ 

يتوسط المصلى محراب مجوف ذو عقد مدبب وهذا المحراب مهم جدا 
حيث يعتبر !قدم المحاريب المعروفة في العراق اذا مااستثنينا محراب جامع 
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ارج م 


2-0 كت المصلى 
سيو كز اديه الم نه با 
شراة 4 ااي لزان 
آل شمكلات اك ثرا 


جد القسار 
2 ا حيار يه مسسبد .08 


الخاصكي الذي قد تصح اولا نصح نسبته الىجامع مدينة السلام واسكوب 
بيت الصلاة مستطيل وواسع نسبيا بطل على الصحن بخمس بوائك تستند 
اطراف عقودها على دعامات اسطوانية ذات قواعد مربعة + وتتالف كل من 
المجنبتين من رواق واحد ونطل كل منهما بثلاث بوائك على الصحن وتجلس 
اطراف عقودها ايضا على دعامات اسطوانية ذات قواعد مربعة وسقف بيت 
الصلاة وكذلك المحنبتان نصف برميلى زين سقف المصلى تشكيلات هندسية 
محفورة بدقة واتقان في الجص وتعتبر في الواقع من الامثلة الرائعة لاهتمام 
العرب المسلمين بتحلية بيوت الله وردا بالغا على الذين انهموا العرب والمسلمين 
بعدم عنايتهم بالفنون وفيهذا الجزء من المسجد هناك الابداع العربيفٍ تحويل 
القاعدة المربعة الى مثمن ثم ذائربة لتكون مناسبة لبناء قبة عليها ولكن المعمار 
هنا احتاج الى قاعدة لنصف قبة لتشغيل نهاية السنقف النصف برميلي لبيت 
الصلاة فقد عالج ذلك بابتكار حنية ركنية تسهل عملية اقامة نصف قبة على 
مكان مستطيل ( لوح ١‏ ) وقد غطيت هذه التجويفة بتشكيلات هندسية 
لا نختلف عن نلك التى نزين السقف وعقد هذه التجويفة مدبب مثل عقد 
المحراب والعقد المدبب ابتكار عربي صرف وجدنا! اقدم الامثلة له في 
قصر الاخيضر في العراق اما التشكيلات الزخرفية التي 'نزين سقف المسجد 
فهندسية متنوعة ( لوح ؟)ء 


جامع المثوكل على الله 

ذكرنا في بحثنا عن بناء سر من راى ان الخليفة المعتصم بالله قد خطط 
مسجد المدينة الجامع في موضع نتوسط الاسواق والخطط غير متصل به 
وكشفت التنقيبات التي اجربث فيه والتضاوبر الجوية التي اخذت للمدينة » 
ان الجامع بقع على شارع السريجة ( 0 الاعظم ) ومتصل! بدار 'نلاصق 
جدار القبلة فيه ويمكن الدخول الى هدم الدار عن طريق مدخلين على جانبي 


هن 


المحراب والحقيقة ان جامع سر من راى الحالي هو غير جامع المعتصم بالله» 
فمن المعروف ان الجامع الاول قد ضاق بالمصلين بعد ان اتسعت المدينة وزادٍ 
عدد سكانها زيادة كبيرة قي عصر ازدهارها وزيادة العمران بها في ايام 
هدم الجامع الاول بهدف تو سبعه واعادة ناته 6 فزاد ف ٠سعئهة‏ وسور 
الفراغ الذي كان بحبط به فابتدا البناء به عام +« ه/رم6هم ٠‏ وانجز عام 
بهم ١‏ دهم ورغم الزيادة فقد ظل الجامع غير متصل بالاسواق وخطط 
الناس وامر الخليفة ايضا أن كون البناء متقناً متميزا سن مساجد المدينة 04 
فكانب جامع المتوكل من ابرز معالم سر من راى ومايزال بتبوأ مكان الصدارة 
من حسك السعة واتقان البناء وحمال المطهر بين جوامع العالم الاسلامي الاثربة 
الشاخصة ققد قاوم عوامل التخرب البشر نه والطسيعية مدة انز ابد على الف 
الاربع تقريبا ويبلغ طول ضلعه من الشمال الى الجنوب ٠لاره؛؟‏ مترا من 
الخارج وبدون الزيادة ومن الشرق الى العرب «مره5ا مترأ سن الخارج 
ايضا أما من الداخل فطوله ٠+.رح"؟‏ مترا وعرضه٠5رهو١‏ مترا وتخطيط 
جامع المتوكل مثل تخطيط جامع البصرة والكوفة وواسط يتألف من يبت 
للصلاة ومجنبتين ومؤخرة تحيط بصحن مستطيل وكان ف الصحن نافورة 
( حوض للماء ) ذات شكل دائري 'تنكون من قطعة واحدة من حجر الجرانيت 

إنتكون يبت الصلاة ف هذا الجامع من نسعة اساكيب وخمس وعشرين 
بلاطة متساوية في سعتها عدا بلاطة المحراب فهي اوسع من غيرها ويبلغ عرضها 
*”ر4 مثر وبطل المصلى على الصحن بتسع عشرة بامكة ؛ اما عمق المصلى 
الى 


0 


جام 
حيث 
عن طلرشها نخطي 


بي ا | 


اطاط 


قاومت عوامل الاخر م 


مخطط ‏ ؟ 


جامع الجمعة في سر سس رأى 
المتوكل على الله متين وضخم جدا خصوصا -جدرانه ومأذثته 


التنقيبات التو اجربت فيه اظهرت مو اضع هذه الدعامات واسسها واستطعنا 
هذا الجامع الضخوءشيد الجامع بطابوقوخص وفر 


. 


رغم مااصابها من بعض التلف 
واماسقوف الجامع والدعامات التي كانت ترفعها » فقد 'نهدمت ثكماما الا ان 
ارضيته كلها بطابوق مريع ضاف ندقة واتقان وجدراث الجامع ضخمة جدا 


وى 


3 


و 
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اه 
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متميزة با رتفاعها الذي يبلغ احد عشر مترا وسمكها الذي يبلغ «بار؟ مثرا بدون 
الابراج 8 والجدران هذه مدعمة بابراج نصف اسطوانية نجلس على قواعد 
ابراج الجامع 14 برجا قطرها ٠5ر”‏ مترا والمسافة بين كل برجين ١4‏ مترا 
ندعم الجدار الشرقي ١4‏ برجا ومثلها للجدار الغربى ما الشسمالى فتدعمه 
ثمانية ابراج ومثلها للجنوبي » ويمكن الدخول الى الجامع. عن طربق ١١‏ مدخلاء 
ثلاثة منها في الجدار الشمالي واثنان في جدار القبلة وخمسة في كل من الجدارين . 
الشرقي والغربي وترتفع عقود هذه المداخل ستة امثار على مستوى ارض 
الجامع وتتوجها نوافذ ذات عقود مدببة ( لوح ) 5 

ا 3 باخ ل 


لاا 1 1 ات كي 





وح ب ؟ 
أحد جدران جامع الجمعة مع النوافد ذات العقود 
المدببة التي تعلو أحد الابواب 


إن 


واروع مافي جدار القبلة صف من نوافذ صغيرة عددها اربع وعشرون 
وتنفتح كل واحدة منها على احدى بلاطات بيت الصلاة عدا بلاطة المحراب 
فهي بدون نافذة ( لوح 4 ) ومما لا ريب فيه ان وظيفة هذه النوافذ هي 
ادخال النور والهواء الى المصلى وجعلت على ارتفاع معين اقرب الى السقف 
منه ارضية الجامع وهذا النوافذ مستطيلة الشكل من الخارج منحدرة الى 
الداخل وذات أقواس مفصصة نرتكز اطرافه على اعمدة آجرية شيه اسطوانية 
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11 
3 


سو 


وج عرعك مجك ف موعوو 


مندمجة اطرافها وهذه التشكيلة تزيد في جمال جدار القبلة الذى بتوسطه 
محراب 0 ضحم دو جلية محوقة مزدوحة العقود ونستلدك اطراف غقوده على 
أعمدة رخامية اسطوائية رشيقة وهدا المحراب جديد قاحمت بسنا نه هيئة صيانة 
الجامع ( لوح ه ) وتذكر كتنب التاريخ ان جدار ألقب.' في جامع المتوئل كان 
معطى من 


0 






لوح © 
05 مار أب ج اصع الجمعة 


ولم تفتصر نشكيلاتالزينة والتحلية على جدار القبلة او المصلى حسب بل 
امتدت الى آاجزاء آخرى من هذا الجامع الكبير فقد زينت هامات الجدران من 
الخارج بسلسلة مندوائر مقعرة داخل شكل رباعي ونظهر هذه المقعرات وكأنها 
اكليل بحيط بالحامع وعددها ست بين كل برجين وقطرها متر واحد (لوح 6) 
ويحتمل ان لجدران هذه المفعرات وظيفة اخرى هي تخفيف شدة ضغط الرياح 
على جدران الجامع الطويلة والمرتفعة ٠‏ وظهر أن دعامات الجامع ثمانية 
ومربعة الشكل تجلس على قواعد مربعة وكانت كل دعامة مزينة باربع اعمدة 


رخامية 5 


بتميز جامع المتوكل سأذنة الملوية وهي اقدم واهم مآذن العراق الاثرية 


القائمة ٠‏ ومأذنة جامعم التوكل فربدة دين مآذن العالم الاسلامي وتقسم خارج 








لوح .6ه 
بعض الدوائر المقعرة التي نزين هاماتث جدران الجامع 


لاه 


الجامع بمسافة ٠؟ر؟‏ مترا عن الجدار الشمالي للجامع وتقع على الخط 
الممحوري محر اب الجامعء بد نالماذنة حلزو ني ,بجلس على مصطبةمر بع ةالشكلذات 
طلبقتين طول السفلى منهما ٠هرا"”‏ مترا والعليا ٠هدره”‏ مترا وترتفع ,هذه 
المصطبة *؟رخ مترا من مسثوى وجه الارض وتزينها حنايا ذات عقود مديبة 
عددها نسع في كل ضلع عدا الوجه الجنوبي فتشغله سبع فقط » اذ نغطى جزء 
منه تهاية السلم المتحدر الذي بؤدي الى القاعدة مو بدن الماذنة اسطواني الشسكل 
,يدور حوله سلم حلزوني » يدور باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة ويخترق 
في قسمها العلوي . الاسطوانة الاخيرة في البدن ويننهي بقمة المأذئة التي يلغ 
قطرها ثلاثة امتار واروع ما في القسم العلوي من هذه المأذئة هو صف من 
المشا بي المحرابية ؛ وعددها ثمان ؛ توج البدن ونرتكز عقودها على اعمدة 

آجربة شبه اسطوانية مندمجة ( لوح 17) ٠‏ 


جد 0 
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لوح ب الا 
ماذنة جامع الجمعة الكبي في سر من راى ( الملوية) 


بم 


ويبلغ ارتفاع هذه األذاة نحو خمسين مترا عدا القاعدة #تظل الملوية فريدة 
في طرازها بين مآذن «جوامع العالم الاسلامي الاثرية والحديثة ورغم محاولات 
عديدة في نسبة شكلها الى حضارات سابقة الا ان تلك المحاولات لم تكن 
موفقة والحقيقة ان تص «يمها ابتكار عربي صرف ويضم جامع المتوكل عناصر 
معمارية اخرى جديدة منها الاقواس الممصصة والمقعرات والحنايا المحرابية 
التي ابدعها المعمار العربي المسلم وحقق فيها نجاحات مع استخداماتها ٠‏ 
وجامع المت وكل مثلمسجد الاخيضر زد تجدرانه بتشكيلات زخرفيةهندسية 
ناتجة عن التفنن في صف الطابوق ودمج الاعمدة فهي تختلف في تقنيتها عن 
تشكيلاث مسخهد الاخيضر 7 حفرت على الحص وما رسف له ان 
التشكيلات. التي كانت نزين بيت الصلاة فد تلفت ولم نعرف عنها شيئا ٠‏ 


اناما ووه 


جامع ابي دلف 

اراد الخليفة المتوكل على الله يجامع لمتوكلية / الجعفرية ) ان يكون 
مشل جامعه في سس من رأى من حيث الشكل والأذن سة 
ويظهر أن نسميته بجامع ابي دلف متاخرة فالمعروف ان ابا دلف كان زعيما 
مقداما وقائدا فذا قربه. الخليفة هارون الرشيد واعتمد عليه المأمون وكان اححمد 
القادة الكبار لحيشه ٠‏ توفي في بغداد سنة جه/61هم 5 بقع الجامع في 
القسم الشمالي. الشرقي من الجعفرية غير نعيد عن قصور الخليفة والابراء 
واصحاب السلطة ؛ والجامع مستطيل الشكل ؛ اصغر مساحة من جاسم 
سرمنراى وشيدت جدرانه الخارجية بلبن وطين ؛ مثل معظم ابنية المتوكلية ٠‏ 
اما دعامائه واقواسه ومأذتئه فشيدت بالطابوق والحص ٠‏ تهدمت الجدران 
الخارجية وظلت اغلب الاجزاء المقسيدة بالطانوق والحص في حالة 


9ه 


جيدة : مما سهل مهمة الجهة المعنية لترميم وصيانة هذه الاجزاء منه ويقوم 
اليوم الى بمين الطريق بين سامراء والدور ويبعد عن سامراء بحدود ١؟‏ كيلو 
مترا » وجامع ابي دلف مثل جامع سرمنرأى محاط يزيادة بقع فيها الدار الملحقة 
به والملاصقة لجدار القبلة ومأذنته الملوبة في الجهة المقابلة وهو مستطيل 
الشكل ؛ ابعاد اضلاعه مسن الشمال الى الجنوب ٠هر؟؟؟‏ مترا ومن الشرق 
الى الغرب 4؟رم"1 مترا من الداخل ويتكون من مصلى ومجنبتين ومؤخرة 
(مخطط ؟) وتألف بيت الصلاة فيه منسبعة اساكيب وسبع عشرة بلاطة ويطل 
على الصحن بثلاث عشرة بانكة اما عمق المصلى فيبلغ 4٠‏ مترا وتتميز بلاطة 
المحراب فيه بسعتها كما هو الحال في جامم سر من رأى وهي هنا “ربا مترا ٠‏ 
وبتصف ايضا بسعة الاسكوب الاول والثاني فيه من جهة جدار القبلة وتتكون 
كل من المجنبتين من رواقين بنسع عشرة بلاطة تفتح كل منها على الصحن 
بنسع عشرة بائكة اما الإرخرة فتتألف من ثلاثة اساكيب يسبع عشرة بلاطة 
توازي اساكيب بيت الصلاة وتناظرها ٠‏ وصحن, الجامع مستطيل ابعاده 
هباره6١‏ طولا و ٠5ر؛١١!‏ عرضا ٠‏ 

تهدمت 'جدران الجامع بفعل العوامل الطبيعية ولكن التنقيبات التي 
اجربت فيه كشفت عن تفاصيل ابعادها وابراجها وقواعد تلك الابراج فالجدران: 
سميكة مرتفعة » تدعمها ابرااج نصف اسطوانية عددها ؟؛ برلحا » تجلس على 
قواعد مستطيلة مشيدة بالطابوق والحص » عدا ابراج الاركان فانها شبه 
مستديرة وتجلس على قواعد مربعة وتوزيع الابراج متناظر وتبلغ المسافة 
بين كل برجين مابين ١4‏ الى ١١‏ مترا ٠‏ وتتناظر الابراج في الجدارين الشرقي 
والغر بي اما الجنوبي ( اي جدار القبلة ) فعدد أبراجه عشرة وعدد ابراج 
الضلع الشمالي ثمانية فقط وللجامع ثمانية عبر بابا » ثلاثة منها في جدار 
4 
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القيلة ومثلها في الجدار الشسمالي وسانة ابواب في كل من الجدارين الشرقي 
والغعربي + محراب الجامع فريد في تكوينه » فقد كشغت التنقيبات عن وجود 
محرابين احدهما يتقدم الاخر ( لوح م ) ويتالف المحراب من تجويفة فة مستطيلة 





لوح م 


بحيط بها زوجان من اعمدة شبه اسطوانية مندمجة ويجاور المحراب بقايا المنبر 
الى يمينه » ولهذا المنبر اهمية كبيرة فهو اقدم المنابر المعروفة ليس في العراق 
حسب بل في العالم العربي والاسلامي ء يتميز جامع ابي دلف ببقاء دعامات 
مصلاه ومجنبتيه ومؤوخرنه وعقودها ويعود ذلك الى نوع المادة البنائية التي 
شيدت بها ٠‏ والدعامات مستطيلة الشكل ضخمة ترتكز عليها اطراف العقود 
التي كانت تحمل سقف الجامع وعقوده مدببة منفوخة عمودية في اتجاهها 


51 


مثل قواعدها : على جدار القبلة ( لوحه ) والجدار الشسماني موازية للجدارين 
الشرقي والغربي اما عقود بوائك المصلى والتوخرة المطلة على الصحن فمي 
موازية لجدار القيلة + وهناك وضعية خاصة ف نرئيب عقود بيت الصلاة حيث 
الامتكون الخافسن تخر دار القيلة ينقود سوازية لجبتدار“القيلة :وكات 
جدران جامع ابي دلف مكسوة بالجص من الداخل والخارج واهتم المعمار 
بئزيين واجهات البوائك المطلةعلىالصحن بمشاكى غائرة متدرجة» عقود بعضها 
مقصوصة وبعضها الاخر ثلاثية الفصوص ٠‏ واستخدم المعمار هنا شكل 





لوح 6 
بعض عقود مصلى الجامع ( بعد الصيانة ) 
المحراب وهذه الصبعة ابثكار عربى صرف حبيث استتخدمت اشكال العناصر 
المعماربة كوحدات زخرفية في العمارات الدينية والمدنية ( لوح ٠) ١١‏ 
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05 5 .م أب‎ ١ 
حتاى المشاكي التي نزين جدران الجامع المطلة على الصحن‎ 





مأذنة جامع 1 
وماذنة حامم ١‏ ى ذلف حلزونية به تجلس على قاعدة مربعة زينت واجهاتها 


وجه الفسالي والشرقي والغربي 
وعدرة في انو جه الجنو بي ( لوح )١١‏ -«يث شغ اتكسار السلم جزء من 


نتجو بماك محر 'ببه عدد ما 1 في كل, من 





١١ لوح‎ 


وسط. هذه الواجهة والمأذنة غير متصلة بجدار الجامع الشمالي بل تفع على, 
الخط المحوري لمحراب الجامع يتألف بدن المأذئة من أربع اسطوانات متدرجة 
في السعة بدور حولها السلم اما ارتفاعها فهو بحدود ٠؟‏ مترا بدون القاعدة.: 
وزينت قمة الأذنة بحنايا محرايبة على نمط محراب الجامع (لوح ؟١)‏ والحقيقة 
ان الاسطوانة الرابعة من هذه المآذنة جديدة فقد 'نهدمت الاصلية منها وقامت. 
الجهة المعنية باعادة بنائها على لمط ملوية سامراء ٠‏ وف جامع ابي دلف من 
العناصر المعمارية الجديدة القوس المدبب المنفوخ وقد جعل كذلك لمعالجة 
سعة الاساكيب والاروقة ٠‏ وبرز محراب الجامع عن مستوى وجه جدار القبلة. 
من الخارج وهذه ظاهرة جديدة ابضا اما بقية العناصر ذان امثلتها الاولى نحدها 
في جامع سر من راى + 
مآذن عنه » سنجار ء اربيل ؛ داقوق ؛ البوسفية 

انعكست اثار التسلط الاجلبي البوبمي والسلجوقي في العراق » خلال 
الشرنين الرابع والخامس الهحريين على حركة البئاء والعمران بصورة مباشرة » 
فلم تذكر المصادر الادبية اخبار بناء عمارات دينية او مدئية مهمة في اي من 
مدن المراق ولم نعرف منها غير دار السلطنة في بغداد والتي بنيت لتكون 
مقرا للمتسلطين الاجانب او من بمثلهم في العاصمة والتي امر بهدمها الخليفة 
الشجاع الناصرلدين الله رد على طلب من السلطان السلجوقي الذي كان 
يقيم في ايران فأمر بها وقال مقولته المشهورة التى عبر بها عن مدى كرهه ' 
للتسلط الاجنبي بعد أن قضى على كل ما له علاقة به فقال : ليس لنا حاجة. 
ان نكون عندنا آثار الاعاجم ٠‏ نصاعدت حركة العمران والبناء بعد أن تحرر 
|العراق من التسلط الاجنبي. وتعتبر الفترة الزمنية ما بين السلاجقة وسقوط 
بغداد من الفترات المهمة حضاريا وسياسيا وعمرائيا في تاريخ العراق م 
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5/ 


00 الحضاري والعمراني الاوج وطلت اثار نلك الفترة تحكي هذا 
الارد هار والتقدم فالعسارات الدينية كثيرة ومننشرة في اغلب مدن العراق. 
والشاخص منه_ا رائع نتسثل في عدد من الماذن الحسيلة وعدد من المساجد 
والمساحد الحامحة المتسيزة ومنها مأذنة عنه وستحار واريل وداهقوق 
والبوسفية والشيخ معروف ومساجد النوري والمجاهدي وقمرية والحفافين ٠‏ 


ماذنه عنه 

مم المستحجد الدى انشئت له هذه الماذنئة وتحول الى ركام ولكن 
المْؤْ سسة العامة للانار استطاعت تحري المو قم و كشادت عن بقايا جدرائنه 
ورسستث مسورة تخطيطية ل4 و ظطهر ان اللمأذئنة قاومتث عوامل التخريب 
وكات لتروي ا دسورة ماكانثك عاية عمارة المكذن [آنذاك وانتقوم هذه المأذنة 
ف جزبارة القلعة التي ننو سل الفرات قبالة مدينة عنة ٠‏ واتنميز هذه الماذلة 
بشدكلها المشمن المنشورىي والحقيقة ان اعمال 0 وصيانة قد اجربت لها عام 
0 او در مسري بل اه ١‏ سوق ركنا ملاسو ني 

يي الى حوضها وشيدت هده اللمأذنة مجحر غير مهندم وحص وطليت بالحص 
5 الماذنة مقسم عر ضيا الى شسانية اقسام بشخل كل وجه من الوجوه 
الثيانية ف الاقسام الثمائية مشثاة او ناكذة مرانبة فردية وزوجية بالتناوب م 
عقودها مقصصة و اسك عدن التشكيلة. الى الرقبة و دنميز عفود مشساكي 
الرقبة بكو نها مديبة في صف ونصف دائرية في الصف الاخر خر » أما تاريخ انشاء 
هده الماذنة عير محر وف فلم تذكرهما المصادر الثار دخية وليسس فيها وف 
مسحدها كتابة تذكارية تشير الى نار بخها واعتمادا على عناصرها المعمارية 
ومقار ثبهما عابر العينا, رية فق مشهدىي محيك ا[أد دري قٍِ الدو در والاربعين ف 
تكربت يسكن ان تنسب الى الربع الاخير من القرن الخامس المجري ( الحادي, 
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تقوم هذه المأذلة فيجنوبغربيمدينة سنجار وتدعىالمحلة التي تتوسطها 
بمحلة المنارة. وهذه المأذئة كماذئة عله بثيمة فقد نهدم جامعها وسقط جزء كبير 
من بدلها ورغم ذلك فهي مهمة جدا حيث تحمل تاريخ بنائها » ومكسوة 
شوب من التشكيلات الزخرفية المثقئة ٠‏ شيدة بالطابوق والجص ويرتفع ما 
تبقى منها بحدود ؟1 مترا يرتكز بدنها الاسطواني الرشيق على قاعدة مثمنة 
نزين وجوه ست منها حنايا محرابية ذات عقود مدببة ومن صفين ( لوح ١4‏ ) 
وشغلت الحنابا هذه بتشكيلات زخرفية رائعة وبنوج القاعدة شريط من كتابة 
نذكارية هي الاولى من نوعها في مآذن المراق والكتابة بخط الثلث 
تقسرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم تطوع بعمارئه ) اي المسجد ( اليد 
المفير +٠٠٠‏ ابسن زلكي الله افسنقر في سهر محسرم سسئلة وهه ) 
وبظهر أن وحن بي الجادع 6د اتلف عمد ولكن تدقيق الاخبار يكشف ان . 
مسن كان بحكم سنجار هو قطب الدين مسعود بن مودود الذي ظل يكم , 
سنجار حتى عام وده / 1149م ٠‏ يتوج القاعدة حوض تستئد فاعدرنه 
علسى حنابا ذات عقود مدببة بارزة الى امام ٠‏ والحقيقة ان هذه 
الحنابا:هي البداية لعنصر عماري مهم من ابتكار العرب المسلمين وهو 
المثر نصنات التي نطورت خلال القرن الثالث عشر الميلادي وتنوعت اشكالها 
واغراضها ٠‏ كانت في البداية تهدف الى تهيئةفاعدة يستند عليها حوض المأذلة ٠‏ 
أما بدن المأذئة فاسطواني بخترقه سلم حازوني يودي الى قمتها وتعتبر هذه 
المأذئة اقدم مآذن العسر اق ذات البدن الاسطواني وببذل المعمار جهبودا 
.واضحة في تحلية البدن باشرطة من تشكيلات زخرفية جميلة نائجة من التفنن 
في صف الطابوق وقطعه باشكال هندسية جميلة والباقي من هذه الاشرطة 
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١ لوح‎ 


اثنان فقدل وتجدر الاشارة هنا الىاث الحصول على تشكيلات زخرفة هندسية 
. من التفنن في صف الطابوق هر اتكار عربي صرف غير معروف قبل نلهور 
الاسطملهام ٠‏ ش 


مأد نك ارصسل 

تذكر كتب التا ربخ ان حاكم اربيل الاتابني مظمر الدين كوكبري 
(عمه ا ءسدها/ ها عم( م ) قد امر ببناء جامع كبير في 
اربيل يخلد اسمه ويضاهي المساجد الحامعة في المدن العراقية الاخرى ٠‏ تهدم 
جامع اربيل » مثل جامع سنجار وئللت الماذنة النى سقط قسمها الحلوي 
دلا بعرف بالضبط تاريخ مقوءل قسسها العلوي او انهدامالجامم٠واليوم‏ تقوم 
الملعرية ء شسا ندعى » في منطقة خالية من العدران وقامت ثبيل سنوات الحية 
لمعنية بصياتتها وتحري موقع الجامع وظهر ان الماذئة تقوم في الركن الشمالي 
الشرقى منه . بنيت اأذتة بالطاب.وق والحس وكذلف القاعدة عدا 
القتسم الاسفل منها فقد شيد بالحجر وأاجدى ٠‏ قاعدة الماذنة مثسنة الشكل 
ومرتفعة مثل قاعدة ماذنة سنجار يبلغ ارتفاعهما ستة امتار . ويشغل سئة 
وجوه ملئها حنايا متترابية ذات عتود مدببة ومز خرف دابلها يتش كيلات 
زحدرفية جسيلة ومدا لا شاك ذه ان الوجهين غير المحليين بحنايا كانا متنان 
اتصال المأذنه بجدار الجامع ويقتسر ذلك على الصف الاس فل من 
بدنأيا ققط ونوج القاعدة شرا ضسيق نسبيا يعلوه شريط اخر محلى بصف 
من الحنايا وبحمتل جدا ان الشريبط الاول كان مملوءا تكتابات تذكارية » 
بدن الملفرية رشيق نسبيا ( لوح ١١‏ ) سقط القسم العلوي منه ولكن ما 
تبفى يسكس مقدار الجهود التي بذلت لبناء وتزيين هذه الماذنة ويبلغ ارتفاع ما 
تبقى منه 14 مترا وكسي البدن بتسكيلات زخرفية 'تتالف من اربعة اشرطة 
تفصلها انطقة سيقة والتشكيلات هذه ناتحة عن التفنن 2 صف الطابوق » 


لف 





'المودي الى اشكال هندسية متنوعة وعلى مسثوبات مختلفة وبالاضافة الى 
.هذه التشكيلات زينت هذه المآذنة بتشكيلات اخرى ناتجة عن قص الطابوق 
'لتكوين تشكيلات متنوعة وقد استخدم لهذا الغرض طابوق مزجج بل ون 
شذري استخدم في تشكيلات الحنايا التي تزين القاعدة وتتميز المظفرية 
بوجود سلمين حلزونيين .بدوران في داخلها ولا يلتقيان الا في القمة يبدأ السام 
الاول في القاعدة والثاني يبدأ من بداية البدن وهذه الحالة نجدهما في 
«مأذلة جامع النوري في الموصل ومنارة جامع الخلفاء في بغداد ٠‏ 


تنوسط هذه المأذنة اطلال مدينة داقوق الاثرية الواقمة على سار 
'الطريق العام الذثي .ربط الخالص وكركوك ٠‏ ومثل مأذئة سنجار واريل 
سقط قسم من بدنها ونهدم الجافع الذي انشثت له ٠‏ وقبيل سئوات قامت 
'الجهة المعنية بصيائة وترميم ما بقى من هذه المأذنة . لم نذكر كتب التاريخ 
أو كتنب السير تاريخ بناء هذه المأذنة او من أمر بمناء الجامع ٠‏ ولكن المقارنة 
الدقيقة بينها وبين مئذتني سنجار واربيل تكشف مطابقات في الشكل والشكوين 
المعماري والتشكيلات الرخرفية وفي ضوء ذلك يحتمل جدا ان بناء هذه الماذئة ٠‏ 
كان في نهاية القرن السادس او الربع الاول من القرن السابع اليجري وقد يكون 
مظفر الدين كؤكبري هو الذي امر ببناثهما »؛ حيث كانت مدينة داقوق خاضعة 
1 0 . 

المأذنة مشيدة بالطابوق والجص يقوم بدنها الاسطواني ( لوح ١٠١‏ ) 
على قاعدة مثمنة مرتفعة نسبيا ومحلاة بصفين من حنايا محراببة والبدن محلى 
بتشكيلات زخرفية هندسية ناتجة عن التمنن في صف الطابوق» وما بقى منها 
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1/6 


حلازونى بدا من قمة القاساءة ودخارق الا نا'جاه مها الم تجاه عشر دب السماعة 
وببلغ ارتماع المأذنة مم متراع شسءة دار سن ااقاء. حة واامقية ادن ٠‏ 


مأذنة النموسفية ) المكيطنيية ( 


سقط ١‏ لقسم العلو ي سن هذه الأذ؛... . ان عمكا مني ذا الام 6 فى ا 
تهدم م.سجدهما ايشا واكاك لمر الطاب و الس نه ماخ ارقنام وأا على 
5 مترا ه قاعدتها مخمسة ومدها ابدام الي مالذامدة خطلة عم اله كيلات 
الزخرفية خار بدنها سلم حارو 7 مدا ان عن قاعدة المح ؛ وانء...نن 
محلى بتشكيلات زخرشة نطاقين ناتئدة ,. الادى في ١‏ 4 الطاد وى ها 7 
'تقتصر الزخرفة على هده الدلى بق ل اسم دام الخاي “أي اأمأأان 3 سن أن ١‏ 3" 
الحصول على اشدكال جديدة والمى ب الى تن لطاع باه بل في فى 
الطابوق وبلغ الذورة في تشكيلات المدرة الى *'ارية وأترامة اأن 'رةء٠‏ 
واعتمادا على شكل هذه المآذدة وترع الا كاكلن ألو كيه اللي تعالها فلن 
المحتمل انها بنيث خلال الريم الأشن .ابن الثرث 31 أي السري ثر ارك 


الثاني 0 المي.لادي ٍ لوج “ج١1 ١‏ 


الى ءا 


جامع النوري 

نتنوسط هذا الجامع مدينة المو صل 3 5 بلك 0 ان ىاو مفيوأ سحلة 
الجاممع الكبير ٠‏ واشتهر الجامع الاين سأ اول آم 1 اأذي 0 معت الى وعاس 20 
الموصل وطعت شهرانها على هرة الجاتم لاس“ م ادر 0 ل للكت لحيي 006 
لور الدين محمود مان زنلكسي 0 سان ل 6ه اأوتكي 0 ف المو تسل 
وسمي باسمه «ازتداً اليئاء بد عام تق كمااا لقتال عام مده أ جا ١م‏ 
ومكشف هذ! الجامع عن مقدار ااحيا اكاب الخسز الأى بأل ف بنأأاسه 


وتحليته ىه و ظهر ان الم م أو م ل ان 8 .ا ا لماعم ١‏ امم اأعر اق 8 ليه 4 ا 


؟ 


مأذنة اليوسفية ( المكيطبمة ) 





بف 


مظلهرا وقوة ويتميز عليها بمأذتته الشامخة المكسوة بادق التشكيلات الزخرفية 
. واجملها ؛ فكان له ما اراد فجامع النورى جذيد في تخطيطه وشكله وتصميمه 
وروعة التشكيلات الزخرفية التي نقشت ف محرابه وجدران بيت الصلاة 
ومأذتته الامخة ٠‏ 
شغل جامع اللوري مساحة أرضس شبه منحرفة سعتها 
٠‏ متر مربع » شيد بطابوق وجص » وبناوه متين وجدرانه ضخمة مطلية 
بالجص من الداخل والخارج » يتألف الجامع من مصلى مستطيل الشكل يشغل 
الجزء الجنوبي الغربي من البئاء » ابعاده من الداخل ٠١‏ مترا من الشمال الى 
الجنوب و ه١رلا‏ مترا من الشرق الى الغرب » وصحئه واسع ومأذتته 
تشغل الركن الشمالي الشرفي من الجامع ينتكون بيت الصلاة فيه من ثلائة 
اساكيب للقسم المغلق واسكوب واحد للقسم الذي ينفتح على الصحن ببوائك» 
ويبلغ عدد بلاطات المصلى اثتنى عشرة بلاطة ( مخطط * ) وترفع سقوفه 





مخطط ‏ # ' 
تخطيط جامع الثوري في الموصل 


8 


وعاناك فكي مسال طون ديه يقر ل »جه عقوو الس براه 
لجدار القبلة ورتبت بلاطة المحراب بسكل خاص لتسهيل اقامة قبةعلحى 
مساحة مربعة هي عرض بلاطتين ٠‏ والحقيقة ان تخطيط هذا الجامع فريد اذا , 
ما قورن بتخطيطات جوامع البصرة » الكوفة ؛ واسط » المتوكل وابي دلف 
ومسجد الاخيضر فجامع النورى خال من محنبتين ومترخرة ٠‏ وبيت الصلاة 
فيه يتألف من قسمين قسم شتوي مغلق نتصل بالقسم الصيفي يباب بقع على 
الخط المحوري للمحراب الذي يتوسط جدار القبلة والقسم الصيفي مسن 
المصلى ينفتح على الصحن ببوائك ترتكز عقودها المديبة المنفوخة 
على اعمدة اسطوائية رشيقة ( لوح 18 ) ومما لارب فيه ان هبذا 
التصميم والشخطيط لمصلى الجامع قد اقتضته الظروف المناخية في الموصل 
فمعروف ان مناخ المدينة بارد قارص شتاء حار جاف صيفا ٠‏ وهذا يتطلب مكان 
مغلق في الشتاء واخر مفتوح لاقامة الصلاة في الصيف ولم تقتصر وظيفة الجامع 
على اقامة الصلاة فحسب بل كانت نقام فيه حلقات الدرس والتعليم ايضا ٠‏ 

والحقيقة ان الجذور العمارية لهمذه الظاهرة او بداياتها نجدها في 
.مسجد القلعة في عنه ومسجد عمارة الاربعين في نكريت واللذين ينسبان الى 
نهاية القرن الخامس الهجري » اذ ان مناءم هاتين البلدتين في الواقع لايختلف 
عن مناح الموصلل ٠‏ | 

ويتميز مصلى جامع النورى بقبئه ومحرابه والتشكيلات الزخرفية الي 
"نزين جدرانه من الداخل ويحتمل جدا ان التعميرات والترميمات التي 
اجريت في المصلى لم تغير شكله بل اقتصرت على اعادة بناء ما تهدم منه وترميم 
الآبل للسقوط فقط » جاء ان حاكم المديئة الذي حكم ما بين الام و ع؟مده 
145 ب عام » أمر بتعمير القسم الايمن من المصلى وان تعميرات اخرى 
.اجريت ما بين ١41؟1‏ وا1ئم؟1 ه ( وه4م 1‏ 1814 م ) وقامت مديرية الاثار 
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48+ 


حزء من مصلى نا 2 النو دي لبت 
والاعمدة الذي قر شو خلوده 


العامة عام غ١‏ ه / 1944 م بصيانة الجامع ونقل محرابه والواح من, 
الزخارف التي كانت تزين جدرانه الى بغداد وهي الان معروضة في المتحف 
العراقي ٠‏ 

قبة الجامم مرتفعة نسبيا وتقوم على مربع نتقدم المحراب وهي مزدوجة 
نصف كروية من الداخل تجلس على رقبة اسطوانية ومخروطة مضلعة مسن 
الخارج ويحتمل جدا أن لهذه القبة وظيفة تكمل وظيفة المحراب » فمن المعروف 
ان المحراب المجوف يساعد على نقوية ونشر صوت الامام ويلاحتل في محراب 
جامعالتوري الاصلي انتجو يفتهغير عميقةمثل نجويف محرا بجامع المت وكل وابي, 
دلف فالقبة هنا تكمل وظيفة المحراب ف تقوية ونشر صوت الامام ولم نحد 
متل هذه القبة في المساجد السابقة ٠‏ 

يتوسط محراب الجامع جدار القبلة ويتصف بانه قطعة واحدة من رخام 
أزرق حفرت عليه الزخارف المتنوعة والكتابات التذكارية بدقة وابداع فحنيته 
غير عميقة ويستند عقده المدبب على عمودين مندمجين ويترطر المحراب شريط 
برسم مستطيلا” حوله والشريط مزين يكتابات من آيات قرآنية وتذكارية تذكر 
تاريخ عمل المحراب واسم صانعه ونقشت الكتابات بخط كوفي مورق على 
ارضية من الزخارف الثباتية ويكشف لنا تاريخ عمله وهو 8ومه (1144م)ان 
هذا المحراب منقول من جامع أقدم من جامع النوري ويحتمل انه كان في 
الجامع الاموي في الموصل ٠‏ اما محراب الجامع فمعمول من عدة قطع من 
الرخام ( لوح ١١‏ ) جميل التكوين رائع التشسكيلات الزخرفية المنقوشة 
بعمق واثقان والمتألفة من اشكال نباتية وهندسية وحنايا محرابية والحقيقة ان 
هذه التشسكيلات المحفورة على الرخام تمثل قمة ماوصل اليه فن الرقش العربي 
وهذا المحراب معروض الان فٍ احدى قاعات المتحف العراقي ٠‏ 

الى 





الوح 15 
محراب جامع التوري في الموصل معروض الآن في المتحف العراقي 


3م 


وكانت جدران المصلى مزبنة بتشكيلات زخرفية محفورة على الجص, 
وت الكشف عن اجزاء منها تئيجة لاعمال التحري والصيانة التي اجريت في 
الجامع عام .س١‏ ه / 1444 م ونقلت هذه اللوحات الى بغداد كما ذكرنا 
وهي الان معروضة في المتحف العراقي وتنسم هذه التشكيلات بتناسق مذهل 
بين العناصر النباتية والهندسية وأشكال المحاريب والكتابات الكوفية وهنا 
تتجسد الروعة والاتقان في تشكيلات الرقش العربي ٠‏ 

وابرز ما في جامع النوري مأذثته المائلة ( الحدباء ) التي يزيد ارتفاع, 
بدنها ( 5ه ) مترا » سقطت رقبتها واعيد بئائرها بمادة تختلف عن تلك التي. 
شيدت بها اصلا قيل سنوات قامتالجهةالمعنية بعمليةفنية مناجل الحفاظ على, 
الماذنة وحمايتها من السقوط » قاعدة الماذنة مربعة منشورية ( لوح ٠١‏ ) يبلغ 
ارتفاعها ١؟‏ مترا وطول ضلعها «لاره مترا » تقوم على سن صخري وشسيد 
القسم الاسفل من قاعدتها بحجر وجص وهذا الجزء خال من التشكيلات 
الزخرفية » !ما الجزء الاعلى من القاعدة فمبئى بالطابوق ومغطى بتشكيلائه 
زخرفية غاية في الجودة والتنوع بدنها اسطواني قطره 40؟ره مترا ويخترقه 
سلمان حلزونيان يدوران ف داخلها ولا يلتتقيان الا في' الحوض ٠‏ اما الرقبة 
فاقل قطرا من البدن تتوجهما قبة نصف كروية » ويبدأ السلمان فيه 
القاعدة وبدن المأذنة باكمله مزين بتشكيلات زخرفية آجرية ويحتمل أيضا اله 
الرقبة كانت مزبئة بمثل هذه الوحدات الزخرفية وقد طغت طريقة التفنن في 
صف الطابوق على غيرها في هذه التشكيلات واستخدمت صيغة تكوين, 
الاشسكال الزخرفية عن طريق قص ونجر الطابوق باشكال معينة من اجل 
الحصول على تشكيلات محددة وتتنوع الاشكال الهندسية من معينات ودوائر 
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/ 8 0 
١ ' 


اا 


يع يا 








م * 


لوس ب 0 


ومثلثات ومربعات تربو على عشرة أشكال وجعلت جميعا هيئة أشرطة 


عريضة ( لوح ٠ ) ١‏ ش 
14م 





ت فمةهة 8 الحدباء 
تفاصيل التشكيلا لخر لي تحلى بدن وقاعدة 
ذا فة اك / 

الع ت أل : 
اه -_ 3 


هم 


تطوق البدن والقاعدة وتفصلها عن بعضها انطقة ضيقة مشغولة بزخارف 
متلوعة ايضا ٠‏ وتكشف هذه التشكيلات عن الجهود الكبيرة التي بذلت من 
اجل اظهار الحدباء بثوب قشيب رائع والحقيقة ان التشسكيلات الزخرفية في 
جامع النوري سواء تلك التي حفرت على الرخام أو الحص أو الطابوق تعثير 
اضخم ثروة فنية من القرن الثاني عشر الميلادي وتجعل من هذا الجامع مدرسة. 
الرقش العربى والعمارة الاسلامية ٠‏ 


جامع مجاهد الدين قيماز 


بيقع الجامع الى الشمال من جسر الجمهورية في الموصل ويطل الان » وكما 
كان على نهر دجلة من الجهة الغربية ويعرف بين الناس بجامع الخضر والجامع 
الاحمر٠امر‏ بتشيده مجاهدالدين قيماز» مدير دولة بني زنكي اده / 1107م 
وتم عام الاده/ 1186م 4 ولم بدخر مجاهد الدين قيماز وسعا ف اتقان بنائه 
وتحليته اشاد به كل من شاهده من الرحالة والمورخين فهذا الرحالة العربي ابن . 
جبير الذي زار مدينة الموصل عام مجهه/ر180ام »؛ شول ف وصفه ) شق 
مجاهدالدين قيماز جامعا على شط دجلة لم ار وضع جامع احفلمنه بناءء يبقصر 
الوصف عنه وعن تزبيله وترتيبه وكل ذلك نقش في الآجر اما مقصورته فتذكر 
بمقاصير الجنة وبطيف به شبابيك حديد تتصل بها مصاطب نشرف على دجلة 
لا مقعد اشرف منها ولا احسن ) وذكره ابن بطوطة الذي كان في الموأصل 
عام موه /رهمام وسجل اعجابه به ٠‏ 

الجامع بدون ماذنة وظل ,ستخدم للصلاة منذ اكماله والى يومنا هذا 
وأهتم بتعميره وترميعه من حكم الموصل فهناك اكثر من كتابة تذكارية تثبت. 
تواريخ هذه التعميرات فاحدها تذكر اله عمر عام .وسب١‏ اها// 1101م واخضرى 
تشير الى تجديد آخر عام 5؟اه//1845م ٠‏ 

ورغم هذه الترميمات فان الجامع مازال يحتفظ بشكله الاول ويظهر ان. 
41م 


اعمال الترميم اقتصرت على اعادة بناء ماقد تهدم منه او تبييضه واضافة بعض 
الابئية اليه ٠‏ 

الجامع متين البناء مشيد بطابوق وجص وحجر وجص » ويشغل فيالوقت 
.الحاضر » مساحة ارض سعتها بتألف من مصلى بسعة م وصحن 
كبير نسبيا ومصلاه مستطيل الشكل ابعاده هلامعاهام من الداخل ويشغل 
ال الجنوبي الغربي من الارض الخاصة به وتخطيط المصلى فريد من نوعه 
«( مخطط 4 ) بتالف من ثلاثة اساكيب بثلاث بلاطات وبتكون: من مصلى شتوي 
واخر صيفي » فالمصلى الشتوي فيه مغلق ويشغله اسكوبان فقط اما الصييى 
.فمفتوح ويطل على الصجن بخمس بوائك عقودها مديبة نستند على اعمدة 
.رخامية مريعة ترج ودف ٠‏ قير العلى الحتوي به بصفات عات نا 





مخطط ب 4 


ابم 


ونموذجا اقدم لعدد من جوامع ومساحد بنيت بعده » قبلاللة المحراب فيه مريفة 
وجعلت كذلك لتسهيل مهمة اقامة قبة هي الاولى بين قباب جوا مع العراق . 
اما الجدران التي تحمل القية فسميكة ومتمنة ومرتفعة قياسا 0 الجامع 
الآخرى وجعل المعمار اقواس بلاطة المحراب مديبة منفرجة عمودية على ا 
القيلة بخلاف يفية الاقواس التى توازي جدار القبلة وتتصف قواع د هذ 
العقود بضخامة واضحة لتتحمل ثقل القبة والمرحلة التحويلية واستغل ا معمار 
المرحلة التحوبلية اى نحويل القاعدةالمر بعة الىئدائرة للزيادة يار تفاع القبةفجعلها 
مدرجة وفتح في كل ضلع فيها نافذة تدخل الشوء الى المصلى وتساعد على 
حركة الهواء » 'تجلس القبة ذات الرقية القصيرة نسسيا وذات الشسكل النصف 
كروي المدبب قليلا » على هذه القاعدة وتدور حول هذه القبة سلسلة مسن 
حنايا ذات اشكال هندسية منخفضة قليلا ومكسية بقراميد زرقاء شذرية . 
ويبلغ ارتفاع القبة عن مستوى سطح الارض بحدود ٠٠‏ مثرا ( لوح ٠١‏ ) 





قبة جامع مجاهدالدين قيماز 


ونتصل المصلى الشتوي بالمصلى الصيفي بثلاثة ابواب احدها يتوسط المصلى 
ويقع على الخط المحوري للمحراب الداخلي ٠‏ 

وعرف جامع مجاهدالدين سحرابه الجميل الذي يمتاز بدقة الزخارف 
الجصية التي نزين القسم العلوي منه ٠‏ يتوسط المحراب جدار القبلة ويرتقع 
٠كرة‏ مترا ويغور بعمق ١٠ر”م‏ مترا بحيث ببرز عن مستوى وجه جدار من 
الخارج ٠‏ وبتتلكون من حنية ذات عقد مدب تقع داخل حنية اخرى ( لوح ) 
أكبر منها ومزينة بنقشة رائعة من التشكيلات الزخرفية النباتية المحفورة في 





لوح رض 
محراب جامع مجاهدالدين قيماز 
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جامع الخفافين 

هو مسجد الحظائرٍ الذي امرت بتشييده عام ٠١مهه‏ / 1184م السيدة. 
زمرد خاتون » ام الخليفة المشهور الناصر لدين الله وزوجة الخليفة المتتمسر 
بالله؛ المعروفة بحيها لاعمال البناء والعمران » والمتوفاة عام حوهه / 
18م ومما لا شك فيه ان التسمية مشتفة من اسم المحلة التي الشيء فيها » 
والتي بنيت فيها ايضا المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية ويعرف ابضاً 
بجامع الصاغة وجامع الخفافين ووظهر ان هانين التسميتين مشتفتان من 
نوع الحرف التي كانت تمارس في حوايت الاسواق اللي 
بتُصل بها ؛ يطل هذا الجامع على دجلة ويقع الى الجنوب قليلا مسن 
المدرسة المستنصرية اما الدخول اليه فيكون عن طريق مدخل بتوسط جداره 
الشرقي ؛ جدد الجامع اكثر من مدة حسبما نذكر الكتابات التذكارية » اذ 
نشي راحداها الى اله عمر عام ححده / ام وتكشف تخطيطه ولوع مادة 
اليناء المستخدمة فيه وعناصر معماربة معيئة أن اعمال التجديد ) قفد شملت. 
بيت الصلاة والمدخل » ولكن هذا التجديد لم يخير التخطيط حيسث 
تشابه تخطيطه تقربيا. مع تخطيط جامع النورى في الموصل من حيث الكل 
العام ٠‏ فهو مستطيل الكل ابعاده مم عا سم مسرا ويتكون مسن 
مصلى شتوي وآخر صيفي ٠‏ وعدد من الغرف استخدمت مدافن لشخصيات. 
معروفة ٠‏ ونطل هذه الابئية على صحن من الجهات الجنوبية والشمالية 
والغربية وتلتصق المأذلة بالجدار الشمالي في موقم اقرب الى الركن الشمالي. 
الشرقي منه الى الركن الغربي وهي العنمسسر الاسري الوحيد في 
هذا الجامع بناؤهما متين » سسيدت بطابوق وجص تقوم علسى. 
قاعدة سداسية ترتفع بارتفاع مستوى سطم الجامع اي بحدود ستة امثار 
ويسكن الصعود الى السطح عن طربق بوابة نبدأ عند القاعدة وتنفتح على, 
السطح بباب مستطيل وستمر الدرج الذي ,يدور داخل المأذنسة في الصعود. 
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مئوديا الى الحوض ( لوح 6؟ ) ٠‏ البدن اسطواني غليظ نسبيا يبلغ ارتفاعه 
الى قاعددة الحوض 4 امتار ٠‏ 


اما الرقبة فرشيقة ترتفع ورم مترا يتوجها رأس بهيئة قبة مدببة وكانت 





ماذنة جامع الخفافين في بغداد 


هذه القبة مكسوة بتشكيلات زخرفية هندسية جميلة ناتجة من التفنن فيه 
صف الطابوق ٠‏ برتكز حوضها على ثلاثة صفوف من مقرئصات مرتبة بدقة 
وروعة » والمقرنصات وكما ذكرنا ابتكار عربي صرف قصد بها ايجاد قاعذة 
نائئة تسند بروز الحوض عن مستوى وجه البدن ء والحوض مشل الرأس 
مزين بتشكيلات هندسية ناتجة من التفنن في صف الطابوق المزجج وهصذه 
اللأذنة اقدم واهم مآذن بغداد العباسية وتكشف العناصسر الزخرفية فيها 
ان كسوة المأذنة ورقبتها وقاعدتها قد سقطت في زمن ما فأهيد 
تغطيتها بطابوق منجور ومما لا شك فيه ان طبيعة ارض بغداد الرسوبية دفعت 
المعمار الى الزيادة ف قطر المأذنة والتقليل من ارتفاعها وتشير التشكيلات 
الزخرفية التى تغطى الراس ووجه الحوض الى العلاقة المباشرة بين هذه 
للأذنة ومآذن بغداد التي بنيت ف نفس الفترة ٠‏ 


مأذئة مسجد باب الدير 

تغطي قاعدة هذه الملأذئة وجزء من بدثها ابنية ئرية الشيخ معروف الكرخي. 
المنوفى عام ٠٠‏ ه / 215 م وتقوم اليوم في المقيرة التي تدعى بأسم مقسرة 
الشيخ معروف في جانب الكرخ غير بعيدة عن ضربح السيدة زمرد خانون 
ومما لاثمك فيه أن ابنية هذه التربة تقوم على ارض مسجد همذه 
اللأذنة والذي كان يعرف ايضا بمسجد الجنائز » ونعتقد ان التسمية الاخيرة 
ابعة من اقامة الصلاة على ارواح الموتى في هذا المسجد ٠‏ وبدن هذه المأذنة 
غليظ نسبيا مثل بدنمآاذنة مسجد الحظائمئر ويستند حوضها على خطتين 
من المقرنصات وثبت ناريخ بناهما في حشوة في الصف الاسفل من 
مقرنصات هذه اللأذنة وتقرا ( بنيث هذه المثارة سنة اثنى عشر وستمائة ) 
نقشت حنفرا في الطابوق بخط ثلث جميل ويظهر من التشكيلات الزخرفية 
التي نزين الراس ووجه الحوض والقسم العلوي من البدن أن عملية تجديد 
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واكساء قد اجريت فيها بعد هذا التاريخ» فرأسها الآنمضلم اما الرأس الاصلي 
فشبه كروي مدبب مغطى بتشكيلات زخرفية بارزة نانجة من التفنن في صصف 
الطابوق وزين وجه الحوض بنقشة من طابوق مزجج مثل طابوق الراس 
وشغلت معظم حنايا المقرنصات في الصف الاسفل بتشكيلات زخرفية نبانية 
محفورة ف الطابوق ويظهر انه كان هناك كتابة تذكارية تشغل شريطا يدور 
حول البدن نحث المقرنصات وهو مغطى الان بطابوق مستو مربع وبحده من 
من الاعلى زخرفة بارزة وكلها 'تكشف ان التجديد قد شيل البدن والرقبة 
وشكل الراس ايضا ( لوح 0*) ٠‏ 


جامع قمر يه 
ف محلة الشيخ بشار خلف اعدادية الكرخ للبنين وسمي ؛ مثل جامع الحظائر 
وبأب اندر 4 بأسم ال مجلة التي إنقواهم فيها 4 وافتتحه الخنيقة الناصر ندين الله 
بعد أن اكدل عام 555 ه / ١٠*55 2 ١1+88‏ م٠‏ وزونه الخليفة بسكتبة وعين 
له ماما ومدرسا ومعروف ان الجامعم رهم وجدد عدة مراث اولها انهبار 
مسيئاثة عام ده /ده5ام ورمم ايضا عام ته رح كام ولثم حدد بعد 
اربعة قروذ عام ءاه / تام وتم انضا اضافة مصلى حديد له هو 
مصلى الشافعية والذي مازال يستخدم الى يومنا هذا » وجدد الجامع مرة 
اخرى عام ب أع/ مام وشمل اأصلى كما جدد عام وام ااه /لخامام 
ورهم ايضا عام 5ه*١‏ ه/١19441م‏ ويحتمل جدا أن التحديد الاخير قد ثيل 
اجزاء من الماذنة والحوض ومقر نصانه وتنيحة لهذه الترميمات والتحديدات 
اصعب علينا معرقة مدى احتفاضظ الجامع تخطيطه وعناصيره المعمارئنة 
الزحرفية الاصلية : هذا واضسم جدا في المصلى ونوع الاقواس والدعامات 
التي بر ف سققة بالاضافة الى استخدام القباب للتسقيف ٠‏ مصلى جامم 
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ماذلة مسحد باب الدير فى بغداد 


قمرية الآن مستطيل الشكل أيعاده ١«لاهرلاا‏ مترا من الخاررج تآلف من, 
اسكوبين بشلاث بلاطات عدا مصلى القشسافعية وبلاطة المحراب 
فيه اوسع قليلا من البلاطتين المجاورتين شيد البناء بطابوق وجص وكسى, 
بالجص » بناوه متين وجدرائه سميكة وتجلس العقود التى تحمل السقفٍ على, 
دعامات غليظة والعقود هذه مديبة منفرجة وقد انهدم المصلى الصيفي 
ومازالت قواعد الدعامات التي كانت تحمل العقود موجودة ٠‏ 

مأذنة الجامع اصلية ولها مكانة خاصة بين مآذن بغداد العباسية » فما 
زالت نحتفظ بالتشكيلات الزخرفية التي نزين البدن والرقبة والراس ٠وتقوم‏ 
على قاعدة مستطيلة صلدة ابعادها «هر” ا ١هر؟‏ مترا وتلتصق بالحدار 
الشرقي للجامع في احد اضلاعها فقط ؛ ويبلغ ارتفاعها «ورث" مثرا » وقد حول 
المعمار الجزء العلوي من القاعدة الى شكل منشوري نتلاءم وشكل بدن 
المئذئة الذي برتكز عليها ( لوح 5 ) وبدن الماذنة اسطواني غليظ تسبيا 
برتفع ٠لارم‏ مترا ,يخترقه سلم ,يبدأ من بداية البدن ويدور في داخله وينتهي 
في حوض المأذنة » والرقبة رشيقة اذا ماقورنت مع البدن ويبلغ ارتفاعهما 
«دره مثرا ويتوجها راس » نصف كروي مدبب قليلا ومزين بتشكيلات 
زخرفية هندسية نانجة من التفنن .في صف الطابوق »؛ ومازالت الرقبة تحتفظ 
بتشكيلاتها الزخرفية الجميلة ٠‏ اما الحوض فقد اعيد بنائوه كما ذكرنا 
ويحتمل جدا ان المعمار قد استغنى عن بعض التشكيلات القرنصية التي كانت. 
نسلد الحوض أما نشسكيلات اليدن فهندسية ايضا ولكنها تختلف عن 
تشكيلات الرقبة والرأس وهي عبارة عن معيئات ذات صرر وجعلت الصرر 
بقراصيد ملون وقد سقطت معظم هذه الصرر ولكن امكنتها باقبة ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الطريقة في التحلية نجد اصولها في مساجد الموصل, 
الثي تتورخ ف النصف الثاني من القرن السادس الهجري ( النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر الميلادي ) ٠‏ 
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اللشساهد والترب 


تقوم في العراق عدد من قباب وترب ومشاهد ومقامات على قبور 
شخصيات دينية وسياسية مشهورة ٠‏ وتنعرف هذه الابنية بين الناس باسماء 
ميختلفة 00 القية والميل والترية وا لشهد 0 ا والحفة لحقيقة 


عناصرها السمارية وغيرها مماله علاقة بالغرض الاساس" من تاقاية البناية ٠‏ 


والواقم ان العلماء » وخصوصبا الفقهاء 3 لم يحبذوا او بشجعوا على 
اقامة عمارات على القبور او الاكثار من زيارتها واقامة الصلاة فيها ووضسع 
محاريب بها استنادا الى الحديث النبوي الشريف « خير القبور الدوارس 6ه 
وكما هو معروف أن التمسلك يفتاوى الفقهاء وممارستها .عتمد على مدى 
ندين اصحاب السلطة وعمق علاقة رجالالدين بهم ٠‏ ويتضم ذلك ف عدد 
من الاشارات التي اوردتها كثب التاريخ والتراجم عن اقامة القباب على 
قبور سيدات وخلفاء منذ العصر العباسي الاول اي قبل بناء سر من رأى ٠‏ 
لم ببق من “تلك القباب التي شسيدت قبل القبة الصليبية بسبب عوامل 
التخريب والهدم البشري او الطبيعي ٠‏ ويظهران لهذه الابنية حرمة خاصة 
علد المسلمين خصوصا ثلك التي تضم رفات فقهاء او علماء اشتهروا , 
او اسسوا مذاهب مما دفم الموالين والاتباع الى العناية بالابنية المشيدة على 
قبورهم وعلى مر الزمن وسنحصر الحدبث عن القبة الصليبية واربعين تكريت 
وامام الدور وزمرد خاتون ويحبى بن القاسم وامام عون فقط ٠‏ 


تعد هذه البناية اقدم واهم العمارات ضمن هذا المجال ليس في العراق 
حسب بل في العالم الاسلامي ي أجمع ٠‏ وبتجلى ذلك في تخطيطها وعناصرهما 
العمارية وضمها رفات ثلاثة خلعاء عباسيين حكموا العالم الأسارمى سس 
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.سر من رأى ء ويحتمل جدا ان التسمية مشتقة من تصا'ب ابوابها الاربعة م 
وهناك من يعتقد انها مشتقة من دين السيدة التي امرت بتشييدها » لدفن, 
ابنها المتتصر: بالله وقبل ان يتزوجها خليفة المسلمين ومعروف الها بنيمته 
عام 1ه ) اكدمم ) ء وقد دفن فيها بالاضافة الى 'لمنتصر بالله » الخليفة. 
المعتر بالله المتوفى عام وده . إحكهم والخليفة المتدى بالله المتوفى عام 
0 ه (حكهم ) ٠‏ 
لع رسنون قر شوو لد ماي لان نزت 
يشرف على دجلة من الجانب الغربي ويقابل الجوسق الخاقاني تقرياً ؟" 2 
يختلف تنخطبط الصليبية عن تخطيط المساجد والمدارس وغيرها من. 
العمارات الدينية والمدئية + فتخطيطها بسيط يتكون من غرفة مربعة مسن,. 
الداخل مسدسة من الخارج ,يدور حولها رواق او دهليز مسور بجدار مثمن, 
( مخطط ه ) + ورغم بساطة هذا التخطيط وخصوصا الغرفة المربعة » اعتمد. 
اساسا لمعظم المشاهد والترب والروضات التي شيدت بعدها + والتخطيط 
هذا جديد ثماما ويتميز بشكل مربع من الداخل ومسدس من الخارج م 
مثمن بعد الدهليز الذي يفصله عن الوسط ٠‏ ولايمكن الا ان نعتبر هذا 
التخطيط ضمن الابتكارات العربية الاسلامية في مجال تخطيط المشاهد ٠‏ 
سقطت قبة البنابة والقبو الذي كان يسقف الدهليز ٠‏ وبحدود منتصف. 
العقد السابع من هذا القرن قامت هيئة فنية من المموسسة العامة للاثار 
بتحري الموقع واعادة بناء ماسقط منها ٠‏ وكشفت هذه التحريات عن جملة. 
مرافق تتصل بالصليبية بشسكل متصالب ايشا ٠‏ وتتائف من اربع مجاميع, 
توسط كل مجموعة منها مغسل يشبه الحمام الشرقيء بلطت الغرفة الرئيسية 
منه بفار وجعلت فيها حفرة لجمع الماء بعد التغسيل اما بقية المرافق فعبارة عن. 
غرف مستطيلة ذات سقوف نصف برميلية تكشف انها غرف قبور اعدته. 
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مخطط. اهم 
تخطيط القنة الصليبية 
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مسبفا وتحرت الهيئة ايضا الغرفة الرئيسية التي تقوم عليها القبة فعثرت عنى 
ثلاثة تكسيرات دفن في كل واحدة منها طفل بطرقة غير منتظمة ٠‏ وبظهر 
ان رفات الخلفاء الثلاثة قد دفنت على عمق معين ف هذه القبة ء 

شيدت الصليبية بلبن كلسي وجص وكسيت الجدران من الداخل 
والخارج بطبقة غير سميكة من الحص ٠‏ وجدران الغرفة المربعة سميكة نسسا 
وثر تفع بحدود خيسة امتار بدون الفية ٠‏ وسلع طول ضلعها وار" مترا 
من الداخل و نلو سعب كل من هذه الاضلاع باياً ذا عقد مدبب ٠‏ وتقابل كل 
المثسن ٠‏ ار ضالغر فةاأر بعة مستويةسلطة بحص ء ونخلو جدرائها منأية نشكيلات 
جدران الغرفة المسدسة من الخارج دهليز » كما ذكرنا ه بعرض ٠"ر؟‏ متراء 
اما طول جدران الدهليز من الخارج فيبلغ ٠/ار“‏ مثرا وترتفع بارتفاع جدران 
الغرفة المربعة٠ويستدلمن‏ بقايا سقف الدهليز » ان السقف كان مقبيا بأقبية 
نصف برميلية متقاطعة ويخترق كل ضلع من هذه الاضلاع الثمانية باب يتوسط 
الحدار وذا عقد مدبباء 

اكملت الهيئة الفنية اعادة بناء ماسقط من الصليبية فجعلت قبتها نصف 
كروبة مديبة قليلا بدون رقبة وبتحوبلة مثمنة الشكل ( لوح /؟ ) ٠.‏ اما 
سقف الدهليز فجعلثه مقبيا نصف برميلى وابرز ماف الصليبية » بالاضافة 
الى القبة والتخطيط , الحنايا الركنية التي تعتبر اقدم الامثلة التى وصبالت. 
الينا ٠‏ والغاية الاساسية منها هي تحويل القاعدة المربعة الى مثمئة ثي دائرة 
لنصلنح قاعدة دائرية لقبة تجلس عليها + وهذه الحنايا ابضا ابتكار عربي 
صرف غير معروف في العمارات التي تسبق الاسلام ٠‏ والحقيقة ان بدابة 
هذا الابداع كان فٍ قصر الاخيضر في الحئايا الركنية الزوجية في قبو مصلى 
مسجده ونجدها ايضا في ما نبقى من.قصر الجوسق الخاقاني وهي زوجية 


«و]| 





لوح ب ا؟ 
القبة الصليبية بعك الترميم واعادة البنساء 


إبضا ء اما في الصليبية فهى رباعية 4 اما تقاطع افبية الدهليز فهي جديدة ايضا 
ولكن مثلها الاول نجده في الاخيضر ايضا ٠‏ وتقاطم الافبية في الاخيضر 
تقاطم لاقبية متعامدة ولبسث لرواق مثمن 0 


قبة امام الدور 


يل 


بقع البناء اليوم في مقبرة قديمة ببلدة الدور » وله اهمية كبيرة بين ابنية. 
المشاهد والترب في العراق والعالم الاسلامي + وناتي هذه الاهمية من شكل 
قبته المقرئصة الفريدة بين القباب في العالم العربي ‏ الاسلامي ٠‏ وبالاضافة. 
الى ذلك فانه ,يضم جملة من التشكيلات الزخرفية والكتابات التذكارية التي, 
تعتبر وثائق ذات قيمة بالنسبة لتاريخ البناء ٠‏ وليس من المؤكد معرفة اسسم 
من دفن فيه ٠‏ وقد اثار هذا ا موضوع جدلا علميا متخصصا ادى الى اثارة. 


١1 


«الشك بشأن الامام الذي دفن فيه ٠‏ فقد اعتقد بعضنهم » وفي ضوء كتابة 
"تذكارية متآخرة مثبتة على لوح رخامي على الواجهة الشمالية للبناء » ان 
البناء يضم رفاتالامام. ابيعبدالله محمد بنموسى بنجعفر بن محمد بنعليبن 
الحسين بن أبي طالب + والواقع ان خط هذه الكتابة ضعيف بالمقارئة مع 
الكتابات التذكارية الاخرى في المشبهد ٠‏ واعتقد اخرون ان الامير مسلم بن 
-قريش العقيلي + الذي امر ببنائه » دفن فيه ولكن كتب التاريخ نشير الى ان 
الام 31 كل يوي علب الى سرون إوأى ريك اين 1013 جاها بالعفبيرة 
:العسكرية ٠‏ | 

تكشف جملة الكتاباث التذكارية التي تشغل خمسة نجوم » مشنة 
الشكل » عن الاهمية الكبرى لهذا البناء ٠‏ فهى تثبت من امر باليئاء ومن 
تولى الاشراف عليه ومن اكمله ثم اسم البناء الذي يلاه ورت يذه 
الكتابات بخط كوفي متقن في الحص ٠‏ وثقراً في الاولى منها اسم الامينر 
الذي ام ببنائه والمتوقى عام 404 هاب 1١6‏ م +٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
هذا ما آمر بعمل القبة الامير شرف الدولة مسلم بن قريش ( لوح ب8؟) ٠‏ 
وف النجمة الثالية نقرأ.: وبعده عميدى العزاز ابو الفتح طاهر وابو المحاسن 
.عبدالجليل ولدى علي بن محمد الدهستا اجرهما الله ٠‏ اما في النجمة الثالثة 
ختنص الكتابة على ما بلي : هذا ما أمر يثمامه الحاجب ابو جعفر محمد 
ابن الاصفهلار الخطير بن منصور اجره الله ٠‏ وفي الرابعة ما يلي : كان 
التولي القاقي ملي بن ايدان وحيه :الله وتولى «بعلده اسن .بن رفسم 
:اجره الله + والنحمة الخامسة تضم : هذا صنعة يدي ابو شاكر بن الفرج بن 
الاو الننا جره الله + 


ولم يكتف البناء بذلك بل قش اسمه على احد الجدران الخارجية 


للبناء وبطرقة فئية » اي بطريقة ترم نيب الطابوق فنيا وتقرأ وعناعل ابي 
اتن شرع ل اله الساء اجر» الوم > والحتيقة اد بيك ننست هذا العدد 


001 


من الشخصيات السياسية والادارية والقضائية ان هو الا دليل على اهميةة 
الشخص الذي دفن فيه ٠‏ ومما لا شك فيه ان البناء قد استغرق فترة طويلة. 
نسبيا حيث اشرف على اثمامه اكثر من شخص وف ضوء ذلك بحتمل ان البناء. 
فد اكمل مع نهاية القرن الخامس الهجري حيث نعلم ان الامير مسلم بن قريش. 
قد نوف في عام ما ه 1١86‏ م كما ذكرئا » وان عميد الشرطة عبد الجليل. 
ابن علي قد نرك بغداد عام س#ه؛ ه  1١٠٠١‏ م فان اكمال البناء على الاكثر 
بقع مع نهاية القرن الخامس الهجري ان لم يكن مع بدابة القفرن السادس. 





لوح ب8؟ 
كتابة تذكارية تشغل احدى النجوم في قبة امام دور 


تخطيط البناء بسيط فهو يتالف من غرفة مربعة طول ضلعها هرم مترا 
من .الداخل + وكشفت التحريات التي اجريت في الموقع قبيل سنوات عن 
مجموعة الابنية وخصوصا امسها » وهي عبارة عن مساجد ومرافق متنوعة 
اهمها المسجد الذي يقع الى شمالي البناء والمتكون من مصلى ؛ فيه محراب » 
ومجنبتين شرفية وغريبة ومدخل في جدار المؤخرة ( مخطط ‏ * ) وظهر ان 





هذه الاشة اقدم من القة حيث اهرت اتتحريات ان اسسها اقدم و حتمل. 
انها المسجد والتكية التي كان يقيم فيها الامام وعندما نوفي دفن على مقربة 
منها ثم شيدت القبة عليه » وبالاضافة الى مك نه استكمع الخصى والحص 
أسأسا » اما القة فقد استخدم قِ بنانها الطابوق والحص 0 وبالاضافة الى 
ذلك فآن الربط بينهما غير اصيل ٠‏ 

بتميز بناء امام الدور بشكل فريد وقبة مقرنصة رائعة وجدران قوية 
كسيت من الداخل والخارج بتشكيلات زخرفية متنوعة ٠‏ نراتفم جدران البناء 
هر ؟١‏ مترا وهي مدعمة بأبراج ركنية شبه اسطوانية ( لوح ب ٠؟) ٠‏ ونجلس 
هذه الابراج على قواعد مربعة قطر كل واحد مئها هر١‏ متر ٠‏ اما سمك كل 
مترا + ومما لا شك فيه » ان الهدف الاساسي من الزيادة في سمك الجدران 
هو جعلها تتحمل ثقل القبة المشيدة عليها ٠‏ والحقيقة ان الغرفة ذات شكل 
شبه هرمي متناسبة مع القبة المقرئصة التي نرتفع ٠ر١١‏ مترا + لا يتوسط 
القبر غرفة المشهد بل جعل اقرب الى الركن الشمالي الغربي ٠‏ ويظهر ان 
الهدف من ذلك الزيادة في سعة المكان المخصص للصلاة حيث ,توسط الحدار 
الجلوبي الخربي محراب ٠‏ اما الدخول الى هذه الغرفة فيكون قي الجدار 
الشمالى اقرب الى الركن الشمالي الشرقي ٠‏ 
03 تتبوا قبة امام الدور المقرئصة مكانة خاصة بين قباب المشاهد السابقة 
عليه واللاحقة له ٠‏ فهى المثل الاقدم والاهم » وهي انتكار عربي صصرف ء 
ققد احاد البناء ابو شاكر ابن الفرج ف التكوين العماري لها والتصميم 
الفني فيها ٠‏ فقد نجم البناء نجاحا باهرا في تحويل الحنايا الركلية الى 
مقرنصات شغلت بطوتها باشكال زخرفية متنوعة وجعلت عقودها بأشكال 
مختلفة ابضا ؛ مفصصة » ومديبة ومفرطحة ٠‏ ورتب اللفرنصات من الداخل. 
بهيئة سلم تقترب من بعضها كلما ارتفع البناء متناقصة في العدد ومكونة في 
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النهاية نحمة ثمانية تحاكي النجوم الخمسة الثمائية التي شعلت بكتابات. 
تذكارية ٠‏ وتجدر الاشارة الى الاعمدة شبه الاسطوائية المندمجة التي ترتكز. 
عليها عقود الحنايا القرنصية ( لوح ٠ ) "٠‏ اما من الخارج فان عدد مراتب. 





التقرنص لا تزبد عن ثلاث مع زيادة واضحة جدا في ارتماع المرحلة : 
التحويلية » اي تحويل القاعدة المربعة الى داثرة لتئاسب قاعدة القبة ٠‏ وفتح 
البناء اربع نوافذ في هذه المرحلة لادخاله النور النى داخل الغرفة +٠‏ وترتيب 
المقرئصات من الخارج ,يختلف عن ترئيبها من الداخل ٠‏ فهي تنوزع على ثلاث 
'مراحل وجعلت بهيئة ربع قبة ملصقة على جدار مقعر + وتنتهي بقبة صغيرة 
مفرطحة يتوسطها تنوء هرمي + والحقيقة ان فبة هذا البناء فريدة في شكلها 
ولاول مرة استخدمت حنايا الاركان للوصول الى هذا الشكل المقرلص . 
الحميل ٠‏ 
حفرت التشكيلات الزخرفية المتنوعة التي تغطى جدران الغرفة من 
الداخل على الحص واروع مافيها تلك النجوم المثمئة التي نشغلها كتابات 
تذكارية محفورة عن الحجر ذات أهمية كبيرة ف تاريخ الكتابات التذكارية ٠‏ 
فقد استخدم الخط الكوفي المثقن فيها ٠‏ وهنا نجد المثل الاول للنجمة العربية 
المثمنة المشغولة بكتابات حيث تمثل البداية لفن الرئش العربي الذي يتم فيه 
الجمع بين التشسكيلات الزخرفية المختلفة ٠‏ أما التش؛يلات الزخرفية التي تزين 
جدران البناء من الخارج فقد كان التفنن في صف الطابوق مادتها الاساسية ٠‏ 
وتغطي هذه التشسكيلات الهندسية القسم العلوي من غرفة المشهد وبهيئة شربط 
يتوج الجدران ثم كامل الدعامات التي تسند هذه الجدران ٠‏ والتفئن في 
صف الطابوق أبداع عر بي ايضا ونجد مثله الاول في قصر الأخيضر ٠‏ ولكن 
التشكيلات في هذا المشهد امثر اثقانا واوسع مساحة وثمثل خطوة الى امام 
في هذا المجال الفني الذي بلغ. الذروة في القرذ السادس والسابع المجربين 
وتغلب اشكال المعينات في التشكيلات الهندسية مع اشكال اخرى وابدع 
البناء في كتابة اسمهوالقابه في سطر يتوسط الشريط الذي يتوج احد 
جدران اليناء ٠‏ . 


١١م‎ 


اربعين تكريت 

بقع البناء على مقربة من تكريت باتجاه شمالي غربي وتفصله عنها 
مقبرة كبيرة ويحتمل ان التسمية جاءت من عدد من دفن فيه من شهداء معركة 
تحرير نكريت عام 15 ه على عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) ٠‏ 
وكان من بين الاربعين شهيدا عمرو بن جنادة الغفارى » مولى الخليفة عمر بن 
الخطاب ٠‏ لم تذكر المصادر الادببة اية اخبار عن تاريخ البناء ولمن شيد ٠‏ 
وقد عثر على كتابة تذكر ناريخ 5ه / 1١5+‏ م ٠‏ ومما لاك فيه 
وفي ضوء تخطيط البناء وعناصره المعمارية ونشسكيلاته الزخرفية ان البناء 
قد شد قبل هذا التاريخ ٠‏ وتجدر الاشارة ان بعض الرحالة الاوربيين وفيمطلع 
هذا القرنءقد ذكروه ووصفوا بعضالاحزاء الشاخصة مئه وقاموا يتصويرها 
وظل الامر على ما هو عليه لعام ١14‏ ه / 1554 حيث قامثت بعثة فنية 
أوفدنها المؤسسة العامة للاثار بتحري الموقم واظهار كافة الاجزاء المطمورة 
منه ٠‏ فقكشفت أشياء مهسة ووفقت في رسم كامل تخطيطه ٠‏ وتبع ذلك بعلة 
فنية اخرى قامت بترميم وصيانة الاجراء المكتشفة وحمايتها من تخريب 
العوافل الطيفة+ء 

البناء مربع الشكل مول ضلعه 40 مترا من الخارج ٠‏ وتحيط مجمل 
مرافقه التي نلتصق بالجدار الخارجي من الداخل بساحة مستطيلة ابعادهما 
ورك مثرا من الشمال الى الجنوب و هرء” مثرا من الشرق الى الغرب 
وتكاد تتشابه الابنية الملتصقة بالجدارين الشمالي الغربي 
والجنوبي الشرقي ٠‏ اما تلك التي تلاصق الجدارين الاخرين ففير متشايهة ٠‏ 
شيد البناء بحصى وجص عدا اجزاء قليلة منه مشيدة بطابوق وجص وقد 
كسيث الجدران جميعا ؛ من الداخل والخارج بطبقة من الحص سميكة 
نيا 


و 


تالف اليناء من مشهد ومسجد ومدخل ضاخم يتوسط الجدار 
الجنوبي الشرقي نشغل غرفتا المشهد الركن الشمالي الغربي ( لوح )8١‏ .. 





لوح ب الا 
غرفتا مشسهد الاربعين في تكريت 


والدخول البهنما عن طريق المسجد من جهة ويظهر ان هذا المدخل مستحدث. 
وعن طريق احدى الغرف المجاورة من جهة اخرى وهو المدخل الاصيل ٠‏ 
يتوسط احداهما » الركنية منهما » قبر ضخم يحثل مساحة غير صغيرة من, 
الغرفة ٠‏ ويحتمل جدا اله يضم رفات مولى الخليفة عمر بن الخطاب. 
الشهرد عسرو بن جنادة الغفاري ٠‏ الغرفتان مربعتان طول ضلم كل منهما 
من الداخل ه أمثار » وجدرانهما ضكمة وسميكة تبلغ ٠١‏ امتار ارتفاعا بدون 
القبة ٠‏ تنصل الغرفتان مع بعضهما عن طريق بوابة تنوسط الضلع الشرقيي 
1 


بالنسبة للغرفة الركنية ٠‏ وتسقف كل من الغرفتين قبة نصف كروية مديية 
واضحة انندبب وتنتهي كل منهما بنتوء هرمي اما ارتفاع كل من القبتين 
فيبلغ خمسة امتار ٠‏ ومما لا شك فيه ان هاتين القبتين مهمتان في تاريخ 
العمارة العريبة الاسلامية في العراق » فهما اقدم قبتين متجاورتين متشابهتين٠‏ 
زيلت جدران هاتين الغرفتين من الداخل بتشكيلات زخرفية عبارة عن حنايا 
محرابية وطاقات ومشاكي ذات عقود متنوعة واعمدة شبه اسطوائية مندمحة 
ترتكز عليها اطراف هذه العقود ٠‏ 

وتضم غرفة القبر محراب جميلا” ذا عقد مدبب وحنية مشغولة بزخارف 
جصية جميلة ٠‏ وتتوزع هذه التشكيلات على جدران الغرفتين من الداخل 
في توزبع متقن وتناظر واضح ٠‏ اما من الخارج فان البناء خلو من التشكيلات 
الزخرفية بصورة عامة ٠‏ 

بتبوأ مسحد هذه العمارة مكانة خاصة بين مساجد العرآاق حيث ثرى 
فيه اقدم بقابا قبة تقام على بلاطة المحراب او المصلى باجمعه » وهذه القبة 
هي بدابة هذا النوع الجديد من التخطيط وهي تسبق قبة جامع مجاهدالدين 
في الموصل بنحو قرن من الزمن ٠‏ وتمتد ابئيته على طول الجدار الجنوبي 
الغربي محصورة بين غرفتين ركنيتين ؛ احداهما غرفة القبر والاخرى تناظرها 
في الركن الجنوبي الشرقي ٠‏ والمسجد مستطيل الشكل طوله من الشسمال 
الى الجنوب ٠1رلا؟‏ م وعرضه هره م ٠‏ ويتكون من مصلى طوله ٠ثرلا‏ مثر 
ومجنبتين طول كل منها ٠١‏ امتار ( لوح ب 5 ) ٠»‏ والمصلى فيه عبارة عن 
بلاطة واحدة مستطيلة يتوسطها المحراب وما تبقى منها.» وخصوصا الحنايا 
الركنية » بشير .الى وجود قبة كانت نسقف كل المصلى ٠‏ والحقيقة يمكن 
الدخول الى هذا المسجد عن طريق سبتة ابواب اثثان لكل من المجنبتين واثنان 
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لوس 9 
مسجد مشهد الاربعين في تكريت 

للمصلى ويتوسط جدار المصلئ من الخارج محراب صيفي يقع على الخط 
المحوري لمحراب المصلى الشتوي ٠‏ واروع ما في المصلى المحراب الذي 
بتألف من حنية غائرة منؤطرة باكثر من قوس ( لوح بم ) اجملها القوس 
الممصص الذي يعلو الحنية مباشرة ويناظر ذلك الذي يعلو الحنية ومحراب 
غرفة القبر ٠‏ اما العقد الاعلى فمدبب يستئد كل من طرفاه على زوج مسن 
اعمدة شبه اسطوانية مندمجة ٠‏ وزيلت غرفة المصلى بتشكيلات زخرفية 
نبائية جميلة محفورة على الجص وما تبقى من عقود فهي مديبة ٠‏ ونلاحظ 
عددا من المحاريبٍ » ثلاثة منها في المجنبة اليمنى واثنان في المجنبة اليسرىء 
والاتصال بين كل من المجنبتين والمصلى يكون عن طريق فتحتين وهذا ما نجده 
في مصلى جابع مجاهد في الموصل ٠‏ 

تتناظر الابنية المشيدة لصق كل من الجدارين الشمالي والجنوبي ؛ كما 
ذكرنا » وتتآلف كل مجموعة منها من ايوان مفتوح على الصحن ؛ بتوسط 
01 





لوح ؟؟ 
محراب مسجد اربعين تكريت 


المجموعة » وعدد من غرف على الجانبين ٠‏ ان وجود الايوان الذي يتوسط 
الابئية ويتناظر مع ما يقابله في الجدار الاخر كان وراء الاعتقاد بان العمارة 
هذه تضم مدرسة بالاضافة الى الضريح والمسجد وهي بذلك تكون اقدم 
مدرسة معروفة في العراق وتأخذ مكالة خاصة بين اشة المدارس ف العراق ٠‏ 
والدخول الى البناية يكون عن طريق مدخل فخم ؛ كما ذكرنا » ويتميز 
ببروز واجهته ويتالف من دهليز بدكتين جالبيتين وقد زبلت الجدران 
2 يلات زخرفية ومشاكى ونوافذ ٠‏ وسققف المدخل عبارة عن اقبية نصف 
برميلية وقباب مكفوخة والابنية التي تلاصق الضلع الشرقي عبارة عن سلسلة 
اواوين غير عميقة وضيقة نسبيا » ودواخلها بهيئة دكاك لا يريد ارتماعها عن 

ثلاثة ارباع المثر ويصمل جدا انها دكاك جلوس م 
ْ لي 


العمارة غير مؤرخة كما ذكرنا » ولكن اذا ما اخذنا:عناصرها المعمارية 
ونشكيلاتها الزخرفية وتخطيطها وتصميمها فآن التاريخ المقترح لها هو الربع 
الاخير من القرن الخامس الهجري ٠‏ ونرى في هذه العمارة مجموعة من 
العناصر العمارية مثل القوس المديب والممصص والقباب المزدوجة والاعمدة 
الاسطوائية المندمجة وجملة العناصر العماربة المحولة الى عناصر من زخرفية 
مثل المشاكي والنوافذ » اما التشكيلات الزخرفية على الجص فهي حلقة 
وصل بين تشكيلات سر من رأى الجصية وامام الدور ولم ,يقتصسر الامر 
على التشكيلات الزخرفية بل يتعداها الى العناصر المعمارية والتخطيطية فمي 
تمثل صيغة استمرار عناصر سر من رأى في هذين المجالين ٠‏ 

ويحتمل جدا آن مدرسة عمارة الاربعين هي المدرسة الهمامية التي 
ذكرط ابن الفوطي عندما تحدث عن حاكم تكريت همامالدين تبر بن علي 
المتوفى سنة اه هه /م 1185 م ٠‏ 
تربة السيدة زمرد خاتون ( ست زبيدة ) 

تعرف هذه التربة بين سكنة المحلة الذي نقع فيها باسم ست زببدة ٠‏ 
ويظهر أن الرحالة .الدنماركي كارستن نيبور » الذي زار بغداد عام 
١14١‏ ه / 5لا م » أول من ذكرها بهذا الاسم ٠‏ ومما لا شك فيه انه 
قصر زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد وام الخليفة 
الامين ٠‏ وقد اثارت هذه النسبة جدلا طويلا بين عدد من المختضين وانتهى 
الامر الى الاعتقاد ان التربة تضم رفات السيدة زمرد خاتونُ زوجة الخليفة . 
المستضيء بالله وام الخليفة المشهور الناصر لدينالله ٠‏ ومعروف ان السيدة 
زمرد خاتون توفيت عام كوه ه / 1,٠”‏ م ٠‏ ونذكر كتب التاريخ ان هذه 
السيدة قد شيدت لنفسها ئرية الحقت بها مدرسة ٠‏ ويستدل من 'خبر أورده 
أحد المورخين ان البناء قد نم عام بوه ه/ةو1١‏ م +٠‏ وورد ايضا انها أمرت 
بدفن أحد مشاهير بغداد في هذه التربة ٠‏ ويقوم البئاء الوم في مقبرة 
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.الشيخ معروف الكرخي في كرخ بعداد ٠‏ والواقم ان آثار المدرسة اختفت 
تماما + شيد البناء بالطابوق والجص ويظهر ان عوامل التخريب الطبيعية قد 
ثرت عليه فقامت بعثة فنية عام ؛م١‏ ه / 1954 م بصيانة التربة لا سيما 
قبتها والتشكيلات الزخرفية التي تزين الجدران من الخارج ٠‏ وف عام 
إحسل ه / 7و1 م قامت هيئة اخرى بترميم التربة وتسييجها لفصلها عن 
المفمرة وملعت الدفن فيها ٠‏ 

لا يختلف تخطيط تربة زمرد خانون من الخارج عن تخطيط 
«#رم مثرا ٠‏ وتتميز جدرائها » خصوصا في اسافلها بسمك واضح ٠‏ والدخول 
الى التربة يكون عن طريق مدخل ف احد اضلاعها الشمالية » وتتقدم البوابة 
ظلة مستطيلة اضيفت في وقت لاحق لانشاء التربة ٠‏ وزبنت جدران البناء من 
الخارج بحنايا صماء » زوج ف كل ضلع ذوات عقود مدسية وارتماع معين 
وتشغل الاجزاء العليا مسن الجدران اشكال مربعة » شكعلان 
في كل ضلم » منخفضة قليلا عن مستوى وجه الجدار ٠‏ 

وقد شغلت هذه المربعات تشكيلات زخرفية متنوعة » هندسية ولبائية » 
وجعلت الاشكال الهندسية اطرا للاشكال النباتية اللي نقشت حفرا في 
الطابوق + وتمثل :هذه التشكيلات ما وصل اليه الفن الزخرف من دقة واثقان 
وروعة » خصوصا وان هذه الزخارف قد حفرث على الطابوق فهي تضاهي 
الزخارف التى تزين جدراث المدرسة المستنصرية والشرابية وغيرهما ٠‏ 

'تكشف قيبة نربة السيدة زمرد خانون عن التطور الذي اصاب فن بناء 
القبب المقرنصة خلال الفرن السادس الهجري فتمت الزيادة في عدد مراتب 
المقرنصات وتبع ذلك زيادة في ارتفاعها «سرسم! مترا شغله اثنا عشير صفا من 
اللقرنصات من الداخل ونسعة صفوف منها من الخارج ٠‏ واستغل المعمان 
ارتفاع المرحلة التحويلية التي ترتكز عليها القبة » ففتتح بها اربع نوافذ لادخال 
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النور الى داخل التربة ٠‏ وجعل ظاهر المقرنصات يهيئة ارباع قباب ملصقة 
على جدران مقعرة وبلاحظ هنا زيادة تقعر الجدران وبروز واضح في ارباع 


القباب ٠‏ وقد برزت نتوءات في صفوف معينة منها مما زاد في جمالية القبة 


معسلة قُْ امقر نصمات من الخاريج وفتح فيها نوافذ شمه دائرية وعددها بعدد 


ارباع القباب التي 'تنوزع على ثمائية صفوف المقرنصات مسن الخارج 
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الثلاثة ئة الآولى من الاسفل بتقنية خاصة ٠‏ ويتشابه ثرتيب الصف 





لوح ب ه؟ 
تربة السيدة زمرد خاتون من الداخل ' 


الاسفل والثائي منها مع ترتيب مقرنصات مأذئة مسجد باب الدير والمورخة 
؟1ده/14؟1م ؛ والتي لا تبعد كثيرا عن ترية السيدة زمرد خاتون ٠‏ اما بقية 
الصفوف فتتميز بزيادة واضحة في عدد المقرئصات في الصف الواحد تبلغ 15 
مقرنصة وعقود هذم المقرنصات مدببة وتخلو بطونهما من التشكيلات. 
الزخرفية والاعمدة المندمجة التي نراها في بناء امام الدور واربعين تكريت . 


تربة الامام يحيى بن القاسم 

هو الامام ابو القاسم يحيى بن القاسم بن الحسن بن علي ابن ابي 
طالب (رض) امر ببناء التربة بدرالدين للك » ملك الموصل ؛ عام به هه # 
9" م ٠+‏ وقد ورد ذلك بكتابة تذكارية مثبتة على احد الحدران وهناك 
كتابات اخرى تذكر تاريخ الشائه واسم المتولي عليه وهو سعدالدين سنبك 
ابن عبدالله؛ من مماليك الملك ؛ والمتولي ايضا عل ىتعمير قصرهء قرى سراى م 
ومعروف ان ملك الموصل له اراء معيلة نجاه الأئمة فليس من المستغرب الي 
ببذل امال ويستخدم احسن الخبرات الفنية في تشييده ٠‏ وهناك من يعتقد 
ان بدر الدين للا قد بناه لنفسه ودفن فيه » وان هذه التربة جزء من المدرسة. 
البدرية التي امر بتشييدها الماك سه وليس من المستبعد ان الملك اراد ان 
إبحمي رفاته تحت اسم احد الائمة وقد ذكر اسمه على التابوت الخشبي الذي 
يغطي القبر » والحقيقة إن التشايه واضح وكبير بين هذه التربة وتربة امام 
الدور ٠‏ ويتجسد هذا التشابه من حيث السعة وموقم المدخل وتصميم القبة 
وحتى عدد مرانب مقرنصاتها من الخارج وبالاضافة الى الكتابات التذكارية 
التقنة والنقشات الهندسية والنباتية الواسعة ٠‏ وتسجل الكتابات التذكارية 
هذه » كما هو الحال في تربة امام الدور ؛ تاريخ البناء ومن امر به والمتولي 
عليهء . ْ ش ١‏ 

تفع التربة فوق جرف عال يطل على دجلة مباشرة من جهة الغرب » وتكاد 
تنوسط المسافة بين قلعة باش طابيا وقصر قره قراى » قصر بدرالدين لاو م 
1 - 


والبناء متين جدا : يتصف بسمك جدرانئه » ورغم ذلك فقد نعرض الى شق 
ناتتج عن زحف اصحاب الجدار الشرقي مئه باتجاه النهر ٠‏ وقامت المؤؤّسسة 
العامة للاثار والتراث قبل ما يقرب من ثلاثة عقود » ببناء جدار ساند » شوه في 
الحقيقة منظر التربة وزاد في قوة السحب باتجاه النهر ٠‏ ( لوح 5) ٠‏ وبتالف 








ابنوع 12 
بحيى بن القاسم في الموصل ٠.‏ 
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البناء من غرفة شبه مربعة ابعادها +ذرلاءا» مترا من الداخل وترتفع جدرانها 
سبعة امتار فهي مكعبة وتحمل قبة هرمية مخروطة من الخارج ومقرنصة من 
٠‏ الداخل ٠‏ 

شيد البناء بالطابوق والجص وكسيت اغلب جدرانه من الخارج بالجص 
عدا بعض الحناءا التى تجاور المدخل فقد شغلت بتشكيلات زخرفية رائعة ٠‏ 
وجعل المعمار المرحلة التحويلية » اي تحويل القاعدة المربعة الى دائرة طويلة 
ثلاثة امتار لتكون مناسبة للاتتقال من الشكل المكعب الى الشكل الهرمى '. 
وترتفم القبة المخروطة خمسة امتار فقط ٠‏ 1 

وقبل ذكر تفاصيل العناصر المعسارية والزخرفية في هذه التربة تحدر 
الاشارة » الى التعمير الذي اصابها عام ولاه (١امم١ا‏ م( الذي ورد ذكره 
بكتابة تذكارية بهيئة شريط غير مرتفع » نشت حروفها حفرا على مرمر ازرق 
وملئت بجص فظهرت وكأنها تطعيم سرمر أبيض على ارضية زرقاء ونذكر هذه 
الكتابة اسماء بعض الصحابة واسم من امس بالتعمير وتاريخ ذلك ويظمر 
بوضوح أن التعمير قد شمل نطاقين زخرفيين والتوزير والمحراب وفرش 
الأضية ٠‏ 

تعد تربة الآمام بحيهى بن القاسم اجمل الابنية في هذا المجال » من النصف 
الاول من القرن السابع الهجري ( النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي) 
وتنميز بفبئها الهرمية المخروطة وهي النموذج الاول والاهم بين قباب الترب ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فهي مزدوجة ؛ حيث كشفت التحرياتث الى اجريت فيها 
عن قبة اخرى ؛ مقرنصة المظهر » وبثلاث مراتب » مثل قبة امام الدور ٠‏ تتوجها 
قبة صغيرة تجلس على قاعدة مثمنة» وعدد مراتب المقرنصات من الداخل سبع 
فقط تقترب من بعضها وتنتهي بنجمة ثمانية الاضلاع ( لوح بم ) * ومقر نصات 
هذه التربة جميعا ذوات عقود مدببة مثل مقرنصات تربة السيده زمرد خاتون 
ولكنها مشغولة جميعا بتشكيلات زخرفية ناتجة من التفنن في صف الطابوق » 
0 





قبة مرقد الامام بحيى بن القاسم في الموصل 


وبمتد هذا التشكيل الى جدران التربة النى نعلو الوزرات الزخرفية 
المستحدثة ٠‏ وعلى جدرائها من الداخل نقشت تشكيلات زخرفية » اخرى 
محفورة على الطابوق تضم كتابات بخط كوفي متقن » نذكر اسم من امسر 
بالبناء والمتولي عليه ٠‏ 

وتنتصف التشكيلات الزخرفية المنقوشة حفرا على الطابوق بجمال مظهرها 


فل 


ودقة تنفيذها والتنوع الكبير في عناصرها ٠‏ فهي تمثل » في الواقم » ارو 
صورة لا بلغه الرقش للعربي من جودة واتقان ( لوح 88 ) فتم في هنذه 
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التشسكيلات الجمع بين تقنيات وفنيات المرحلة فاستخدم التفنن في صف الطابوق 
على نطاق واسع كما استخدم الحفر على الطابوق تفريغا بدقة ثامة وبهيئة . 
حشوات تشغل اشكالا هندسية متنوعة جعلت حافاتها بقراميد زرقاء شذرية » 
"تنناسب الوانها مع صفرة الطابوق وبالاضافة الى ذلك استخدم الفنان الخط 
الكوفي المتقن » المظفور والمورق » وتتوزع هذه التشكيلات على الحنايا 
التي تحيط بالمدخل من الجوائب والاعلى ٠‏ وبالاضافة الى الباب الذي 
بقع ف الجدار الشمالي فقد تم فت نافذتين متقابلتين احداهما في الجدار 
الشرقي والاخرى في الجدار الغربي ٠‏ 


تربة الامام عون الدين ابن الحسن 

تؤشر جملة العمارات الدينية والمدنية التي امر بها بدر الدين لول في 
مدينة الموصل ؛ عاصمة مملكته ؛ اهتمامه بعمران المدينة وجعلها ذات مكانة 
متميزة بين مدن العراق ٠‏ امر ببناء تربة اخرى للامام عون الدين بن الحسن 
في مقبرة ندعى اليوم بمقبرة البرمي التي نقع في القسم الجنوبي الشرقي من 
المدينة ٠‏ وورد اسم الامر بالبناء وتاريخه يكتابة تذكارية دور مع جدران 
الغرفة من الداخل ٠‏ وكان تاريخ الانشاء عام 54 ه (44؟15م) وبتشابه البناء 
من حيث الابعاد والشسكل تقريبا مع بناء نربة الامام ,يحبى بن القاسم ويتالف 
من غرفة مربعة الشكل طول ضلعها 8 امتار من الداخل وتنخفض ارضيتها. عن 
مستوى ارضية المكان المشيد فيه. فيكون الوصول اليها عن طريق سلم نتسعم 
-درجات ٠‏ وشيد معظم البناء بحجر غير مهندم وجص واستعمل الطابوق لأجزاء 
معينة منهء البناء متين جدا ويبلغ ارتفاعه "٠‏ مترا منها ١4‏ مثرا للغرفة والرقية 
والباقي للقبة الهرمية المضلعة المخروطة ٠‏ وتنصف الغرفة ايضا بسمك جدرانها 
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وتم فتح نوافذ فيها لادخال النور عدا الجدران الشمالية التي نتوسطها مدخل, 
التربة ( لوح هم) ٠‏ 





لوح ا4؟ 
تربة الامام عو ناللدين بن الحسن من الخارج 


كسيث ارضية الغرفة بالواح مرمرية ووزرت جدرانها ابضا بنفس النوع 
من الالواح والتي نتوجها شربط مشغول بكتابة نذكارية يدور مع الجدران ٠‏ 
وقد حفرت الكتابة على المرمر الازرق وطعمث حروفها بمرمر ابيض وباتقان » 
11 


وفيها اإيضا محراب مشغول بتشكيلات زخرفية محفورة على المرمر ويتوسط 
هذه الغرفة قبر مغطى بصندوق خشبي محلى بتشسكيلات زخرفية جميلة ٠‏ 
تجلس التربة على رقبة طويلة نسبيا » فتحت فيها نوافذ للزيادة في ادخال 
النور للغرفة ٠‏ وقبة هذه التربة هرمية مضلعة مخروطة ؛ مثل قبة تربة الامام 
يحبى بن القاسم + ولكنها تختلف عنها في كون المقرنصات من الداخل بارتفاع 
القبة اي انها غير مزدوجة ٠‏ وتم اكساء التربة من الخارج بطبقة من الحص ٠‏ 
واجمل ما في التربة المقرنصات التي 'نشسكل سقف الغرفة والمرئبة بطريقة 
فنية لتعطي صورة عن ارتفاع التربة * ويتميز مدخل هذه التربة عن بقية مداخل 
ترب النصف الاول من القرن السابع الهجري من حيث اطاره الحجري الجميل 
ومصراعيه المغلفين بالنحاس ٠‏ وبتآلف الاطار من' تشكيل تتداخل فيه عناصر 
الرقش العربي التي حفرت على الحجر ٠‏ فالاطار الاول يتتكون من حنايا ذات 
عقود مفصصة مشغولة بتشكيلات زخرفية نباتية٠‏ ويحيط بها من الخارج 
اطاران اخران ضيقان نسبيا » شغل احدهما بكتابات والثاني بزخارف نباتية 
نغطي بطون حنايا ذات عقود مدببة ٠‏ ويتوج كل هذه الاطر معالاسكفة شريط 
بكتابات تذكارية اما الباب فمغطى بتشكيلات هندسية يغلب عليها تكوين 
الاطباق النجمية وقد جعلت بارزة قليلا عن مستوى وجه الباب وشغلت 
بزخارف نبائية وكتابات مثل الملك والبدري ( لوح ٠؛‏ ) + ونجد مثل هذه 
الاطباق ف تربة الامام ,يحيى بن القاسم محفورة تفريغا في الطابوق ٠‏ 


أطل 


باب تربة 


الأمام عون 


الدين بن 


١ 





مراجع الفصلين الاول والثاني 


| الآلوسي ») محمود شكري : 
تاريخ مساجد بفداد وآثارها » تحقيق بهجت الاثري » مطبعة دار السلام 
بغفداآاد , 
؟ - ابن الاثير ( محمد بن محمد بن احمد القرشي ) : 
الكامل في التاريخ » القاهرة © لإلا"11 هاء 
9 ابن بطوطة ( ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواثي ) 
تحفة الثتظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار » بيروك ©» ١555‏ م . 
؟ ب ابن حبير ( محمد بن احمد بن جبير الكثاني ) : 
الرحلة » بيروت » 1551 م . 
ه ‏ ابن الجوزي ( ابو الغرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ) : 
)0( مناقب بغداد نشره محمد بهجت الاثري »© بغداد ؟؟5١‏ م. 
(؟) المبتظم في تاريخ الملوك والامم ؛ حيدر اباد ؛ 195 ممه 
51 ابن حوقل ( ابو القاسم محمد بن علي ) : 
صورة الارض »© تحقيق كريمر ©» ليدن 1578 م ٠‏ 
٠‏ ابن خرداذبه ( ابو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمد الخراساني ) 
المسالك والممالك » ليدن » 18483 م. 
8م ب ابن خلكان ( ابو العباس شمسس الدين احمد بن محمد ) : 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» طبعمكتبة النهضةالمصرية») 1568 م . 
9 ل ابن الخياط ( احمد بن الخياط الموصلي ) * 
ترجمة الاولياء في تاريخ الموصل الحدباء » تحقيق ونشر سميد الديوجى» 
مطبعة الجمهورية » الموصل ) 1555 م , 
٠‏ أبن رسته ( عمر بن احمد ابو علي ) : 
الاعلاق النفيسة » ليدن ١كم!‏ م . 


آآت ابن الطقطقى ( محمد بن علي بن طباطبا ) : 
الفخري في الاداب السلطانية-والدول الاسلامية » بيروت » .55|ا م. 
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؟ا- 


؟ات 


١‏ ات 


أت 


6 


آ 


١ 


- 


؟آ- 


آ- 


ما د 


١4 


ابن عبد ربه ( ابو عمر بن محمد بن عبد ربه الاندلسي ) ٠‏ 
العقد الغريد » د ضبطه وصححه وعلون مو ضوعاته ورتب فهارسسه 
احمد امين وابراهيم الابياري وعبدالسلام هارون : القاهرة ٠‏ 1119 م . 
أبن ن العبري ( غريغوريوس الملمطي أبو الفرج بن هارون ) ؛ 
مختصر الدول : بيروت هذا م. 

ابن الفوطي ( كمالالدين أبو الفضل الشيباني ) '٠‏ 
الحوادث الحامعة ٠‏ لشيره ذل”, مصطفى حواد 5 بغداد »5599| م. 
ل لا اي امس لي 

ع سوق 1 الحسين ) 

2 'لرجان في ذكر المدا ا في كل مكان . تحقيق كودازري » 
روما؛ ١555‏ م. 
الختصر في تاريخ البشر . طبع القاهرة ؤذما| مر(, 

أبو المحاسن ) جمالالدين يوسف بن تغرق بردي الاتابكي )20 

احمد حسين : 
تاريخ الكوفة 0 النجف 2 ,كؤا م. 

الاصطخري ( ابو. الفرج علي بن الحسين ؛ ٠.‏ 
٠ 00‏ ليدن ا 

استكهاوزق ( رتتشارد ). : 

فى التمو ير هبد الفري )لزني عيس سلمان وسليم طه التكريتي ة 
بغداد 1199م . 


أمين (د. حسين ) : 


تاريخ المراق في العصر السلجوقي ؛ بغداد : 15580 م . 


امعاضيدي ( عبدالقادر سلمان ) : 
(!) واسط في العصر العبابي ؛ بقداد : 19417 م . 
رك واسط في الفصر 0 62 بقداد دل ٠ ١‏ 


57 واسط + تحفيق كوركيس الك 0 


1ت البفدادي ) صفيالدين بن عبدالحق ) ٠ ٠‏ 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 0 تحقيق محمد البجاوي ؛ 
الثاهر؟ ؛ مهؤا م. 
فتتومج لان ؛ تخفيق مصطفى لسكا + الشامرة 6 +116 م. 
م4 تافرلييه ٠‏ 
العراق في القرن السابع » عربه وعلق حواشيه بشم فرنسيس وكوركيس 
عواد ؛ بفداد ؛ ١555‏ م0. 
5 التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي | بن محمد ) ؛ 
جامع التواريخ خ المسمى نشوار ا واخبار المداكرة » تحقيق عبود 
الشالجي »© بيروت ) لفن 1 
.لاب التولونجي ( نجاة يولس ) ' 
!الجامع عادول اللوصل ؛ سومر » 171[ مم٠‏ 
الات الجلبي ( داود ) ؛ 
بدرالدين ولق والآثار الاسلامية في الموصل » سومر حا ل 
؟# الجنابي ( كاظم ) 
)١(‏ مسسجد قمرية تخطيطه وعمرانه ؛ سومن ج؟ ا م6 
)( المآذن نشاتها وعمارتها قي الاقطار الاسلامية »؛ مجلة كلية الشربعة 
العدد ١‏ عام 56ذا م . 
)2 مهد ابي دلف © بقداد ) 151 م. 
ات جواد ( مصطفى ) ٠‏ 1 
)١(‏ العمارات العتيقة القائمة في بغداد » سومر 2.م؟ 15616 م. 
(؟) بغداد في وك يبور') معربة ) سومر م؟! 6 1556 م . 
1ت حسين ) كامل : 
اعقيب حول الذثة الظفرية في اربيل » سومر مجلد 14 » 1136 م . 
هلب حميك ( فب العريل ) ٠:‏ 
عمارة الاربعين في يت ف ضوم حفائر مديرية الاثار. العامة 2( سومر ١‏ 2 
مجلد 5١‏ »© ان ّ ٠‏ 
معتجم البلدان ( ليرا ا 1 ٠.‏ 
/ا؟ب خسرو ( لاصر ) ؛ 
سفرنامه تعريب ) ذه بحيى الخشاب » القاهرة ١140.6‏ م. 


55 


4 الخطيب البغدادي ( الحافظ ابو بكر احمد بن علي ) : 
تاريخ بغداد » القاهرة » 1١9171‏ م . 
5 الدوري ( عبدالعزير ) : 
العصر العباسي الاول » بقداد 19151 م . 
317 الديوجي ( سعيك ) © 
)١(‏ الموصل في العهد الاتابكي » بفداد » 1564 م٠‏ , 
(؟) جوامع الموصل في مختلف العصور » بغداد » 5517| م . 
(؟) خطط الموصل في العهد الاموي » سومن مجلد /إ » 1181 م . 
(5) مشهد الامام يحيى بن القاسم » سومر مجلد ؛1؟ 5586| م . 
(0) الجامع الاموي في الموصل » سومر مجلد ١8‏ ) .1168م . 
١‏ الذهبي ( شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ) : 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ؛ القاهرة 9؟؟| ها. 
؟؛:- سلمان »© العزي » عبدالخالق» يونس (د. عيسى سلمان» نجلة يونس) : 
العمارات العربية الاسلامية في المراق ج١‏ بغداد 194١‏ م » ج؟ كويت » 
ىذا م. 
9'؟س سفر ( فؤاد): 
واسط » القاهرة » 1185 م . 
5 سوسه (أحمد سوسة) : 
مدينة المنصور وجامعها : سومر » مجلد ]؟ 6 1955 م . 
6 السيوفي ( نقولا ) ؛: ١‏ 
مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل © تحقيق سعيد ديوجي ٠‏ 
بغداد 5م١١‏ م. 
1 الصائمٌ ( سليمان ) ؛ تاريخ الموصل » بيروت 1565 م . 
الصوفي ( احمد ) : 
الآثار والمبائي العربية والاسلامية في الموصل » الموصل .146 م. 
- الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 
تاريخ الرسل والملوك » القاهرة » 1166 م . 
عبو ( عادل نجم ) » القباب المباسية » بفداد 1153 م . 
العري ( ساجدة ) : ْ 
بلدة عانه ومنارتها الاثربية ؛ سومر مجلد /ا١‏ 6 1951١‏ م. 


كنا 


أب العلي ( صالح احمد ) ٠‏ ., 
)0ع( خطط البصرة © سوم تلد ملا +140 نُ©. 
(؟) التنظيمات الاجتمامية والاقتصادية في البصرة »© بيروت » م 
١‏ الرف منطقة الكوفة » سومر » مجلد ١١‏ © 1658 م . 
55 العمري ( محمد آامين بن خيرالله ) : | 
بغداد كما وصفها السواح الاجانب في القرون الخمسة الاآخيرة » بفداد » 
1565 م.. 
3 العمري ( ياسين بن خيرالله ) : 
مئية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ©» تحقيق سعيد الديوجبي » 
الموصل »6 1566 م. 
15 المعميد ( طاهر مظفر ): 
)١(‏ عمارة سامراء العباسية فيعهد المتوكل» سومر» مجلك ما 001 
ع( بغداد مديئلة المنصور المدورة 4 النحف © ةا م. ١‏ 00 
6 لرلكنيمن ومضطن * 
خابع ان دلف © سوم #امجلك 17 1511/76م. 
5ه القرزاز ( وداد ) : 
لمنارة المظفرية في اربيل » سومر » مجلد ١1‏ 2 0 
/اه.. القرويني ( زكريا بن محمد ) : 
آثار البلاد واخبار العباد 2( بيروكت »2 ذقنا : 
4ت القيسي ( ربيم): : 
)ع( جاع الجمة في سابراء » تخطيطه وسبائتة » سومر مجلد 50 ؛ 
7 4 الملوية 0 المسجد الجامع في .سبامرام 60 سومر. مجلد 58 ») 
0 ل 0" 1 
08 كوك ( ريجارد ) : 
بعداد مدينة السلام تعربب فوّاد حميل ومصطفى حواد » بغداد ؟51١‏ م. 
عاب لسترنج '( كي ) : 
)١(‏ ' بغداد في عهد الخلافة العباسية » تعريب بشم فرنسيسس »؛ بفداد 
كلاذا 
5غ( ا اسيم 
بغداد 2 1١566‏ م.,. 
1١‏ ماسينيون. : 
]ات ل ا ل ا 
الاحكام السلطانية »© القاهرة 155٠‏ م6 : 


فرق 


ات المسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ) : 

. التنبيه والاقراف »؛ بيروت 5858| مم‎ )١( 

(9) مروج الذهب ومعادن الجرهر ؛ بيروت 15586 م . 
15 اللمقدسي ( شسمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد ابن ابي بكرا الممرواف 

٠ ) بالبشاري‎ 

ا ل 0 

الموامل التاريخية لنشاأة 0 المدن الاسلامية حتى نهابة القرن الثالث 

البجري » القاهرة 4ل/اوا م٠‏ 
5 نيبور ( كارستن ) : 

رحلة نيبور الى العراق في القرن السابع عشر .» تعربيب محمود الامين ) 

بغداد م95! 
ا الهمذاني ( ابي محمد الحسن بن احمد بن يعقوب ) ؛ 

صفة جريرة العرب ») تحقيق محمد عبدالله النجدي ؛ القاهرة 1569 م. 
1 4 لجم (علاءالدين احمد ) ٠‏ 

)١(‏ المشاهد ذاث القباب المخروطة في العراق » بغداد ؛ ؟548١‏ م. 

(؟) استدراكات تاريخية لوا قع اثربة 6 القفسم الثاني سومر المجللد 

64 5ملام. 

لت اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب بن وهب ) ؛ 

تاريخ البعقوبي 3 _ ؟كذما . 


50 سهامة 2ه 3077و8م6آ 26 ”5 ل لطة .11) 10متمق -1 
,1201 
رامسم 5 حطهامة 2ه تزموعهرة دأ مسوم لم4 (,8,8) ١وععوامظ 2٠‏ 
ش 11 ا م0 
لشاظ) لاهعمم0 -83 
2 متنأو ,قتتنائعةالطنعنة سصذلق8ة نزأتدة8 دنه 266ةناككمة 1م00 -1 
4 - 1932 ,م020 ,17018 2 رعستاطءةالطءعم4 ملمتاقجكة 18:17 -2 
-2812 76نااقتصلةة 2ه 82001 شتت هاهن 710680 عط" , (,11.8) فلمو -3 
180110182 ,لع طقلا ناورد1] ,...عسلة  ٠2‏ 
ازاك 1 6م161 مطعمتع10مقطءععمم , (17) عتتدوق سه (20) 22610:ه10 -4 
٠‏ .1920 - 1911 ,رستاتتو8 ,.هله؟ 4 ,معاطم - مدعل اننا كوم 
,(.80.1) 0سمتسمط81 -5 
,6 ,8م0دمة ,1516 - 623 ناكو مغتطمنة دمامومقة 
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النْعسل! لمالك 
ناراك (نْضِه 


و . طاممرظ م المير 


كلية الآداب ب جامعة بغداد 
ا مج ارزول 
0 ُُ 0 
رورانزماره 
مصر العرب المحررون.في العراق مدن البصرة والكوفة والموصل نظرا 
للحاجة العسكرية الملحة لكي تتخذ مراكز عسكرية تتجمع فيها القوات المحاربة 
تحث السلاح وقد بنى قادة تحرير العراق في هذه المدن الثلاث دورا للامارة 
ليقيم الولاة فيها ٠‏ : 
دار الامارة في النصرة 
بناها القائد عتبة بنغزوان عند تأسيسه لمدينة البصرة فيعام 4ه / ونم 
| وتعد هذه الدار اول دار امارة توسس في العراق وقد اقيمت على مقربة من 
مسجد البصرة ولم تكن لصيقة به » في الرحبة التي كانت تسمى رحبة بني هاشم 
ويطلق عليها « الدهناء » حيث كانت نضم ايضا السجن والديوان وكانت اللادة , 
1 


ش التي بنيت منها هذه الدار في عمد عتبة بن غزوان هي القصب وهي المادة التي 
بنيت منها مددئة البمسرة ٠‏ 

وفولاية ابي مو سى الاشعري سنة ستعشرة او سبع عشرة اعيد بناء دار 
الامارة باللبن والطين وسقفت بالخشب عوفي ولابة زيادبن ابيه حولدار الامارة 
من الدهناء وجملها في قبلة المسجد وبناها باللبن وكان يقول ( لا ينبثي للامام . 
ان يتخطى الناس ) فجعل دار الامارة ملاصقة لجدار القبلة وفتح بابا في هذا 
الجدار ليدخل الوالي من دار الامارة الى مصلى المسجد وحول المنبر الى صدر 
المسجد فكان الامام بخرجمن الباب الذي فتتح في حائط القبلة الى المحراب من 
غير ان يتخطى صفوف المصلين تنفيذا لمقولته السابقة ٠‏ 

وني ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي اثناء خلافة عبدالملك بن مروان 
هة ‏ كمه ( ههه ب 7٠5‏ م ) هدم دار الامارة بحجة رغبته في بنائها 
مجددا بالآجر الا انه لم يبنهسا بالآجر فتركها مهدمة على حالهنا 
وبقيت البمسرة من غير داز للولاة حتى خلافة ساليمان بن 
عبدالملك وكان صالح بن عبدالرحمن عامله على خراج العراق فكتب صالح الى 
الخليفة سليمان يخبره :انه ليس فير البصرة دار امارةواعلمه بما كان الحجاج قد 
فعل فأرسل اليه الخليفة سليمان ان يعيد بناء الدار بالجص والآجر وعلى ٠‏ 
اساسها الاول ٠‏ 

وعندما استتخلف عمر بن عبدالعزيز هة ب 1٠١١‏ ه ( الاب ٠7م‏ ) 
عين عدي بن ارطأة واليا على البصرة فاراد ان يقي فوق هذه الدار غرفا فلما 
علم الخليفة بذلك أمر واليه ان يتوقف عن البناء ه 2 

وحينما آلت الخلافة للعباسيين ١+‏ ه / 76١‏ م وتولى ابو العباس 
الخلافة ارسل سليمان بن علي واليا على البصرة فبنى على ما كان عدي قد 
بئاه بالطين الا انه تحول الى المريد وف عهد هارون الرشيد هدم دار الامارة 


- 


لمن 


وادخل ارضها في قبلة المسجد الجامع فليس منذ ذلك التاريخ للولاة في 
البصرة دار امارة ٠‏ 


دار الامارة ف الكوفة 

بناها سعد بن ابي وقاص قائد معارك التحرير الكيرى في العراق وبطل 
القادسية عندما أبس مدينة الكوفة افي سنة لاه / لام وعلى الرغم من 
اهمية هذه الدار المعمارية التي تمكس ولاششك قدرة العرب المبكرة في تنفيذ 
البناء وتخطيطه فآن المورخين العرب أمسكوا عن ذكر التفصيلات المعمارية 
ما خلا أشارات عابرة وموجزة لا تفيد الباحثين في تصور تخطيطها الاول ٠‏ 

اقيمت الدار أول الامر يفصلها عن مسجد الكوفة شارع وجعل 
بيت المال فيها وحدث ان سرق بيت المال فكتب سعد الى الخليفة 
عمر بخبره بالحادث فأمره الخليفة ان بجمل دار الامارة ملاصقة للمسجد ٠‏ 

مكثت دار الامارة هذه منزلا لولاة الكوفة اثناء العصر الراشدي 
والعصرين الاموي والعباسي وتذكر بعض النصوص التأريخية ان زياد بن ابيه 
والي الكوفة قام بتجديد هذه الدار عندما قام بتجديد المسجد الجامع ٠‏ 

ويصف الرحالة العربى ابن جبير هذه الدار في القرن السادس الهجري 
عندما زار الكوفة وقد سجل عنها بان معظمها خراب والظاهر انه لم يتبق منها 
الا أسسها عندما زارها الرحالة ابن بطوطة في عام لبا ه / وبس١‏ م٠‏ 

وقد اولت مديرية الاثار العامة عناية خاصة للدار فابتدات باعمال الحفر 
والتنقيب والصيانة فيها منذ عام بإهم١‏ ه / 4و١‏ م ولمواسم عديدة ولازالت 
الموسسة العامة للاثار نولي هذه الدار نفس الاهتمام والعناية وتقوم هيئة 
فنية بصيالة ما نبقى من أبنية الدار ٠‏ 3 ْ 
تخطيط دار الامارة | 

كانت دار الامارة عندبنائها مربعة الكل ( شكل  ١‏ ) طول كل جدار 

يالل 





شكل  ١‏ 
مخطط دار الامارة ف الكو فة وتثقيبات مديربة الآثار فيها 


من جدرانها الاربعة ١١١‏ م تقرها ومعدل سمك الجدران 
( *هرا م ) واف بعض اجزائه متران بمعنى ان ضلعها بطول ضلع 
المسجد الجامع »؛ مبنية بالآجر والجص خلاف ما ذكره الأورخون بالها بليت 
من اللبن والقصبهوالآجر الذي استخدم في بنائها لم يكن منزوعا او مخلوعا 
من القصور التي شيدت في الحيرة سابقا والراجح ان الآجر المستخدم فيها كان 
قد صنع محليا ودليلنا على ذلك اله لم يكن مكسورا او مهشما اذ المعروف 


قلق 


ان الآجر الذي شزع من عمائر مابقة وينقل الى عمائر اخرى يتعرض للهشم 





شكل - ؟ 
برج الزاوية الشمالية الغربية المستدير لسور دار اا 


الداخلي بالكوفة 


وف كل ضلع من اضلاعها الاربعة ابراج نصف دائرية وهكذا يصبح مجموع 
الابراج المدعمة لجدرانها عشرين برجا وقواعد هذه الابراج مستطيلة 
كلكا درا م٠‏ 

وقد اظهر تالتنقيبات انزياد بنابيه قد اعاد بئاء الجدرانالداخليةوالسور 
الداخلي من الخارج كما قام بتدعيمه بعدد الأبداج التي كانت تدعم الجدران 
السابقة وقد اظهرت التنقيبات ان لهذه الدار خمسة مداخل ثلاثة في الضلمع 

الجنوبي وواحدة في الضلع الشمالي واخر في الضلع الغربي * 
' وكان لدار الامارة سوران داخلي وخارجيءوالخارجي مربع الشكلطول 
يفل 


ضلعيه الشمالي و الجنو بي ١٠‏ م والغربي ذل م والشرقي 154 م ولاركانه 
الثلائة الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي ابراج مستديرة 
اما الركن الشسمالي الغربي فلا يوجد به برج نظرا لاتصاله بجدار المسجد الجامع 
وكان الوالي زياد بن ابيه قد احاط دار الامارة بهذا السور الخارجي وقد 
مرت عليه مرحلة من التجديد والتعمير في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ويقع 
مدخل هذا السور في الجهة الشنالية بحف به برجان نصف داكريين ٠‏ 

أما. السور الداخلي فيضم عددا من الوحدات السكنية تزيد على العشرة 
لكل وحدة منها فناء واسع مبلط بالآجر والحص وقد اتخذت هذه الوحدات 
وضعا متناظرا حول ساحة الدار المركزية ٠‏ 


ادار الامارة ف الموصل 

حرر العرب المسلمون الموصل سنة ١ه‏ / مهم بقيادة ( عتبة. بن فرقد 
السلمي ) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وقد بنى عتبة اول دار للامارة 
فيها على السفح الغربي من تل قليعات في عام ١ه‏ / 08م واقام الى جانبه 
من الجهة الجنوبية المسجد الجامع ٠ ٠‏ 

وحبنما ولي الموصل ( هرثمة بن عرفنجة البارقي ) في سنة ؟+ه / 15م 
التاريخية لم نشر الى ذلك ٠‏ 

وف العصر الاموي وسعها مروان بن محمد في عام 1١١‏ ه ب 7/44 م 
حيث تولى ولاية الموصل مرتين واقام بينها وبين المسجد الجامع بابا يؤدي الى 
ممر طويل بصل بين دار الامارة والمسجد الجامع وقد فرش هذا الممر بالبلاط 
وف نهابية البلاط ستر يحجز المصلين عن دار الآمارة ٠‏ 

وعندما تولى (الحر بن بوسف) ولاية الموصل عام ٠5‏ زه / 4كمم فاله لم 
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ينزل دار الامارة وائما ابتنى له دارا عرفت ب ( المنقوشة ) اتخذها دار 
امارة له وكانت هذه الدار مشهورة فير زمن الخليفة هشام بن عبدالملك ويعلل 
المؤرخون سبب نسمية هذا الدار بهذا الاسم لانها كانت منقوشة بالساج 
والرخام والفصوص الملونة ٠‏ 

وعندما آلت الخلافة للمباسيين اقام ولاتهم حتى عهد الخليفة هارون 
الرشيد في تفس الدار وقد نزلها يحيى بن محمد اخو الخليفة العباسي السفاح 
كما نزلها اسماعيل بنعلنيعي السفاححتئعام #ماه/ةةلام واقام فيها احمد بن 
يزيد والى الخليفة هارون الرشيد ولا نعرف على وجه التاكيد هل ان الولاة 
العباسيين بعد احمد بن يزيد واصلوا الاقامة في هذه الدار ام انهم اقاموا في 
دار غيرهاء 


دار الامارة في واسط 

شيد الحجاج بن يوسف الثقفي وهو والي الخليفة الاموي عبدالملك بن 
مروان دار الامارة عندما بنى مدينة واسط7*؟ في الجانب الغربي من نهر دجلة 
وتعرف هذا الدار ايضا في المراجع العربية باسم « قصر. الحجاج » أو قصسر 
« القبة الخضراء » وجعله ملاصقا للضلم القبلية لمسجد الجامع وفقا للطريقة 
التي اتبعها العرب المسلمون فير تثسييد دور الامارة في كل من البصرة والكوفة 
والفسطاط والقيروان » ايان دار الامارة كانت ملاصقة لجامع الحجاج الاول 





بهو) ترد في الكراجع التاريخية والبلدانية نصوص متبايئة عن التاريخ المحدد 
لبنام وأسط . وتنحصر سنوات البناء أفي هذه المراجع بين سنتي ها تت 
كلمماه وعلى الارجح كما بذهب الى ذلك د. عبدالقادر ألمعا ضيدي فق 
كتابه واسط في العصر الاموي ؛ صلا أان الحجاج شرع في بناء المدينة 
في عام امه (..لام) واتم بناءها إفي نهاية عام امه ( ١أءلام ٠.)‏ 
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من الجهة الجنوبية الغربية منه وقد اسند الحجاج الدار وبناءه الى اثنين من 
0 ابن انبار وابو شعيبة بن الحجاج وهما من العراق ٠‏ 
اثمتت التنقيبات الاثرية التي جرت في موقع مدينة واسط أن دار 

لبحو اس ب و الشكل اذ بلغت ابعادها 
ذراع كاء 4٠‏ ذراع (أي ان طولكل ضلم من أضلاعه بقرب من 554 م) 
فتكون مساحته :٠‏ الف متر مربع ٠‏ 

وكان لهذه الدار اربعة مداخل رئيسية يفضى كل مدخل منها الى طريق 
عرض كل واحد يقرب من ثمائين ذزاعا وكان لهذه الدار قبة خفراء 
مرتفعة عرفت في التاريخ باسم « خضمراء واسط » او « خضمراء الحجاج © 
واشتهر القصر بقبته هذه فعرف باسم « قصر القبة الخضراء » وكانت القبة ترى 
كما يذكر ( ابن رسته ) من ( فم الصلح ) الواقعة على بعد 0" كم شمالي واسطءه 

لم تكتمل اعمال التنقيب في موقع واسط كما ان دار امارتها هذه بحاجة 
الى المزيد من التنقيبات الاثرية اذ ان فرق التنقيب لم نستطع تتبع تخطيط 
ا ال ال يق 
تحتاج الى وقت طويل لرفعها ٠‏ 

وقد اظهرت 'نقيبات الموسم الاخير جزء صغيرا من الجدار الثسمالي 
الشرقي وبرجين قائمين عند نهابنتيه وقسما من الجدار الشمالي الغربي وفحو 
ثلاثين مترا من الجدار الجنوبي الشرقي وكذلك بابا واحدا كان بقع عند 
منتصف المسافة بين الزاوية الغريبة للجامع والزاوية الشمالية للقصر » وف 
داخل القصر اظهرت التنقيبات اثار اسس, متقاطعة تقوم في نقاط تقاطها 
اعمدة تتألف من ثلاث بلاطات ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


| ب البلاذري 
« فتوح البلدان  »‏ القاهرة 1519 م . 
؟ ب الطبري | 
« تاريخ الامم والملوك » »© القاهرة ١575‏ م . 
٠‏ ا ياقوت , 
« معجم البلدان » طبع لاببرك ) 1855 م ٠.‏ 
الدكتور طاهر مظفر العميد 
« نشأة مدييئة البصرة » » مجلة الجمعية التاربخية العراقية . المدد 
الخامس ؛ /158 م ٠‏ 
ه ‏ الدكتور طاهر مظفر العميد 
« تأسيس مديئة الكوفة » » مجلة الور العربي ؛ العدد السادس © 
لكا م. 
1 الدكتور كاظم الجئابي . 
« تخطيط مديئة الكوفة » طبع دار الجمهورية » بغداد /[195 م , 
7 الدكتور عبلدالقادر المعاضيدي , 
« واسط في العصر الاموي » دار الحربة للطبامة » بغداد 5/ا5ا م . 
م الدكتور عبدالقادر المماضيدي . 
« واسط في العصر العباسي »© نشر وزارة الثقافة والاعلام » 15817 م . 
1 فوّاد سفر ٠.‏ 
« واسط » »؛ القاهرة 15615 م . 
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نا سعيد الديوه جي 
« بحث في تراث الموصل » »2 وزارة الثقافة والاعلام » المؤسسسة العامة 
للآثار والمتاحف والتراث » جامعة الموصل ©» 1185 م . 
أأاس سعيد ألدبوه جي 3 
« تاريخ خ الموصل » مطبوعات المجمع العلمي المراقي » 1187 م . 
؟١‏ - ابن رستة 
« الاعلاق النفيسة » ؛ ليدن ؟كم١ا‏ م . 


خ# # جر 


الى ئالنا 
: 8 
الوفسرري 
انلهرت التنقيبات الاثرية بعض القصور العراقية التي ترجم الابحاث 
نسبتها الى العصر الاموي 4١‏ *#اه (551- .مهلام ) وهي قصر ام عريف 
وقصر اسكاف بئي جنيد وقصر القشسعيبة ٠ء‏ 
قصر ام عريف ' 
عثرت مديرية الاثار في عام ماه / 1905 على .بقايا هذا القصر على مسافة 
سبعة كيلومترات الى الجنوب الشرقي من دار الامارة في الكوفة والقصر مربع 
الفسكل طول كل ضلع من اضلاعه 5١‏ منثرا وجدراته سميكة مشيدة بالآجر 
والحص واستخدمت ابيضا كسر من الحجر وكانت هذه الجدران كما اظهرت 
التنقيبات مغلفة جميعها بنوع خاص من الآجر المطلي بدهان ازرق غامق ٠‏ 
وكان لهذا القصر مداخل من جميع الجهات بؤدي بعضها الى البعض. 
الاخر واظهرت التنقسبات أن جدران القصر كانت في الاصل تحمل عقودا على 
اغلب الظن اذ شوهد بين انقاضه بقايا آجر )0 المقود كبا ورد 0 
ا ل 
والظاهر ان اقسام القصر وخرائبه جميعا تنحصر ضمن سور ضخم من 
ش 11 


نصف دائرية قياسها (" م ) وتنتمي اطراف السور حيث نتصل بعضه ببعض 
بأبراج نصف دائرية ايضا ٠‏ 

0 ولم يكن السور ( كما بلاحظ في الشمكل رقم #) مربعا في جميع اجزائه 
فالضلع الشرقي منه ينتهي من الشمال الشرقي بحنية تولف زاوية قائمة وكذلك 
ضلعه الفسالي الغربي اذ يبرز الى الخارج على شكل مستطيل غير نام الاضلاع 
ويخلو من الابراج التي تتفرق على اغلب اضلاع السور ٠‏ 

الى اواخر العصر الاموي اذ عشر على قطعة نقدبة مؤرخة سنة (158ه) 
ضربت في مدينة الكوفة وهذا التاربخ يقرب من عهد يزيد بن عمر بن هبيرة كما 





شكل ب ؟ 
مخطط قصر ام عريف 
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ان بعض الزخارف المحلاة بنقوش نباتية يعود زمنها الى نهابة العصر الاموي 
كما ان قطم الفخار التي عثر عليها في اثناء الحفائر تتفق وقطم الفخار التي 

بقع هذا القصر على بعد سبعة كيلومترات شمال غربي قضاء الزبير والى 
الغرب من مركز مدينة البصرة بنحو ( "٠‏ كم ) وقد حمل القصر والتلول 
المكتشفة اسم الشعيبة نسبة الى المنطقة التي رقع فيها ٠‏ 

وقد قامت الموؤسسة العامة للاثار بتحرباث اثرية في المنطقة وكشفت سثة 
تلول رقمث من ١‏ الى 5 وبعتبر التل رقم ( ١‏ ) اوسع هذه التلول مسساحة 
مصطبة تنالف من كتلة صلدة من اللبن اما القسم الاخر فقد ظهر انه بتألف 
الشرق الى الغرب مهم وهي القصر الذي نتناوله بالبحث ( شكل ‏ 4 ) ٠‏ 

وكان للقصر سور سميك عرضه «لارا م تدعمه ابراج نصف دائرية 
عددها ( ٠١‏ ) برجا تتوزع اربعة منها بف الزوايا الاربع للقصر واربعة ابراج 
في كل ضلع من اضلاعه الاربعة وقطر البرج الواحد ٠؟ر؟‏ م ويبرز عن السور 
ماابين اساءكرا م٠‏ | 

اما مدخل القصر فيقع في الضلم الششمالي الغربي عرضه ٠لار"‏ م ,بحف 
به برجان كل منهما على شكل ربع دائرة ,يفضي المدخل الى فناء القصار 
مباشرة اي ان مدخله من نوع المداخل المستقيمة ٠‏ 
تخطيط ال 

شفي المدخل كما أشرنا الى فناء مربعم ابعاده( #باره 6 ؤ رهام ) وتنفتح 

ل 





شكل ب 4 : 
مخطط قصر الشعيبة 
عليه جميع وحدات القصر من غرف وأواوين وملحقات اخرى وتطل على 
الواجهة الشرقية والغربية والفسمالية غرف يتقدمها مجاز معقود على هيئة 
انوان صغير غير عميق قوم مقام البوالك المفتوحة والمعروفة في القصور ‏ 2 
الم : 


الاموية ببادية الشام مثل قصر الحير الغربي بصورة خاصة وف وسط كل 
واجهة من هذه الواجهات ايوان بنفتح على الصحن مباشرة من دون اروقة ٠‏ 

والواجهة الحنوبية للقصر تتألف من عدد من الساحات والافنية تطضل 
عليها حجروممرات ومرافق تنفتتح على الحصن بثلائة مداخل معقودة على 
اعمدة والمدخل الاوسط اكبر من المدخلين الجائبيين وهذا الاسلوب يمثل 
الطراز الحيرى الكامل حيث يقابل كل مدخل من هذه المداخل باب الحجر 
من الجانبين الايمن والاءسر للابوان الوسطى وبهذا ,يكون العقد الكبير يقابل 
الابوان الوسطى والحجرتان الجائبيتان تقلابلان الجناحين الايمن والايسر ء اما 
الرواق الامامي فيقابل المقدمة في الطراز الحيري واما الممر الضيق خلف الوحدة 
السكنية فهو المؤخرة ويعقب الممر الضيق ساحة مربعة بطل عليها ايوانان من 
الجائيين ومرافق اخرىء 

والاواوين الصغيرة قليلة العمق في الجهات الثلاث الاخرى فانها تشرف 
على فناء القصر مباشرة من غير اروقة وقد فتحت مجنباتها واتصلت الواحدة 
منها بالاخرى وكانت اصلا تحتوي على انصاف اعمدة على جائبي كل ايوان 
فازيلت ف الدور الاخير فأصبح للابوان فتحة مستقيمة وهذا الاسلوب 
المعماري عرف في حضارة العراق قبل الاسلام واستمر معروفا في العصر الاموي 
في خربة المفجر وفي اريحا بفلسطين وفي قصر الحير الغربي كما استمر في العصر 
العباسي و يظهر واضنحا في الطابق الاعلى لغرف المدرسة المستنصرية وفي غرف 
الطابق الاسفل للمدرسة الشرابية ببغداد ( القصر العباسي ) + 

اما تاريخ بناء هذا القَضَر فانه استنادا الى اسلوب بنائه وتخطيطه العاءه 
والى ما وفرته التنقيبات الاثرية من لقى وزخارف جصية كالست تزبو 
اعالي الابوابوالفتحات تماثل ماعثر عليه فيبعض القصور التي ترجع الى العصر 
الاموي وعلى وجه الخصوص قصر الحير الغربي اضافة الى ذلك فان الفخضار 
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الذي عثر عليه ف هذا التلن مماثل للفخار الذي عود الى العصر الاسلامي 
المبكر لذا فآن بعض الباحثين برجعون تاريخ بنائه الى المصر الاموي غير ان 
باحثين اخرين يرون ان زخارف القصر الجصية تكاد تمائل الطراز الثاني من 
زخارف سامراء الحصية لذا فانهم يرجحون تارس بناء هذا القصر الى هابة 
القرن الثالث الهجري ٠‏ 
قصر اسكاف بني جليد 

بقع هذا القصر في بقابا مديئة اسكاف بني جنيد التي بنيت في القرن 
الثاني المجري(الثامنالمبلادي) وخرائبها اليو متعرف 2 (سماكة)على بعد (؟كيلو 
مترات) جنو بي الشذروان الاسفل علىالنهروان بمنطقة ديالىوتعد بقاياها اوسم 
الخرائب على «النهرواث وتملد على جالبيه ف مساحة كبيرة وقد ذكرها 
الجغرافي ( بطليموس ) في القرن الثاني للميلاد كما وردت اشارات في النصوص 
التاربخية والجغرافية العربية ويبدو انها بقيت طيلة القرون الستة الهجربة 

بقع القصر على الضفة اليسرى للنهروان وهو مستطبل الشكل وعلى 
جا نبيه مستتطيلان لفان جناحى البناية والقسم الاوسط يؤلف فناء مستطيلا 
نطل عليه وحدة بنائية تتاف من ايوان وسطى وكمين على جانبيه والمؤخرة 
على شكل بهو كبير مزخرف بقع خلف الايوان والكمين يفشح عليها بواسطة 
ابواب قلاثة (شكل ‏ ه) وقد طهر هذا الطراز فيما بعد في الدور والقصور 
التي شيدت في العراق مثل قصر الاخضر ويبوت مدينة سامراء ٠‏ 

والراجح الالتخرريب قد اصان هذا القصر في حدود القرث الثالثك اليجري 
( التاسع الميلادي ) ثم اعيد نشييده بعد نسوية جدراله الى ارتفاع يبل 
لوي : 
١14‏ 





وقد ظهر من تتائمج التنقيبات ان ايوان القصر المشار اليه وبهو الاستقبال 
الاهمية في دراسة اصول الزخارف الجصية التى ظهرت لأحقا في قصور ودور 
سامراء ٠‏ 

هذا ولا زالت هئالك بعض الاجراء الأخرى التى لم تمط اللثام عنها 


5.45 


اعمال التنقيب بعد ولا ريب ان اظهارها سوف يلقي الضوء على معرفة اسلوب 
تخطيط القصور العربية المبكرة ويرشدنا كذلك الى الصلة المممارية بينها وبين 
ا ا 
لى زم الية هغمم ب حبد الاك الذي حرف نه كثرة ناه القصور واقامة 
السدود وننظيم الري وشق الاقنية ومن عماله على العراق خالد بن عبدالله 
القسري والي الكوفة من عام ١ه‏ / كلام حنى ولاه واشتهر في زمنه 
حسان النبطي 'كثرة اعمال الري البارعة التي تم انجازها على بديه ٠‏ 
قصر المنصور ( قصر باب الذهب » 
د قصر باب الذهب » سوى ما ذكره الخطيب في تاريخه وروايته مع اهميتهما 
في ابراز التخطيط العام للقصر فانها مقتضمة 'لا تنتناسب ومكانة هذا القصس 
الكبير الذي عتبر في ذلك الوقت من العمائر العظيمة ٠‏ 
ما بعادل 4؟؟مترا ) فتكون مساحته مقاربة لخمسين الف متر مربع وكان في ' 
عليه مجلس مثله فوقه تقوم القبة الخضراء وارتفاع القبة عن الارض + ذراعاء 
والراجح ان هذا الابوان كان على هيئة قاعة كبيرة ذات قبو في صدره 
قاعة سماها الخليب ( مجلس ) على شكل مربع طول كل ضلع من اضلاصها ٠؟‏ 
ذراعا وفوق هذه القاعة قاعة اخرى لها نفس الابعاد وفوقها القبة الخضراء 
والمعروف ان هذه القبة كانت ترى من مسافة بعندة من خلف اسوار مدنة 
بعداد المدورة ٠‏ 


'ءوه! 


وكانت بمثابة (تاج بغدادء وعلم البلد» ومآثرة من مآثريني العياس) و شير 
بعض المورخين انه كان على رأس القبة الخضراء صنم على هيئة فارس في ,بده 
رمح وعلى الاغلب فان المنصور قد اقتبس الاسلوب المعماري في نشييد قبة 
قصره الخضراء من طراز الخضراء في قصر الحجاج بواسط وقد احدث المنصور 
في قصره هذا نفقا خاصا او ممرا سريا يلجأ اليه وقت الازمات ٠‏ 


كان قصر المنصور بمثابة البلاط الرسمى للخليفة يمكث ف احد قاعاته 
متفرغا للنظر في امور الدولة الكثيرة وما يجبه:الولابات من مشاكل وقضايا 
كما كان يلتقي بالقادة العسكربين فيه ومختلف الناس من ولاة وقضاة وشعراء 
ومواطنين ٠‏ ْ | 

وقد بقى القصر مقرا للخلفاء الذين اعقبوا المنصور » المهدي والهادي 
الا ان هارون الرشيد فضل الاقامة في قصر الخلد المشرف على نهر دجلة 
وحيئما آلت الخلافة الى الامين تحول من قصر اللخلد الى قصر المنصور فعاد 
القصر مركزا للخلافة ومحلا لسكن الخليفة بعد ان اضاف اليه الامين ميدانا ٠‏ 

وف الفترة التي هاجمت فيها جيوش طاهى بن الحسين قائد المأمون 
المدينة المدورة مكث الامين في قصر المنصور محتميا به بعد ان وزع رجاله 
وجنده على اسوار المدينة وقد اصابت المجانيق الكبيرة التي رشقت المدينة 
هذا القصر بوابل من الحجارة الضخمة فتهدمت بعض اجزاله "٠‏ 

ومما ريفهم من روايات المؤرخين ان قبة مجلس المنصور الخضراء بقيت 
قائمة على جدرانها حتى سقط رأسها في عام اه / م بفعل مطر عظيم 
ورعد هائل ومن المعتقد ان صاعقة اصابئها فألهبت فيها النيران واخر خبر عن 
بقايا القبة الخضراء ورد في كتاب الحوادث الجامعة سنة ههه / هه ام حيث 
وقعت فيها بقابا القبة الخضراء ومن الإ كد ان انهيار هذه البقابا للقبة يرجع 
الى الفيضان العام الذي حدث في بغداد سئة “اهمه / مهلام والذي السبب * 


16١ 


فياغراق دار الخلافة والدور علىجانبي بغداد كما تهدمت الكثير منالجوامع 
واللمسفيو ع 

قصر الخلد 

ش بناه الخليفة المنصوربين سنتى لاةاسمة اها / #لالاسب /الام على شاطيء 
دجلة فوقمصب نهر الصراة بدجلة وموقعهشمالالدبر العتبق (دير مارفيثون) 
بقليل وهو الدير الذي كان عند مصب الصراة بدجلة بين باب خراسان والجسر 
فيه باب الشعير والراجح ان المنصور سماه بالخلد تشبها بجنة الخلد التي 
ورد ذكرها ف القرآن الكربم وسبب اختياره لهذا الموضع هو التمتع بمنظر 
نهر دجلة والاستفادة من وفرة المياه لسقي الحدائق الواسعة للقصر وقد 
استكمل بناء القصر في سئة م6١‏ ه / 7/4 مم ونزله النصور في نفس هذه السئة 
وتفيد النصوص التار يخية انالربيع بن يو نس صاحب المنصور وابان بن صدقةنوليا 
عمارة القصر واكماله ولم ,يطل المنصور اقامته فيه اذ توفي في نفس السنة التي 
انتقل فيها الى قصر الخلد ومن الحوادث المهمة التي جرت فيه هي حفلة زواج 
الرشيد بزييدة شتجعفر عام 156اه مام وكانالرشيد يفضلالاقامة بقصر 
الخلدونزله الامينأثناء خلافة والده وعندما اصبسخليفة انتقل الىقصر المنصور 
ونزل المأمون القصر عندما استخلف , 


قصر القرار 

ويدعي ايضا بقصر زبيدة نسبة الى زوجة الخليفة هارون الرشيد كما 
اله عرف بقصر ام جعفر وقد اقيم على حدائق قصر الخلد وعلى الارجح انه 
دعت المنصور لانشاء قصر الخلد وتفيد بعض الروابات التاربخية بان زبيدة 
بنت في هذا القصر مجلسا لم تر العرب مثله صورت فيه التصاوير وذهبت سقفه 
وحيطانه وابوابه وعلقت على ابوابه ستورا معصفرة مذهبة وقد ورد ذكر هذا 
ليل 


وجدد انام الخليفة الناصر لدين الله حيث انزل محمك بن غبد العزيز ف عام 
وداه 7 مم بدار زبيدة على دجلة ٠‏ 

وبالاضافة الى القصور التي اشرنا اليها فآن المراجع التاريخية تذكر نا 
العديد من القصور العباسية الا انهما اندرست الان ولا نمرف شيئا عن 
تصاميمها او تخطيطها والظاهر من وصف المورخين لها انها كانت على جانب 
كبير من الانساع والضخامة منها قصر عيسى بن علي بن عبدالله عم المنصور 
وموقعه عند مصب نهر عيسى في دجلة بالجانب الغربي من بفداد وعده 
المورخون اول قصربناه الهاشميون على عهد المنصور ببغداد وذكر ياقوت 
الحموي بان إلا أثر للقصر في ابامه وانما هناك محلة كبيرة ذات سوق تسمى 
قصر عيسى ٠‏ 

وقصر الوضاح وقد بناه امنود لابنه المهدي قبل ان ,ينتقل الى الجااب 
الشرقي ونسب الى ابن شبا الوضاح الذي تولى النفقة عليه وهو احد موالي 
المنصور وعرف القصر باسم الشرقية لوفوعه شرق نهر الصراة كما عرف باسم 
قصر المهدي ويبدو ان المهدي لم يسكث في هذا القصر طويلا أذ اقيم له في 
الجاب الشرقي معسكر في عام أهاه / كلام ٠‏ 

وقصر اسماء ابنة المنصور وقصر عبدالله بن المهدي وسدو انه 7 
هناك طريق يفصل بين هذين القصرين دعي ما بين القصرين ٠‏ 

وفي عام لداه/حالام انشا الخليفةالملصور قصرا لابنه المهدي فيالحجانب 
الشرفي من بغداد دعي ب ( عسكر المهدي ) .وعرف بمحلة ( الرصافة ) وقد 
اقطع المهدي رحاله وقادة جيشه الآراضي وبنوا قصورهم ودورهم فيها وقد 
عقد المنصور جسرا فوق دجلة ليربط بين مدينته في الجائب الغربي وعسكر 
ولده المهدي وكان المهدي قد اقام لول الامر في قصر شيد له باللبن في عيساباذ 
ثم بنى له قصرا كبيرا من الآجر دعاه باسم قصر السلامة وائتشر العمران في: 
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هذا الجاب في عهدي المهدي والرشيد وقد بنى البرامكة الفرس قصورهم 
في هذه المنطقة منها قصر جعفر الذي دعي ب ( الجعفري ) ثم استبدل اسمه الى 
(الأموني ) عندما اقام فيه الخليفة المأمون بعد ان انزل الرشيد بهم. العقاب 
العادل جزاء خيا تنهم وغطر ستهم ونآمرهم على الدولة العياسية وقادنها الافذاد 
وقد اطلق على المنطقة الواقعة بجا هذا القصر بالمامونية ٠‏ 


السو السياسية ف سامراء 
قصر المعتصم ( دان الخليغة ) 
بناه | لمعتصم عندما شيد مدينة ( سر من راى ) ( سامراء ) التي اصبحت 
عاصبة الدولة العرمية العباسيةواصبح هذا القصر محل سكناه واهله وحاشيته 
تعد أثار قصر المعتصم اكثر البقانا شخوصا للعمارة المدنية في سامراء 
كما وصفه ( روس ) وقدم كلاهما قياسات مماثلة تقريبا له وجرت 
تنقيبات اثربة واسعة جدا قامت بها بعثة اثارية المائية بافراف ( هرزفيلد ) 
و(سارة) 8 5 1 1 1 
اغفات النصوص التاربخية العر بية وصف القصر الكبير وما كتبه 
المورخون والجغرافيون العرب عن سامراء قد اهمل عمارته وتخطيطه ومع ذلك 
فأن الابحاث التى كتبها علماء الاثار المحدثون ت#ؤلف مادة كافية في الكشف 
عن مخططه وقد قامت مديرية الاثار باعمالالتنقيب فيه ابتداء منسنة مهاه / 
ككوام ولازالت نعلى به وقد شمله مشروعصيانة اثار المديئةواعادتها الىماكانت ْ 
عليه وهو مادعا اليه السيد الرئيس القائد صندام حسنين ومن المؤكد فان ما سينجم 
عن هذا المشروع الكبير من دراسات وحفربات سوف تجعل مخطط القصر 
وعمارته وعناصره المممارية واضحة جلية ( شكل ب 5 ) ٠‏ 
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مخطط عام 


لقصر 


( دار 


١ 


) لهرز 


فيلد 





القصر مستطيل الشسكل طوله تقريبا ( 7+٠‏ م ) وعرض الجهة الامامية 
الرئيسية التي كانت تطل على نهر دجلة حوالي 5٠٠‏ م ومن الممكن اعطاء 
وصف مختنصر ابتداء من البناء الرئيس الذي لا يزال قائما ويعرف باسم 
( باب العامة ) ٠‏ 
وباب العامة هو البناء الفخم الوحيد المتبقي من هذا القصر ويطل على 
نهر دجلة وكان المدخل الرئيس له والاواوين الثلاثة التي تشاهد ( شكل 7 ) 
5500 ْ | 





شكل ‏ ا 
الاواوين الثلاثة لباب العامة 


تؤلف القسم الاوسط لبناء الواجهة والايوان الاوسط اوسع هذهالاواوين 
وخلف هذا الايوان باب عرضه ( هلار" م ) وعمقه ( عبرا م ) وعلى جالبيه 
غرفتان صغيرتان عميقتان وخلفهما غرفتان خلفيتان لهما نفس الابعاد تقريبا 
وليس هناك اتصال بين الغرفتين الجازبيتين والابوان الكبير وعلى الاأرجح 
فان العرض من وجودهما الها 'نستعملاث للحراسة وتوفير الامن للخليفة وخلف 
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الايوان الرئيس تشاهد آثار غرفة مربعة ذات سقف مسطح مدعوم بمسائد 
اضافية نظرا لضعف هذا الجدار .٠‏ 

وقد استنتج ( كريزويل ) بانه لابد أن يكون لباب العامة طابق اعلى 
مستدلا على ذلك من وجود جزء من حائط على ارتفاع خمسة امتار كان 
شاهد منذ حوالي سبعين سنة مضت بيرتفع عموديا فوق الجائب الشمالي 
من الا.يوان ٠‏ 

ومن اقسام القصر قاعة العرش وتشتمل على قاعة وسطى مربعة محاطة 
باريع قاعات وقد نم العثور فيهذه القاعة التي كانت على الارجح مسقئفة شه 
على بقايا اطار من رخام جميل وقد عثر في هذه القاعات على بقايا زخارف جصية 
في بواطن الاقواس ومن قاعة العرش هذه وصلتنا حشوة الباب الخشمية المهمة 
التي نشبه الى حد كبير حشوة الباب الخشبية لجامع ابن طولون في القاهرة ٠‏ 

وكشفت التنقيبات عنقاعة اطلق غليها قاعة الحريم على جانبي هذه القاعة 
من الناحيتين الغربية والشرقية غرف صغيرة للجلوس مجهزة جميعها بانابيب 
المياه بعض هذه الانابيب موصول بائابيب رصاصية كبيرة وبعضها الاخر 
موصول بافابيب زجاجية زرقاء والبعض الاخر بانابيب فخارية وهناك غرف 
للغسيل ودورات المياه 0 

وامام القاعة الشرقية من مجسوعة فاعة العرش قاعة اخرى كبيرة ملولها 
م م وعرضها ٠4ر١١‏ م نطل على الرحبة الكبرى بخمسة ابواب والرحبة 
الكبرى ابعادها نقريا ٠ه"‏ عا .ما م محاطة بحدران من الشمال ومن الجنوب 
وتنسئد الجدار ابراج نصف دائرية والمسافة بين برج واخز ( +؟ مترا ) وقد 
اشار قيولة المهندس الفرنسي الذي نقب ف هذا القصر بان هذه الرحبة كانت 
قد صممت بطريقة مشابهة لتلك التيانخذت مؤخرا في فرئسا وكانت الرحبة 
الكبرى مقسمة بواسطة قناة الى قسم غربي مرصوف يزدان بنافورتين والى 
اخر شرفي غير مرصوف فيه افلية صغيرة + 


بام 1 


وف اقصى الحهة الشرقية لهذه الرحبة سرداب صغير وهو عبارة عن 
تحجويف ف القصر وعند كل جاني من هذا الكهف ثلاثة تجاويف منقورة 
بالصخر تجتمع حول ساحة مربعة الشكل وتعرف هذه التجاويف بالسجن 
واحصانا تعرف سركة السباع او ( هاوية السباع ) ٠‏ 
قصر الجص في الحوبصلات 

نقع اثار هذا القصر الى الغرب من نهر دجلة على بعد 1١9‏ كيلومترا من 
مدينة سامراء في السهل الذي بقع على الجائب الابسر من نهر الاسحاقي وقد 
باشرت مديرية الاثار التنقيبات في موقعه ابتداء من عام ووم ه/تموا م 
بكشف جميع اقسامه ووضعت مخططا له ٠‏ 

وقد جرفت مياه دجلة الزاوية الشمالية الغربية من القصر فزالت معالم 
السور الخارجى من الحهتين الشمالية والغريية زوالا تاما كمأ زال الضلع 
الفسمالي من السور الداخلى ايضا واما الضلع الشرقي من هذا السور فلع 
ببق منه الا ربعه الجنوبي فقط ٠‏ 

ومع اللاسف الكبير فانه لم يشر الى هذا القصر لا في المراجع العريية 
'بعثة التنقيب التي اوفدتها مديرية الاثار ١ ٠‏ 

نتألف القصر من بناية مربعة طول ضلعهاء 14م واما طول السور الخارجي 
السور الداخلي لا تقل عن تسعة عشر الف متر مربع واما مساحة القصر مع 
حنديقته وسوره الخارجي فتزيد على المائة والثلاثين الف مثر مربع * 

كما هو ملاحظ في المخطط المرفق فان قاعة مربعة كبيرة طول كل ضلسع 


1١4 


كان يدخل الى هذه القاعة من نوافذ مفتوحة في قاعدة القبة ٠‏ تتصل هصذه 
القاعة المركزية بأربع قاعات مستطيلة من وسط اضلاعها الاربعة بواسطة اربعة 
مداخل كبيرة ٠‏ 

وان كلا من هذه القاعات الاربع المستطيلة تنصل من.وسط ضبعها الطويل 
بدحليز مستطيل ويتصل هذا الدحليز بالخارج يباين متناطرين مفتوحين 
في طرفي ضلعه الطويل ٠‏ 

وبمتد امام هذين البابين اللذين ؤلعان 57 القصر فٍ كل 1 من 
اضلاعه الاربعة دكة عريضة نطل على الساحات الممتدة بين القصر والسور 
الخارجي ٠‏ 

وعدا ذاك ففي كل ابوان من الاواوين الاربعة غرفتان تفضيان الى الصحن 
كما بوجد في منتهى كل قاعة من القاعات المستطيلة التي تحيط بالبهو المركزي 
قاعة مربعة توصل هذه القاعات بعضها ببعض ٠‏ 

ان الاقسام التي وصفناها تتولف حول اليهو ركز ملا مسب تام 
التناظر واما الساحات التي بين اضلاع هذا المصلب ادك فتنقسم الى عدة 
احواش ( يبوت ) على النمط التالي : 

ان التقسيمات التي تشاهد في الجهة الجنوبية الشرقية تكون عشسرة 
احواش صغيرة بتراوح عدد غرفها بين الستة والثمانية ويستقبل كل واحد منها 
بمدخل خاص ومرحاض وحمام خاص ٠‏ 
تفتح مداخل هذه الاحواش على الممر الذي يمتد على طول السور 
الداخلي واما مداخل بقية الاحواش فتنفتح على ممر خاص بقع عموديا على ممر 
السور وينفذ الى قلب القصر غير ان تفسيمات القسم الذي بقع .بين الصحن 
الغربي والصحن الشمالي تشبه الزاوية الجنوبية الشرقية. وتكون احواشا 
متناظرة مع احواش تلك الزاوية ٠‏ ْ 


1١ه‎ 


واما تقسيمات الزاوية الشمالية الشرقية من القصر فانها مندرسة تماماومع 
هذا يغاب على الظن انها كانت شبيهة نتفسيمات الزاوية الغربية الجنويية 
نظرا للتناظر الذي ,بشاهد في الاقسام المعلومة من مخطط القصر ٠‏ 

السور الذي يحيط بناية القصر كان مدعما بمائة برج اربعة منها كبيرة 
ومستديرة في الاركان الاربمة وبقية الابراج موزعة على اساس اثني 
عشر برجا في كل نصف ضلع من الأضلاع الاربعة ٠‏ 

واما ابراج السور الخارجي فلم يكضف منه الا برجان وقد نبين ان قطر 
كل واحد منهما كان ثمائية امتار كما ان المسافة التي بين كل برجين كان خمسة 
وعشرين مترا ٠‏ 

لقد بنيت الاقسام المركزية من القصر بالجص والآجر واقسامه الاخرى 
مع السور المحيطة به مبنية بالجص الممزوج بشكل شبه الكو تكريث وقد 
استعمل في بناء الاسس النورة والرماد عوضا عن الجص واما السور الخارجي 

اما اسم القصرفان مديرية الاثار كانت قد اطلقت اسم ( الحوبصلات ) 
على هذا القصر نسبة الى اسم محلي لموقع ( تل الحوبصلات ) ولكنه بالتاكيد 
غير الاسم الحقيقي له.. . 

وانه من الاهمية بسكان ان نذكر ان اليعقوبي ذكر في رواية له وجود 
بعض المباني على الجالب الغربي لنهر دجلة في عهد المعتصم فقال ( لما فرغ 
المعتصم من الخطط ووضع الاساس للبئاء في الجائب الشرقي عقد جسرا الى 
الجائب الغربي وائشا العمارات والبساتين والجنائن ) الا انه لم بنقدم في روايته 
هذه اية تفصيلات عن العمارات واسمائها غير ان سهراب اثناء حديثه عن هس 
الاسحاقي رشي الى قصر يدعي ب ( قصر الجص ) فيقول ( بحمل من دجلة 
٠ن‏ غربها نهر بقال له الاسحافي اوله اسفل من تكريت بشيء بسير يمر في 
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قربي دجلة ( عليه ضياع وعمارات ) وسر بطيرهان و بنجي * الى قصر المعتصم 
بالله المعروف بقصر الحص ) ٠‏ 
نميل المؤّسسة العامة للاثار الى ان محل القصر الذي ظهر من التنقيبات 
في الحويصلات ,ينطبق على محل القصر الذي جاء ذكره في رواية سهراب وتوكد 
في نشرتها ال قصر الحوبصلات انما هو ( قصر الحص ) الذي ورد في هذه 
الروانة ٠‏ 
قصر بلكسوارا : 
وه انع لاسا ار و 
الحنوبي في منطقة الاطلال القدسة وهناك عقد كبير قائم وسط مساحة كبيرة 
من الاطلال مننظمة التخطيط منا دفع ( هرزفيلد ) الى التتقيب هناك بين الثاني 
عشر من نموز والتامنع من نشرين الاول لعام 0 
وسرعان ما وجد ( هرزفيلد ) انه ازاء قصر عظيم كبير ( شل كل -م) 
بينكون من مساحة مستطيلة طول سورهة الخارجي ( ١6١‏ م ) مدعم بابراج 
ريرتكز جانبه الجنوبي على ضفة نهر دجلة الذي يرتفع هنا حوالي ( ٠١‏ م ) ٠‏ 
. وللاطلال ثلاثة ابواب كل باب منها يقع. في وسط الجدران المأودية الى 
اليابسة ( اي الجدران الشمالية والغربية والشرفية وليس هناك باب للحا 
الجنوبي الذي بودي الى النهر ) وبخترفها طريقان رئيسيان متقاطعان ٠‏ 
وف الجهة التي بحدهاأ النهر اقتطع الذدراع الجلوبي الغربي للشارع 
الرئيسي وحل مكانه مستطيل ابعاده ( 45٠‏ “ا واه م ) محاط يسور مدعم 
بابراج ودمالد من شاطيء » النهر الى نقطة تقاطم الشمارعين الرئيسيين ٠‏ 
والقعر مقسم الى ثلائة مستطيلات متوازية كما هو الحال في دار 


مل 





الامارة في الكوفة وقصر المشتى وقصر المعشوق ٠‏ والقصر الداخلي له مدخل 
.واحد كبير في وسط جداره الثسالي الشسرقي ويحتوي المستطيل الاوسط 
العديد من قاعات الشرف و.محر ووحدات سكنية وقاعة للعرض وفي القصر 
إبضا ثلاث رحبات ( احواش ) ونسع قاعات مرتبة على هيأة متصالبة وقد 
روعي تناسق محوري ثام في وحدات القصر وتفتح قاعات الشرف على الرحبة 
الثالثة كقاعات كيبيرة ومفتوحة على النهر ٠‏ | 

رهناك حديقة نقع خارج القصر بحيط بها سور مغطى بالملاط وينتمي 
عند الشاطيء بسقفيات غنية بالزخارف وفي وسط الحديقة حوض للماء وخارج 
الحدقة مرفأ للسفن ٠‏ 

وواجهة القصر المطلة على الرحبة والحديقة تتألف من ثلاثة عقود مثثالية 
كما هو في باب العامة بقصر المعتصم وهذه الواجهة التي تتألف من ثلاثة عقود 
يزيد العقد الاوسط فيها على العقدين الجانبيين ف الارتفاع والاتساع ويشير 
كل من هرزفيلد وكريزويل بان هذا الاسلوب مشتق من مداخل الشسارع 
الهليئي واقواس النصر ولكننا نعتقد بان هذا الاسلوب قد عرف في العمارة 
العراقية القديمة اذ اله كبير الشبه بالاسلوب الشسبية بالبازليكي فيما يتعلق 
بارتفاع العقد الاومسط فيهء : 

وكانت هذه القاعات نستخدم كما 'نفيد رواية من كتاب الاغاني 
للاجتماعات العامة والقاعتان الخارجيتان على المحور المستعرضن لها (شكل1 ) 
اما القاعات الخمس الداخلية المنظمة على شكل صليب فان القاعة الوسطى 
منها والتي لها سكل مر بم الستتخدام للاجتماعات الخاصة وهناك أربع مجموعات 
من الغرف المتشابهة ثماما بين إذرع الصليب الكبيرة مسقفة بالخشب ومن 
المحتسل دسقف معقود اخيانا والغرف الصغرى لها عقود من طابوق مغطاة 
بالطين ٠‏ 
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ويشتمل الجانبان الاخران من المستطيل الكبير على مجسوعة ببوت منفردة 
وكان الفضاء الواقع بين النهر وخط الجائب الداخلي لقاعة الشرف الثالشة 
كان ننسع لهذه البيوت اما الفضاء بجانب القاعتين الاوليتين فبقى من غير بناء 
'نقرببا والبيوت المنفردة هذه كانت على نفس اسلوب بيوت الخاصة في سامراء 
وهي تتألف من ست عشرة غرفة 'تتجمع حول فناءء 

وقد كشف عن مسبجدين ف هذا القصر ؛ الاول ابعاده ( ماعزما 00 
له صفان من الاعسدة الخفيفة المصنوعة من خشب الساج او الرخام وتخلفت 
اثار مواضعها في الاساس فقط ولم بق شيء من جدران المسجد ايضا اتتزع 
الطابوق المفخور واخذ جميعه فأصبح من الصعب نمييز شكل المحراب؛والمسجد 
الثاني وجد في القسم الجنوبي المقابل ابعاد قاعته البسيطة ( “اماما ه#ر١١‏ م( 
وهو مشيد بطابوق مناللبن ولهذا السبب فانه لم يثوخذ وله ثلاثة ابواب في. 
جداره الشمالي وبتألف محرابه من حنية مستدبرة عميقة تحيط بها حلية ذاث. 
تقوير مشكلة اطارا مستطيلا ٠‏ 

ان قصر بلكوارا بعد عملا معماريا من الطراز الاول لا لسعة مساحته 
وانما لما فيه من مظاهر معمارية غنية وان المرء يستطيع ان بدرك ناثيره الكبير 
في انسجام اقسامه وتخطيط قاعاته ورحباته وتباين اشكال مداخله وبل 
اقصى عظمته بواحهته ذات الثلاثة عقود والمزخرفة بالموزابيك ونس الذي > 
بالنسية الى ماد البناء المسالخدمة كما ان اخثيار انوقم كان ذا مهارة مضاعفة 
اذ ان الواقف في الحجرة الوسطى يرى باتجاه السمال الغربي صفا كبيرا من 
القاعات ورحيات الشرف الثلاث مع بواباتها والقاعاث والحد قة والنهر وكذلك 
الاراضي المتموجة الممتدة للجزيرة ٠‏ 

اما باني هذا القصر الكبير فهو الخليفة المتوكل وثاريخ بنائه بسكن حصره 


بين سنتى 94٠‏ و 546 هجرية 1 664 و ذخوم مبالادة ٠‏ 


كل 


قصرم المعشوق 

بقع قصر المعشوق ( الذي يعرف في الوقت الحاضر بأسم العاشق ) على 
طربق بغداد ‏ الموصل الرئيسي بمسافة ( 1١8‏ كم ) شمالي مدينة بغداد على, 
الضفة الغربية لنهر دجلة مقابل دار الخليفة والى الجنوب من قصر الحص في. 
الحوبصلات وبيعتبر هذا القصر من القصور العباسية المهمة وقد عرف علد. 
اللورخين باسم ( المعشوق ) وتناقله الئاس في العقود المتاخرة باسم ( العاشق » 

حلى هذا القصر باهتمام المورخين والجغرافيين والرحالة العرب امثال. 
اليعقوبي وباقوث وابن جبير كما حظى بعناية علماء الاثار والباحثين الاجانب. 
امثال ( قيولة ) و ( هرزفيلد ) و ( البارون فون اوبنهايم ) و ( سلادان ) 
و ( بل ) واولته المئوسسة العامة للاثار عناية خاصبة فعمدت الى رفع الائقاض. 
عنه وصيائته المواسى 5و١‏ ب 4ذذا و 1954 فكو و هكوا اكذةا د 
؟كوا ع بادوام ولازالت هيئة فلية تقوم بصياءة القصر ٠‏ 

يتألف القصر من طابقين وهو مستطيل الشسكل طوله 981 م من الشسمال. 
الى الجنوب وعرضه 5 م من الشرق الى الغرب بحيط يه سور مدعم بابراج 
وبين هذا السور والقصر عدة مبان ويلتف حول القصر وسوره خندق واسعم 
كان بأخذ مياهه من قناة جوفية تنحدر من العيون التي كانت في اراضي 
الجزيرة الغربية المرتفعة فتفضي الى خندق القصر الذي كان مرتفعا بالنسبة الى 
منسوب مياه نهر الاسحاقي ويبلغ عرض الخندق ( 4٠‏ م ) ويشاهد امام القصر 
اسان لبركة واسسنعة » 

وف كل ركن من الاركان الاربعة لسور القصسر برج ( شكل ‏ 6 )» 

6 





5 ظ 


وسللة ابراج متوسطة قِ الجانيين الشرقي والعغر بى واربعة ابراج ف الجانبه 
الحنوبى واثنان فقط في الشمالى وذلك لوجود البوابة البارزة (شكل. )٠١‏ ه 








وفي الجهة الفسالية من القصر بقايا جدران امكن الاهتداء بواسطتها 
على مرافق القصر وقد وجد ان جدران الجبهة الامامية 'نلاصق من الخارج 
مجموعة من الغرفا بهيئة مستطيلات متوازية ومتعامدة على هذا الجدار 
وظهر ان احداها وهي الغرفة الشرقية: تكون مرا يودي الى مرافق القصسر 
العلا و ؛حتسل ان يكون هذا المر مدخلا للقصر من حهاله الشسمالية وقد شيك 
اربعة امار ثم يشعطف نحو اليسار وبعد مسافة 1١'(‏ مترا ) نحرف مرة اخرى 
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قحو اليسار مشكلا ممرا ,يصل نقطة فوق باب المدخل وعندها ينتهي الدفن 
٠‏ الشيد عليه السلم وظهرت دلاثل معمارية 'تؤاكد استمرار هذا السلم واتعطافه 
يسارا ومرة ثالثة ابتداء من ثقطة ائتهاء دفنه حيث ,يصل بعفد مشيد من الخشب 
مشكلا سقفا للسلم الاسفل ردي بعد مسافة ( ١١‏ ه ) الى مدخل عرضه 
متران .شضي الى مرافق القصر وقد عثر على نوافذ عديدة تتخلل جدران 
(للدخل للاضاءة والتهوية ٠‏ 

بنى هذا القصر الكبيرالخليفة العباسي المعتمد على الله بن المتوكل في 
عام ههه /رحهدم وقد اقام فيه قبل ان نثرك سامراء نهائيا الى بغداد وقد اشار 
اليعقوبي الى ذلك بقفوله ( ان المعتمد لما ارتقى عرش الخلافة اقام بسر من راى 
في الجوسق وقصور الخلافة ثم انتقل الى الجانب الشرقي ( يقصد الغربي ) 
بسر من رأى فبنى قصرا موصوفا بالحسن سماه المغشوق فنزله فاقام به حتى 
اضطرته الامور فاتئقل الى بغداد ) وهئاك من ,برى ان المعتمد اكمل بناءه قبل . 
سنئين من عودله الى بشداد حيث غادر سامراء نحو بنداد في عام 
وها / كخمامء 

. ومن المؤكد أن بايا هذا القصر نشير الى ان الخليفة المعتمد كان بهدف 
الى بناء قلعة حصينة توفر له الحماية الكافية بالاضافة الى السكن والاقامة 
فبه مع اهله وحاشيته اذ ان تدعيم السور بالابراجوحفر خندق حول هذا 
السور يأوكد هذاالرأي كما ان المزاغل التي لا ,بوجد لها اثر اليوم في الجدران 
غان من المحتمل انها كانت ٠.وجودة ٠‏ 
قصر قرة سراي في الموصل : 

تفع بقايا هذا القصر على نهر دجلة شمالي مدينة الموصل القديمة ومقايل 
كا 


الميدان وينسب بناؤه الى عماد الدين زفكي بعد استيلائه على ( دار المملكة غ 
التي اسسها السلاجقة وكانت مجموعة من القصور عرفت باسم ( دور السلطان) 
وقد اولاها عمادالدين اهتمامه فأعتنى بتنظيمها وهندستها وتزيينها بالنقوش 
والكتابات واصبحت تشغل مساحة من الارض تمتد من القلعة الى باب المشرعة 
وهو ات انؤاف "سور الول الذى ردق الى اهن 

وقد قام اولاد عمأد الدين فيما بعد بتوسعة هذا القصر حتى اصبحته 
'تنافس دور الخلفاء والسلاطين في زخارفها واحكامها وقد وصف ابن القلانسي 
في عام ( ههه ه/ ١١١‏ م( ما 'تحتوبه من نزين وزخرفة واتقان فقال : 
وكم بيث مال من نضار وجوهر وانواع ديياج حوتها مخاتنه 
وكم قد بنى دارا تباهى بحسنها جنان خلود احكمتها عزائمسه 
مزخرفة بالتبر من كل جانب واغصان بقس قد نخلت حمائمه 

وكان يفصل هذه الدور والقلعة عن المدبنة طريق بمئد من اعلى البلد الى 
اسفلها موازيا للسور العقيلي وهو من باب المشرعة الى المدرسة العزية الى, 
قبر الشيخ الفتح الموصلي الى باب سنجار ( باب الميدان ) وبنى عماد الددين 
سورا حف به الميدان من القلعة الى باب سنجار فأصيح يحف بالميدان سوران 
السور العقيلي وهذا السور ٠‏ وجدد بدرالدين لولتوبعد ان اغتصب الحكم 
من اولياء نعمته الانابكة اجزاء كبيرة من هذه الدور واحكم عمارتها وتحصيئها 
واتخذ لها بابا قويا من الحديد وصارت تعرف ب ( الجوسق البدري ٠  )‏ 

ولازالت قاعتان شاخصتان من هذا القصر نطلان على نهر دجلة وفوتهما 
قاعتان ايضا تساقط الكثير من جدرهما والقاعة الجنويبة خالية من الكتابة 
والزخرفة اما القاعة الشمالية فقد كتب بدرالدين لوائو حولها وعلى ارتفاع 


3 


لخمسة امتار بالجبس النص التالي ه٠٠‏ الرحين الرحيم 2 مولا نا الملك الرحيم 
العالم العادل المويد المظفر المنصور المجاهد المرابط المثاغر الغازي بدر الدثيا 
والدين عضد الاسلام والمسلمين تاج الملوك والسلاطين سبي الع دل في 
العالمين ) + 8 | 

وهناك شربط منكتابة اخرى يزيد طولها على ( #” م ) نشير الى عمارة 
القصر في زمن بدرالدين على مسناة فوق نهر دجلة مكتوبة بقلم الثلث وقد سد 
الفراغ بين الحروف بزخرفة من زهر الربيع الموصلي بشسكل بارز ثلاث مراته 
.هذا نصها :12 أمر بعمارة هذه الينية المماركة مولانا الملك الرحيم العالم العادل 
المويد المظفر المنصور المجاهد المرابط بدر الدنيا والدين عفد الاسلام 
والمسلمين ف ( اتل ) الكفرة والمشركين قاهر الخوارج والمرتدين محبي العدل 
في العالمين ابو الفضل ل ( ٠+‏ وبن عبدالله حسام امي(ر) المومنين اعز الله 
اتصاره بمحمك واله وذلك في ولابة ال ٠.٠‏ ند ( سعدا ) لدين سليك بن 
عبدالله الملكي البدري سنة ثلاثين وسنتمائة » ٠‏ 


+/ا؟ 


الاعف 


البلاذري 
١‏ فتوح البلدان » © القاهرة ؟؟59١1‏ م . 


٠ الطبري‎ 


« تأربخ الامم والملوك » »© القاهرة 1575 م 


لاس 


8م مس 


5س 


0 


ابن جبير * 

« رحلة ابن حبير » طبع مديئة ليدن ١1٠.1‏ م 

الخطيب البغدادي 

« تاريخ بغداد » © القاهرة 1511 م ء 

اليعقوبي 

« البلدان » طبع مدينة ليدن 1865 م ٠‏ 

« تخطيط مديبئة الكوفة » ©» طبع دار الجمهورية ؛ بقداد ه1653 م م 
د . طاهر.مظفر العميد ا 

« تأسيس مديئة الكوفة » مجلة المؤرخ العربي »© العدد 5 »4 ثلاكا م + 
د . طاهر مظفر العميد 

« بغنداد مديئة المنصور المدورة » © التحف الأشرف »2 /إ55ا م . 


سعيد اللربوه جي | 

00 تاريخ المو صل ) مطبوعات المجمع العلمي العراقي 6 طبع جامعة الموصل. 
15م 

فريال مصطغىي 


« البيت العربي في العراق في العصر الاسلامي » دار الحرية للطباعة 4. 
بغداد )ىذا ٠.‏ ' 


لفن 


!1 داخل مجهول 

« مجنوعة تلول الشعيبة » مجلة سومر » المجلد (8؟ ) لسئة ؟/إ9! » 
١ل‏ د . مصطفى حواد و د. احمد ستوسة” 

« دليل خارطة بغداد » المجمع العلمي العراقي 38 هلب 5108| م. 

0 تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور » ») ملشورات وذارة 

الثقافة والاعلام 34 ؟لهذا : بغداد 8 
15 د . طاهر مظفر العميد 

«العمارة العباسية في سامراء » ) منشورات وزارة الاعلام ؛ بفداد 
مديرية الآثار القديمة 

ل حفرباتك سامراء ١72‏ 4 مطبعة الحكومة بغداد 154٠‏ م/. 

0 الصيانة الاثربة في قصر العاشق » ؛ مجلة سومر © المجلد (59؟) سلة 
لاا مديرية الآثار القديمة , 1 

٠ سامرام ») » مطبعة الحكومة‎ ١ 


(19832-40 ب025010) ,17018 2 رعتناأءوأتطوصسمة ستافيةة تواجوع النسلث 

1 اما توعطمناكه مذ 286186 عفطوقاع10مقطعجق ,فوع او ا 
1911-0 للاسم8) ,7018 4 ,عواطم 

.(1948 مستاصسوظ) 81 56806 ممق وغ طامنطممة © ,ممم 

1 يو را 1طن مم - له-٠‏ ه17 '0 2318 مسامه 111 -1ع'0 منولو2 عرة ,ئ116امم؟ 
م0 18 06 قتامه0 1 318168 1002171261218 قعنتل[قناني 06 ذه 
(1909 قتتعوط) 

-81 تاوق *80 8515 مأة 91-1018 06 081818 حال دمتتم مم0 ,11م 
1911 قتترة©) ,.وتتقدموة هج قلتطوقهوع 

:0 02 5م861 فطذ صا وسمقسوة 01 قتتنااعة] لطعندة لأمدططم مط ,قتسف مام 
٠‏ 0لص0طعو8) بللكلكلة 11681 -1م 20ة سنمماد15-لف 

4 .(30) سا8 ونطقة معطا ده مغطعارة 7167 رركدم ,قممسوع 


لفن 


البح ثاشسالتث 


الاسع.>) 


نفد كانت المساجد التي افيست في صدر الاسلام بمثابة المعاهد الني 
تؤدي خدمة التعليم الى جانب وظيغتها الدينية الرئيسية اذ لم يكن للمسلمين 
في عصر الرسول (ص) اماكن مخصصة للتعليم والدراسة والما كان مسحه 
الرسول (ص) ف المدينة ملتقى الصحابة حيث ردون فيه الصلوات وسشتور 
الى تعاليم الرسول ونوجيهانه كما كانوا يتلقون فيه مبادىء القراءة والكتابة . 

واسلدير المسليون في عهد الخلفاء الراشدين تتعشسون اصول الءقيدة 
واصول القراءة والكتابة في مسجد الرسول (ص) بالمديئة ا 
مساجد البصرة والكوفة في العراق 'ثودي نفس الغرض وف العصر العا 
نسأث فكرة فصل المدارس عن المساجد ونمت الرغبة في كريس د 
نخصص لتندريس مختلف لواحي العلم تكون مستقلة عن الساجد وكان نصيب 
العراق من هذه المدارس الكثير اذ نشآت في بغداد والبصرة والكونفة وواسط 
والموصل مدارس عديدة في هذى الفترة وسوف نقلصر ف بحثنا هنا على ثلاث 
مدارس لازالت قائمة حنى اليوم هي المدرسة المستلصرية في بغداد ؛ المدرسة 
الشرابية في بغداد ( القصر العباسي ) والمدرسة الشرابية في واسط + 


١ 


المدرسة المستنصرية 

٠‏ بناها الخليفة العياسي المستنصر بالله ببغداد في جانب الرصافة على نهر 
دجلة في سنة ++ للهجرة 50+ م وقد اتتهت عمارتها واصبحت متكاملة في . 
شهر جمادى الآخرة لسنة ١ه‏ هجرية ‏ 14 م وكان بناؤها غاية في الروعة 
والاحكام حتى حدا ببعض الأرخين :ان يشيروا انه لم يبن على وجه الارض, 
اجسن منها وبشير صاحب الحوادث الجامعة ان افتتاحها نم في اليوم الخامس, 
من شهر رجب ف نفس السنة وقد احتفل بالائتهاء من عمارتهما وافتتاحها 
باحتفال عظيم ٠‏ 

للمدرسة المستنصرية اهمية خاصة من الناحية الخططية لانها من المباني, 
التي لا تزال قائمة حتى اليوم ويمكن الاستدلال بها في نعيين المواضع المجاورة 
اي بق لها اثر ما ومثال ذلك ان الرحالة ابن بطوطة وصف هذه المدرسة 
بقوله انها تقع في اخر سوق الثلاثاء ومن ذلك نستتدل على ان سوق الثلاثاء 
كانت نحث المدرسة مباشرة ٠‏ 
اما الدافع الذي حفز الخليفة المستنصر الى بناء هذه المدرسة فهو الدافم 

1 الديني وخدمة اللغة العربية وتيسير العلوم للناس ولعل الخليفة المستنصر اول 
من ابتكر فكرة جمم المذاهب الفتهية الاربعة في بناية واحدة ٠‏ 

تعد الدرسة المستنصرية بمثابة اول جامعة في العالم الاسلامسي عنت 
بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية والمذاهب الفقهية وعلوم العربية 
. والرياضيات وفسمة الفرائض والتركات ومنافع الحيوان وعلوم الطب وحفظ 
قوام الصحة وتقويم الابدان ولعل اهم ما تمتاز به هذه المدرسة عن المدارس | 
التي سبقتها والمعاصرة لها وجود بنابة خاصة للطب ملحقة فيها وكان بازاء 
باب المادرسة ساعة يستعان بها في معرفة اوقات الصلاة والدرمس صنعها 
نورالدين علي بن تغلب الساعاتي وهو الذي كان يشرف عليها والعناية بها + 
15 


لخطيط المدرسة 
وعرضها من الجهة الشسمالية «؟رغ4؛ م ومن الجهة الجنوبية ٠5رم؛‏ م فتكون 
مساحتها ما يقرب من 488 مثرا مربعا هذا باستاناء ( الرصيف ) الحالى المطل 
على نهر دجلة البالغة مساحثه ٠كر0ا؟؟١‏ مثرا مربعا ( شكل  ٠ ) ١١‏ 





شكل  ١١‏ 
الاواوين والحجر و صحن المدرسة المستنصرية 


بنؤسط المدرسة صحن كبير مستطيل طوله “ريه م وعرضه +ؤرلا؟ م 
وتبلغ مساحته ١07١١‏ امتار مربعة وتحف بهذا الصحن من جواننه الاربعة غرف 
المدرسة وقاعاتها المؤلفة من غرف نوم وقاعات الدرس والايوانات والاروقة 
وخزانة الكتب والمخازن ٠‏ 


1/6 


'تتألف المدرسة من طابقين في كل طابق مجموعة كبيزة من الغرف ومعظبي 
صغيرة الحجم وعددها 7*٠‏ غرفة تقع .دم غرفة منها في الطابق الاول ومثلها في. 
الطابق الثاني وهناك اثنتا عشرة غرفة كبيرة ومن الجدير ذكره هنا ان الرواقين 
الكبيرين لهذه لوكي برتفعان بقدر ارتفاع الطابقين ٠‏ 

ومن المرجح ان الغرف الكبيرة كانت مخصصة للتدريس واجتساع, 
الاسائذة بالطلاب وان الغرف الصغيرة كانت مخصصة لابواء الطلاب ٠‏ 

وتزين صحن المذرسة بركة كان الماء يجرى اليها نحت الارض كما شير 
صاحب الحوادث الجامعة بانه في هذا الصحن جرى احتفال افتتتاح المدرسة. 
وف وسعنا ان تقسم غرف المدرسة واواوينها في الطابق الاول الى, 
اربعة ارباع كل ربع منها مكرس لمذهب من المذاهب الاربعة الحنفي والشافعي 
والحنبلي والمالكي فالربع الذي على بمين الداخل من الباب الرئيسي للمذهب. 
الحنبلي ويقابله ربع الشافعية والذي على يسار الداخل للمالكية ويقابده 
زبع الحئفية ن* 

و بقعي ثبمالالصحن وجنوبه ابوائان كبيران وهما المعروفان بالايوان. 
الشمالي والابوان الجنوبي وببلغ ارتفاع كل ايوان بارتفاع الرواقين الكبيرين. 
اللذين اشرنا اليهما ويبلغ ارتفاع الرواقين عشرة امتار وهو ارتفاع بناية. 
المدرسة وقد بولغ في اتقان هذين الايوانين وتحديد زخرفتهما بالزخارف. 
الهندسية والنباتية الدقيقة ويبلغ عرض كل ايوان منهما سثة امثار وعمقهما: 
لمرلا م ٠‏ 

وكان للمدرسة المستنصرية مخزن نخزن فيه حاجيات المدرسة وادواتها وما. 
حتاجه الاسائذة والطلاب من ملابس وادوات وفرش كما ان فيه كل ما يحتاجج 
اليه من انواع ما يطبي من الاطعسة ٠‏ 
كلا 


وكان للمدرسة بستان بطل على نهر دجلة وكان الخليفة المستتصر يحص 
اليه ليستمثع بمنظر النهر وليراقب عن كثب احوال المدرسة وقد الحق بمدرسة 
المستنصرية بعض المباني التي تعرف بأسم ( الدار المجاورة ) وكانت تقع في 
شمال المدرسة وقد بقي منها ايوان فائق الزخرفة ودار الحديث لتدريس 
الحديث النبوي الشريف ودار القرآن لتدريس القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 


المدرسة الشرابية ( القصر العباسي ) 

بعد هذا المبلى الواقم على نهر دجلة من المباني الرائعة في العمارة العربيه 
الاسلامية نخطيطا وبناء وزخرفة وبالنظر لعدم 'نوفر نصوص تأريخية او كتابة 
تذكارية نشير الى مشيد هذا الاثر الرائم او الى سئة البناء او الى احداث 
تاربخية اقترنت بالمبنى فال هوية هذا المبنى لا زالت غير مؤكدة ولازلنا نجهل 
اسم بانيه او الذي اشرف على عسارنه او المئرة التي شيد فيها ٠‏ 

ومن هنا نشعبت اراء الباحثين والمتتبعين فاتفسموا الى مجموعتين الاوى 
ترى ان هذا المببى ستل قصرا عباسيا واله دار المسناة التي شيدها الخليفة 
العبامبي الناصمر لدين الله في عام دلاده ب +118م والفرين 
الثاني برى ان المبنى. يمثل المدرسة الشرابية التي اسسها شرف الدين اقبال 
الشرابي الذي بلى ثلاث مدارس تحمل اسمه واحدة في بغداد والثائية في 
واسط والثالثة في مكة المكرمة ٠‏ 

ومن دراستنا لجميع ما كتب عن هذا المبئى وما فيل عله من اراء وافكار 
فاننا نميل الى رأي الاستاذ الدكتور ناجي معروف باله يمثل المدرسة الشرابية 
التي انشأها الشرابي وتكامل بناؤها في سنة لم ه / .ام * 

1 ْ 


تخطيط المدرسسة 


تالف المسنى من فناء فسيح ابعلده ( هر ؟عاء؟ م( بحيط به رواق من 
طابقين ( شكل ‏ ؟١‏ ) ونشرف على الرواق مجنوعة حجرات فوتها مجموعة 





١١  لكش‎ 


غرف صغيرة الحجم نسيبا اباد كل واخدة منها ( +هرم م »د +مر» م ) تقريا 
ويرتكز الرواق في كل طابق لقسمي البثاية الشمالي والجنوبي على ثناني 
دعامات وفي الفسم الشرقي. منه يقوم ايوان مهيب بعد اجمل اقسام المبنى بناء 
وزخرفة ابغاده ( دره م »ا ه م:) وارتفاعه اكثر من تسمة امتار تقريبا 
( شكل ب ب 18 ) وبرتفع عقده لمستوى الطابقين وسقفه بيضي الشكل تحف به 
زخارف جميلة قوامها زخارف ببائية وهندسية ٠‏ 


١/4 





شكل ب "لا١‏ 
الابوان والحجر والاروقة المطلة على الصحن ( المدرسة الشرابية ) 


ويشرف على الصحن من الجهة الجنوبية سبع حجرات صغيرة وفوق 
كل حجرة من هذه الحجرات غرفة في الطابق الثاني وخلف هذه الغرف السبع 
دهليز طوله ( «بار؟ م ) عرضه ( 98ر1 م ) وارثفاعه بارتفاع المبنى بطابقيه 
( +*دره م ) ويشرف هذا الدهليز على اربع قاعات كبيرة ارتفاعها بارتفاع _ 
طابقي المبنى وللدهليز خمسة منافذ نفضي الى القاعات واحدها الواقم في 
الجهة الغربية بهغضي الى مدخل المبنى الرئيس المطل على هر دجلة ٠‏ 
والمدخل الرئيس لهذا المبنى بقع في الجهة الغربية وقد كانت باب المدخل 
محاطة ببناء متآخر وعندما ازيل هذا البناء المتآخر ظهرت معالم المدخل الرئيس 
وامام باب المدخل محاز عريض تقوم في مواجهته حنية كبيرة وله منفذان 
احدهما يتصل بالدهليز الطويل الذي اشرنا اليه والاخر .نفضي "الى الفناء ٠‏ 
ْ ل 


وقد استخدم الآجر في بناء المبنى وهي المادة المستخدمة في مباني بغداد 
صورة خاصة وغلفت اجزاء كثيرة مله بآجر مزخرف كما اسانخدم الآجم 
المنجور ذو الوجه المصقول في بناء اجزاء اخرى مله فآاكسب الآجر المختلف 
الانواع هذا البناء جمالا اخاذا ومنظرا مؤثرا 
المدرسة الشرايية بواسط : 

كانت خرائب مدينة واسط نعرف ب ( مئارة واسط ) يسبب وجود المثارة 
القائمة شمالي المدينة بالجائب الشزقي منها والمنارة هي الاثر الوحيد الذي 
برى على بعد من اللشرائب نب ( شكل 14 ) وقد زار العديد من السياح الاجانب 
موقم المنارة في القرئين التناسع عشر والعشرين وكان ( اورمسبي ) و ( اليوت ) 





أول اولئك السياح حيث زاراه في عام هر اخمام ويقال ان (كولدواى) 
و ( مورنس ) شاهدا هذا الموقع عام 4٠١ه٠18ه/18485-/1480‏ م وزاره 
كذلك (الكونت امباردى لاديكريك موفورت) اثناه تحريانه الاثريمة 
في بلاد بابل عام جسم( ب سسساه / 1و1 ب 14لوام ٠‏ 


والجزء المتبقي من هذه الخرائب هو الجزء الوحيد الذي لم يكن مطمورا 
نحت الانقاض ويرتفع عن مستوى الارض حوالي ( ١١‏ مترا ) ويقع في الطرف 
الشمالي من شطر واسط الشرقي وتولف الاثار المتخلفة هذه بابا واسعا ويرتفع 
فوقها عقد مدبب وعلى جانبى هذا الباب مئارنان مزخرفتان والمنارة القائمة 
على سار الباب اكثر ارتفاعا وضخامة من الثائية وهي جوفاء محلاة برخارف 
آجرية منقوشة وكان الجزء الاعلى منها متصدعا ومدفونا فيالانقاض اما المنارة 
الاخرى فانها صماء واقل ارتفاعا وضخامة كما انها خالية من الزخارف الآجرية» 
وبمر الباب في دهليز قصير على جانبيه حجرتان على هيأة ابوانين لهما 
في اركانهما الامامية اعمدة ومدورات مزخرفة ويفضي الدهليز الى فناء واسع 
ابعاده ( 4؟عا؟ه م ) وخلف هذا الفناء بقايا جدران قبة مثمنة الشكل لم 
بق منها الا جدرائها السفلى وظهر من سمكها انها كانت تحمل قبة عالية 
كما بظهر ليهذه الساحة حجرات عديدة اتخذث مدافن عدا الححرتين اللتين 
في طرفي الدهليز القصير الذي بلي الباب ويعتقد المرحوم يعقوب سركيس بان 
الباب المشسار اليه بمثل المدرسة الشرابية ٠‏ 
وقد درس المرحوم ناجي معروف بقايا هذه الخرائب منذ عام 
وااه/ 194١‏ م واشار بعد مقارنة هذا الباب بابواب المدرسة المستلصرية 
والمدرسة المرجانية ببغداد بانه بتبين له من هذه الدراسة ان الباب الذي في 
واسط يحتمل جدا ان يكون بابا لمدرسة من مدارس واسط ٠‏ 
ما 


وقد ورد ذكر افتتاح هذه المدرسة في كتاب الحوادث الجامعة في حوادث 
سنةجم.ه/ 4٠15م‏ مايلي : (وفٍ هذهالسنة فيسابع عشر شعبان فتح المدرسة. 
التى امر بانشائها شرف الدين ابو الفضائل الشرابي الشافعمي بالجاب الشرقي. 
من وأسط على دجلة مجاورة لجامع كان دائرا فأمر بتجديد عمارته ) ٠‏ : 

وظهر ان بعض مرافق المدرسة قد استخدمت لاغراض شتى ولعلهبا 
تحولت مع الزمن الى رباط او ملجا للفقراء او المنقطعين الى العبادة كما دفن 
فيه بعض المونى ولذلك ,يلاحل في بعض الاقسامالتي لانعتبر من البناء الاصلي. 
وجود مصلى ومحراب وقبور عديدة يرجم تاريخ اخرها الىسنة ٠هاه/ة؛8ام‏ 
بحسب الشواهد القبرية التي عثرت عليها مديرية الاثار العامة في مواسم 
الحفر التى اجرتها قبل سنة +5“١ه‏ / 1941م + 
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«أتب 


المراجع والمصاد 


ابن جبير ٠‏ 

إن رحلة أبن جار اام طبع ماديلةة ليدن /ا, ١‏ م 

« الحوادث الجامعة والتجارب النافمة في المانة السابعة » مطبعة الفرات 
بغداد نه أه"| ص . وهو ملسدوب اليه خولا , 

ذداء مدمعلفى جواد 6 د , احماك ساسك 5 

«د دليل خارطلة بغداد » , . المجمع المايبى العراقِي ملا؟١‏ هاناارهؤا م. 


داء «مسيون أممين 
لا المدرسة المستنيء بة » ؛ مطبعة شقيق ٠‏ بغناد .٠5ؤ9ا‏ م , 


. مديرية الآثار العامة . 


« المدرسة الم تار ية م وص اثارها 'لباتية وتاربخها » نشرة صدرت عام 
55ا م. 

د . طاهر مذلفر المميد . 

« دور المدارس الاثرية في التعليم في العصر العياسي »6 

محلة كلية الآداب » ( العدد /1؟ك عدد خاص بمحو الامية »6 ليسان 1519/6م. 
0ه ناجي معرو فد ٠‏ 

« تاربخ علماء المستنصرية »6 » مطبعة العاني » بغداد 9516| م , 


اه تاجي معرو فب ٠‏ 
« المدرسة الشرابية » مطبعة العائي : بقداد ١951١‏ م . 


لك 0 تاجي معروف ٠‏ 
« المدارس الشراسة ) مطرعة الارشاد » مل؟اا هاه 15656 م . 


يعقوب سر كيان 
« مباحث عراقية ) قسسمان ؛) بفداد لم155 م . 
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مديرية الآثار القديمة 

« يقابا القصر العباسي في قلمة بغداد ) مطيعة الحكومة ؛ هم؟ؤا م©. 
سليمة عبدالر سول 

« القصر العباسي فيبغداد ”“ . وزارة الثقافة والاعلام ؛ المؤسسة المامة 
للاثار والتراث ؛ بغداد ١مؤا‏ م . 

د. مصطفى حواد . 

« القصر العباسي في القلعة ببغداد ؛ مجلة سومر »؛ المجلد الاول » سئة 
ه151 ) الحرع الثاني : 

د . عبدالقادر المعاضيدي . 

« واسط فالمحر المباسي » نشر وزارة الثقافة والاعلام » 1م151 م . 


« 


النص لا لايع 
العارء المسكرية 


لي طاقف رسظيم امير 


كليا( 31تاب ب جامفة بقداد 


الى ارزول 
البا عا لساري لبناء ا مرن 


بنى العرب العديد من المدن بالعراق في المصر الاسلامي منذ عهد الخليفة 
عر بن الخطاب ولفد كانت الدوافم التي حفزت الخلفاء والولاة والقادة على 
بناء تلك المدن متعددة منها عوامل عسكرية واقتصادبة وادارية وسياسية 
وسوف نفنصر في بحثنا هذا على المدن التي بنيت لدواع عسكرية » كما اقام 
العرب في العراق العديد من الحصون والقلاع والقصور المحصئلة تهدم الكثير 
منها وعفى عليه الزمن ولم تخلف منها سوى أكام من التراب أو نصوص 
تاربخية مبثوثة في المظان الجغرافية والتاريخية والادبية وسوف ثتناول بالبحث 
هنا تلك القصور المحصنة او المنشآات العسكرية الشاخصة ٠‏ 

وانعد البصرة اول المدن الممصرة ف العراق والعالم العر بي خارج الجزيرة 


1/6 


العربية وكان سبب شالها ف عهد الخليفة عير هو الباعىن العسكرقي تغشر. 
للظروف الثى واكبت حركة التحرير في العراق ورغبة الخليفة في تركيز القوة 
العسكربة ف جنو بي العراق لكي تخد منها المجاهدون العرب تاعدة لاسئاد 
وجودهم 3 هذه المنطقة م الانطلاق منها الى المناطق الشرقة النى تتواحد 
فيها القوات الفارسية وتمكين القوات العربية الاسلامية ان تنخذ لها مواقم 
فى هذا القطر تمهيدا لتفشيت القوات الفارسية المجوسية وكان عسر بن الخطاب 
يدرك اهمية موضع البصرة العسكرية في امداد الحيش الفارسى بالاساحة 
والمؤن والمقائلين في المناطق الوسطى من العراق ٠‏ 

ومن اكد أن العرب كانوا يعرفون منطقة البصرة قبل تنصيرها وانهسم 
كانوا بجردول حملات عسكر نه على منطقة الخر نة وكانت مسلحة العجم ف 
الخرسة مشحولة بالحلد المقائلين اخن العرب المسلمون حراحها بنوالي الغارات 
عليها فأضعفوها وشلوا مقدرنها الدفاعية ٠‏ 

وبعد ان استولى العرب على مسلرحة اللخر سة اتخدوها قاعدة ليم للانطلاق 
على مسالح الفرس الاخرى القريبة منها ٠‏ 

وقد اتخذ القائد عتبة بن غزوان من الخريبة موقعا للانطلاق نحو المسالح 
الفارسية الاخرى وكانت مسلحة الابلة اول تلك المسالح التى اسقطها القائه 
وانتصر عليها كما قاتل عتبة صاحب الفرات والتصر عليه واسره ٠»‏ 

وبعد اتتصار العرب في حضوب العراق انحسرت القوات الفارسية ولليتث 
شملها الممزق في شرقي دجلة فكان انخاذ مركز عسكري آخر في وسط العراق 
بعفق هدف القوات العربية الاسلامية لكي نجمع فصائلها في موضع اشبه 
ب ( مسكر ترحيل ) لتجعل من نفسها قوة ضاربة تقائل الاعداء ثم تتزويه 
اليه عندما تحقق الغرض من انطلاقها ٠‏ 
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لذا امر الخليفة عمر قائده سعد بن ابي وقاص ان يتخذ للجيش العربي 
لاسلامي المحارب مركزا يقيمون فيه وقت السلم وبنطلقون منه 
حين تأذن الحرب وكالن القائد سعد يرى بعد اتتضاره على الفرسن 
في المدائن ان ينزلها مع جئده وكتب الى الخليفة بشعره بذلك ولكن الخليفة 
عمر التزاما منه في الحفاظ على مقومات الامة ومستروليته الكاملة في الايقاء 
على أرواح المجاهدين بعيدا عن خطر الاعداء الفرس وادراكه بان الجند العرب 
السلمينئ انذاك كانوا جنودا محاريين نحت السلاح وانهم سوف إيبقون كذلك 
حتى 'نصل مبادىء الدين الجديذ الى اوسع رقعة جغرافية ممكئة وانه من 
الافضل ابقاءهم في اماكن عسكربة بحثئة لكي يشعروا دائما ان المهمة التي قدموا 
لاجلها من الجزيرة العربية لم ننته بعد لكل هذه الاسباب اوعز الخليفة لقائده 
ان ترك المدائن فاستجاب القائد سعد الى رغبة الخليفة فائجه نحو الغرب 
مسترشدا بتوجيه الخليفة الذي حدد له الانجاه يقوله في ما كتب اليه ( ان 
تنزلهم منزلا غريها ) * 
واتخذ القائد سعد من الائبار موضعا لمدينته وبنى فيها مسجدا الا انها 
لم تعجبه فتحول عنها وتشير النصوص التاربخية ان سبب تحوله عنها كثرة 
الذباب وبرى الدكتور الجنابي ان هذا لم .يكن السبب الحقيقي لترك سعد 
مدبئة الانبار ويشير ان السبب حربي بحت اذ أن الانبار لا تصلح من الناحية 
الحريبة لوجود عائق طبيعي هو الفرات وما يتسئبب عنه وعن بحيرة الحبائية من 
فيضما ناث و مستتتقعات ولبعدها عن العاصمة المدينة *واقبل سعد نحو كوفة ابن 
عمر والظاهر انها لم تعجبه لان الماء محيط بها فتركها ثم توجه نحو موضع 
الكوفة وانتهى الى الظهر وكان يدعى ( خد العذراء ) ,ينبت الخزامي والاقحوان 
والشيح والقيصوم فاختط مدينته فيه عام ١‏ ه ء 
ْ بوفر موضع الكوفة من الناحية العسكرية الحماية الكافية اذ ان موقعها 


/ام1 


في ضرف الصحراء العربية وعلى ضفاف احد فروع نهر المرات شبح رشة 
الخليفة في ان لا ,نفصل بين المدن المقامة وبين مركر الدولة في المدينة المنورة 
حاجن طبيعي حتى إلكون في مقدور الجند العرب التراجع الى الصحراء اذا ما 
بوغتوا بهجوم كبير من القوات الفارسية القادمة من الشرق كما ان وقوع المدينة 
في مكان مرتفع ,يبعدها عن اخطار الفيضان ويسلم ارضها من تجسع الميساه 
الآأسنة ٠‏ 

ويبدو الاثر العسكري واضحا في تأسيس مدينة واسط التى بناها 
الحجاج بن بوسف الثقفي في منطقة نقع جنوب غربي مدينة الكوت الحالية ومن 
المؤكد ان الباعث العسكري كان في قمة الاهداف الني حملت الحجاج على 
بناء مديئة واسط وقد اوضح ( بحشل ) مؤرخ واسط ذلك في روابة له على 
لسان الحجاج قوله : ( اتخذ مدبنة بين المصرين اكون بالقرب منهما اخاف ان 
يبحدث في احد المصرين حدث وانا في المصر الاخر فمر بواسط القصب فأعحبته 
فقال : هذا واسط المصرين ٠‏ 

والواضح ان قيام العديد من الثورات على الحكم الاموي وعلى الوالي 
الحجاج قد عجل بتأسيس المدينة منها ثورة عبدالله بن الجارود في البمسرة 
وثورة شببب بن يزبد الشيباني في الكوفة وحصاره للحجاج في مقره بدار 
الآمارة وانقلاب قائده عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث عليه وهروب الحجاج 
الى البصرة وانحياز معظم اهالي البصرة والكوفة الى ثورة الاضعث كل ذلك 
حفز الحجاج لان يبنى له ولجنده الشاميين مركزا حصيئا بعد ان اوضحت 
لد الثورات الني اشرنا اليها غدم ولاء أهالي المصرين له ولامارته ٠‏ 

والظاهر ان موضع واسط قد اعجب الحجاج اظرا لا ,ينمتع به هذا 
الوضم من مزابا عسكرية واقتصادية ومناخية وما دمنا بصدد بحث الاثر 
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دجلة والفرات فيكون نهر دجلة حاجزا طبيعيا في شرق المدينة يضفي على موقعها 
سترانيجية عسكرية بالغة الاهمية وكذلك وجود نهر الفرات الى غريه 2 ٠‏ 

ولعل اهم مظاهر مدينة واسط العسكرية موضعها العسكري الحصين 
وما نشثمله مبائيها وخاصة الخندق والسورين من قوة نكسب المدينة ملعة وقوة 
دفاعية كسرة فموضع واسط بين نهر يدجلة والفرات يضفيان على هذا الموضع 
اهمية عسكرية مميزة اذ يصعب على الهاجمين للمدينة التوغل لمحاصرة واسط 
اذا ما قطعث الحسور فيكون الحجاج ومقر ولابثه في مأمن من هجمات اعدائه 
والقضاء عليه في عقر داره فضلا عن ان هذا الموضم الذي ينوسط اقليم العراق 
سهولة انفاذ جيشه الى ابة واحدة منها او الى ابة مدينة شرق العراق تخرج 
عن طاعة الامويين وتهدد كيانهم في المشرق ٠‏ 

ومن مظاهر تحصينات مديئنة واسط وجود الخلدق حولها مما بعزز مهية 
الدفاع عن المدينة و يجعل اخثئراق سورها امرا صعبا ومعلوماتنا عن هذا 
الخلدق مقتضبة اذ لم تذاكر لنا المراجع التاريخية مقدار عرضه وعمقه وفيما 
اذا كانت له مسناة وشير بعض المؤرخين بائه كان بحيط المدينة خندق واحد 
: بيدما يذكر باقوت الحموي اله كان لها خندقان ٠‏ 
ش وزبادة ف الخصين مدسة واسط احاطها الحجاج يسيور 6 و بفهم دن رعاية 
بعض المرخين اله كان للمدينة سوران يفصل بينهما فصيل مهمته الدفاع عن 
اقسام المدينة ؛ وقد امسسكت المراجم الثار بخية عن وصف هذين السورين رمن 
الموكد ان السور الخارج كان مدعما بابراج مزودة بالمزاغل لرشق السهام 
وسدو انسور المدنةبقى قفاسافى بالمتطليات المسكر بأحتى سنة4 جه بالالمم 


فا 


اذ نفيد رواية للطبري بان الزنج دخلوا مدينة واسط في هذه ااسنة بسهولة بعد 
ان هرب عنها الوالي العباسي ٠‏ 

اما الفصيل الذي كان بين السورين فليست لدينا معلومات عن ابعاده 
كما ائنا لم نجد ابة اشارة عن وصف السور الثانئ الذي كان يقع وراء 
هذا الفصيل ٠‏ 


المظاهر العسكرية في بناء مدينة المنصور المدءورة 
ْ وف العصر العباسي شيد العباسيون الكثير من الحصون والقلاع والمدن 
كان الباعث لتشييدها عسكريا هو الدفاع عن دولتهم وحدودها من الاخطار 
الداخلية والخارجية ولعل اهم مدينة اقامها العباسيون هي بغداد عاصمتهم التي 
تعرف باسم مدينة ابي جعفر المنصور المدورة بدأ المنصور الخليفة العباسي 
الثاني بناء مدينثه المدورة في عام ماه / كلام ٠‏ ش 

وف وسعنا ان نحصر المظاهر المسكرية التي احتوتها مدبنة المنصور 
المدورة في ثلاث نقاط رئيسية : 1 

ا موضع » والتحصينات ؛ والمدخل ا منحني واقدويم : 
اولا ‏ الوضسع 

ان المنطقة التي اختارها المنصور ليبني فبها عاصمته على 00 
الاضية اذ انها تفع في وسط العراق ومثل هذا الموضع ينتج رجاليا وجندها 
القدرة على الحركة في كل الانجاهات ولا ,يخفى ان لبناء الم اكز العسكرية 
او' العواصم في وسط الدولة ميزة لها اهميتها الستراتيجية وعلى وجه 
الخصرص في ذلك الوقت حين كانت وسائل الانتقال بطيئة تعرقل تقدم 


0٠ 


٠ 


الجبوش ولا بخفى ان وجود العاصمة في مكان ناء في شمال القطر او حِه يه 
قد ,شجم على التمرد والخروج على السلطة اذ يكون بعد اماكن الثورة او 
. النمرد عن مركز القيادة العسكرية وامداداتها باعثا مهما للتمرد”. 

هذا بالاضافة الى ان المكان المختار يقع على غرب نهر دجلة ويشمل 
طسوج ( قطربل ) و ( بادوربا ) تخترقه الاقئية والنهيرات من جانبه الغربي 
وتجوس خلال اراضيه نحو الشرق حتى تصب في دجلة وتبرز هذه الاعمية 
من انخاذ بعض الشعوب عواصمهم على مقربة من هذه المنطقة مثل (طيسفون) 
و( دور _- كور بكاازو ) و ( سلوقية ) ٠‏ ْ 

وكان اهم الهار منطقة بنداد ( نهر رفيل ) الذي كان ياخذ مياهه من 
الضفة اليسرى لنهر الفرات وبنقسم عند المحول الى قسمين يصب الاول منهما 
في دجلة عند الموضع الذي اقام عنده عيسى بن علي قصره ولصب الثاني ف 
جنوب بغداد وف العصر العباسي عرف النهر بأسم ( نهر عيسى ) نسبة الى 
عيسى بن علي عم المنصور ء 

ونهر الصراة الذي ياخذ مياهه مننهر عيسى فوق قرية المحول وبميب 
في دجلة اسفل الخلد بشيء بسير ونهر ثالث مهم هو نهر كرخايا الذي يحمل 
مياهه من نهر عيسىاسفل المحول وقد كان نتفرع من يساره اربعة فروع همي نهر 
رزين ونهر البزازين ونهمر الدجاج ونهر القلاثين ونتفرع من ميته 
نهر واحد هو نهر الكلاب ٠‏ وهتاك نهر اخر تصل مياهه الى ارض يداد النردية 
هو نهر دجيل الذي إستقي مياهه من الضفة اليمنى لاير دجلة بين نكريت 
وبعداد ونتفرع الى فرعين رئيسيين احدهما نهز بطاطيا الذي كانت له ثلاثه 
فروع نسقي سوج قطربل وتعبر فوق الخندق الطاهري ٠‏ 

ان وقوع بعلباد ف المنطقة التي إشترب فيها اللهران الكبيران دجلةه 
والفرات ووجود عدد كبير من الانهر التي اشرنا اليها اثفا يجعل منها مكانا 
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حصينا اذ المعروف ان الترع والنهيرات نكون بمثابة وسائل دفاعية ذات ار 
كبير في صد الغراة والمعتدين وتحول بالثائي دون تغلفلهم في المنطقة ولقد 
فطن باحب بعداد الذى مثل بين لدى الخليفة المنصور حيهسا استئشاره 
عن مزاءا ا موضع الذي اختاره فقال للمنصور : بوانت بين انهار ألا بصل اليث 
عدوك وانث بين دجلة والفرات لا بجيئك احد من المشرق والمغرب الا احتاج 
ل ال : ة واضحة حلة إهسة موضه نُداد !١‏ 
العبور » وهدا الئلص رز لصوره واضحة جلية إهسة موضع بغداد العسكري 
كأحسن نموذج طيب للسثرانيجية الحربية اذ ان وجود النهرين الكبيرين دجلة 
في شرق الموضع والفرات في غربه بأؤلفان خطين للدفاع عن العاصمة المنثاة 
والاراضي المحيطة بها فالجيش الغازي لها سواء كان قادما من الشرق ام الغرب 
اتير على جنده وفرقه واعندنه وثمو ناته العبور من النهر اذا ها قمعت الجسور 
وكذلك بصبح من السهل على جيش الخليفة العباسي احبام كل محاولة ترمي 
الى اقامة معسس للحند العراة لسر وسهولة هذا فضلا عن ان الحيش العازرى 
يقطم على ثفسه خط الرجعة ونموبل القطّعات بامواكء الغدائمية والامدادات 
مثل هده الامداداث من الصعوبة بسكان ٠‏ 

و نسللطيع ان ندرك هذه الاهمية مما كاله انلصور حياساأً وفع اخثياره 
على موقع بغداد بعد تفحص واختبار لاماكن عديدة فقد روى الطبرى ان 
'لانيا ‏ النحصينات 

لقد اشرت بان الباعث العسكري في بناء بغداد المدورة كان اهم 
الدوادع لا بحادها ودليلا على ذلك هو عده وحود المتدرهاتن والحدائق 
واماكن اللهو وال: لنسلية فيها و لسللشج ذلك م ول وسون ملك الروم حياسأ 


ال 


سأله المنصور عن رايه في المدنة : )ا امير المؤمئين انك بنيث بناء لم بسنه 
احد كان قبلك وفيه ثلاثة عيوب ٠.٠‏ واما العيب الثانى فان العين خضسرة 
ونشتاق الى الخضرة وليس في بنائك هذا بستان ) ٠‏ 
ولقد حرص المنصور على ان تكون المدينة محصنة تتوافر فيها وساكل . 
الدفاع والتحصين والظاهر من نصوص المررخين ان المهندسين والمعمارين 
والعمال الذيناشرفوا علىالعمل ونفذوه قد وفقوا توفيقا كبيرا في اشباع رغبة 
الخليفة ٠‏ ؤاستكمالا لوسائل الدفاع فقد امر الخليفة المنصور بتحويل الاسواق 
من المدورة الى ربض الكرخ ويشير المؤرخون الىروابات متعددة فاسباب 
هذا الاجراء وقد اشار الخطيب بان سبب هذا النقل تنيجة لنصيحة رسول 
ملك الروم الذي قال للمنصور ( ++ فآما العيب الثالث فان رعيتك معسك 
ف بنائك » واذا كانت الرعية مع الملك في بنائه فشا سره ) ٠+‏ 
ويقدم الطبري روابة وافية بهذا الصدد فيروى بانه : ( قدم على المنصور 
بطريق من بطارقة الروم وافدا فأمر الربيع ان يطوف به في المدينة وما حولها 
ليرى العمران والبناء فطاف به الربيع فلما انصرف قال للبطريق كيف مدينتي ؟ 
وقد كان اصعد الى سور المدينة وقباب الابواب قال رأيت بناء حسنا ومدينة 
حصينة الا اني رايت اعداءك معك في مدينتك قال ومن هم ؟ قال السوقة 
بوافي الجاسوس من جميع الاطراف فيدخل الجاسوس بعلة التجارة والتجار 
هم برد الافاق فيتجسس بالاخبار ويعرف ما بريد وينصرف من غير ان يعلم به 
احد او يفتتح ابواب المدينة لرفاقه ليلا ) ٠‏ 
اما وسائل التحصينالد فاعية فانها تتمثل في الخندق والاسوار والابواب 
وما تشثمله من عناصر دفاعية معمارية اما الخندق فانه كان يحيط باللسور 
الخارجي وكان بأخذ مياهه من قناة تتفرع من نهر كرخايا وكانت تقوم على 
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الخال اجات السون سا أو:مساة تدوز دوراك السور كله 0 


يسن انال شر من جود هه المسناة هو حمابة السور الخارجي من تسرب 
مياه الخندق اليها اما وظيفة هذا الخندق كما هو معلوم فلعرقلة تقدمالغزاة الى 
السور الخارجي والظاهر من النصوص التاريخية ان: هذا الاسلوب في نحصين 
المدن والحصون عرفه العرب قبل الاسلام وبعده + وجعل للمدينة المدورة 
ثلاثة اسوار » السور الخارجي ( الاول ) والسور ان سد 
الثالث ٠‏ 

وسدو ان ليوز الخارج كان لا ,بداني السور الداخل والظاهر انه كان 
اقل ارتفاعا وسمكا منه اذ أنْ اليعقوبي حينما ,شير اليه سميه السور فحسب 
بينما يسمي السور الداخلي بالسور الاعظم ٠‏ 

ويفهم من روايتين للطبري والخطيب بانه كان اقل طولا. من السور الثائي 
وعلى الرغم من هذه الاشاراث فان المصادر العريبة قد امسكث عن وصف 
هذا السور ولهذا فائه ليس لديئا معلومات تار يخية ثابتة عن عرضه وارتفاعه ٠‏ 

والذي يبدو ان وظيفة هذا السور لم تكن دفاعية محضة اذ ان اساليب 
الدفاع عن المدينة المدورة لا تعتمد عليه بالدرجة الاولى اذ الثابت ان السور 
الداخلي (الاعظم ) هو المعمول عليه ٠‏ ْ 

وظن ( هرتسفيلد ) وجود بعض الدعامات او المسائد المدورة التي 

تدعي هذا السور مثل اسوار سامراء غير انه ليس لدينا من النصوص الثاربخية 
ما يزيد او. ينمي وتجود الابراج'او' الدعامات: اذ ان المضادر العريية كما اسلفنا 
لم تشر اليها كما اشارت الى وجودها في السور الداخلي ومع هذا فنحن نميل 
الى. تأ بيك راي ( هرّتسفيلد )-بوجود الدعاماث او المساند ٠‏ 
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كان لهذا السور اربعة ابواب ؛ باب الكوفة ؛ باب اليصرة » باب 
خراسان » باب الشام والذي يبدو ان هذه الابواب كانت باتجاهات المدن 
الاسلامية المشهورة وعلى الطرق المئودية منها واليها وكانت كل باب من نلك 
الابواب مخصصة لدخول اهل مدينة من المدن ء 

اما السور الثاني فائه كما المحنا اكثر ارتفاعا وسعة وضخامة من السور 
الاول ومن الأوكد ان بناة المدورة زبادة منهم في تحصين المدينة كي بجعلوا 
منها مكانا حصينا وموضعا دفاعيا بدرأ عن الخليفة واتباعه غزو الاعداء اضفوا 
على هذا السور اساليب القوة والمنعة فقد اشار اليعقوبي بان ( اساس هذا 
السور كان نسعين ذراعا مع الشرفات ) ووصفه كل من الخطيب وابن الجوزي 
بقولهما ( ارتفاع هذا السور ٠٠‏ خمسة وثلاثين ذراعا وعليه ابرجة سمك كل 
برج منها فوق السور خمسة اذرع وعلى السور شرف وعرض السور من اسفله 
نحو عشرين ذراعا ) ٠‏ | | 

وعلى الرغم من اختلاف المورخين في ارقام ابعاد هذا السور فان الباحث 
بدرك باله كان قد شيد محكما وضخما كي يودي وليفة الدفاع وصد غارات 
الاعداء والواضح من الروايات التاريخية انه كان مدعما بالابراج وقد قال 
اليعقوبي عنه بانه كان له ( ابرجة عظام وعليه الشرفات ) * 

اما عددها فاله كان بين كل بابين ثمانية وعشرون برجا الا ما بين باب 
البصرة وباب الكوفة فانه كان يحتوي على نسعة وعشرين برجا وفيما بخص 
شكل هذه الابراج او هيأتها فانه من المسير نحديدها اذ ان المراجع العربية 
فد امسكت عن وصفها ويرى ( كريزويل ) بانها كانت على هيأة فصف مستديرة 
تشبه نلك التي في قصور وجوامع واسوار سامراء وف رأينا ان هذه الابراج 
قد تكون على شكل حدوة الفرس كما هو الحال فٍ مدينة 0 
معلوم الها بنيت على طراز مديئة بنداد المدورة ٠‏ 
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الثا ‏ المدخل المنحني والتدوير 

وما يتعلق بابواب بغداد الاربعة التي اشرنا اليها احتواؤها على ظاهرة 
معمارية عسكربة تعد فريدة في نوعها وهي ناهرة المدخل المنحني او المزور 
88 و8 66 فقد روى الخطيب ( اذا دخل الداخل من باب 
خراسان الاول عطف على يساره في دهليز ازج معقود بالآجر والحص وعرضه 
عشرون ذراعا وطوله ثلاثون ذراعا المدخل اليه في عرضه والمخرج فيه من 
طوله ) ويتويد ياقوت ما ذهب اليه الخطيب فيقول : وقيل انما سميت بالزوراء 
وذلك لان المنصور جين عمرها جعل الابواب الداخلة مزورة عن الابواب 
الخارجة أي ليست على سمتها ٠‏ 

ومعنى هذا أن الداخل من الباب الى الرحبة او الساحة التي تلي الباب 
الخارجي لايستطيع المرور اليها بطريق مستقيم بل لابد له من الانحراف الىجهة 
اليسار فالمدخل والحالة هذه ملتو او على شكل زاوية قائسة وهذا الطراز من 
المداخل يخفي وراءه اسلوبا عسكريا في الدفاع ٠‏ 

وكان هذا العنصر المعماري المبتكر مثار مناقشات بين علماء الاثار الذين 
ادعى بعضهم أنه كان معروفا من قبل في بعض القلاع البيزنئطية في شمال افرشية 
في حين انكر البعض الاخر هذا الادعاء واوضح ان المثل البيزئطي المعروف انما 
يرجع تاريخه الىسنة هه /روههم أي بعد بناء بغداد بما يقرب من مائمة عام + 

وقد اهتم الآثاري البربطائي ( كريزويل ) بهذه الظاهرة المعماربة 
العسكرية فجمع بعض الامثلة من حضارة العراق القديم والبيزنطيين والرومان 
والمصرهن, القدماء وتتيجة دراسته اشار بانه لا اثر لظاهرة المدخل المنحني 
بالشكل الذي ظهرت فيبوابات بغداد في مدينة سنجرلي واشور وخورصاباد 
وبايل وكذلك لم تظهر واضحة لدى الرومان والبيزنطيين ويهذا تكون ظاهرة 
ايل 


المدخل المنحني التي ظهرت ف ابواب مدينة ابي جع المنصور هي اقدم امثلة 
حقيقية للمدخل المنحني ظهر بصورة واضحة وطيبة ٠‏ 

هذا وقد حجعل ابو جعفر المنصور مدينته مدورة ندويرا كاملا وان ابعاد 
ابوابها الاربعة متساوية ولا ريب ان الدفاع عن مدينة ذات اسوار داثرية 
بكون افضل من الدفاع عن تلك المدن ذات الاسوار المربعة أو المستطيلة اذ ان 
الاركان الاربعة في المدن ذات الاسوار الدائرية تختفي حيث من الممكن ان 
يختفي خلفها الغزاة المهاحمون للمدنة ٠‏ 
وهكذا فان مدينة بغداد قد حظيت باهتمام مئؤوسسها وثالت من رعاءته 
حظا كبيرا فكانت حصنا بدرأ عن الخليفة واهله ورجال حكومته غزو الاعداء 
وانها كانت كما قال عنها المنصور ( معسكر صالح ) + 

وكذلك نتوضح العامل العسكري في تأسيس مدينة سامراء ولعل الباحث 
يستطيع ان يدرك ان لموضع سامراء اهمية ستراتيجية بضع المدينة في مكان 
ملائم للسيطرة علىالاجزاء المختلفة من جميع الامبراطورية العربية العباسية 
إضافة الى ذلك فان المياه كانت تحيط بالمدينة من جميع جهاتها وبحدها مر 
دجلة من جانبها الغربي ابتداء من اقصى موضعها شمالا حتى حدودها الجنوسية 
كما ان نهر النهروان بفرعيه بحف بموقع المدينة من جالبه الشرقي وهكذا 
فليس هناك ادنى شك في ان كلا من نهرى دجلة والنهروان يمنحان هذا الموقم 
اهمية عسكرية عظيمة وعلى وجه العموم فان مياه هذين النهرين لفان سورا 
طبيعيا يجعل المدينة في موضع امين وقد اقطع المعتصم مؤسس سامراء قطائم 
لجنده الاتراك وغيرهم ولقد امرهم بالبناء ضمن هذه القطائعم والحقيقة 
فان هذه القطائع كانت عبارة عن كنات عسكرية متفرقة حول المدينة وهي اشبه 
بخطوط دفاعية متقدمة تدفع عن المدينة تقدم الغزاة اليها ٠‏ 

وعندما بنى الخليفة المتوكل المتوكلية احاطها بسور ضخم في وسع الزائر 

/لذا. 


لاثارها ان يشاهده ويبلغ طول مجموع هذا السور حوالي اربعة كيلومترات 
ونصف الكيلومتركما ان هناك سورا آخر فيجنوب المدبنة بقليل يمتد بينضفة 
القاطول الاعلى اليمنى ونهر دجلة فيفصل هذا السور مدينة المتوكلية 
ومشتملاتها عن مدينة سامراء الواقعة الى الجنوب منه وفي هذا السور باب 
ضخم في وسطه ,يعبر المدخل الرئيسي للمدينة ٠‏ 
عسكر المهدي في الرصافة 

برجع نشأة عسكر المهدي في جالب الرصافة الى ايام الخليفة المنصور 
واغلب المأورخين بميلون الى ان لشأنه كانت في عام ١٠6١‏ هجرية ب 58/ ميلادية 
اما الاسباب التى حدت بالمنصور الى تأسيسها فائها ولا شك نابعة من نفس 
الاهداف التى حدث الى لأسيس مدينة بغداد المدورة اذ كان المنصور يرى 
ضرورة جعل الجانب الشرقي من بغداد مقرا لولده اهدي ولي عهدم مع جنئده 
مفصولا عن مقر الخلافة في الجائب الغربي وسمي هذا المقر باسم ( عسكر 
مدي 1 ش 

وكان اللمهدي قد عسكر بجنده في هذا الموضع عند خروجه الى الري 
وعند عودته منها انخذ معسكره في نفس المكان ولعل وجود معسكر على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة قبالة المدينة المدورة بجند كثيف وفيادة ندين بالولاء 
والطاعة للخلافة من الامور التي خطط لها الخليفة المنصور واولاها اهتمامه ٠‏ 

ولاشك ان وجود هذا المعسكر كان بعد خطا دفاعيا متقدما , 
العاصمة مركز الخلافة العباسية من اي هجوم عسكري من الشرق وريكون مع 
نهر دجلة وسيلة كبيرة يستحيل معها لابة قوة غازية ومعتدية ان تفلسفي العبور 
ونطويق المدينة المدورة ٠‏ 

وكان موقم معسكر المهدي لي المنطقة المقابلة لمديئة المنصور المدورة 
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على الجانب الشرقي من نهر دجلة وكانت تشستمل على كنات الجند ثم عرف 
هذا الممسكر ب ( محلة الرصافة ) ولعل اول ما اقيم فيها هو جامع الرصافة 
الكبير كان اكبر من جامع مديئة المنصور واقام المهدي قصره على مقربة من 
هذا الجامع واقطع رجاله وقادة جيشه الاراضي في الشمال الشرقي والجنوب 
الشرقي وبنوا دورهم وقصورهم فيها وبشير اليعفوبي الى اسماء نلك القطائع 
الي اقطمها المهدي لرجاله وقد اصبحث هذه المناطق تدعى بمحلة الشماسية 
ومحلة المخرم ٠‏ 

الى الشال و جام ازنافا تياف وان انقرنة من ال نال 
تقع المقبرة المشهورة انذاك باسم ( ترب الخلفاء ) وقد دفن فيها المديد 
من الخلفاء العباسيين المتأخرين ٠‏ 

وكان بنقع شمال جامع الرصافة ابضا قس الامسام النعمان بن ثابت 
المعروف بابي حنيفة وقد سميت المنطقة :التي 'نحيط بقبره بمحلة ابي حنيفة 
وفد دفن فيها عند وفائه عام م«واه باكلا 7 بالمقبرة الني كانتك نسمسى 
اسم مقبرة الخيزران نسبة الىالخيزران زوجة الخليفة المهدي وهي نفس مقبرة 
الامام ابي حنيفة ٠‏ 

ولاجل الانصال بين الجائبين الجائب الغربي ومركزه المدنة المدورة 
بالجانب الشرقي وفيه عسكر المهدي فقد اقام الخليفة المنصور جسرا فوق لهر' 
دجلة وكان يعرف باسيم ( الجسر الكبير ) وقد سماه اليعقوبي ( الجسر الاول ) 
وبعد هذا الجسر اول جسر يصل الجائبين بعد تأسيس المديئة المدورة وكان 
طريق خراسان العام الذي يبدأ من باب خراسان ( شمال شرفي المدبنة المدورة ) 
بمر به فيبدا عند رأس الجسر الغربي اولا ببوضع العرض ثم باصطبلات الخليفة 
ودار صناعة الجسر ومجلس الشرطة ومنها بمر نحث الباب المعقود المعروف ب 
(باب الطاق ) فيسير الى الشرق حتى بصل الى باب خراسان والسور الذي 
شسده الخليفة المستعين للدفاع عن بغداد الشرقية ٠‏ 

قا 


تحصينات المستعين في بغداد الشرقية 
لعل اهم التحص.بنات العسكرية التي نفذت في الجاب الشرقي من بغداد 
هي التحصينات التي اقامها الخليفة المستعين بالله ( ١هاه‏ ب وحم م) وكان 
قد غادر سامراء اثر ثورة الجنود الاتراك ضده فجاء الى بغداد محتميا بها 
وشيد سورين حول مدينة بغداد للدفاع عنها السور الاول بحيط بالجانب 
الشرقي وكان هذا الجانب شتمل على ثلاثمحلات هي الشماسية والرصافة 
والخرم ٠‏ ظ 

والسور الثاني بحيط بالجائب الغربي الذي كان يشتمل على المحلات 
والارباض التي تلتف حول المدينة المدورة وكان الجائب الشمالي من هذا 
السور ببتدأ 9 نهر دجلة عند فرضة الخندق الطاهري حتى باب الانبار 
ثم يميل نحو الجنوب الشرفي بامتداد ضفة نهسر عيسى حتى يلئقي بنهسر 
دجلة على مقربة من قصر حميد احد قواد المأمون الذي كان موقعه على نهر 
دجلةء ْ 

اما سور الجانب الشرقي فكان يبدأ من ضفة نهر دجلة مقابل قصر حميد 
ويمر بباب. سوق الثلاثاء وعند وصوله الى ( باب ابرز ) يميل الى الششمال 
الغربي نحو نهر دجلة مارا بباب سوق الدواب وباب خراسان ثم باب البردان 
ثم باب 'الشماسية فيلتفي بضفة نهر دجلة مقابل فرضة الخندق الطاهري في 
الجانب الغربي ٠‏ 

وهكذا اصبحت بغداد بجانبيها الغربي والشرقي فياواخر القرن الثالك 
الهجري ( التاسع الميلادي ) محصنة قوية اشبه ما تكون بحلقة يدور حولها 
السور الذي بناه الخليفة المستعين من جميع اطرافها ٠‏ 

وق الفترة التي تسلط فيها الفرس البويهيون على مقدرات الخلافة بين 
عمل 


سلتي )سب هاه 4 هه ١1م‏ اصاب الخراب والدمار اسوارمديئة بغداد 
واستحكاماتها العسكرية فتهدم سور مديئة بغداد المدورة كما شمل التهديم 
سورها الشرقي ويقينا ان البويهيين انفسهم قاموا بنقض اءتزاء كبيرة من هذه 
الاسوار عمداء 
سور داخلالخلافة 

واقيم حول دار الخلافة سور كبير وكانت هذه الدار تضم العديد من 
قصور الخلفاء المعروفة ودواوين الدولة ودار الوزارة ومحلة ( القرية ) وشارع 
دار الخلافة الذي كان موازيا لشاطيء دجلة واصبح هذا السور بحف بهذه 
الدار على شكل نصف دائرة وله عدة ابواب ولسئا تعرف على وجه التحفيق 
تاريخ انشاء هذا السور والخليفة الذي انشيء ف عهده ويرجح بعض الباحثين 
ان الشروع فيبنائه كان على عهد الخليفة المعتضد واتمه الخلفاء الذين اعقبوهء 
سور المستظهر 

ومن الاستحكامات العسكرية المهمة التى نفذت في الحانب الشرقي من 
بغداد السور الكبير وخندقه وقدبوثر بانشائه في اول عهد الخليفة المسستظهن 
الذي بدأت خلافته في عام بمو ه ب 94و١١‏ م وقد شعر هذا الخليفة 
بضرورة احاطة الجائب الشرقيمن بغداد بسور كبير لحمايتها ارد 
كيد الغزاة والطامعين عنها فشرع في عام هد؛ ه ( ه.و١١‏ م( باقامة هذا 
السور وانجز قسم كبير منه في عهده واتتهى انجاز اجزائه المتبقية في عهد 
الخليفةالمسترشد فيعام ١١‏ هه/07؟١11م‏ وقدجعله محكماليتمكن من انقاذالخلافة 
من سيطرة السلاجقة 'كما جعل له اربعة ابواب رئيسية وكان عرضه ؟؟ ذراعاء 

ولزيادة تحصين المديئة فقد اقيمت في خلافة المقتفي والمستضيء حول 


561 


هذا السور مسناة تحفظ السور من تآكل مياه الخندق فيه وقه ومتا هذا 
السور العديد من المورخين والرحالة ومما قالوه عنه في الفترة التي تلت 
الحصار المغولي : بانه كان مبنيا بالآجر والخندق مرصوف بهذه الحجارة ايضا 
وبمند السور على شكل نصف دائرة طولها 16 الف خطوة من ضفة دجلة 
فوق المدينة الى ضفة دجلة ثالية ووصفوا الخندق الذي يحيط بالسور انه 
كان عميقا يتصل بدجلة من فوق فيبداية السور ومن اسغله في نهايته وكانت 
للسور اربعة ابواب بجتازها الداخل الى بغداد على جسر متحرك وهذه المداخل 
تتبع الاوك المداخل المزورة ( المنحنية ) اذ ينبي على الداخل أن بنحرف نحو 
اليسار عند اجتيازه للمدخل وقد اشرنا الى هذا العنصر المعماري العسكري 
المبتتكر عندما بحثنا 'تحصيئات مديلة المنصور المدورة ٠‏ 

وقد وصف السور المطر اقي في سنة(؛ 4.وه/ 167 م)وكان برافق السلطان 
سليمان القانوني ووصفه الرحالة الفرنسي ( تافرنيبه ) في القرن السابع عشر 
'الميلادي وذكر ابراجه الكبيرة والمدافم الستينالتي كانت فوقه وذكر ان طوله 
كان ثلاثة اميالوفيٍ سنة (عحااهركلام) وضع الرحالة (نيبور)خارطة لبغداد 
رسمفيها السو رالكبير معابوابه الاربعةوفي سنة ١80‏ عارحتام) ذكر (سمويل 
ابقرز ) أن سور بغداد عريض نسنده ابراج كبيرة ورمم في ولابة سليمان باشا 
لخي ان ةا 15007 / ولالالاب 05ملام) وفي 
سلس ة(1586ه / 1415 م) وصيف الرحالة يكنئهام 
ما شاهده من سور بغداد فأشار بانه مشيد بالآجر وله ابراج كبيرة مدورة في 
الزوايا الرئيسية وابراج اخرى تقع على مسافات قصيرة بين احدها والاخر 
كما ذكر ان للمدينة ثلاثة ابواب الاولى في الجنوب الشرقي والثائية فيالشمال 


5 


الشرقي والثالثة في الشمال الغربي واشار الى الخندق المحيط بالسور فذكر 
باه عميق ولا ماء فيه وشاهد مدخلين من مداخل المدبئة على شكل برجين 
كانا بحالة جيدة احدهما عليه كتابة ذكرها نيبور تشير الى بانيه الخليفة 
الناصر لدين الله سئة (514 هل / ١١١‏ م( : 

وف سنة ٠1507ه/‏ 1800م ثبته فيلكس جوئس في خارطته لمغداد ووصفه 
بالضخامة وقدر طوله ١١5٠٠‏ ياردة ويقى هذا السور قائما الى ان نقضه 
مدحت باشا باستثناء ابوابه الاربعة وابواجه المتصلة بالقلمة ٠‏ 


وابواب السور الاربعة هي ؛ الاول باب السلطان في القسم 
الشمالي منه وكان موقفه عند باب المعظم الحالي والباب الثاني باب الظفرية 
ولا يزال هذا الباب قائما ويعرف اليوم باسم الباب الوسطائي نوالباب الثالك 
باب الحلبة وعرف هذا الباب في العهد المتآخر باسم باب الطلسم والباب 
الرابع باب البصلية وكان بدعى ايضا باسم باب كلواذا وموقعه قرب شاطي» 
دجلة في موضع الباب الشرقي الحالي ٠‏ 

لقد تهدمت جميع ابواب سور بنداد الشرقية ولم يتخلف منها في الوقت 
الحاضر سوى باب واحد بقى يحتفظ يعناصره المعمارية والزخرفية وهي باب 
الظفرية ونعرف الان باسم الباب الوسطاني كما ذكرنا وموقعها على مقربة من 
ضريح الشيخ عمر السهروردي وسوف نصف بايجاز هذا الباب نظرا لاهميته 
المعمارية ونبدأ من مدخله الذي بتألف من برج كبير اسطواني الشكل تقريبا 
برتفع عن سطح الارض حوالي ٠در ١4‏ م له باب في الجائب الشمالي الغربي 
بعلوها عقد مدبب ونواجه هذا الباب قنطرة فوق الخندق كانت ستخدم 
للداخلين والخارجين الى مديئة بداد ( شكل  ١١‏ ) وعند اجتياز القنطرة 


نكن 





شكل ب ه١‏ 
الباب الوسطاني 


نصل الى البرج وهو على شكل غرفة مثمنة تعلوها قبة وهناك في كل ضلع 
من اضلاع الغرفة الثمائية دخلة سقفها على هيأة قبو مدبب وفي اثتتين منها 
بايان للداخل والخارج وني الجانئب الغربي لهذه الغرفة باب يردي الى قنطرة 
اوسع واعلى من سابتها بحف بها جداران سميكان ولعل اهم ما ستاز به هذا 
الباب من الناحية العسكرية اله بعد من المداخل المنحنية ( الايد وهي 
بذلك نشيابه مداخل مدينة المنصور المدورة ٠‏ 


امن 


- 


ام 


ا 


«أمد 


المراجع والمصادر 


« فتوح البلدان » ؛ القاهرة ؟195 م . 
الطبري ٠‏ 


« تاريخ الامم والملوك » ؛ القاهرة ارا ١‏ م,. 
الخطيب البغدادي ٠‏ 
« تاريخ بغداد » » القاهرة ؛ 1519١‏ م . 


اليعقوبي ٠.‏ 
البلدان » ؛ طبع مديلة ليدن 6 ؟كَما م. 
المقدسي . 


« أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبع مدينة ليدن 195.5 م . 

د . طاهر مشظفر العميد . 

وثقاة مدينة الصرة 8-0 مدلة الحينية الناريقية العرافاء  »‏ التيدة 
الخامس /ا/191 م . 

د . طاهر مظفر العميد . 

« تأسيس مديئة الكوفة » » مجلة امور العربي ٠‏ العدد 5 190 م . 


د . طاهر مظفر العميد 

« بغداد مدينة المنصور المدورة » 6 النجف الاشرف » /ا195 م . 

د . طاهر مظفر العميد . 

« تأسيس مديئة الالبار 4 مجلة الجامعة » جامعة الموصل »؛ العدد ١.‏ ») 
لمكا م ٠.‏ 

د . طاهر مظفر العميد 

« الاثر العسكري في اختطاط المدن الاسلامية »4 مجلة كلية الاداب ) جامعة 
غداد . 


بدانا 


آاآ 


كال 


دا . عبدالقادر المعاضيدي . 

2 واسط في المصر الاموي » دار الحرية للطبامة ؛ بغداد 151/5 م . 

د . طاهر مظفر العميد 

« المظاهر | دة فى بناء بغداد المدورة » محلة كلية الاداب ©»؛ حجامعة 
هر بة في بناء ؛ 7 : 

بغداد © العدد 55525 م. 

د. مصطفى حواد ود . احمد سوسة' . 

« دليل خارطة بغداد » المجمع العلمي العراقي 17/8؟1 هل 1568 م. 

بشير فرنسيس 

بعاد تاريكها والارها ؟ )نمطي الرابطة بنداد 5 م. 

كليمان هوار . 

« خطط بغداد » ترجمة د . اجي ممروف ؛ مطبعة العاني ©» بفداد 


الى النافى 
اررضعسرظ اهمه المَسس 


بعئبر الاخيضر من الحصون الدفاعية المميزة بين حصون العالم ما تمتتع 
به من مظاهر عسكرية فريدة في العمارة العربية والاسلامية بل وعمارة الشرق 
في العصور الوسطى كما انه بعد ف نظر الكثير من الباحثين والمتخصصين قصرا 
فخما محصنا كبيرا بين قصور العالم المحصنة وسوف تتناول في هذا البحث 
وصفا عاما لاقسامه والوقوف عند كل مظهر من مظاهره العسكرية التي ترد 
في كل قسم ولقد حظى حصن الاخيضر باهتمام الكثير من علماء الاثار والرحالة 
من عرب واجائب ومع هذا الاهتمام الكبير به فان الجائب العسكري ومظاهره 
المعمارية التي تتعلق بهذا الجانب لازالت نحتاج الى المزيد من البحث والتحليل 
والاستنتاج حتى تستكمل الدراسة عنه ٠‏ 

اما تاريخ بناء هذا الحصن فآن الباحثين يختلفون في تحديده » وأغلب 
الدراسات نشير الى انه بني في صدر الدولة العياسية ه ونسيل الى رآي الباحثين 
الذين نشولون ان بناءه كان في عهد الخليفة المنصور بالله ٠‏ 
اوفع 

بقع الاخيفر في منطقة لها اهمية ثاريخية اذ تلتقي عندها العديد من 


ا" 


طرق القوافل التجاربة القديمة منها الطريق الذي يبدأ بالكوفة الى الشسام 
مارا بالاخيضر وتنتظم في هذا الطريق عدة مراكز منها موجدة وعطشان الى 
الجنوب من الاخيضر وقلعة شمعون ويرداويل الى الشمال كما انه يعتير نقطة 
التقاء العديد من الطرق التي تربط العراق بالبحر الابيض المتوسط وبالخليج 
العربي والبحر العربي ء* 

ويقع الى الجنوب الغربي من مدينة كربلاء ب ( ٠ه‏ كم ) وحوالي ؟6٠‏ كم 
جنوى غربي بغداد وهو على مقربة من وادي الابيض حيث يمتد في البادية الى 
مسافات بعيدة وتتجمع فيه مياه الامطار وتاخذ طربقها الى هور ابي دبس ٠‏ 
وصف الحصن 

إبحيط بالحصن وسوره الداخلي ومجموعة البيوت سور من اللبن طول 
جداره الشمالي ( 51١‏ م ) والجنوبي ( ه0٠‏ م ) والشرقي ( 21١‏ م ) والغربي 
( 1ه م) ويدعم هذا السور ابراج نصف دائرية وسوره الداخلي على شكل 
مستطيل طول ضلعه من الششمال الى الجنوب ( +4ره7١‏ م ) وعرضه من الشرق 
الى الغرب ( ٠كرم١1‏ م ) وف وسط كل ضلع من اضلاعه الاربعة مدخل كير 
وف كل ركن من اركان هذا السور الاربعة اد دائري تبلغ قطر كل ا منها 
خمسة امتار وعشرة ايراج نصف دائرية في.كل ضلع من اضلاعه الاربعة قطر كل 
برج ( درم م ) فيكون مجموع ابراج هذا السور (42) برجا( شكل  1١‏ ) 

وارتفاع السور في الوقت الحاضر ( ١7‏ م ) وعلى الارجح فان ارتفاعه 
الحقيقي كان بحدود (1؟ م ) ويبلغ سمك هذا السور حوالي ( در؛ م ) الى 
ارتفاع ( هر١١‏ م ) اي الى مستوى أرضية المجاز العلوي اذ ان السور ينقسم 
ل 





شكل ب ١١‏ 


وسقف المجاز معقود بقبو نصف اسطواني وقد نساقطت هذه العقادة ولم يتخلف 


ان 


منها الا جزء قليل على مقربة من الباب الشمالي ( شكل ١7‏ ) ويضاء بواسطة 
فتحات تمتد على الجدار الداخلي بار تفاع عمرا م وتصل المجاز سححرة 
مدورة نقع فوق كل برج من الابراج ٠‏ 





١ال‎  لكش‎ 


بالكل 


المظاهر العسكرية في السور 

مما ,بلفت النظر في تصميم السور الخارج ما بذل فيه من تحصين شديد 
وما اضفى عليه من مظاهر عسكرية فهو يشير الى انْ مشيد هذا الحصن حرص 
ان يكون منيعا وحصينا الى درجة كبيرة ٠‏ 

وبظهر من وصف سور الحصن بان هذا السور ولاشك بعد من الاسوار 
الفريدة في القلاع والحصون التي بنيت في العصور الوسطى ذلك"انه مسور 
تتوافر فيه كل الوسائل الدفاعية المعروفة فيذلك العصر فسمكه المبني من الحجر 
كله .يضفي عليه قوة ومتانة قلما راها في اي حصن من الحصون اذ يصبح 
من العسير على ابة قوة مهاجمة تفلح فيالوصول الى مشارف السور ان 
تنجم ف احداث ثغرة فيه عن طريق الحفر حيث تحتاج الى مجهود ووقت 
كبيرين لا يتوفر لها ازاء وابل من السهام التي ترمى عليهم من المزاغل اضافة 
الى المياه والزيوت الساخنة والمعادن المصهورة التيسوف نتحدث عنها عندما 
نشير الى المزاغل ٠‏ 

وارتفاع السور جعل من الصعب على العدو والمهاجم محاولة تسلقه 
او اجتيازه كما زادوا في نحصين هذا السور فأوجدوا المجاز العلوي بان جعلوا 
له سقها مقببا او مقوسا نصف اسطواني وغرضهي في ذلك ان يجعلوا السير عليه 
صعبا ثم النزول الى الداخل مستحيلا لان الذي ينجح في تسلقه يكون مصيره 
السقوط من هذا الارتفاع الى الجهة الثائية من السور وهي الناحية المطلة 
على الساحة الداخلية ٠‏ 
المظاهر العسكرية للابراج 

ان وجود الابراج الضخمة في الزوايا والابراج الاخرى في الجدران 


للرصد وان اتصال زوابا الابراج مباشرة من الداخل يسلم يساعد على ادامة 


اللخ 


ابراج الزوايا الاربعة بالتقوية والمعدات والمن لانها تكون نقاط استناد 
رئيسية في الحصن اكثر من غيرها من الابراج الاخرى ان تصميم زوايا الابراج 
ذات ثاحية تعبوية مهمة وتبرز هذه الظاهرة .التعبوية كون هذه الابراج نبرز 
عن محيط السور نسبيا مما يساعد على الرصد الى ( 7056 ) وبذلك تحصل على 
تقاطع للرصد على جميع المناطق المحيطة بالحصن بحيث لا يفالت العدو من 
الرصد الموجه من قبل المدافعين عن الحصن وكذلك فان بقية الابراج فيما بينها 
تستطيع عن طريق المزاغل المثبتة فيها ان تتبادل الرؤيا والرصد لقرب هذه 
الابراج وهذا يساعد على سرعة تقل الاوامر وتبادل المعلومات الى جميع 
من في الحصن وبخاصة المدافعين الموجودين في الممر والابراج ٠‏ 
المزاغفل 7 ' 
والجدار الخارجي مزود بحنايا شرف على الفضاء خارج الحصن قياسات 
كل حنية حوالي ( +14 سم عا ٠ه‏ سم ) وفيها مزاغل شاقولية ( عمودية ) 
وظيفتها رمي السهام على المهاجمين للحصن وكان بين كل حجرة من الحجرات 
المدورة فوق كل برج من الابراج والحجرة الواقعة فوق البرج الذي يليها 
اربع حنايا اما الحجرات فوق الابراج فكان في جدار كل حجرة ثلاثة مزاغل 
وخمسة مزاغل في جدران كل برج من ابراج الاركان الاربعة ما عدا اربعة ابراج 
صماء لاتوجد فيها مزاغل ٠‏ 00 

وابعاد كل واحدة ) اه سم ( موزعة على جدران البرج بفاصلة 
زواية مقدارها ( هه" ) وبذلك يصبح قوس الرصد (.* ) وهكذا تتلاحق 
تقاطع اقواس الرصد والرمي فنحصل تنيجة لذلك على منطقة قتل من السهام 
المفراضية التي تشبه ما يعرف الان في الحروب الحديثة بالنار المقراضية وعدد 
المزاغل الشاقولية م18 مزغلا ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه المزاغل الشاقولية فهناك مزاغل افقية بواقع مزغل 
حل 


' واحد في كل حنية من مجموع الحنايا الموجودة في الجدار الخارجي وظيفتها 
رمي القذائف ومواد مصهورة قاتلة على كل عدو ينجح في الوصول الى جدران 
الشوزت 

وفاعلية هذهالمزاغل من الناحية الدفاعية تأني بالدرجة الثانية بمد 
الشاقولية لانها 'لا تستعمل آلا بعد ان بصل العدو الى اسفل الجدار فتكون 
مهمتها الدفاع عن الحصن تفسه وعلى هذا الاساس فائها قد تستعمل الى جاب 
السهام أرمي مواد اخرى سوائل محرقة او ملتهبة كالماء والزيت الحار. او القار 
او الحجارة او اي شيء اخر بمنع عملية التسلق الى اعلى او الحفر او غيرها 
وعدد المزاغل الافقية ( 44 ) مزغلا ٠‏ 

وهكذا يكون مجموع المزاغل الشاقولية والافقية ( 55 ) مزغلا ومن 
مجموعها هذا ندرك القوة الدفاعية الكبيرةالمهيآة لهذا الحصن ٠‏ 


مداخل الحصن 
في وسط الضلع الشمالي للقصر واجهة بارزة بعرض ١‏ 5 م) وبروز (هم) 
بقع في وسطها المدخل الرئيس للقصر والذي يفضي الى رحبة ابعادها (+مره 
)ا م ) على جا نبيها غرفتان مظلمتان خصصتا على الارجح للحرس يلي الرحبة 
دهليز طوله ( ١‏ م ) ونلاحظ على ارتفاع (ءلار» م ) عند نهاته الداحلية 
حفرة مربعة قياسها ( 14غام1 سم ) على جانبي الجدارين الشرقي والغربي 
والتي على الجدار الشرقي أعمق واطول من الجدازر الغربي ندل على انها كانت 
مخصصة لخشبة المزلاق الذي يغلق الباب وسقف هذا الدهليز مقبى بسبعة 
اقبية منتتالية بين كل قبو مزاغل افقية يرشق ق المدافعون من الغرفة الكائنة فوق 
هذا الدهليز القذائف والسهام او اي مادة قائلة اخرى لكل عدو يفلح في اجتياز 
المدخل الرئيسي وينتهي هذا الدهليز بعقد هضي الى مساحة مربعة تعلوها 
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قبة تمخرج منها ثلائة عقود الشرقي والغربي يوديان الى مجاز كبير سقفه قو 
والجنوبي يفضي الى البهو ٠‏ 
المميزات العسكرية للأبواب 

على الارجح تشتمل باب حصن الاخيضر على ظاهرة 21 
نعد فريدة وهي الباب الحديدي المنزلق رأسيا ونسمى في العمارة بالسقاطة 
او المتراس وقادر هذه ل قوية من الحديد 


لمدخل 8 ودليلنا الى و وجود الباب الخشبي خلف الباب الحديدي هو 
وجود فتحتين على جانبي المدخل رظن انها لمزلاقة هذا الباب ويفتح الباب 
الحديدي برفعه الى اعلى بواسطة حبال قوية تلتف حول بكرة بوابة المدخل 
وترتفع شبكة الباب الحديدية بحيث ينزلق طرفاها الجانبيان في مجريين رأسيين 
تركا في البناء وعند التهديد بالخطر يفك رباط الحبال للشبكة فتسقط بثقلها 
الكبير لتسد المدخل ويحتاج الامر في رفعها الى اعلى بغير حبال الى جهد عدد 
كبير من الرجال المهاجمين والى وقت ليس بالقليل يتعرضون فيه للرمي بالسهام 
والحراب واسقاط المقفذوفات فوق رؤوسهم من المزاغل الافقية ٠‏ 

والمعروف ان اسخدام المتراس الحديدي أو السقاطة خلف الباب في 

حصن الاخيضر حظى باهتمام بعض المتخصصين ف العمارة العربية والاسلامية 
ويعتقد الدكتور فريد شافعي بان هذا التصميم من الابواب لم نكن معروفا 
الا في حصن الاخيضر اذ ندل بقايا المجاري الرأسية في جوائب البناء على وجود 
تلك الابواب ف المداخل الاربعة وانه لايوجد مثل اخر في العالم الاسلامي كلهء 

ولسهولة تتبع اقسام هذا الحصن الكبير في وسعنا ان نقسمه الى خمسة 
اقسام وهي كما بلي ( شكل ‏ 18 ) ٠‏ 
511 





دلف 


(1) القسم الشمالي : وهو يتالف من ثلالة طوابق في جانبيه الاوسط والشرقي 
وبحتوي على البهر والمسجد وغرف الضيوف والحاضية والحراس ٠‏ 

(؟) القسم المركري : ويحيط به رواق معقود من جميع جهاته ويفصله عن 
بقة اقسام الحصن وفي هذا القسم الرحية الكيرى ٠‏ 

مم القسم الثالث : ويقع خلف القسم المركزي وعلى الاغلب يضم غرف 
الخدم القسمان الرابع والخامس : ويقعان شرفي القسم المركري وغريبه 
وهما متشابهان في التصميم وكل قسم منها يتألف من دارين ٠‏ 


القسم الشسمالي 

هذا القسم مفصول عن السور الخارجي بواسطة مجاز كبير وهناك 
العديد من الابواب في هذا القسم تفضي الى المجاز وهي الباب الذي يواجه 
دهليز المدخل الى الشمال واخرى تنفضي الى الجهة الحنوبية التي تؤدي الى 
اليهى وبابان يتقعان غربي البهو ,ردان من المجاز الكبير الى المسجد وهناك 
باب رابع يقع في النهاية الغريية للمجاز ويفضي الى الساحة التي تقع غربي 
الحصن والتي نفصله عن السور الخارجي وباب خامس يقع في الجزء الشرقي 
من الضلع الجنوبي للمجاز يفضي الى غرف الضيوف والحاشية وباب سادس 
ف التهاية الشرقية من المجاز بردي الى الساحة الواقعة شرقي القصر كما يودي 
الى المباني الملحقة بالحصن ١ ٠‏ 


البهو 

والبهو يلف قاعة مستطيلة ابعادها ) *ودره١كال/ا‏ م ) ولعتبر أ ومسسع 
قاعات الحصن وترتفع بارتماع الطابقين وفي ضلعيها الشرقي والغربي اربع 
اساطين نصف اسطوائية تقوم عليها خمس عقادات كمافيهما فتحات تق وراءها 
غرف مظلمة ويقع المسجد الى الغرب من هذا البهو والى الجهة الدرقية من 
هذا البهو تقع مجموعة غرف سقوفها مغطاة باقبية وعلى ارتفاع ثلاثة طوابق ٠‏ 
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املسحد 


للسجد مدخلان يفضيان اليه من المحاز.الكبير الذي يفصل القسم 
الشسمالي من الحصن عن الضلع الشماليللسور الخارجي ويتألف امعد ل 
صحن تحف به أروقة من جهاته الشرقية والغربية والجنوبية عرض كل رداق 
(«م) وطوله ( ٠ ٠‏ م ) سقفه بأقبية نصف اسطوائية تطل هذه الاروقة على 

صحن المسجد بواسطة عقود محمولة على دعام مستديرة والصحن مستطيل 
0 (*كرك ا كام *رء١‏ م ٠‏ 

لقد اثبتت ت التنقيبات والدراسات الاثرية في هذا المسجد على ان المحراب 
يرجم الى عهد بناء الحصن ولئس مضافا او مستحدما في فترة لاحقة عنه وهذا 
بدل على ان الحصن عود الى فترة اسلامية وليس الى'فترة اسبق منها ٠‏ 


غرف الضيوف 

اما غرف الضيوف في القسم الثسمالي فائها. أتقع في الجمة الشرقية من البهو 
وبدخل اليها منالباب الذي بقع في شرق المجاز الكبير وفي وسط غرف الضيوف 
قاعة تقع شرقها سقيفة بعقدين والى غربها سقيفة اخرى بعقدين ايضا تتقدم 
غرفة ؛ تشرف عليها من الجهة الشمالية واربع غرف متصلة بها من الغرب وكان 
فوق غرف الضيوف والجزء الاوسط من, القسم الشسمالي من الحصن طابقان 
علويان يضمان العديد منالغرف» 


القسم المر كزي 
بحيط بهذا القسم مجاز .فصله عن بقية اقسام القصر ويدخل من هذا 
المجاز الى الرحبة الكبرى وهذه الرحبة تشكل مستطيلا ابعاده ( #م8)<ا/؟ م ) 
تفضي اليه اربعة ابواب من المجاز وجدران الرحبة المطلة على مساحتها تؤ لف 
سلسلة من تجاويف عددها سبعة في كل من الضلع الشمالي والجنوبي وتسعة 
في كل من الضلعين الشرقي والغربي * : 
12117 


والضلع الشمالي للرحية الكبرى اكثر ارتفاعا من سائر الجدران المتصلة 
«بالقسم الشمالي ويتائف من ثلاثة ملوابق في جزئيه الشرقي والوسملي ٠‏ 

اما الضلع الجنوبي فتتوسطه فتحة كبيرة تفضي الى الايوان الكبير واما 
الضلعان الشرقي والغربي فيتألف كل ضلع منهما من تجاويف وهما متشابهان» 
الايوان الكببي 

اح نطق إنافهان ارزع ترا ) لها متو دن الوك وال 
به فاعتان من الجهة الشرقية وقاعتان من الجهة الغربية ويبدو ان هذه القاعة 
والغرف الاخرى كانت مخصصة لصاحب الحصن وحاشيته وكان الابوان الكبير 
لستتخام لاستقبال الضيوف ٠‏ 


القسم الحتوين 

وبقع هذا القسم الى جنوب القسم المركزي من الحصن ويثالف من 
حصئين وثماني قاعات و بالنظر لانعزال هذا القسم عن البيوت السكنية فمن 
المرجح ان هذا القسم كان يضم مقر الخدم ٠‏ 
السمان الرابع والخامس 

وبتالف هذا القسمان من اربعة بيوت اثنان نهنا يقمان الى يمين 
القسم المركري والاثنان الاخران الى يسار هذا القسم وة تفضي هذه الببوت 
على المجاز الذي ,بحيط بالقسم المركري الحصن وهدء البيوث الاربسة مستقاة 
عن بعضها والبيتان الواقعان الى اليمين يختلف احدهما عن الاخر في التصميم 
ابنائي الا ان كل واحد منهما بمائل في التصميم البيت انار له في الجهة 
المقابلة ٠‏ 
الملحسات 

هناك بنايتان ملحقتان بالحصن احداهما داخلية والاخرى خارجية والملحق 


ليلق 


الداخلي بقع فيالساحة الواقعة بين السور الداخلي الشرقي والسور الخارجي 
وتضم طابقا واحدا يتألف من غرف ذات اقبية ٠‏ 
واما الملحق الخارجي فيقع خارج الحصن على بعد عشرريبن 200 
الغر بي وعموديا على الضلع الشمالي. وتآألف من بنابة مستطيلة ابعادهما 
(0ا؟1 م ) 'نضم سلسلة من غرف متوازية عددها ( ١4‏ ) غرفة ذات اقبية ٠‏ 
قلعة الموصل ( باشطابيا ) 
تقع شمال الميدان وتشرف على هر دجلة وتعد اقدم قلاع الموصل التي 
لا تزال بعض بقاياها شاخصة اليوم ولكثنا لا نعرف ناريخ بنائها كما نجهل 
اسم بائيها وهناك من يعتقد ان العقيليين هم اول من امسها ولقد كانت 
تشبغل مساحة من الارض تزبد على ستة الاف مثر مربع تمئد اليوم من برج 
شطابيا شمالا الى خريج ابو القاسم جنوبا بحدها شاطيء دجلة شرقا وباب 
الحربة غربا ٠‏ 
| واولذكر لها جاء ضمن حوداث سنة ( ٠ه؛‏ س 6م١٠‏ م ) ف ناريخ 
الكامل لابن الاثير اثناء كلامه عن النزاع بين البساسيري وابراهيم بن منال 
ومحاصرةٍ البساسيري وفزيش بن بدران لها بعد خروج ابراهيم من الموصل 
فهدمها وعفى اثرها وقد اعبد بناؤها بعد ذلك الا اننا لا لعرف من هو الذي 
اعاد بناءها ٠‏ 
وقد عنى بعمارة القلعة زين الدين بن فخر الدين عبدالمسيح سئة ( “مه 
ا م( وزبر سيف الدين بن عمادالدين زلكي فجدد عمارتها واحكم 
اسوارها وجعلها من امنع القلاع وعلى الاكثر ان عمارتها هذه هي التي 
شاهدها الرحالة ابن جبير سنة ( ولاه ه ب 11١8‏ م ) ووصفها قوله د 
اعلى البلد قلعة عظيمة وقد رص بئاوها رصا ينتظمها سور عتيق البئاية مشيد 
الف 


البروج وتنصل به دور السلطان وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد 
من اعلى اليلد الى اسفله ودجلة. شرفي البلب وهي متصلة بالسور ) ٠‏ 

ومع الاسف الكبير فان المورخين لم ,يذكروا اقسام القلعة او اي ,تفاصيل 
معمارية عن احزائها فضلا عن وصف ابراحها واستحكاماتها العسكرية ما خلا 
اشارات الى ما بين » هما باب القلعة وباب السر ٠٠‏ 

مرت القلعة بادوار سياسية عديدة منذ تأسيسها واقترن اسمها بالكثير 
من الاحداث التاريخية المهمة كما لازمت الكثير من المآسي والحروب 
والتكبات حفلت .بها كنب التاريخ وبقيت معقلا يرد كيد الغزاة ومكانا تخزن 
فيه الاسلحة المختلفة ومجمعا للجند المقاتلين حتى عام ( 56٠‏ ه ب ١؟١‏ م( 
حيث حاصر الموصل ( سنداغو ) قائد الجيش المفولي الذي قذف المدنة 
والقلعة بالمنجنيقات وفتح المغول الغزاة الموصل وهدموا فلعتها وعاثوا في 
المدينة فسادا وتدميرا وف سنة ( 5و ه ‏ #وم1 م ) استولى تيمورلنك 
على مدينة الموصل فدمر ما تبقى منها وقام بتهديم ما سلم من قلعتها واحالها 
الى أنقاض ٠‏ ' 


المراجع 

.0 .4.10 562016 تتقاقك صذ حنمناهه ق 70 اللموممع 
.(1932-40 طه2مآ) ,11 ,متدطعءععاتطعف مستامداة راسم ,للمعومه 
(1914 05200) .تتةتقطكانة 85 360816 تختة معهلوم ى ,لام 
.(1911 602تممآة) ,ااه تتتسف 50 طأامتتتسق ,86[1 
25ت اللواء ألركن المتقامد صبيح محمد روّوف والدكتور صلاح حسين العبيئدي. 
2 المظاهر العسكربية لحصن الاخيضر ») سومر (9؟7) سئلة 1/4وا م ٠.‏ وقد 
اعتمدنا على هذا البحث القيم في ايراز المظاهر العسكرية لحصن الاخيضر. 
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مدير عام آثار ومتاحهف المنطقة الغربية 


اهمية النقود العر بية 

اعلاميا وتاريخيا وفنيا 
للنقود العريية دور اساسي في الحياة الاقتصادية » كما هو معروف لدى 
العامة والخاصة من الناس » وحتى لدى بعض الباحثين او الدارسين القدامى 
منهم والمحدثين » متضحا ذلك في مؤؤلفاتهم التي بين ايدينا » ولم بتجاوز في 

نظرهم ذلك الى ابعاد اخرى ٠‏ 
الا ان الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان للنقود دورا اخر لا بقل 
أهمية عن سابقه في ابراز الحضارة واعنى به الدور الاعلامي والتاريخي والفني 
معتمدين في ذلك على الثقود المكتشفة » ولا مجال للاخذ في هذه الدراسة 
بالنقود التي لم تر النور بعد ء او التي اقتصر ذكرها في المراجع التاريخية 
وغيرها وانما المتحف العراقيالذي يضم عشرات الالافمن النقود هو مصدرنا 
ش 11١‏ 


الرئيسي في هذا المجال وله الاوليةمن بين متاحف العالم في ذكر امثلة منه » 
وقد ضمت هذه الدراسة بعض اللوحات للنقود المشار اليها في هذا البحث ٠‏ 

فالدور الاعلامي في النقود العربية كان له اثر كبير في نفوس الناس » 
وربما يريد نآثيرا في بعض الحالات عما تلعبه الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
والمؤتمرات في الوقت الحاضر ( ساتحدث مفصلا عن هذا الجانف في الصفحات 
القادمة ) ٠‏ 

والجائب الفنى للتقود » كونها تعد مدرسة للتصوير في مراحله المختلفة ؛ 

اذ تعطينا في كل فترة زمنية » 'نصورا كاملا عن مميزاتها العامة والخاصة » ولنا 
من تقود الموصل وبغداد واربل وآمد وديار بكر وغيرها الشواهد العديدة » 
وهي مزينة بالصور الادمية والحيوانية » .وفي العصر الاموي » وبالذات قبل 
الاصلاحالنقدي عام باه / 55م ظهرتالنقود المصورةءخاصة زمن الخليفة 
عبدالملك بن مروان ( انظر شكل  ١‏ ) الا انها اختفت وظهرت ثائية في العصر 
العباسي خاصة في أواخره اكثر اثقانا وجودة » وكالت معظمها علي النقود 
النحاسية ( انظر الاشكال ١و‏ اسه ) ٠‏ 

وعلى الثقود نقششت العناضر الزخرفية بانواعها » النبائية حيث كانت في 
بدابتها بسيطة المظهر وغير معقدة»ثم اخذتتتطورءوتشمل خحيزا كبيرا م نالفراغ؛ 
اذ ظهر فيها الشكرار والتقابل والتناظر » كما لهرت عناصر :زخر فية ».هندسسية 
كامثلث والمربع والدائرة والاشكال الخماسية وغيرها والتي كانت تستخدم 
كأطارات تحدد او تحيط بالعناصر الزخرفية الاخرى » واحيانا تكون مستقلة 
لوحدها » كما تقفشست العناصر الزخرفية الفلكية 'كالنجوم والهلال ؛ اضافة 
الىظهور العنصر الكثابي»)حيث اذ :الحروف العربية تتناسب والاغراض الزخرفية» 
ولعل السبب في ذلك بعود الى تكوين الحروف في معظم الاحميان من خطوطل 
عمودية وافقية سهل وصل بعضها ببعض » كما يسهل وصلها بالرسوم الزخرفية . 
يفف 


الاخرى وصلا ظهر فيه الجمال والائزان » واهتمام الفئان العربي بالعنصسسر 
الكتابي كان واضحا في تر تبب الحروف والكلمات على النقود ثرنيبا اكسبها 
جمالا وروثقا » اضافة الى ثروتها الزخرفية كعنصر مهم من عناصرها الفنية؛ 
فنصوص الهامش الداخلي والخارجي اضافة الى نصوص المركز على النقود 
المضروبة بالعراق وخاصة في مدينة السلام نراها منسقة ومنظمة تنظيما دقيقا 
توحبي للناظر اليها انها ذات جمال وفن » كما تلاحظ ان الفنان او النقاش عندما 
.بحس بوجود فراغ فيالوجه والظهر من النقد نراه يحاول ملئه بطريقتهالفنية كان 
يتصرف في اشكال الحروف وابعادها والمسافات التي تربط الكلمات بعضها 
مع البعض الآخر ؛ وكذلك تقسيم اللفظ الى مقطعين كل مقطع منهما في فراغ 
خاص بطريقة زخرفية جميلة غرضه ملء الفراغ ( انظر شكل ل ١١‏ و15 )* 
والجائب الفني للنقود ايضا هو أنها مدرسة للخط العربي وتطوره بانواعه» 
اذ امتازت الكتابة عليها بالخط الكوفي والخط النسخي » وكان للخط الكوفي 
لصيب وافر على النقود وله الواعه المختلفة منه الكوفي البدائئي او البسيط » 
وبظهر بوضوح على النقود النحاسية ألتي ضربت في العهد الاموي » ومنه 
الكوفي ذو النهايات المتطورة ( اي تنتهي الحروف بخط واحد او خطين او 
دائرة او مثلث ) ومله الكوفي ال مورق والكوفي المزهمسر والكوفي المضفور 
والكوفي المربع والعراق غني بهذه ا ار دق 
الاششكال ١ب‏ 4 و١1‏ -؟1) ٠‏ 
ولقد ظلهرت ف النقود العربية اخطاء نحوية واملائية خاصة النحاسية 
منها في اواخر العهد العباسي ؛ وبعزى ذلك الى اهمال المشرفين او القائمين 
على ضرب النقود او ربما كون الفنان او النقاش الذي برسم النصوص على 
القالب قليل الخيرة باللعة العزبية » وبقواعدها » ورسم حرونها وربيما لا 
بجيدها » بل كل جهده هو نقش النص كما هو مرسوم ف نموذج خاص ,يسلم 
اليه واذا كان الصف عن مثل هذه الاخطاء جائزا على الاثار الاخرى المعاصرة » 
رخف 


كالحجر والخشب والنسيج والمعادن وغيرها » فان هذا الامر على النقود ؛ 
لا .يفره العرف والقانون » لان النقود نمثل الجاني الرسمى للدولة » ونعد ركنا 
من اركانها » فالخطا في نصوصها معناه تقصير في الواجب القومى » اضافة 
الى التفصير في حق الحاكي تفسه » حيث تبرز عيوبه مما بؤردي الى استهانة 
الناس به » وتجر ف النهاية الى خذلائنهء٠‏ 

واهمية النقود نبرز ايضا ف كونها ميدائا واسعا لدراسة الكنى والالقاب 
( انظر شكل  1١‏ ل 1١‏ ) فهي 'نعين الباحث على تفهم بعض النظلم ؛ 
والاتجحاهات التي قد يغفل ذكرها ؛ ولا تبرز بوضوح في المولفات التاريخية ) 
كما توضح الالقاب ميول الحكام » وما يسيطر عليهم من نزعات » بل انها في 
كثير من الاحيان تشير الى بر نامج حكوماتهم » وثلقي الضوء من زاوية على كثير 
من الاحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية » لذا عدت هذه الدراسسة 
مصدرا مهما في دراسة التارب سخ ٠‏ 


والحصول على الالقاب في العصر العباسي كان من جوانب متعددة منها 
عن طريق الوراثة او نتيجة توسيع تفوذ الحاكم وقوته في البلاد او ان يكون 
التلقيب اثر حادثة معينة لها اهميتها التاربخية » كالاتتصار في معركة ما مثلا » 
او ان تأتي عن طريق البيع والشراء والهدايا او عن طريق الانتحال بها لتغطية 
عيوب الحاكم الضعيف او لصفة يحملها الحاكم كالكرم والحلم والشجاعة 
والعلم وغيرها ٠‏ ٍ ' | 

وفي العهد الاموي لم ظلهر الالقاب على النقود الا في حالات نادرة كما 
هو الحال مثلا لمعاوية عندما تلقب بلقب ( امير المؤمنين ) وعبدالملك بن مروان 
الذي تلقب ب (خليفة الله) و ( امير المؤمنين ) على الدراهم الفضية قبل الاصلاح 
النقديعام به / “وهم الا ان الالقاب برزت بشكل واسع فيالعصر العباسي 
على تقود العراقالمضروبة فيمدينة السلام والموصل والجزيرة وسنجار وتالبصرة 
خيلا 


والكوفةوواسط وغيرها للخلفاء ال العهد ا 000 
الاشكال مو ١ه ٠)1١‏ ا ءْ ْ 
'والنقود العربية تضم ف نصوصنها ايضا الشعارات المختلفة التي يتخذها 
الجكام بشسكل مثرقت او دائمي » واحيانا تكون همسذه الششعار ات علسى 
شكل صور أو رموز ا وعلامات * ا 0 
... كما .ان دراسة مدن. الغرب على النقود تعتبر. من المواضيع المهمة لمعرفة 
اهمية تلك المدينة جغزافيا وحضاربا وتاريخيا علاوة على طابعها الفني ٠‏ 

ولعلي لا اكون مالغا اذا ما قلت ان النقود العربية في المهيد الاسلايبي 
عبارة عن مجمع يضم بين. جو انحه مختلف علوم المعرفة لا ستغنى علها في 
ايراز حضضنارة العراق. وكتابة تار سخه » بمصدق وامائة » لان النقود شارة مسن 
شارات الدولة » وعنوان مجدها » تنصى باقتصادياتها » وتشربعها » وبسياستهاء 
وسائر اوضاعها » وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لها وسائر :اوضاعها » فمي 
'نبيط اللثام عن خفايا كثيرة وتعد صفحة كاشفة عن حكومات الدول المتعاقبة 
ل ات ا 00 المصادر بل 

من اجلها ٠ ٍ : ٠‏ ! 
كان للعراق دور قيادي في سك النقود: العربية 5 الخليفة او من 
ينوب عله من الوزراء والكتاب. والولاة وارسالها الى لقاليّم العالم الاسلامي » 
ضرب النقود يعتبر حقا من حقوق الخلافة 'تنمسك به الخلفاء انفسهم علاوة 
على اهتمام الحكام والسلاطين وغيرهم .من الولاة المسلمين شسجيل أسم 
الخليفة على تقودهم 'ليضفوا عليها الشرعية فضلا عن تمسكهم بالعلاقة الروجية 
التي تربطهم. بالخليفة .نفسه حتى ف أسو؟ الحالات والظروف التي كانت 
تنوتر فيها العلاقات بينهم » لذا لا نجد الدنائير والدراهم خالية من ذكر. إسم 
60" 


الخليفة عليها الا اذا كان.اصحابها |تفصاليين عن الدولة او ثائرين عليها.او غيرها 
من الحالات كانتى ظهرت مثلا على تقود الموصل عندما :احتلها المغول عسكريا 
عام +مده / م وكانت البلاد في حالة طوارىء واصبح حاكمها الاتابكي 
بدرالدين نوا مث دمر بأمر الدكتاتور المغولي » مما اضطره ه ان يضرب دنا نيرق 
هذا العام خالية من ذكر اسم الخليفة الساني الشرعي المستعصم بالله » لان 
اسمه معناه تقليل من قيمة المغول الذين كانوا اعداء الخليقة أو ربما يقهم 'منهأ 
خطأ حسن العلاقة بين الخليفة -والمغول. الذذين كانوا متوجهين اصلا لفتح 
بغداد » ولكن بدرالدين لول لم يتوان عن نقش اسم الخليفة على نقوده في 
العام التالى 8ه ه / هه؟1 م بعد أن ثرك المغول الموصل ٠‏ 

اما النقود النحاسية فكان الولاة ,شرفون على ضربها في اقاليمهم ولم 
يتفيدوا بذكر. نصوص معينة ( انظر شكل ‏ #) كما ورد على الددينار والدرهم» 
اذ تقشوا اسماءهم والقابهم وكناهم واحيانا اسماء الحكامالمعاصرين او المجاو .بن 
لهم بحكم العلاقات السياسية'او الاجتماعية. او غيرها ».ومن “هذا 'المنطلق 
اصبحت للتقود النحاسية عند :اكتشافها ودراستها الان اكثر فائدة بفادتهسا 
العلمية في قدوين«التاريخ لما فيْها من جدايد' ؛ وتصحيح ما قيل خطا في ندوينه 
في المراجم بالرغم من ان الفلوسن البحاسية كانت في الاصل نقودا مساعنندة» 
الإ ان الدولة منذ صدر الاسلام ».:وبالتحديد بعد الاصلاح. النقدي عام 
ااه // كام اهتيت نضبظ اوزائها » وتحديدها كغيرها من التقود الذهبيية 
وتلفضية بصئج ( اؤزان ) زجاجية خاصة لاتعتورها زبادة او نقصان مقدرة 
بالقراريط او الخراررب ( 4وارء غرام ) واضافة الى ذلك اصبحت في يسوم 
ما عملة مساعدة » وهذا التغيير في قاعدة النظام المتداولة من عملة مساعدة الى 
رئيسية » جعلتني اقول :اث ,التقود 'النحاسية كان لها قيمة ثقدية كسائمر التقود 
ع نرم 00 اعتبرت في فترات معينة 


طق 


ْْ 5 بالنقوذ الاجنبينة 
المتداولة في الحجاز'( الدنائير والدراهم والفلوس ) كما أقرها: 'الخلقاء من بعده 
طوال العهدين الراشدي والاموي حتى الأضلاح النقدي الذي قسام به 
عبدالملك :بن مرواث /ا/اا هه / ككك م وكان نصيب العراق واقاليم يران 
من النقود المتداولة مة مقتصرا في هذه الفترة على. الدراهم الفضية.و نصيب القيام 
ومصر الدنائيي الذهبية والفلوس النحاسية ٠‏ 
| وف ز من الخليفة عير (ر) ربت الدرلهم وفقهس عليهاء كم ذكر القريزي 
ع رك ل عات ور 
الله وحده ) وعلى جزء منها منها ( عمر ) انظر ( المقربري الكرملي ب 
0 0 00 00 5-7 ١ه‏ 
وكان الخليغة عثمان ١‏ ا 000 
رب الدراهم وعليها ( الله اكبر ).توتحن : لتقن آليها: :الان ونا 'وصلنا من هذا 
الخليفة دراهم فضية ضربث في البضرة عام وجه / وجهم “نقش عليها ( بسم 
الليه) :.. 
5 والحجاج ضسدرب الدراهم باسمه ؤطيها ( يشم الله. للا اله 'الا 
اللنة ند وحنكة ج فحية روسل الله. وت و م 
ا د ل الو ارو ا ا 
الثأثيرات الاجنبية المداولة : صوص غريبة #غالمة متها ف 586 َه 0 15 7 
بالنسنبة للديناز الذهبتي '( انظ شسكل ل © )أو بمبدها أز اكلام بالنسبة انرمع 
الفضي و هده / م بالنسية للفلوس: النخاشية ٠‏ 
يفف 


وعلى الدراهم والنلوس ظهرت اسماء مدن الضسرب منذ أن اصبحث 
عربية وهي الكوفة والبصرة وواسط وميسان وغيرها ( انظر شكل ‏ ") ولم 
تظهر هذه الاسماء على الدثائير الا في العهد العباسي وبالتحديد عام و١‏ ه/ 
امم عندما وردت ( مدينة السلام ) وف عام حكواه / 14م ظهر اسم 
( العراق ) ( انظر شكل ؛ ) لذا ,نتعذر معرفة دار ضرب التقود الذهبية 
ومصدرها قبل هذا التاريخ ٠‏ 

5 س الاصلاح النقدي تعبداللك بن مروان : 

ان الخطوة الاصلاحية للنقود والتى قام بها عبدالملك بن مروان عام 
بم ه / 65" م هي ثورة على النظام الاجنبي » وتعتبر حدثا تاريخيا بارزا ) 
لانها تحرير للعملة العربية من المظاهر غير العربية ولهذه الخطوة أهمية 
سياسية واقتصادية كونها فاصلا بين التبعية والاستقلال » ولمعرفة اسباب 
هذا الاصلاح وخطواته وصولا الى استقلال النقود من القيود الاجنبية 
لارتباطها بالعراق مباشرة لابد من وقفة لاايضاحها ٠‏ 

من الواضح ان الهدف من الاصلاح الذي قام به عبدالملك بن مروان 
هو حصول الخلافة على الاستقلال النقدي وحصر ضرب النقود في شخصية 
الخليفة نفسه دون ذكر اسمه عليها ؛ بعد قضائه على الحركات والفتن الداخلية ؛ 
والمناوعة له ونجاحه فينوحيد العالم الاسلامي تحت سلطانه » وكان قد ساهم في 
هذا الحق كثير من الولاة والعمال منذ ان قامت الحروب الاهلية بين المسلمين 
في اعقاب مقتل الخليفة عثمان (ر) عام وم" هه / 58" م وهي الحروب التي 
جعلت كل القواد والمعارضين ؛ والانفصاليين يضربون لقودا مستقلة باسمائهم 
في العراق » والجزيرة العربية ؛ كبا حدث لعبدالله بن الزيير واحيه مصعب © 
والخارجي قطري بن الفجاءة » وبهذا الاصلاح المالي قضى عبدالملك على كل 
الفوضى » تحقيقا للاستقرار السياسي ٠‏ 
لف 


وكان يرتبط بهذا الاستقرار السيسي تحيه هي اعطاء الدولة الصفة 
العربية » تتيجة لسياسة رسمها عبدالملك وقام بتنفيذها في الميادين الادارية 
بمختلف الولابات الاسلامية » وذلك حين امر يتعريب الدواوين لي العراق 
والشام ومصر واقاليم الهضبة الايرافية » وكان لابد لاتمام هذه السياسة من 
الاتجاه الى النقود ؛ وجعلها بنصوص عربية » وتخليصها من التقليد الاجنبي » 
ويسكن ان نضيف سببا اخر » هو رغبة عبداملك في العمل على استقرار الدولة 
العرببة اقتصاديا » بعد ان هيأ لها الاستقرار السياسي » اذ لا سبيل الى هذا 
الاستقرار الاقتصادي » ما دامت مقومات الدولة المالية .في دائرة الاقتصاد 
الاجنبي وترتبط باوزانه واسعاره » والحق ان اتساع دائرة النشاط التجاري 
للدولة الاسلامية في عهد عبدالملك » ترتب عليه ( عدم استقرار قيمة النقد وما 
سيتبع ذلك من نلاعبٍ في الاسعار ) فرأى ضرورة العمل على نوحيد اسعار 
واوزان النقود باخضاعها لقانون معين ؛ وقد اشار الى هذه الحقيقة ابن خلدون 
بقوله ( راى عبدالملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين الدراهم والدنانيي 
في معاملة المسلمين من الغش فعين مقدارها ) + 

وقد اختلف المورخون في السبب الذي دفع به الى القيام بهذا العمل » 
ويمكن الوقوف .على هذا الواقع من وجهة النظر العربية اولا والاجنبية ثانيا ٠‏ 


فمن وجهة النظر العربية يتضح ذلك من قلك النصوص التي ذكرها 
البيهقي » والدميري » والبلاذري » والمقريزي » وابو المحامسن وهي نصوص 
تتلخص في ان السبب في ضرب النقود العربية هو اوراق البردي التي كانت 
تصدر من مصر الى بيزئطة نسجل عليها عقيدة الاايمان المسيحية ( باسم الاب 
والابن وروح القدس ) فعندما امر عبدالملك عامله على مصر عبدالعزيز بن 
مروان بتغيير هذه الكتابة وجعلها شهادة التوحيد شهد الله لئه لا اله الا 
هو ) احتج الملك البيزنطي على ذلك » عندما وصلت اليه قزاطيسس البردي 
الاسلامية ؛ هدد عبدالملك باله سيضطر الى ضرب نقود بيزئطية منقوش عليها 


خف 


غبارات نسئء الى شخصدية الرشولة الكزيم.(غلن) ففضب عبدالملك نف هذا 
التهديد “واستشار اهل الرأي: من المسلمين : ومتقم خالذ بن .ند بن مغاوية 
الذي قال ( يا امير اللرمنين إن العلماء من اهئل الكتاب الاول نذكرون 
انهم يجدون في كتنهم ان اطول الخلفاء عنرا فن قد الله تغالى في درهمه') 
فعزم غبدالملك على ذلك ووضع النقود » كما استشار غبّدالملك في هذا الاضلاح 
الامام منخند الباقر الذي تصحه بضرب نقود عربية عليها شهادة التوحيند 
ا القضنان 
لتعير عليها هذه التقوذ وتضبط اوزائهنا ٠‏ 0 ْ 
3 اما من وجهة النظر الاجنبية فان العالم الفرنسي ( لافوا ) يرق ان "اؤراق 
البردي آلثي كانت نصدر الى بيزئطة من مصر وعليها عقيدة الأيمان السعة 
لم تكن هي, الدافع الى ضرب تفود عربية من قبل عبدالملك © لان عبّارات 
التوحيد والرسالة المحمدية كانت تظهر على أعداد ضخمة من النقود العربية قبل 
عبدالملك وهذه النقود بلا شك وصلت الى إيدي البيزنطيين وعلمهم » والدافع 
الى الاصلاح كما يذكر ( لافوا ) سببه النزاع الذي وقع بين عبدالملك 
1 والامبراطور البيزئنطي المعاصر جستليان" الثاني وبتلخص هذا النزاع ف ان 
معاهدة غقدت بين الدولة العربية والدولة البيزئطية عام جاه / كخم لمدة 
عشر سنوات تقضي.بنقل الجنود غير النظاميين من الجراجمة من حدود.الدولة 
الاسلامية الىداخل الاراضي البيزنطية نظير دفع عبدالملك. اثاوة سئوية الى 
الامير اطور البيز نطي .قدرها الف ديئار ذهب .ولكن الهدنة ققضت بف السينة 
السادسة من حكم جستنيان عام بن هم اكلام لان الاناوة :العربية السئوية 
لم تدفع بنقود تحمل صورة الامبراطور البيزئطي بل دفعت بنقؤد عربية عليها. 
صورة عبدالملك » ولم إلكن من المسموح وميه 01 الذهبية على غرار 
طزاز امبراطور. الروم'٠.‏ 0 ْ 1 

امنا بي 0 الأصلاح النقدي على لك نان لا 07 


لغرق 


ف اتحديده » فيذكر المقربزي اله بدأ في سنة هاه / 0دهم وقد وصلت نقود 
بصورة ة تدو انها لعبدالملك من هذا التاريخ ( انظر شكل  ١‏ ) ويذكسر 
البلاذري وابن خلدون ان الاصلاح التقدي بدأ عام ويه / سدم 
وقد.ظهر مؤخرا نفد مؤرخ بهذا التاريخ بصورة عبدالملك معنى همذا ان 
بداية الاصلاح كانت قبل سئة هه همءلان صورة ة عبدالملك جاء تفي المرحلة 
الثالثة من خطوات الاصلاح » ولريما تكتون بداية التطور النقدي عام باها/ 
كام وهو تاريخ فسخ المعاهدة البيزنطية العربية التي عقدت بين عبدالملك 
وجستنيان الثاني عام به / كخم واصبح ديئار عبدالملك. يخمل النصوصس 
العربية لاول مرة عام باه / 5ه" م ( ( انظر شكل: ‏ ؟ ) قرا عليه : ب 
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لااله الا 
مركز الوجه : . الله وحده 
الا شريك له 


ودين الحق ليظهره على الددين: 


0 كله 
مركز الظهر :الله احد الله 
020202020000 الصمدلم يلد 
ولم يولد 


الهامش_: ‏ بسم الله ضرب هذا الديثر 
نة سبع وسبعين ( أظلر شسكل 6 ) 
ب 2 المميزات العامة للثقودالعربية بعد الاصلاح الثقدي  :‏ | 
أن أول درهم فضي وصلنا رس علاطلا ادع ل 
٠‏ بيوهم ضرب ف أرمينية ئية وهو فرنند في العالم منحفوظ في المتحف العرافي 
ل 


ونصوصه تشابه نصوصدينار عام باه / 55م باستثناء بعض الاضافات لوسع 
. المساحة فالعبارة ( ولو كره المشركون ) اضيفت الى هامش الوجه » وكذلك 
( ولم .يكن له كفوا احد ) اضيف الى مركز الظهر واقدم ما ضرب في العراق 
من الدراهم الفضية كان في عام .وبا ه/ .هه م في مدينة الكوفة بنفس نصوص 
درهم عام باه / اكلام ٠‏ 

كان وزث الدرهم الذي قام عبدالملك باصلاحه لإبدر- غواء والديئار 6؟ر4 
غرام ٠‏ وهذا الوزن خاضع لتغيرات كبيرة خلال الفترات التاريخية يسبب 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والجغرافية التي مر بها العالم الاسلامي في 
العصرين الاموي والعباسي ٠‏ 

وفي العصر العباسي لم تتفير النصوص على النقود باستثناء ما كنب 
( محمد رسول الله ) يدل ( الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ) ٠‏ 

وف عهد الرشيد حدث تطور في نظام النقود اذ امر بنقش اسمه وولاة 
عهده وحكامه في الامصار الاخرى ؛ وف زمن المامون لهرت عبارة دينية 
في هامش خارجي ( لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ) كما واكملت البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

وفي العصر العباسي ظهر ولاول مرة ذكر المرأة على نقود هارون الرشيد 
وكان باسلوب دعائي ( ببق الله لام جعفر ) وام جعفر زوجة الرشيد ووالدة . 
ولي عهده الامين وهي المرأة العربية الوحيدة من بين امهات الخلفاء المباسبين 
السبع والثلاثين ( انظر شتكل 6# ) * . 

كما ظهرت على النقود العباسية الالقاب حيث اصبحت ميزة من مميزاتها 
واعطت بعد دراستها مود شرا سياسيا اضافة الى الناحية الاجتماعية والسكرية ٠‏ 


بف 


الدور الاعلامي والتاريخي 
للنقود العر بية في العراق 

لم يقتصر دور النقود العربية» كما ذكرت على التعامل والتبادل التجاري 
فحسب » وانما تجاوز ذلك الى الدور الاعلامي » بنوعيه الحسن والسيىء 
او ما يسمى اليوم ب ( الاعلام والاعلام المضاد ) ولنا من الشواهد التقدية 
العشرات بل المئات محفوظة في المتحف العراقي وغيره من المتاحف 
العربية والعالمية » ما يؤكد ذلك ٠‏ 

والنقود الاعلامية » كانت تضرب اما بطريقة رسمية من قبل الدولة ؛ 
او بطريقة غير رسمية من قبل الخاصة او العامة من الناس » سرا او علنا 
معارضين كانوا ام نمسير معارض سين » وكانت تظهمسر فسي ظروف 
ومناسيات مختلفة » سياسسسية » او اجتماعيسة ء او دينيةاو 
غيرهما لابصال اراء اصحابها ومبادثهم ومناسباتهم وغيرها الى عامة 
الناس » وغالبا ما تكون ثقود المعارضين نادرة بل فريدة احيانا لان الدولة 
القائمة لا تسمح التعامل بها لانها في نظرهم غير شرعية » ودائما ما كانوا 
بصادرونها ويعاقيون اصحابها ومن نتعامل بها او بحفظها » والجدير بالذكر 
أن النقود الاعلامية لا يمنع ان 'تكون نقود تعامل وتبادل تجاري » بيد ان 
هذا الغرض بأني بالدرجة الثانية ٠‏ 


ودور النقود الاعلامي والتاريخي في العراق غني بمادته العلمية ا 
على عجل على سبيل المثال لا الحصر » ما يمكن ذكره ؛ وابداها بنقود الاعلام 
ذات الطايم السيىء + 

١‏ فالنقود التي ضربها وزبر الملأمون الفضل بن سهل عام ا 
وها الب له امن خادت خالية من ذكر اانه الخليلة الحسرضي 

المأمون » صاحب السلطتين الدينية والدئيوية في العالم الاسلامي »؛ 


نغرف 


والذي يقدم على مثل هذه الخطوة لابد ان 'نكون له نوادا سيئة من 

ضربها ؛ اضافة الى قوة تقفوذه في الحكم » لكونها تمثل الجانب الرسمي 

للدولة » والها الوسيلة الاعلامية للتعبير عما تكنه صاحبها من نوايا 

لكافة الناس الخاصة منهم والعامة ٠‏ 

فالفضشل سن سهل وزار المأمون كان عظيم دولة سيدة 4 وكان بطمسع 
بالاستئثار بحكمه » وانه غلب على امره ( بخلاله الجميلة من الوفاء » والبلاغة ) 
والكتابة حتى صار أمر المأمون كله بده لا سما انه لما ولي الخلافة ولاه 
الاعمال الجليلة ) وكان صاحب الامر والنهي في الدولة الى درجة انه استطاع 
ان ينزل الخليفة المأمون في قصره ويحجبه فيه عن اهل ببته ووجوه الناس 
ليبرم الامور على هواه ؛ وكان غافلا عما يجري في بعض اقاليم مملكته وخاصة 
( اقاليسم العراق ) يسبب اخفاء وزيره الامور عله ٠‏ ' 

فبعد اتتصار المأمون على اخيه الامين عام 54١ه‏ / 1هم على يسند 
قائديه طاهر د بن الحسين وهرثمة بن اعين ؛ اصبحت امور البلاد بمرو بديرها 
الفضل بن سهل » ولم يستقر به بال والعراق بين ,بدي القائدين طاهر وهرثمة » 
ما افتتحه القامد طاهر من بلاد وكور ومنها العراق" الذي اصبح مركزه ومقره 
والامر الثاني ارسله الى هرثمة بالتوجه الى خراسان » وبذلك خلا العراق 
من هذين القاكدين ليسير الامور على هواه ١ ٠‏ 0 

وهنا تنساءل عن اسياب جعل هذه الدنائير خالية' من ذكر 0 : الخليفة 
الشرعي المأمون واقتصارها على الفضل .واخيه الحسن ؟ 7 

الجواب على ما اعتقد ان في الامر. سبيين » الاول 500 
اما السبب السياني فهو ان الفضل بن سهل واخاه الحسن ,اتتهزا فرصة 
غضب اهل العراق على الخليفة المأمون.» بسبب سياسته المتخيزة ضد العرب » 


انف 


اضافة الى اتتهاز الحسن نفوذ اخيه » وقوة سلطته الفعلية » لكونه صاحب 
الكلمة العليا في الدولة مما حملهما ان يتحديا الخليفة بضرب دنائير لم تكتمل 
مقوماتها الشرعية وهي حذف اسمه منها ٠‏ 

اما السبب القومي :.فآن اسرة بني سهل فارسية تتمثل في سس خصية 
الفضل واخيه الحسن اللذين شعرا ان النفوذ الفارسي عاد مانية الى ما كان 
عليه ايام الرشيد » وقبل ضربه البرامكة الذين سكوا تقودا مسجلة باسمائهم 
دون ذكر اسم الخليفة عليها ؛ واستحوذوا على السلطة وارادوا بذلك استغلال 
فوذهمم لاسترجاع مجدهم السابق وهو ما كان بنادون به داثماء 
عمل الفضل والحسن على ضرب دثائير بالعراق لها صبغتها الرسمية دون ذكر 
اسم الخليفة. الشرعي عليها لابراز كيانها ء وليس هذا بالامر الغريب ان يكون 
نهاية الفصل ككنهاية البرامكة » وهو القتل على يد المأمون عام ؟٠؟ه‏ / 17م 
بعد ان شعر الخليفة ان الفضل خرج عن ارادئه وتحرك نحو اهذاف بعيدة 
عن سياسته ٠ ٠‏ 

؟ ‏ ومن النقود. الاعلامية ذات الطابع اليبيىء ايضا » مجموعة النقود 
اللحية والفشية الي مسترت ا الم ل ا 


ودرب الغرة» كشفس جالس وبيده كاس او ال لرب ووه ا ررنتان ؛ او 
صورة حيوان ( حصان او جمل او بقرة ) 5 . كتب حول هذه الصور الآدميةاو 
الحيوائية اسم احد الخلفاء العباسيين المقتدر بالله او الطائع لله او القائم بامر 
الله ( انظر الاشكال با + ) وقد نسب بعض الباحثين هذه النقود الى الخليفة 
نفسه » الا ان الحقيقة التاريخية اكدت انها ضريت من قبل الاعداء او المنافسين 
الحاقدين المقريين للخلفاء اتفسهم بعد ان استهانوا بالخلافة العباسية المتمثلة 
في شخصية الخليفة نفسه » فهي نقود اعلامية مضادة » لان شرب الخمرة 


نفا 


وضرب العود ووجود الجواري وما ينبع ذلك من اعمال منكرة نتنافى وصفات 
الخليفة الشرعي الذي يمثل الجانب الديني علاوة على الدنيوي » فالاعلان عن 
هذه الاعمال على وثيقة رسمية نصدرها الدولة باشراف الخليفة ويتداولها الناس 
امر غير وارد » وحتتى مع غيره من عامة الناس » ولا متعارف عليه لا شرعا ولا 
عرفا ولا بجيزه عقل او منطق 4 كما ان ذكر اسم الخليفة فوق صورة حيوان 
امر واضح بطلائنه ولا يحتاج الى تمسير ٠‏ 

م ب ومن النقود الاعلامية ذات الطابع الحسن النقد الفضي الذي 
ضربه الخليفة الراضي بالله في مدينة السلام عام هجم ه / 5ه م وعليه 
العبارة ( الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ) بمناسبة 
تسليمه منصب ( أمرة الامراء ) الى ابن رائق » وهذا النقد يعتبر نادرا بل 
فريدا في العالم ( انظر شكل ب ٠.) ١٠١‏ 

والنظام الجديد الذي استحدثه الخليفة الراضي وهو منصب ( امرة 
الامراء ) كان القصد منه اقالة الخلافة من عثرتها » وارجاع هيبتها الى ما كانت 
عليها سابقا » وذلك بالتخلص من الوضع السيء ثتيجة فساد الادارة وعجز 
الخزينة وافلاسها » وتزايد نشاط الحركات المعادية للخلافة داخل البلاد 
وخارجها » وكذلك التخلص من الوزراء الضعاف الذين 'تنابعوا على الحكي 
وعددهم خمسة » وعجزهى عن ادارة شؤون البلاد » كما عجز الخليفة نفسه 
ايضا عن هذه الادارة فالراضي بعمله هذا كان مرتاحا ومطدئنا من هذه الخطوة 
فالعبارة السايقة توضح اعلاميا للعالم الاسلامي بان تسليم مقاليد الامور 
لابن رائق عام 4ه / و م كان قد اذهب عنه الحزن والمتاعب وان 
الخلافة ستعاد لها هيبتها ومكائتها » كما ستعود للخليفة شخصيته وحقوقه 
وفي اعتقادي ان الصلاحية الواسعة الثي منحها الخليفة لابن رائق لم ترق له بعد 
ذلك كما لم برتح للمنصب الجديد الني استحدثه ».اذ انعكست الصورة امامه 
واصبحت حالته سيئة الى حد اله لم يستطع الحصول على ابسط حقوقه وهي 
أرق 


حصته من.المال لذا حاول التخلص من المأزق الذي هو فيه وارجاع شان الخلافة 
الى سابق عهدهما ٠‏ : 

4 والدنانير الاعلامية النادرة التى ضربها المقتدي بامر الله في مدينة 
السلام عام موه / سرهءام باسمه ( انظر شكل ‏ ؟1 ) تمثل هي الاخرى 
نقودا ذات طابع حسن » يتضح منها استقلال وهيبة الخلافة العباسية السياسي 
الذي فقدته منذ اكثر من قرنين ونصف ابتداء من عمد المتوكل على الله 
ببسم ب 54 ها / 5ؤى ب كم م ( باستثناء فترة قصيرة ١‏ تتعشت فيها 
الخلافة ما بين عامي 5ه؟ وهة؟ هل/ 55م و 0*ة م) كما فقدت 
الاستقلال النقدي الذي سيطر عليه النفوذ الاجنبي منذ عام 6ه 
هم مرورا بالاحتلال البوبهي والسلجوقي » حيث ضربت هاتان الاسرنان 
نقودا مستقلة باسماء حكامينم في مدينة السلام وغيرها من المدن مسجلين عليها 
اسم الخليفة العباسي » كي يضفوا عليها الصفة الشرعية ( انظر رقم ٠ ) ١١‏ 

لم تكن محاولة الخليفة المقتدى للتخلص من السيطرة الاجنبية السياسية أو 
النقدية او كلاهما معا » هي الاولى من نوعها في حياة دولة بني العباس » وانما 
سبقه في ذلك غيره من الخلفاء منذ ان بدأ النفوذ التركي في الظهور ءالا ان 
محاولة المقتدى قد نحجحت بعد ان فشل اسلافه » ومن هنا جاءت اهمية تود 
هذا الخليفة » لانها نمثل قفزة نوعية وحضارية والمتحف العراقي يضم تماذج 
من هذه الدنائير ٠‏ 


ه # كما ان المتحف العراقي يضم دثائير اعلامية ضربها بالموصل عام ' 
.هه عماد الدين زنكيى » اذ تعطيناءمن قراءة نصوصها مؤشقرما 
لحالتين الاولى تنم عن المحبة لكبير امرائه عزالدين ابي بكر الدبيسي والثائية 
تعطى روح المجاملة لعضد الدين الب ارسلان » وهو ابن السلطان السلجوقي 
محمود بن محمد بن ملكشاه الذي كان صاحب الفضل في تولية عمادالدين 


يفذ 


زكي الموصل عام ١ه‏ ه / 1١١07‏ م وتأسيس الدولة الانابكية التي استمرت 

حتى عام + هم اخنعام٠‏ 

ومما وكد نلك المحبة وعلو شأن ومنزلة ابى بكر الدييسى مااشسار 
اليه ابن الاثثيي من انه كان ( ياخذ نفسه مأخذ الملوك » وانه لم يضع علامته 
على اطلاق مال ابدا قل ام كثر » وكان عاملا حازما ذا رأى ؛ وكيد»ومكر) 
وطلت تلك المحبة بعد وقاة عمادالدين » اذ اقطع ولده غازي ابى بكر الجزيرةء 
حتى .وفاته عام ؟6ه اه /ا116 مه 

وعن نقش اسم الب | رسلان بن محمود » فان ابن الاثير ,يذكر انه كان 
يظهر للخلفاء ولعمه مسعود ( سلطان العراق ) واصحاب الاطراف » ان البلاد 
التي ,يحكمها عمادالدين انما هي ملك له » وانه نائبه فيها » وكان اذا ارسل 
رسولا او اجاب عن رسالة فائما بقول ( قال الملك كذا وكذا ) ولم رقف بطموحه 
فيالبلاد عند هذا الحد بل وصل به الوضع الى درجة انه قتل نائب عمادالدين 
بالموصل وسائر البلاد الشرفية نصر بن جقر في عام .همه ه / 1144 م لاعتقاده 
انه بقتله هذا النائب قد ملك الموصل وغيرها » وان عماد الدين سيعجز بعد ذلك 
بين بديه » وبالرغم من ذلك فقد منحه عماد الدين لقب ( عضدالدين ) ونقشه 
على الدنائير السالفة الذكر ؛ لا خوفا منه » بل مجاملة له وارضاء لوالده 
السلطان محمود صاحب الفضل في تعييئه » ولم .بلس عمادالدين ذلك الفضل 
والثقة الكبيرة » فاراد ابداعها لابنه الي ارود اتا متي الواينا 
الرسمية » .ولكنها لم توت ثمارها ٠‏ 


ان موضوع سك النقود العربية » صعب الخوض فيه ؛ لقلة ما وصلنا . 
من هذه الصناعة من المأورخسين العرب » لعدم اهتمامهم 


لييق 


متسن انواس التكنيكية الخاصة بالنقود » وتكاد تتحصر هذه 
الببائاث بما جمعث في المخطوطة الرئيسية عن اسرار سك الدنائير والدراهم 
والفلوس التي كتبها منصور بن بعرة الذهبي بعنوان ( كشف الاسرار العلمية 
بدار الضرب المصرية ) وكذلك ف مخطوطة ( الدوحة المشتبكة في ضوابط 
السكة ) لابن الحسن على بن يوسف الحكيم وهي تتحدث عن النقود العربية 
في القرن الثامن الهجري ( ١4‏ م ) ببنما تنحدث الاولى عن النقود العربية منذ 
القرن الاول الهجري ( بام ) ٠‏ 
وممالاشك فيه ان الوسيلة الوحيدة للوقوف على طريقة صناعة التقود 
اضافة الى ما ورد في المخطوطات هي دراسة النقود المكتشفة والمتداولة في حينها 
وعليئا ان نقف عند صناعة النقود على نقطتين هامتين»الاولىاعداد قوالب السك 
والتي تضرب بها النقود والثائية اعداد خامة النقود اي السبيكة التي تختم 
بهذه القوالب +٠‏ ْ 
اما التقطة الاولى خمي اعداد قوالبٍ من تتائئج قوالب معينة » تنقش عليها 
الكلمات والنقوش مقلوبة » فيضرب بها فتخرج رسوم نلك الكلمات 
والنقوش على النقود مستقيمة ولو اخذنا بعين: الاعتبار الاعداد الضخمة . 
من الثقود العربية التي ضربت في الفترة الاسلامية وخاصة بالعراق منذ الاصلاح 
النقدي عام ب ه / ٠+‏ م فانه لا نتفق والاخذ بمكرة القؤالب التي حفزت 
كل منها على حدة ؛ لانها وسيلة بطيئة جدا لانساير حاجة الدولة الى اتناج 
تقودها اللازمة لكافة العمليات التجارية فضلا عن ان السك بقوالب محفورة 
مباشرة تحتاج الى نسخ كثيرة من هذه القوالب تتناسب واعداد النقود التي 
تستطيع: اثتإجها بالقالب الواحد حفرا مباشرا » مع العلم بان مثل هذه القوالب 
ش أطرف 


المحفورة مباشرة لا تستطيع ان نقاوم عملية الضرب المستمرة لمدة طويلة دون 
ان تنعرض للتشقق او تتعرض حافات تقوشها للتلف بشكل لا يساعد على 
ابراز هذه النقوش بوضوح تام على وجهي النقد ٠‏ | 

وهنا لابد ان تكون قوالب السك متوفرة بكثرة عن طريق صبها عن نسخة 
اصلية محفورة حفرا مباشرا ويمكن تسميتها ب ( القالب الام ) ولنا من 
الشواهد النقدية العديدة من تناج هذه القوالب بنوعيها المحفور والمصبوب 
خلال مراحل عهند الاصلاح زمن عبدالملك بن مروان وعليها صورته » اورد منها 
على سبيل المثال نلا الحصر : | 

الاول ديئاره المضروب عا من هم ؤة م من تناج قالب محفور حفرا 
مباشرا وامثال الثاني ديناره المضروب عام ٠7/‏ ه /+4ه م من تتائئج قالب 
مصبوب واذا ما قارئا بين هذين الدينارين نجد الاول يتميز بحروف دقيقة 
مع ظهور تفاصيل الجفر لي شعر الرأس والذقن والدبنار الثاني من قالب 
مصبوب نجده يحمل تقوشا تنيجة الفقافيع الهوائية التي لانجدها في الدينار 
الاول ( انظر الشكل  ٠ )١‏ 

اما الدنائير المضروبة بعد عهد الاصلاح بدء من عام بإ ه/5.5” م فنجد 
القالب محفورا حفرا بارزا وواضحا مع دقة الكتابة وعدم ملمس فجواتها , 
كما ان حافات الكتابات تبدو قامة ولا أثر للاستدارة فيها » فضلا عن ان 
سطح هذه الكثابات ليس في مستوى واحد بسبب حفرها على القلب الاصلي 
بمستوياتنها المختلفة ٠‏ 

اما على دنائير القوالب المصبوبة فتظهر البثور بارزة وواضحة على 
وجهها » كما انْ على بعضها حروفا مطموسة وتتجمع بها تنوءات بارزة ٠‏ 
حفن 


ويبدو ان القوالب المحفورة كان الاتتفاع منها محدودا لانها سواء كانت 
من الحديد او البرونز فهي لم تكن ذات مقاومة شديدة على الضرب لاستعمالها 
عدة مراءتلاتتاج اعداد كبيرة من النقود على نمط واحد بواسطة الطرق المستمر 
على هذه القوالب هذا الى ان انتاج نقود معيئة باسم الحاكم او السئة كان 
يقتضي توفي قوالب محفورة ؛ مباشرة بهذا التاريخ » ومثل هذه القوالب 
كان في حاجة الى مدة طويلة لتنقش عليها كتابات كثيرة ومسكوسة » وهو 
امر لم .يكن يتيسر لعدد كبير من الفنانين الذين كان كل منهم في حاجة الى 
مران طونل لذا عوض عنها نانتاج قوالب مصبوبة اسرع انتاجا من القالب 
الاصلي المحفور ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بان طريقة سك النقود بالقوالت المحفوة قد ظهر تي 
. النقود الاسلامية منذ سنة “لاه / 6خكام واستمر العمل بمثل هذهالقوالب جنباً 
الى جنب مع القوالب الاخرى المصبوبة ( انظر ششكل ١‏ )في المصور الاسلابية 
التالية ٠ه‏ 

اما النقطة الثائية فهي اعداد لخامة النقود اي السبيكة التي تختم بها 
قوالب السك فاناعدادها يمر بادوار ركيسية » اهمها التي تعرف ب ( الحافة ) 
أو ( طريقة التجفين ) وهي سبك الذهب المخلوط بالفضة أو غيره من المعادن 
عدة يورات كي ممح النعب سانيا خاليا ميا ,شوب معدنه وتحصل على 
سبيكة اما ان 'تكون مطروقة او مصبوية ٠‏ 

اما الحصول على سبيكة الفضة فان اعدادها اسهل من سبيكة. الذهب 
خاصة اذا عرفنا ان جميع الدراهم المضروبة منذ صدر الاسلام عبارة عن صفائح 
رفيقة من الفضة ضرب عليها قوالب الدراهم من الوجهين ٠‏ 


51 


. اما سبيكة النحاس » فان المراجم التي بين ايدينا لم توضح ما فيه الكفاية. 
عنها سوى ما ذكره القلقشندى من ( ان يسبك النحاس الاحمر حتى ,بصير 
كالماء ثم بخرج فيضرب قضبانها ثم يقطم صغارا » ثم ترصم ؛ ونسك بالسكة » 
وسكتها ان يكنب على اجد الوجهين اسم السلطان ولقبه » وعلى الاخر اسم 
بلد ضربه وناريخ السنة التي ضرب فيها ٠‏ | 

وان ما .بفهم من نص القلقشندى هو ان الطريقة الوحيدة لغرب هذه 
الفلوس هو صهر النحاس وتشكيل قضبان تقطع ونسك عن طريق الضرب عليها 
بالقالب ٠‏ | | 
ولكن ليس من المعقول ان تكون السبائك النحاسية المشكلة على هيئة 
قضبان قد خضعت لاي نوع من الطرق "لو التصفيح سيما وان معظم هذه 
الفلوس في مختلف عصورها سميكة وذات ارضية مشققة وخاصة عند محيطها 
الخارجي وربما كان ذلك يرجم الى عدم الضرب بالقالب على خامة السكة 
النحاسية فور تسخينها » فضلا عن ان السبيكة » لم تكن نفية ثماما مما جعل 
تماسك جزئيات المعدن النحاسي غير كافية ٠‏ 1 


"1 





ديئار ضرب في سئة 5ل/اه/ه54م لعبدالملك بن مروان وهو يمثل «احد 
مراحل الاصلاح النقدي مضروب بقالب مصبوب وتظهر على الوجه 
الفقاعات الهوائية , 


ردن 





شكل ‏ ؟ | 
النقد 
أول دينار عربي ضربه عبداملك بن مروان عام /الاهل/ "11م بعد الاصلاحالنقدي 


لمن ' 





لين قرت فى النضرة ش 
فلس ضرم في البصرة عام 1٠١‏ ه/ْما/ م على يد عدي بن ارطاة 







ث ور وه 53 :6 - 
دبئار الخليفة المأمون وعليه لفظ ( المراق ) ضرب عام 155 ه/614 م 
يا 






: شكل - ه 
عملة ورقية متداولة عراقية ) فئة دبثار واحد ( طبع عليها 
نصوص ديئار عبدالملك بن مروان المضبروب عام /الا ه/155 م 


شكل - 01 
نقد فضي لهارون الرشيد عليه ذكر المرأة في العبارة 
( ببق الله لام جعفر ) ولولي عهده محمد الامين 
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شكل  ٠"‏ 
وفوق صورة الفارس ( لله جعفر ) 





شكل -م 
ضرب بمدينة السسلام عام ا ه / ا م" 
يفف 





شكل - ٠‏ 
من لقود الاعلام ذات الطابع السيء نقش عليه ( المقتدر بالله ) 


يم 





شكل ب ١.١‏ 37 
نقد فضي ضربه الخليفة الراضي بالله في مدينة السلام عام مالا ه /17 م 
من النقود الاعلامية ذاث الطابع الحسن ( فريد في العالم ) 





١١  لكش‎ 


وهو لا بمثل استقلال الخلافة العباسية النقدي والسياسي 


5145 


+ 


للخلا 


فة العباسية 


ي با 
ضرب في 


لله وهو 


عام 585 ه/ 11١‏ 


9 


ام 


سين 
السلام 


ذا 


ى ال 


ل 


1 
يمثل الا 


١ ل‎ 


٠ 


يٍِ 


وا 





(1) 


(0 


إلوة 


(5 


(ه) 


ل 
70 


4) 


(5 


احسيق مولس( اكور )” 


المراجع 


ابراهيم العدوى ( دكتور ) الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ب 

القاهرة / ١58ا‏ م . 

ابن بعرة ( منصور بن بعرة الذهبي الكاملي . ) كشف الاسرار العلمية 

بدار الضرب المصربة ‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن نيمي القاهمرة 

مم ه/55ؤةلام. 

ابن الاثير ( علي بن احمد بن ابي الكرم ) ات .1 ه . 

الكامل في التاريخ ( بولاق 1/6؟1 ه ):.. 

ب التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ‏ تحقيق عبدالقادر طليمات ب 

القاهرة / !1541 م ٠‏ ٍ 

ابن خلدون ( عبدالرحمن بن محيد )ا ت -ب8.8م هام.. 

1سا المقدمة (:المطبعة البهية بالازهر ) ١ ٠‏ 

العبر وديوان المبتدا والخبر ( القاهرة ا 1186 هد) 5 

ابو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن تقريق"بردق )ات ب 1ه 

النجوم الزاهرة في ملوك مصز والقاهزة:( طبمة داز الكتب من سنة 1156| م( 

الستاس الكزملي ٠‏ النقود 'العرنبية وعلم النميات” '( الثاهرة 1599 م ) 
تتور )”: الدوخة الستبكة وي ضوابط .داور السكة ب 

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في ممدريد عدد ( 15-20١‏ )58١1م‏ 

الدميري ( كمالالدين ) ت 8١م‏ ه . 

حياة الحيوان الكبرى ( جرئين القاهرة سنة 1184 م) 

زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي » ترجمة 

الدكتور زكي محمد حسن وزميله ‏ جرئين القاهرة 1١66١‏ و 1١55‏ م0٠‏ 


م 


. ) عبدالرحمن فهمي ( دكتور‎ )٠١( 


)١( 


(؟1) 


0( . صنج السكة في فجر الاسلام ( القاهرة //اهة١‏ م#). 

(ب) فجر السكة العربية ( القاهرة ب م558١‏ م) 

الماوردى ( ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب ) ت ب .68 ه الاحكسام 
السلطانية ( القاهرة م19 ها) . 


محمد باقر الحسيني ( دكتور ) 70٠‏ 


(5) نطور النقود العربية الاسلامية ‏ بغداد 1555 م 


(ب) المسكوكات : مجلة العدد (م) 6/ا5١‏ ص 0" 16 
العدد (8) م/ا15ا ص 35-15 
العدد /) 1595 ص "9" "ا 1. 


'(ج) العتمفة الاسلامية في العهد الاتابكي ب بغداد 85؟1 ه1551 م 


)9 


)15( 


(د) سومر ؛ مجلة العدد (1؟) 1956 ص 108ب 41؟ 
العدد (6) 1338 ص 1.١‏ -م1اا 
العدد (ه0؟) 1555 ه 6١ب)6"”‏ . 
العدد (7؟) (/151 ص 186 ب 1م؟ 
المدد (م)) 151/7 ص 1678 هلما 
المقريري ( تقيالدين احمد بن علي)) ت ‏ 60م ه 5 
النقود القديمة الاسلامية . نشرة الاب انستاس الكرملي في كتابه النقود 
العربية وعلم النمياث . 
النقشبندي ( ناصر محمود ) . 


5 ب الديئار الاسلامي.في المتحف العراقي ب بغداد 11809 م 


ب نقود الصلة والدعاية ب المسكوكات العدد ”ا لسنة “لاوا م 


جاه الدرهم الاسلامي المضروب على الطرال الساساني ب ابيداد 


١ 


84 ه/ة1؟ة1 م . 


الفص لالسّارس 
رشره عض - 
د. مالم زْصيد 


كلية الآداب ب جاممة بقداد 


لمم رول ظ 
المسَرات 


لقد كانت للعراق منذ فحر الاسلام وعبر العصور العربية الاسلامية 
المتلاحقة شهرة واسعة في انتامج مختلف ضروب المنسوجات ٠‏ ولا عجب في 
ذلك فللعراقيين منذ اقدم الازمنة دراية عميقة في فن النسيج » فعرفت كبريات' 
مدنه يما كانت تفيض به بناسجها من الاقمشة الجيدة والثياب 
الناعمة ٠‏ وتفيدنا المصادر التاريخية المعززة بالوثائق الاثرية ان الاقمشة 
الكتائية كان يتم نسجها ف بعض المدن العراقية منذ العضر السومري الاول 
حيث اتتنشرت زراعته في وسط وجنوب العراق عصرئذ ٠‏ كذلك دخلت زراعة 
القطن اليه ف العصر الاشوري المتآخر حيث هناك اشارات الىذلك فينضوص 
مسمارية » احدها مؤرخ ف حدود سنة 7٠٠١‏ قبل الميلاد ومن عصر الملك ‏ 
سنحاريب ٠‏ ولا شك ان انهار العراق العظيمة وخصوية .ارضه قد ساعدت 


؟م؟ 


الى درجة كبيرة في غزارة ائتاج الكتثان والقطن كما سهل بالتالي اتنشار معامل 
النسيج في مختلف المدن العراقية ٠‏ 
وفيما يتعلق بالمنسوجات الصوفية فانها ترجم بلا ادئى ريب الىعصور ماقبل 

التاريخ في بلاد الرافدين ٠‏ وهنا لابد من الاشارة الى المراعي الطبيعية الشاسعة 
التي حباها الله سبحانه وتعالى هذا البلد قد سهلت الى درجة عظيمة تربيية 
الاغنام ذات الاصواف الجيدة الصالحة للنسيج ٠‏ , 

وفي العصر الاسلامي قطعت صناعة النسيج في العراق خطوات كبيرة 
الى الامام ٠‏ ولا شك ان هذه النقلة الجديدة على طريق التقدم والازدهار 
تعود بشتكلى اساس الى التشجيع والعون والرعاية التي حصل عليها اصحاب 
هذه الصناعة من قبل العرب الفاتخين سواء كان هؤؤلاء اصحاب معامل كبيرة 
او من صغار الحرفيين ٠‏ ظ 

وهكذا فقد دفعت بعجلة هذه الصئاعة للوصول الى درجة عظيمة من رقي 
وكمال لم يسبق لها مثيل و بشسكل يتماشى مع الذوق الجديد والمتطلبات العربية 
المستحدثة ٠‏ ومن المدن التي كانت صناعة النسيج فيها مزدهرة في العمصور 
الاسلامية وما قبلها مدينة 'تكريث التي مافئئت 'نصدر منسوجاتها الصوفية الى 
مختلف الاقاليم, الأسلامية ٠‏ 

كذلكمدينة الموصل: التي عرفت بائتاج المنسوجات القطنية والصوفية. 
معأ م. كما اشتهرت مدينة: الانبار. على نهر النبرات ع الاقمشة الكتانية 
ا 5 : 

:اما غن الحيرة فقد عرفت باتتاج افضل - الاقشة الصوفية ٠‏ وقد 
ازداد هذا الاتتاج في العصر الاسلامي الاول حتى ليذكر ان اهلها .بانوا 
يافعول ضمن. جزبتهم للدولة ايام خلافة عمر بن الخطاب ( رض ) وما بعده. 
بعض: ما كان نت ج في معامل النسيج.فيها.من ملابس ٠‏ كما عرف عن مدينة 
لمن 


النعمائية بانها كانت تضاهي الحيرة وغيرها من مدن العراق الركيسة في 
المنسوجات الصوفية ٠‏ ويذكر الاخباريون العرب ان هذه الصناعة مافتثت 
زاهية مزدهرة فيها ابثّان العصور الاسلامية المتلاحقة ٠‏ كما عرف عن الابلة 
القريبة خرائبها اليوم من مدينة البصرة الحالية شهرتها بثياب الكتان الرقيقة 
في العصرين الراشدي والاموي ٠‏ | 

واشتهرت المدن العريبة التي مصّرها العرب الفاتحون في العراق منذ 
العصر الاموي بالمنسوجات الجيدة ٠‏ وربما جاء ذلك بتأثير من المدن الكبيرة 
القريبة منها والتي كانت لها شهرة ودرابة واسعة بالنسيج ٠‏ 

فالبصرة مثلا » وهي اول مديئة تمصّر في العصر اللاسلامي» والقرسة جدا 
من' الابلة صارت لها شهرة كبيرة في المنسوجات القطنية والصوفية » اضافة 
الى دراية عظيمة في بعض انواع الملابس المخيتّطة الجاهزة والتي كالت 'تصدر 
الى بقية المدن والاقاليم الاسلامية مثل الاكسية والمطارف والريط » ومعروف 
اذالكساء هو اللباس الخارجي او كل ما برتدى في العادة فوق بقية 
الملابس ٠‏ فقد بكون الكساء العباءة او الجبة او القباء ولايزال المغاربة يطلقون 
كلمة كساء على المعطف مثلا ٠‏ ظ 

اما المملرف فهو قطعة من النسيج المربع المعلم الطرفين أي 
ينتهي طرفاه بحاشية متميزة ٠‏ وقد عرفته ابن سيدة في ( المخصص ) بانه 
د ثوب مربع له اعلام ٠»‏ والمطرف لباس عربي اصيل وردت كثير منالاشارات 
اليه في الشعر العربي الجاهلي واستمر قيد الاستعمال عبر العصور الاسلامية 
المتعاقبة , وفي العصر العباسي كانت المطارف من المنسوجات الثمينة خاصة 
اذا ماطرزت بشيء من خيوط الذهب ؛ حتى صارت من جملة الملابس الي 
تدخل ضمن الخلم التي يهديها الخليفة للشخصيات المهمة وكبار رجال 
الدولة » ويذكر لنا القاضي الرشيد فيكتابه (الذخائر والتحف) ان المقتدر بالله 


وه 


(موبء بده /رحدء كرو م ) خلع على سفير الدولة البيزئطية عندما قدم ا 
الى بغداد خلعا كانت من جملتها مطارف مذهبة + وغاليا ما كانت المطارف 
تنسج من الخز » والخر هو كل نسيج تدخل في حياكته خيوط الحرير' 
والصوف ٠‏ وصارت المطارف في العصر العباسي ايضا لباسا خاصا من ملايبس 
الظرفاء الذي غالبا ما كانوا بطرزونه بابيات من الشعر ء 

واخيرا نذكر الريئة الثي هي ملاءة واسعة رقيقة اليج كانت تلتحف 
بها النساء عندما كن :برمن الخزوج من منازلهن ٠‏ 

واشتهرت البصرة ايضا في العصر الاسلامي الاول بالمنسوجات الحريرية 
بشكل عام ٠‏ ومن المعروف ان صناعة المنسوجات الحريرية قد دخلت الى بلدان 
الشرق الاوسط في حقبة زمنية متآخرة نسبيا اذ لم .يتم ذلك الا قبل الفتم 
الاسلامي بقايل ٠‏ 

وكانت الصين قد احتكرت سر الحربر لفرون عديدة فقد احتفظت طيلة 
حقبة طويلة من الزمن بسر ائتاجه من دودة القرز وتريبة هذه الدودة » حتى 
ليقال انه قد فرضت عقوبة الاعدام على من يذيع سر الحربر + وصارث 
الصين كذلك البلد الوحيد المصدر للمنسوجات الحريرية الثمينة جدا الى 
الامبراطورباث العظمى الغنية في الشرق والغرب ٠'‏ حتى ان صار هناك 
طريق بري خاص. يعرف بطريق الحربر يبدأ من الصين مارا بشمال بحر 
الخزر متوجها الى العراق والشام ومنتهيا ببحر مرمّرة عند مضيق البسفور ٠‏ 
وقد كان هذا الطريق نشطا جدا في كثرة القوافل التي تستخدمه لقرون 
طويلة ٠‏ ثم بشاء القدر ان ينكشف هذا الامر فعرف سره في ابران ثم العراق + 
ويقال ان ذلك قد تم عن طريق اميرة صينية تروجت بحاكم لبعض اقاليم ! 
اران » وعند اثتقالها الى. مقر زوجها خارج الصين خبات في ثنايا شعرها 
بعض بويضات دودة القز » فتم تففيسها وتكثيرها ٠‏ وكان تتيجة ذلك ان 
6" 


|2 :نشأت صناعة للمنسوجات الحريرة © في يران والمراق ٠‏ ثم مالبث ال 
الكشف سر الحرير للبيزنطيين ايضا وذلك في عصر الامبراطور جستنيان 
(لاأه ب كه م ) ؛ ويقال ان الامر قد نم عن طريق بعض الجواسيس الذرين 
:دسهم الامبراطور الروماني بصفة رهبان ٠‏ 

لقد اطلقالعرب علىالحرير قبلان نتم غزله « القز » وسموه بعد الغزل 
« الابريسم » ولم يعرف بالحرير او الديباج الا بعد ان يصبغ الابربسم بالوان ٠‏ 
.وقد كان هناك بعض التحفظات على استعمال الحرير ف الاسلام ٠‏ والسبب قد 
يعزى الى الخوف من اقبال الرجنال المسلمين على الترف الزائمد 
.والتبذير وخصوصا لان الحرير كان ولايزال باهض الثمن ٠‏ ومع ذلك فان 
الاحاديث النبوية الشريفة التى نطرقت الى الحرير اجازت استعماله من قبل 
النساء المسلمات دون تحرج » في حين لم يرخص به للوجال آلا بمقدار 
'اصبعين الى اربعة اصابع في حاشية ثيابهم ٠‏ 

اما الكوفة القربة من الحيرة العاصية القديمة لدولة المناذرة العربية 
قد افسث البصرة في شهرتها في المنسوجات ٠‏ وقد كسبت شهرتها بما 
كانت ننتجه من اقمشة قطنية وحربرية وبنخصصها ايضا بانتاج ضروب معينة 
.من الملابسمثل المناديل والازر والربط والخمرءؤمن المعروفان الازار والريطة 
.والخمار ملابس عربية عريقة في الاصالة عرفتها العرب واستخدمتها قرونا 
:طويلة قبل الاسلام ٠‏ فالمنديل قطعة مربعة من قماش قطني رفيق يوضع 
.على الرأس او يلف به + وعرف المنديل ايضا ب ( الكوفيكة ) نسبة الى الكوفة 
.ولا يزال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم ٠‏ والازار قطعة من نسيج مستطيلة 
الشكل او مربعة يوتزر بهاء اي يلف بها القسم الوسطى والسفلى من البدن» 
او .يلتحف بها اي يلف به الجزء العلوي من البدن مرورا باحد الكتفين أو 
“كليهما ٠‏ :وف بعض الاحيان يإتزر ويلتحف :بقطعة واحدة منها اذا كان لول 


تفن 


القطعة يسمح بذلك ٠‏ ويكتب الزبيدي في ( تاج العروس ) بأن الازار هو 
ما كان برئديه الرجل من نحت العائق الى مادون الوسط الاسفل ٠‏ 

ويسمى الازار مئزرا اذا ما استعمل فقط لستر القسم الوسطي والسفلي 
من البيدن ٠‏ اما اذا التحف به فقط فيسمى عندلذ بالرداء » وقد سمت العربه 
الازار والمئزر مجتمعين معا بالثويين ؛ وهي تسمية معقولة اذ ليس هناك 
فرق واضح بين الازار والمئزر والرداء الا عند الاستعمال ٠‏ لقد كان الازار 
منذ اقدم الازمئة لياسا مميزا من ملاس العرب ؛ حتى ان هيرودوت الذي 
عاش ف حدود الفترة الزمئية الواقعة بين سئة 444 455 قبل الميلاد ذكر 
بان العرب.كانت تأتزر بقطعة طويلة من النسيج نسميها ( زيرة ) , 
ولا شك ان. اللفظة تحريف لكلمة ازار العربية ٠‏ ويضيف هيرودوت ان 
العرب كانت نشد فوق الازار نطاقا وتتنكب على الكتف الايمن قوسا وهذا 
وصف يذكرنا.برسوم بعض رجال القبائل العربية في المنحونات الاشورية 
التي بر تفي زمنها الى الفترة الزمئية المحصورة بين عامي 6ب 505١‏ قبل 
الميلاد وذلك في منحوئات قصر آشور بائيبال الشمالي في مدينة لمرود ٠‏ 

واستمر الازار لباس العرب الرئيس في عصر النبي (ص) ٠‏ كذلك كان 
لباس المقاتلين العرب ايام الفتوحات الكبرى في عصر الخلفاء الراشدين ٠ه ٠‏ 
ومأ ثياب الاحرام المستعملة من قبل حجبج بيت الله الحرام اليوم الا الازار 
والرداء او الثوبان » كما كان بطيب للعرب الاوائل 'نسميته ٠‏ 

اما الخمار فهو البرقع ٠‏ قطعة من نسنيج رقيق مربعة او مستطيلة كانت 
تستعين بها المرأة العربية لستر مقذمة العنق وجزء من الرأس ٠‏ وقد وردت 
اشارة صريحة للخمار في القرآن الكريم : ( وقل للمؤمئات بغضضن من 
ابصارهن وبحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وليضرين بخمرهن 
على جيو هن ولا يبلدين زينتهن الا لببولتهن ٠+‏ )*(سورة النورء؟ية ١م)‏ .' 
4" 


ومن طريف مايروى بشأن نجارة الخمر وتصديرها ان تاجرا من العراق قدم 
المدبنة المنورة لبيع الخر فيها فبيعت كلها الا الخمر السود ٠‏ فشكا أمره 
الى الشاعر الااموي مسكين الدارمي فقال فيها : 

فل للمليحة في الخمار الاسود ‏ مذافعلت ناسك متعيد 

ردى اليه صلائة وصضيامه لا شتليه بحسق دين محمد 
غلم تبق ظريفة في المدينة المنوكرة الا انتاعت خمارا اسود فلفدث خمره كلها ٠‏ 

وفٍ العصر الاموي صارت مديئنة واسط مركزا مهما من مراكز صناعة 
النسيج حيث اشتهرت بشكل خاص بالمنسوجاتث الصوفية والقطنية » وظلت 
على شهرنها نلكف العصر العباسي ٠‏ وكانلواسط أيضا شهرة في لسج > الستور 
حتى صارت الستور الواسعلية مضرب المثل بالحودة وارتفاع 0 
وقبل ان نسترسل في الكلام عن صناعة المي جه كريب اندو 

قف قليلا” على كلمة ( الطزاز ) وما نعنيه في صناعة المنسوجات ٠‏ ان للفظلة 
( الطراز ) هذا مداولا” خاصاً فهي ليست الكلمة العرببة التي تعني النمط 
او الشاكلة او الطريقة » بل لفظة معربة نعني ( التطريز ) ثم صارت تعني في 
العصر الاموي الشربط الكتابي المضاف بواسطة التطريز الى حافة قطعة 
النسنييج » وكان ذلك يتم عادة بخيوذ معايرة لخيوط النسيح الاصلية 0 
كان ذلك في اللون أو النوع ٠‏ وقال الشاعر العباسي في هذا المعنى : 

أكأن دجلة طيلسان ابيض | والجسر يبدو كالطراز الاسود 

ا .وف العادة تنضمن النصوص الكتابية على المنسوجات اسم الخليفة مقرونا 
ببعض العبازات الدعائية والتاريخ ( شكل ٠ ) ٠١‏ ويفيد المؤرخون العسرب 
بال الطراز ظهر لاول'مْرة ف العصر الانوي ٠‏ ونشير واحد من هثؤلاء اللورخين 


الل 





شكل ب ١‏ 
'قطعة نسيج من الحربر من صناعة المراق في القرن الثاني او الثالث 
الهجري . محفوظة في متحف المتروبوليتان بنيويورك 


ان ذلك كان ايام خلافة سليمان بن عبدالملك بالذات ( كح ه / ١الا‏ 
اال م  )‏ ف حين يكتب آخر ان هشام بن عبدالملك ( 1١١‏ ب ه١١‏ ها /. 
4 748 م ) هو الذي انخذ الطراز اولا” ٠‏ 

ومع ذلك فيمكننا القول بشيء من الاطمثنان ان تطريز الكتابات. 
,. التذكارية على المنسوجات قد سبق ايام خلافة سليمان على الاقل ؛ حيث وصل. 
الينا جزء من عمامة من الكتان الاببض محفوظ في متحف الفن الاسلامي. 
بالقاهرة ذمّل اسفلها بشربط كتابي بخط كوفي غير منقوط » افضل قراءة له : 
« هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت في رجب من الشهور المحمدية في. 
سنة لمان وثمائين » فمن الواضح ان سنة ثمان وثمانين تقع في خلافة الوليد. 
ابن عبداللك ( مسبحه ه / ٠ب‏ 014 م ) ٠‏ ومع ذلك فيسكننا القسولل. 
الا 


ان ما قصده المورخون العرب في روايتهم انه منذ.ايام سليمان او اخيه هشام. 
صار يطراز اسم الخليفة والعبارات الدعاكية الاخرى التي سبقت الاشارة اليها 
على ماكان ينسج لتغطية حاجة الخليفة او اهل بيته » ثم صارت كلمة طراز 
نطلق على آبة قطعة نسيج مذ”يلة بمثل هذا الشريط الكتابي » ثم تطور الامر 
فاصبحث الكلمة تطلق على معمل النسيج ٠‏ لقد .خضعت دور الطراز ف العصو, 
الاسلامية لرقابة حكومية مشددة وربما ؟إن الغرض منها هو حمابة المواطنين 
منالغش في صناعة النسيج ٠‏ ومع ذلك فان اشراف الدولة على معامل النسيج 
نم يكن وليد العصر الاسلامي وانما هناك من الدلائل ما يفيد ان مثل هذا 
الاشراف كان معروفا في العصور القديمة ٠‏ اذ انبع عند البابليين والاشوريين 
وكذلك عند الرومان والبيز نطيين ٠‏ 
ومع ذلك فيمكننا القول بأن اهتمام الدولة في العصور الاسلامية خاصة: 
في العصر العباسي بمعامل النسيج ربما كان اكثر مما كان عليه في السابق. 
حتى صارت دور الطراز 'نوضع 'نحث الاشراف العام لشخصيات لها مكائتها, 
السياسية المرموفة ٠‏ ومن هئولاء الذين كان لهم الاشسراف على دور الطراز. 
جعفر بن بحيى البرمكي وزير هارون الرشيد ( «لاا#ة!ا ه / 85ل س. 
قعمم)٠‏ وممن 'ثبتث اسماؤهم على المنسوجات كآمرين بالنسج في العصر, 
العباسي علي بن عيسى وزير المقتدر بالله ( موك ٠ه‏ / دعوب كم ). 
وحامد بن العباس وزير الراضي بالله ( ؟حيوجمه /روسه 6٠‏ م ) ٠‏ وكان. 
لكل دار طراز ناظر يسمى في العادة بصاحب الطراز مهمته النظر في كل مايتعلق. 
بدار الطراز من امور وقد خصص له راتب شهري كبير اضافة الى امتيازات. 
خاصة لا محال للتطرق اليها في هذا الكتاب ٠‏ كما كان لكل دار طراز عدد من. 
الموظفين تولون الاشراف على الآلات واصلاحها وصلاحية الغزول وغير ذلك. 
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«من امور ٠‏ وللعمال رئيس واحد واجبه الاشراف المباشر على العمال والنظر 
في شئرونهم + كما كان لكل دار طراز محاسب يتولى الامور الحسابية في 
الدارءولا شك!ندور الطراز قد تقدمتتقدما عظيما فيالعصر العباسيحتىضار 
هناك نوعان من هذه الدور + النوع الاول عرف بطراز العامة وخصص التاجها 
لتعطية مانحتاجه طبقات الشعب المخثلفة من ملابس وملنسوجات ٠‏ والنوع 
الثاني عرف بطراز الخاصة وهي المصائع التي كانت مناسجها مكرسة لسند 
حاجة الدولة من منسوجات » بما في ذلك كسوة الكعبة المشرفة ٠‏ اذ من 
المعروف ان الكعبة المشرفة كانت منذ ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
تكسى بالملسوجات الجيدة » ثم صارت 'تكسى في العصر الاموي بالديباج ٠‏ 
وف العصر العباسي اصبحث كسوة الكعبة تحمل سنويا من العراق ٠‏ ففي 
يوم التروبة تكسى بالديباج الاحمر » وبالقباطي في اول يوم من رجب 7 
السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 'تكسى بالديباج الابيض ٠‏ وقد 
اسثمر الامر كذلك بلوال العصر العباسي ٠‏ وكر“س جزء منائناجطراز الخاصة 
إيضا لسد حاجة الخليفة واهل بيته وخاصته من ملابس » اضافة الى ما كان 
يفوم بتقديمه الخليفة من خلع لمن بريد تكريمه من رجال الدولة او ملوك وامراء 
وسغراء الدول الاجنبية ٠‏ ويبدو ان خلفاء بني العباس قد ساروا على خطى 
النبي الكريم في هذا الشأن ٠‏ اذ من المعروف ان محمدا ( ص ) قد خلع 
بردانه على 0 بن زهير حين القى بين ,بدبه قصيدته اللامية الشهيية 
وات ميا ' 
ْ و متيتم إحبااق هد برل 

وبقال أن هارون الرشيد كان اول من خلع على وزرائه من الخلفاء من باب 
“التشريت والتكريم أحين” نويع له بالخلافة ملئة ١/٠١‏ هجرية ( كم 5 ).2 شم 
راف 


صار الخلفاء بحكم العادة. يقدمون قطع الملابس الفاخرة في شكل خلع لرجال. 
الدولة او غيرهم في مناسبات معينة خاصة عند نوليتهم المناصب حتى صارت. 
الخلعة علامة من علامات التشريف والتكريم٠فكان‏ منيكر”م بالخلعة يحرص,. 
على التز”“ى بها في الاعياد والمناسبات الرسمية ٠‏ وكانت الخلم متنوعة » وقد. 
افادنا هلال بن المحسن الصابي المتوفى سنةه؛؛ هجرية ( 64١1م‏ ) اله كانت. 
هناك خلع خاصة باصحاب الحرب وولاة الجيش» وخلع خاصة بالوزراء حين 
يتولون مناصبهم ٠‏ وكانت في العادة عمامة سوداء ورداء اسود مبطناً وآخر 
مذهبا وقباء من الخز الاحمر وثير ذلك ٠‏ والقباء لاس خارجي للرجال. 
وهو مفتوح من جهته الامامية وهو شبيه جدا بالزي الوطني العراقي (الزبون). 
في ابامنا هذه » واتخذ القباء في العصر العباسي زيا رسميا لرجال الدولة الى, 
جالب ازياء اخرى اتخذت معه ء وارتدى القئاء الخلفاء والوزراء والقنواد. 
والجند وارئدته ايضا طبقات اخرى من المجتمع العباسي كالنقباء والخطباء. 
والمؤذئين وغيرهم ولكن كانت كل طبقة من هذه الطبقات تختلف في افبيتها 
من حيث الشسكل والالوان والقماش ٠‏ وقد جرت العادة في العصر العباسي ان. 
الخليفة عند جلوسه للئاس يلبس قباءا اسود ٠‏ كما كان كذلك عندما سبارس, 
قصره في اول بوم من ايام عيد الفطر المبارك أذ بسير في موكب مهيب مع 
رجالات الدولة وعليهم الاقبية السوداء ٠‏ وما كان القباء لباسا رسميا فلم, 
يكن يسمح لاحد ان يقدم الى المجالس الرسمية الا والقباء عليه ٠‏ 

ومهما يكن من امر فأن الخلم لم تكن مقتصرة على قادة الجيوش. 
والوزراه والسقراء والرسل بل كان الخافاء يخلموث ايضا على الشعراء والتدماء 
لي عمد 

وقد عرفت خلع الندماء باسم ( خلعم المنادمة)وغالبا ما كانت 00 
عمامة موشاة بخيوط الذهب وغلالة ورداء مبط نأو ما يشبههاءء كما كان هناك 


اه 


«ضرب آخر من الخلع تسمى بالخلع المجالسية تقدم لبعض من كان بحفسر 
مجلس الخليفة ٠‏ 

كما كانت هناك خلع خاصة بالنقباء وقوامها قميص مذهب عليه شربط 
كتابي طرز بخيوط ذهب ودراعة سوداء وغير ذلك والدراعة جبة مفتوحة 
الوزير دراعة وقميصا ومبطنة” وخفاءوقدا اتخذ الكتابالدراعة لياسا لهم انض ٠‏ 
ثم صار يلبسها الشعراء والظرفاء وحتى الشيوخ والثقباء والقضاة ٠‏ اما 
دراعة الصوف فكانت من نصيب الفقراء والنساك والغزاة في سميل الله ٠‏ 
خاصة بالغزاة ٠‏ 

وكانت نتم مراسيم التتكربم في دار عظيمة البنيان كانت تعرف بدار باب 
الحنجحرة وتقع ضمن مشتثملات دار الخلافة ببغداد ٠‏ 

و تنبجة لتطور وتنوع الخلع في ظل الخلافة العباسية صار لها دار 
.-خاصة بها تعرف بخزانة الخلع السلطائية يقوم بادارتها عدد من الموظفين » 
اضافة الى الخزائن الكبرى الاخرى الخاصة بالمنسوجات الملحقة بقصور 
الخلفاء ٠‏ وكان لهذه الخزائن ايضا مشرفون وكتاب وسجلاث رشت فيهأ كل 
.ما كان يرد اليها او ,بخرج منها من ثياب ٠‏ ويفيدنا احد المؤرخين القدامى انه 
.عندما نولى الخلافة الامين في سنة ١#‏ هجرية ( ٠8‏ م ) امر وزيره الفضل 
ابن الربيع ان ,بحصي ما في خزائن دار الخلافة من ملابس خاصة بالخلم فتم 
'احصاء ذلك في اربعة اشهر فكان ما تحويه تلك الخزائن أربعة آلاف جبة خز» 
«مبطئة بفراء وعشرة الاف قميص والف سرؤال واربعة الاف عمامة وخمسة 
عم 00 


الاف منديل ؛ اضافة الى آلاف قطم الملابس الاخرى وعدد كبير جدا من, 
الستائر والطنافس وغيرها ٠‏ ويذكر ايضا أله في خلافة المعتضد بالله (9/ا؟ سب 
هدم ه / ؟حم ب 8م م ) بلغت رواتب العاملين من الموظفين في خزائن 

الكسوة ثلاثة الاف دينار في الشهر ٠‏ 
ولابد هنا من التنويه ان تقديم الخلع من باب التشريف والتكريم شيء 
والاهداء أو تقديم الكسوة للناس ثيء آخر + فقد عرف عن النبي الكريم 
اله كان معتادا على أهداء بعض ما كان يرد اليه من ملابس لبعض الصحاية. 
من مهاجرين وأنصار » اضافة الى ما كان يوزعه علىفقراء الناسء ويروى ان 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان يحتفظ بخزائن بيت المال بجملة. 
ثياب يوزعها على المسلمين بالطريقة التي كان يرتآيها ٠‏ واستمر الامر هكذا 
طيلة العصرين الراشدي والاموي ثم ازداد الامر في العصر العباسي حتى ليذكر 
ان المهدي ( 1 هذا ه/ره/ب ‏ حدم ) قد وزع مالة وخمسين الفا 
من قطعالثياب الخام على حجيج سسث الله الحرام فيموسم سي ذاه / لالام» 
نقد صار اقبال الدولة على المنسوجات في العصر العباسي يعني ازدياد الضغط. 
على دور الطراز في مختلف الاقاليم الاسلامية لسد حاجة الدولة من, 
المنسوجات وقد صارت بالتالي تستعين بدور طراز: العامة لتفطية بعض. 
ماكانت تحتاج اليه اضافة الى ماكانت تنتجه مناسسج دور طراز الخاصة ٠‏ وخير 
مثال على ذلك قطعة من نسيج الكتان وصلتنا من مصر جاء في .حاشيتها 
( يسم الله بركة من الله لعبدالله الامين محمد أمير المومنين اطال الله يقاءه. 
مما إمر بصئعته في طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى امير 
المومنين » ومن اتتاج طراز الخاصة بمصر قطعة نسيج من الحرير جاء فيا 
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حاشيتها د بسم الله الرحمن الرحيع بركة من الله لعبد الله الامام المأسئون 
.لمير المومئين أعزه الله مما عمل في طراز الخاصة سنة ستة عشر ومائتين » ٠‏ 
لقذ ساعدت ارض مصر الجافة على حفظ عدد لا يستهان به من 
المنسوجات الاسلامية القديمة التي ظهرت عن طريق الحفائر الاثرية ٠‏ ليس 
هذا فقط بل تع العثور في مقابر مصر الفرعوئية على منسوجات يرجع بعضها 
الى الالف الثالث قبل الميلاد + ومع رطوبة ارض العراق غير الصالجة للحفاط 
على المواد العضوية داخلها لامد طويل فقد اكتشفت في اراضيه ايضا عندد 
لا يستهان به من قطع المنسوجات التي ترجم الى صناعة عراقية خالصة منها 
قطعة نسيج من الحرير تضم رسوما لعناصر نباتية وهندسية ضمن خامات 
دائرية يرجع تاربخها الىالقرن الثانيأو القرنالثالث الهجري ( الثام نأو التاسم 
اللميلادي ) محفوظة فيمتحف المتروبوليتان بنيورك ( شكل١‏ )٠ومنها‏ قطعة نسيج 
قطني محفوظة اليوم بمتحف بوسطن فيالولايات المتحدة الامريكية مطرز في 
حافتها السفلية بالحرير ذي اللون البني وبخط كوف غير منقوط نصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت ٠٠‏ بركة من 
إلله وسلامة وغبطة وعز للخليفة عبدالله ٠٠‏ المفتدر بالله امير اللومنين ابده الله 
إبر بعمله في طراز الخاصة بملبينة السلام ‏ سنة عشرين وثلثمابة » ( شكل 
| *).. | ْ 
٠.‏ ولاشك ان مثل هذه الاشرظة الكتابية المنسوجة على حافات المنسوجات 
كانت خاصة بالخلفاء واهل بيتهم او قطم النسيج المخصصة للخلع وربما ايضا 
قطم المنسوجات التي ,شقدمها ولاة الامصار للخلفاء ٠‏ وتآتي بعد هذه 
اللنسووجاتث التي كان يتم نسحها للقادة او لا خاص لهم وزلهم او لعوائل 
تعد 0” 





شكل ب ؟ 
قطعة نسيج باسم الخليفة الممتضد بالله مؤرخة في سنة 181 ه /4153 م 
محفوظة في المتحف الاسلامي بالقاهرة 


معينة ٠‏ فكان ينسج في حواشيها بعض الجمل المناسبة ٠‏ ومن تلك المنسبوجات. 
التي وصلتنا قطعة من قماش قطني غير مصبوغ من نسبج العراق محفوظة في, 
متحف بوسطن فقد جاء في حاشيتها اله تم نسجها لاسرة بني احمد بن القاسم 
الكوفيٍ في سنة .وه+ه / امم +٠‏ ومن قطع المنسوجات الشهيرة من هنذا 
النوع قطعة نسيج كاملة من الحرير محفوظة في كنيسة القديس ايزودور. 
م«مهةنهة صوة هق 36هنونعه1ه00 باسبانيا تزينها جامات' دائرية كبيرة تؤطرها 
اشرطة نضم كتابات بالخط الكوفي المزهر غير المتقوط كتب جزء منها بشكل 
اعتيادي وكتب الجزء الاخر بشكل معكوس ونصها : « مما عمل في بفداد 
لصاحبه ابو نصر ٠‏ البركة من الله ٠‏ البركة من الله واليمن ٠‏ » وتزين 
الجامات رسوم فيلة بينها شجرة وعلى ظهر كل فيل من هذه الفيلة اسد في 
وضعية معكوسة أي أن هذه الاسود تتدابر مع بعضها + وعلى ظهر كل اسد. 
من هذه الاسود طاووس ٠‏ وقد استخدم فيها اللون الاحمر والاصفر والاسود 


أ 


الى تهاية القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ( أو بداة الفقرن الخامس 
/ الحادي علين الميلادي ) ( شكل م) 7 





شكل ١"‏ 1 
قطعة ند نسيج من الحرير من صناعة بغداد مؤرخة في سئة 
5 ها / الام م محفوظة في كنيسة القديس ايرودور في اسبانيا 


ثم نأتي تلك المنسوجات التي نطرز بكتابات معينة وحسب رغبة 
اللشتري ٠‏ وفي كثير من الاحيان كان صاحبها يطرزها بما يريد من كتابات ٠‏ 
.والكتب التاربخية الاسلامية تضم الكشير من الاشارات الى مشل تلك 
الكتابات ٠‏ ومن طريف ما يذكره ابن عبد ربه في كتابه ( العقد الفريد ) ان 

. .عصابة احدى جواري الخليفة هارون الرشيد طرز عليها : 


ظلمتني في الحعب يا ظالم 2 والله فيما ييغنا حاكم 
+" 


ويذكر الوشاء انه طرز على ستارة لاحد اولاد المتوكل : 
بالائمي فيهالااصرنها اكثرت لو كان يغنى عنك اكثار 
ارجم فلست مطاعا ان وشيت بها لا القلب سال ولا في حبها عار 
"كما وجد على قميص جارية من جواري القصر في العصر العباسي الثاني : 
فاني لاهواه مسيئًا ومحسنا واقضي على قلبي له بالذي يقضي 
نحتى متى روح الرضا لابنالني ‏ وحتى متى ايام سخطك لاتمضي 
اشتهرت بغداد بالذات ومئذ ايامها الاولى بمناسجها العظيمة سواء 
كانت دور الطزاز العامة والخاصة او بعشرات المناسج الصغيرة الموزعة في 
.محلانها المختلفة ٠‏ ولم تعد دور الطراز منذ القرن الثالث المجري مقتصرة في 
ادارتها على الدولة فكثير منها صارت ضمن القطاع الخاصى ٠‏ ويذكر ابن 
الجوزي في ( المنتظم ) انه كان من اثرباء العراقيين في العصر العباسي من يمتلك 
الكثير من دور الطرازءمنهم على بن احمد الراسبي المتوفي سنة إأ٠مه‏ /اهم 
والذي فيل عنه انه كان له ثمانون دارا للطراز ينسج فيها مختلف انواع 
الثياب + وازدادت بغداد شهرة في العصر العبامي الثاني الى الدرجة التي 
جعلت الجغرافي الاصطخري المنوفى سنة ١غم‏ هجرية ( هه م ) ,يكتب لنا أن 
شهرة بنداد في المنسوجات قد بلغت ف أيامه الحد الذي حمل العديد من 
اصحاب معامل النسيج في الاقاليم الآخرى ان يطرزوا اسم بغداد على ماكانوا 
ينتجونه وذلك على سبيل التقليد والتدليس ٠‏ ومن الثياب التي اشتهرت 
بغداد بها الثياب القطنية الناصعة البياض » فيكتب في هذا ابن الفقيه : 
« ثم قل في عجائب بغداد ماشتث التي قد اجتمع فيها ما هو متفرق في 
جميع الاقاليم من انواع التجارات والصناعات ولهم الذي لا يشاركهم فيه احد , 
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الثياب البيض » ٠‏ وقد اشار الى الموضوع نفسه الرحالة الصيني ( شاويا 
كوال ) الذي قال بان ثياب بغداد القطنية في ايامه كانت منقطعة النظير ٠‏ 

اا عن تمسنائة المنسوجات الحريرية فقد بلغت بها بغداد شأنا لم تبلغه 
ابة مدينة اخرى في العالم في القرون الوسطى حيث اشتهرت بائتاج نوع خاص 
من المنسوجات الحربربة عرف بالبغدادي ٠‏ والثوب البغدادي من المنسوجات 
الذي تدخل في زخارفه رسوم الطيور والحيوانات المختلفة الاخرى ( الشكل 
٠ (‏ كذلك تدخل في زخرفته خيوط الذهب والفضة » ولما كان هذا الفرب 

من المنسوجات مرتفع الثمن فقد اقتصصر في .استعماله على خلع الخليفة 
والكسوة السلطانية ( شكل ؛ ) + وويذكر البيهقي انه اهدي الى المتوكل 
على الله ( بمب نإئ؟ نع / 0ه ب 1 م ) في مناسبة من المناسبات ثوبا 
بغداديا من هذا النوع من الثياب فأعجبه جدا ٠‏ كذلك انتجت مناسج بغداد 





'شكل # 6 
قطلنة ابيع بن لحرن ل" صناعة بغداد في القرن الرابع الهجري 
(: العاشر الميلادي ( محفوظة في متحف الفن الاسبسلامي بالقاهرة 


ا 


ضربا آخر من المنسوجات الحريرية الثمينة الذي تدخل ضمن زخارفه ايضا 
خبوط الذهب الرقيقة عرف ب ( السقلاطون ) ٠‏ وهنا ايضا نجد ان هذا 
الغرب من المنسوجات كان يقدم في العادة ضمن خلع الخليفة للسلاطين وملوك 
الدول الاجنبية لارتفاع ثمنه ( شكل ه ) ٠‏ واشتهرت في بفداد محلة من 





في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر المبلادي ) .. محفوظة في متحف 
واشئطن بالولايات المتحدة الامريكية , 
محلاتها في طول العالم الاسلامي وعرضه هي محلة العتابية بنسج ضرب معين 
من الثياب التي تدخل في نسجها خيوط الحرير والقطن معا ٠‏ وهؤ الوب 
العتابي نسبة الى تلك المحلة التي كانت تفع في بغداد الغربية بين المحلة 
الحر بيةشمالا ومحلة سوؤشكر جنو باءوقد سميت كما يقالنسبة ال ىالصحابي 
عتاب بن اسيد الذي ينتهي نسبه الى امية بن عبد شمس والذي يقال ان ذريته 
قد سكنت فى هذا الحى فسميت بأسمه ٠‏ 
' وقد اشاو ابن جبير عند زبارته لبغداد في سنة ٠مه‏ هجربة ( ١184‏ م ) 
الى هذى المحلة فقال بانها كانت من أزهى المحلات ببغداد حيث تننج هناك 


ففذ 


الثياب العتابية الزاهية الالوان ٠‏ ويذكر ابو الفدا في حوادث سنة 0+ هجرية: 
ما م( ان الملك الاشرف موسى الملك: العادل عندما وصل الى حلب في. 
طريقه الى دمشق تنلقاه صاحبها الملك الظاهر وانزله القلعة وكان يحمل اليه 
في كل بوم خلعة في كل واحدة منها خمسة الواب عتابية ٠‏ والعثابي. سيج من, 
القطن والحرير رقيق الملمس بديع الصنعة يصبغ بعد نسجه بما لا ,بقل عن 
لونين مثل الاسود والابيض او الاحمر والاصفر او غيرها ٠‏ وتشكل هذه 
الالوان خطوطا 'نجمع بين المتوازية والمتعرجة ٠‏ 

لقد بلغت شهرة هذا النسيج المتقن الحد الذي تسربت معه صناعته الى, 
عدد لا يستهان به من كبريات المدن في العالم الاسلامي حيث قلد فيها واطلق 
عليه نفس التسمية ٠‏ من هذه المدن اصفهان وئيسابور وهمدان في ايران » 
ومديئة المرية في الاندلس حيث اقيم هناك معمل خاص لنسج الثياب العتابية ٠‏ 
كما اتتقلت صناعة النسيج العتابي الى مصر في ايام الخليفة الفاطمي العزير 
ابي منصور نزار ( 56" ب حم ه/ولية ‏ ذه م ) وذلك عن طريق ايفاد 
مجموعة من: نساجي بغداد الى مصر ليقيموا مصانع مختصة بالمنسوجات 
البغدادية وبشكل خاص العتابي ٠‏ 

ولبغداد شهرة واسعة في الثياب الجاهزة ايضا ٠‏ من ذلك العمائم الثميئة 
والقلانس المختلفة ٠‏ والقلسبوة غطاء للرأس كانت تستعمل اما لوحدها او 
تلف حولها العمامة ٠‏ وقد بلغ من شيوع استعمال القلنسوة في العصير 
العبامي ان كثرت انواعها والوانها ونعددت اسمارّها ومناسبات لبسها وطولها 
وقصرها ٠‏ ففي زمن المنصور بالله كانت العادة ان تلبس القلانس الطوال حتى : 
ليذكر ان المنصور كان بضع على رأسه في بعض المناسبات ( الطويلة ) ٠‏ وف 
زمن المستعين' (48؟ # +50 ها /؛ 15م ب 55م م )“قصسرت القلانس بأمر 
الخليفة + وكان لباس الرأس عني. الكتاب القلانسس * كما كان القضاة 


فن 


يلبسونها عند جلوسهم في مجالس القضاة ٠‏ اما قلانسس التجار فكانت من 
اللوع الطويل ذي اللون الاسودءفي حين لبس الخدم القلانس ذات الالوان 
المتعددة ٠‏ وكذلك اشتهرت بغداد بالطيالس الجيدة ومفردها طيلسان ٠‏ وهي 
في نوعين : اما قطعة من النسييج كاملة التربيع او الاستطالة » او مقورة من 
جائب واحد منها «وكان الطيلسان عن اتير العمامة فانه بغطي 
عندئد اكثر الوجه ؛ ثم بدار طرفان منه من نحت الحنك الى ان بحيط بالرقبة 
جقاد عن يكن ب والراقيع الاين من الصعب ان نميز بين الطرحة 
والطبلسان في بعض الاحيان ٠‏ لقند كان الطيلسان لباس الوزراء احيانا في 
العصر العباسي الاول فيذكر لنا الطبري ان بعقوب بن داود وزير الممدي كان 
يحضر مجلس الخليفة وعليه طيلسان هاشمي مصبوغ باللون الازرق ٠‏ وكان 
الطيلسان لباس القضاة والفقهاء اكثر مما هو لبامس بقية طبقات الشعب + 
فكان لباسا مميزا لهسم في العصر العباسي الاول على الاقل » حتى اطلق على 
القضاة عصرئذ باهل الطيالس ٠‏ وربما كانت طيالس القضاة » كما هو الامر 
في مصر » ذات لون متميز. ٠‏ فنحن عرف ان طيالس قضاة مصر في العصسر 
الفاطمي كانت خضراء ؛ فليس من المستبعد ان يكون الاسود هو لون طيالس 
قضاة العراق ذلك لان السواد كان شعار الدولة العباسية + اما العلماء وطلبة 
ا ا ا 


وله اع م خياف؟ ان كان ل تلسهاإزي. بعمائة صاحب طيلسان الخفار ٠‏ 
ومهما ,يكن من امر فقد اهتم العراقيون في العصر العباسي بشكل عام بالطيالس 
خاصة الطبقة المثقفة والمثميرة ٠‏ فقد ذكر المقدسي « ان أهل العراق رسويهم 
التجمل والتطيلس » ٠‏ وبلغ من شيوع استعمال الطيلسان في العراق شيوع 
,القول : « جمال الرجل في طيلسائه وف طي لسائه » ٠‏ 

زففا 


واذا كانت لبغداد شهر واسعة في صناعة المنسوجات في العصر العباسي 
ققد كان لمدن عراقية اخرى شهرة لا نقل عن شهرة بغداد في هذا المضمار منها 
مدينة الموصل التي انفردت في القرون الوسطى بائتاج نوع خاص مان 
المنسوجات الحريرية عرف عاليا باسم ( الموصلي ) ٠‏ وقد ذاع هذا النسيج 
واشتهر عند الاورببين في القرون الوسطى باسم الموسلين سناقت8ة 
وكان ينسج من الحرير الخالص او من الحرير والقطن ويصنع بالالوان 
المختلفة وبحلى. بالزخار ف النبانية واشرطة الكتابات ويستعين النساجون فيذلك 
يبخيوط الذهب والفضة ٠‏ وقد ذاعت شهرة هذا الضرب من المنسوجات فيمدن 
الشرق والغرب على حد سواء فقد عرف في المدن الاوربية كما عرف في الصين. 
ا كذلك حارت الموصل شهرة بالغة في ائتاج نوع من النسيج القطلني 
الرقيق عرف باسم ( الشاش ) الموصلي حيث كان بصدر الى متختلف الاقاليم 
سواء كان ذلك داخل العالم الاسلامي أو خارجه ٠‏ 

ويذكر لنا الرحالة الابطالي ماركوبولو ان النسيج الموصلي هذا كان يصدر 
الى الصين حيث كانوا يتخذون منه العمائم الثميئة ٠‏ ومن المعروف ان هذا 
الرحالة قد زار الصين فيالعصر المغوليءفهذا بعني بالتالي ان شهرة الموصل في 
المنسوجات قد اسثمرت افثئرة طويلة بعد سقوط الموصل بايدي الثثر 'المغول 
قي سئة 04” هجرية ( +175 م )'. والواقم ان الشاش الموصلي كان غالبا ما 
ييتخذ للعمائم فقط اويلف حول القلانس او الطاقيات فقد عرف في مصمر 
وسورية وشمال افريقيا ٠‏ وقد استمر الامر كذلك في القرن السابع عشر وما 
ببعدء فيذكر نا نيبور في رحلثه لجزيرة المرب < ان اهل 
اليمن كانوا يلفون حول طافيتهم قطعة كبيرة من القماش الموصلي الممسمى 
ببالشاش » ٠‏ 

ولا زالت كلمة شاش مبستمملة في يومنا هذا في العراق والتي بانت تسني 


"0/4 


قماشا قطنيا طبيا رقيقا بستعمل كضمادات تلف به الجروح وما شابه ٠‏ وقد 
دخلت كلمة شاش حتى في اللغات الاوربية ٠‏ فكلمة شاش «هوط8 ف اللغة 
الاتكليزية تعني اليوم الطرحة المصنوعة من القطن ء 

فمن المدن العراقية الاخرى التي كان لها باع في صناعة النسيج في العصر 
العباسي الكوفة والبصرة ومدينة حربى الواقعة خرائبها اليوم قرب مدينة بلد 
على بعد مئة كيلو متر شمالي بغداد ٠‏ كذلك مدينة خانقين التي كان يرتفع 
مئها نوع من النسيج القطني الخالض عرف باسمها وهو الخائقيني ٠‏ كذلك 
ان معظم مدن الجزيرة الواقعة دين دجلة والفرات قد اشتهرت في العصسر 
العباسي بمناسجها التي كانت تزود الاسواق المختلفة بالمنسوجات القطنية 
والصوفية والكتانية (:شكل 5 ) ٠‏ وقبل ان نختم كلامنا عن المنسوجات 





شكل ب " 
قطعة نسيج من الكتان من نسج المراق من القرن الرابع او الخامس الهجري 


) الميلادي‎ ١١ أو‎ ٠٠.( 
ا‎ 


لابد لنا من القول بان ماكان يستخدمه العراقيون من ملابس ومنسوجات 
لم يكن مقتصرا على ما كان ينسج في المدن العراقية وحدها بل كانت الدولة 
العباسية والتجار في العراق يستوردون آيضا اشهر واجود المنسوجات التي 
كانت تننجها الاقاليم العربية والاسلامية الاخرى والتي كان عليها ان ترسل 
إلى عاصبة الخلافة بعض ما كان بنسج في مدنها المختلفة وبشكل خاص من 
مصر التي اشئهرت بعض مدلها بفاخر انواع المنسوجات مثل مدينة ( دبيق ) 
ورتبس) وردنا )ء 

وعليئا ان لا ننسى النسييج الدمشقي الشهير والذي كان يعرف باللغات 
الاورمة باسم دماسك مناومقصوط والتي اشتهرت بنسحه مديئة ديشق 
في العصر العباسي وما بعده ٠‏ وغيرها من المدن الاسلامية التى لا مجال للتطرق 
إليها في هذا الفصل ٠‏ ْ 


هن 


لبمس لزن 
5 م 
ال | لمرسه 
من الامور المسلم بها ان المصنوعات المعدئية كانت قد تقدمت وتطورت 
عند اصحاب الحضارات التي سبقت الاسلام ففي المتاحف العالمية اليوم نماذج 
عديدة لتحف معدئية قد تصل بعضها لعصور واغلة في القدم , 
ولا شك ان هذه الصناعة ظلت نشطة وعلى ماكانت عليه بعد الفتدح 
حيث شملها العرب المسلمون برعاتهم وتشجيعهم + ومع ذلك فان ما وصل 
الينا من 'تحف معدئية يرجع الى العصر الاسلامي الاول تادر جدا » ولا بعود 
السبب في ذلك الى ان المصنوعات المعدنية لم تلعب دورا مهما في الحياة 
ل احدادنا قد استعانوا مثل غيرهم في 
نهم اليومية بالاواني المعدنية اضافة الى السلاح والنقود وغير ذلك » وانما 
عرد 3 يعود بششكل اساس الى الاختلاف بين عقيدة المسلمين وعاداتهم وبين 
دياناتث وعادات الآامم القدسمة فكان من عادة الشعوب الوثنية دفن عدد من 
الاواني(ر بما بعضها من المعدن) كالصحو نو القدور والاباريق ل 
شيء منالحلي مع الموتى ليستعينو! بها فيحياتهم الثانية بعد الموت + والواقع 
ان غالبية ما وصل اليد من مصنوعات معدئية قبل الاسلام اكتشفت ف انقاير 
القديمة ٠‏ اما النضسة السيلية اقلة توعده مما ضيه عل الأسمال 
بالمصنوعات الممدية او غيرها في القبور» ولا شك ان اغلب المصئوعات المعدنية 
1" 


خاصة البرونزية او مصوغات الفضة والذهب. او المسكوكات المتداولة وغالبيتهة 
ايضا من الفضة والذهب كانت تصهر وبعاد تشسكيلها ٠‏ ابا ما ضنع منها من 
حديد او نحاسن فغالبا ما تتاكل او 'نتلف ننيجة التأكسد اذا طمسرت تحت. 
الارض وخاصة اذا وقع ذلك في اقليم مثل العراق حيث التربة المشسبعة بالرطوبة 
والملوحة ١ ٠‏ 
ونهها تكن من امر فتشهد التحف المعدنية القليلة التي وصلتنا من العصر 
الاسّلامي الاول تطورا طبيعيا في الشكل والزخرفة فالعرب شجعوا اصحاب. 
الصناعات من اهل الامصار المفتوحة على الاستمرار في صناعاتهم ولم بمنعوا 
الا ما كان نتعارض مع معتقداتهم الدينية ٠‏ وهمكذا بقيت صناعة المعادن بايدي. 
اصحابها الاصليين بعد الفتتح العربي الاسلامي ولسنين طويلة ٠‏ 
ومن اهم التحف المعدئية التي وصلتنا وترجع الى عصر الاسرة الاموية 
ابريق من البرونز ارتفاعه 4١‏ سنتيمترا وقطره 58 سنتيمترا ( شكل 07) 
عثر عليه فياقليم الفيوم بجهة.ابي صير منصعيد مصر قرب قبر يقال ان المدفون 
فيه هو مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية الذي هرب الى مصر بعد فشله 
في اخر معركة مع العباسيين حيث قتل هناك سنة +م١‏ هجربة (ءهلام ٠)‏ 
وتمتاز هذه التحفة بدقة الصنع ورشافة الشكل وجمال الزخرفة الموزعة على 
سطحها من جوالبها المختلفة تغلب عليها الغناصر النبائية ورسوم الحيوانات 
كالطيور والغزلان ٠‏ اما صنبور هذا الابريق الاصفر فقد ركب عليه تمشال 
و ال ل 1 
قد ترشدنا آلى تاريخ الصنم إو القطر الذي صئع فيه ولا ندري ان.كانة 
هذا الابريق المحفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بعود حقا » كبا متقد 
بعض المختصين » للخليفة مروان بن محمد اذ ان القرينة الوحيدة التي حمات 
هؤلاء الى نسبة هذه الابريق اليه.هي اكتشافه قرب القبر الذي بسب لمروان 
ابن محمد بن جهة والى:صناعته التي.تدل يعلى أنه سلطاني .لا يستطيع اقتناءه 


الفا 





شكل 7 | 


صورة كاملة للابريق البرونزي المنسوب للخليفة مروان بن محمد ٠‏ 
در تي الى الربع الارل من القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ). 
محفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة .' 2 ٠‏ 
الا'من سلك المال الوفير ٠‏ ومن دراسة الشسكل العام لهذا الابرق وزخارفه 
النباتية والحيوانية يستدل انه ليس من صناعة مصرية او سورية بل انه من 
صناعة شرق العالم الاسلامي ولا يستبعد:ابدا ان يكون من اتتاج المراق في 
العصر الاموي 2.١‏ 1 ظ 
أغف 





شكل ب لا ب 

صورة تفصيلية لجرء من بدن الابريق البرونزي المنسوب 

للخليفة مروان بن محمد , برتقي الى الربع الاول من القرن 

الاسلامي بالقاهرة 

ولا شك ان صنتاعة التتحف المعدنية قد بلغت اوج عزها في العراق عندما 

انتقل اليه مركن الثقل السياسي من الشام على اثر قيام الدولة العباسية ٠‏ 
فازداد الاقيال على هذه الحرفة ف المدن العراقية المختلفة ولا شك ان الذى 
ساعد على ذلك ازدهار التجارة لسيب استئياب الامن وقلة الفتن والحروب 
الداخلية او الخارجية ٠‏ فلم مض الا بعض الوقت حتى بات' اصحاب هذه 
الحرفة يطرقون ابوابا جديدة في الابثكار : 


ما 


ولا شك ابضا ان بغداد حاضرة الدولة العباسية صارت مركزا مهما من 
مراكز هذه الصناعة : غير انه مما سف له ان معظم الحفائر الاثرية التي 
تمت في العراق لم بجر منها شيء ف بغداد نفسها فلم يكن لها نصيب ,بذكر من 
التنقيبات الاثرية ٠‏ اللهم الا تلك الحفائر القصيرة الامد والتي قام بها قسم 
الاثار بكلية الآداب التابعة لجامعة بغداد ف ربيع سئة «بيو!ا ٠‏ وذلك في 
محاولة للبحث عن مدينة المنصور المدورة » والتى جرت في منطقة العطيفية في 
الجانب الغربي من بغداد حيث يعتقد ان احتمال وجود تلك المدينة فيها هو 
الارجع ٠‏ - 

ان السبب في ندرة الحفائر الاثرية في بغداد يعزى بشكل اساس الى ان 
بغداد لا زالت عامرة وفي نوسع مستمر وان القديم منها مطمور تحت الحددث 
من العمائرءهذا بالاضافة الى ان مستوى نهر دجلة اعلى اليوم عما كان عليه 
في الماضى حيث بتفجر الماء عند الحفر الى عمق قد لا يتجاوز المثتر ونصف في 
معظي اجزاء المدينة ٠‏ وهكذا لم نبق امامنا الا الصدف التي قد تقودئا الى 
بعض المكتشفات الاثرية ٠‏ 

ومن هذه الصدف اكتشاف كنز ضم ست عشرة من قطع الحلي الذهبية 
والفضية اضافة الى اكثر من ثلاثة الاف من الدنائير الذهبية في منطقة خضر 
الياس بالكر فيسنة ٠حده‏ / 5حمام٠وينحصر‏ تأريخ ضربثئلك المسكوكات 
بين سئة هه وسئة ه٠.4هجرية‏ (9” و 14١ام)‏ وكلها محفوظة اليوم في متحفه 
علابقبو سراي باستنبول ٠‏ كما عثر في صيف سئة 15# بطريق الصدفة ايضا 
على كنز من الدراهم الفضية العباسية وجدت داخل جرة كبيرة تفرقت بين 
ابدى الئاس وكان نصيب الموسسة العامة للاثار حوالي للاثمائة درهم مئها + 

وف حفائر مشروع مجاري بغداد نم المشور على الكثير من كسر الخزف 
والمسارج وشمعداناتالخزف واللقىالاخرى بعضها منالعصور الاسلامية٠غير‏ 
اله ربما كان من اهم ما عثر عليه خلال تلك الحفائر في جالب الرصافة ببغداد 


لمك 


ابريق من البروئز الاصنفر في حالة جيدة من الحفظ ارتفاعه 0" سنتيمترا. وقطره 
ه؟ سنتيمترا » له بدن كروي ورقبة طويلة ل 
ويزين اجزاء من سطحه الخارجي تفريعات ثبائية ومراوح نخيلية ٠‏ كما تحلي 
أمقبض الابريق من جهته العلوية زخرفة في شكل رمانة ٠‏ ونقش على رقبة 
الابريق بالحفر الغائر شريطان زخرفيان متناظران مضفوران يضمان حشواته 
او جامات نزينها مراوح نخيلية ؛ اما بقية اجزاء الابريق فغفل من الزخرفة ٠‏ 
3٠‏ أن مقارنة شكل وزخارف ابريق بغداد يما لدينا من 'تحف اخرى » تمكئنا" 
من ان نجزم بانالفترة الزمنية التي يرتقى اليها هذا الابريق لا ,يسكن ان تتجاوز 
النصف الاول من القرن الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) » اذ منذ منتتصف 
ذلك القرن انخذت الزخرفة الاسلامية مسارات جديدة في سلم التطور ٠‏ 
اضافة الى ان الشسكل العام للابريق قريب جدا من اشكال الاباربق التي كانت 
معروفة في العصر الاسلامي المبكر ٠‏ والابريق على الارجح من صناعة العراق 
ومن مدينة بعداد الدات متت ٠‏ ويذكرنا هذا الابريق الاصفر البغدادي, 
بما قاله الشاعر البسامي في وصف ابريق مشابه : 

ابريق صفر كاله قبس شبه لوني برط صفرنه 

بساه ممدودة لمساله ننه وسراه فوق هامته 

ومن التحف المندئية العراقية التى نعود ايضا الى فترة مبكرة من العصر 
العباسي مجموعة من الاساور والخلاخيل 'الفضية اكتشفت في حفائر قصسر 
المعشوق سامراء سنة 455ة! +٠‏ وكانت عند اكتشافها كتلة واحدة متداخلة: 
من معدن تعلوها طبقات الصدآ » وبعد معالجتها في المختبر تمكن الفنيون في. 
الموسسة العامة للاثار ان بنقذوا مئنها ثلاثة ازواح من الاساور وزوحا واحدة 

من الخلاخيل الفضية ٠‏ | 

ومما هو جدير بالملاحظة ان اكتشاف الحلي في الحفائر الاثرية : الخاصة 

بالعصور الاسلامية ,يعتبر من الصدف النادرة » اذ ليس من عادة المسلبين ان 
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شكل - م 
ابريق.من البرونئر الاصغهه يرجع الى العصر: العباسي الاول 
من صناعة العراق ‏ محفوظ في المتحف العراقي 


بليلة 


يدفنوا مع المونى ف القبور شيئًا من لحي ع اود مانا لا كان خا عدت 
0 الحضارات المتذرية” ٠‏ ومما يزيد في ندرة الحلي الاسلامية انها 
من اكثر التحف المعدئية التى تنعرض للصهر واعادة الصياغة بسبب الضرر 
الذي يعتريها من طول الاستعمال او الرغبة في التجديد والتغييي الى نمط 
او طرال احدث ٠‏ 
نقد نمت صياغة الاساور المكتشفة من اسلاك فضية مبرومة على بعضها 
البعض مشابهة لما هو مستعمل منها في الريف العراقي حتى بومنا هذا والمعروفة 
بالملوي ٠‏ في حين ان الخلاجيل كبيرة ومجوفة وبنفس الوقت رقيقة جدا ٠‏ 
شكلها العام بيضوي غليظة عند الوسط مستدقة عند الاطراف » قطرها في 
وسطها *ر/ا ستتيمترا وف طرفيها ورغ سئئيمترا ٠‏ وتنميز يزخارفها النائئة » 
والتي روعي فيها تقسيم السطح الى حقول او جامات بعضها افقي وبعضها 
شاقولي داخلها مراوح نخيلية بسيطة غير مفصصة ٠‏ وتحصر بينها مراوح اصغر 
حجما تتلوى بشكل السيابي اخاذ لتنتهي رؤوسها بانصاف مراوح نخيلية 
صغيرة اخرى + ونفدثت الزخارف بطريقة الطرق ولكن جعلت حافات العناصص 
الزخرفية فيها مائلة » وهي في هذا تنشابه مع ما الفناه في زخارف مسامراء 
الجصية من طرازها الاخير الذي يعنتمد على المراوح النخيلية والقطم المائل في 
الزخرفة ٠‏ وبلي الزخارف النبائية من جهتها السفلية شربط كتابي بخط نسخ 
غير منقوط 'ثقرأ : « العز والاقبال والسلامة »٠ومما‏ بلاحظ على هذه الكثابةان. 
ثهابات بعض الحروف فيها تنتئهي برؤوس طيور مثل حرف الواو وحرف القافه 
(شكل). 
وهنا لابد من الاشارة الى ان معظم اساتذة الفنون الاسلامية يعتقدون 
بان الكنايات الي تنتهي هامات او لهايات بعض حرونها برؤّوس ادمية او 
حيوانية ظمرت لاول مرة في النلصف الثانى من القرن السادس, 
المجري / الثاني عشر الميلادي وانْ اقدم التحف التي تزينها. مثل هذه الكثابات. 


58 





شكل ب 4 
زوج من الخلاخل الفضية من صناعة سامراء في القرن الثالث 
الهجري ( التاسع الميلادي ) محفوظ في المتحف العراقي ببفداد 
وجدت على اناء من البرونز المكفت بالفضة من صناعة مدينة هراة باقليم 
خراسانث مؤرخ من سلة ومه هجربة ١٠١*(‏ م ) محفوظ في متحفه 
الارميتاج بلينيئغراد ف الاتحاد السوفيائي + وقياسا على لك التحية سي 
الى اقليم خراسان عدد آخر من التحف المعدنية المكفتة والمتميزة بكتابات 
عربية ذات خاصية مشابهه لاناء هراة + وها نحن نضع امام هئؤلاء الاسائذة 
الافاضل هذه الخلاخيل العربية والتي لا .بمكن ان يتطرق الشك بانها مسن 
صناعة العراق في القرن الثالثك الهجري / التاسع الميلادي وذلك بسيب نشابه 
زخارفها التام مع زخارف سامراء الجصية سواء كان ذلك في العناصص 
والوحدات الؤخرفية او في تقنية الصناعة ٠‏ 
ان في ارجاع هذه الخلاخيل الى الفرن الثالث الهجري بعني ايضا العودة 
بهذه البدعة فيزخرفة الخط العربي القهقرى ثلاثة قرون منالزمن الىالوراء » 
أي من القرن السادس الى القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وببدو ان شهرة الصياغة العراقية في عصر سامراء كانت كبيرة » فيذكر 
لنا القاضي المحسن بن علي التنوخي المتوني سنة مم هجرية ( 4ذة م ) في 
كتابه ( نشوار المحاضرة ) ف معرض كلامه عن سفارة الدولة العباسية للهند 
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ايام المتوكل على الله ؛ ان رسل المتوكل الى ملك الهند قد شاهدوا بين يدي 
الملك « الات ذهب وفضة وصياغات كثيرة عرافية كلها حسن مملوء بالكافور 
والماورد والعئير والند » ٠‏ وبتركد الجغرافي ابن حوقل المتوفي سنة بهم 
هجرية (/ااة م ) والمعاصر للتنوخي هذه الشهرة العراقية في الصيافة وفي 
صناعة التحف المعدنية في فقول في كتابه ( صورة الارض ) انه شاهد في ارمينية 
وأذربيجان واران الكثير من الات الصفر المجلوب من العراق والذهب والفضة 
المصوغة ٠‏ كما ان الكثير من تلك التحف المعدئية كانت مموهة بالمينا ( شكل 





شكل ب ١.‏ 1[ 
. الجهة الخلفية من صحن من البرونر المموه بالميئا من صناعة المبراق 
في القرن السادس او بداية القرن السابع الهجري ان و ٠‏ 
امرك ل اباج ري اللا 


لحك 


وف العصر العباني المتآخر طغت شهرة مدينة الموصل على غيرها مسن 
المدن العراقية في صناعة التحف المعدئية وان كان هذا لا لعني ان صناعة 
التحف المعدئية الجيدة في بغداد قد توقفت » اذ يذكر لناء المورخ ابن الفوطي 
فيحوادث سنة “ههه / 08؟1م»وهيالسنة التي سقطت فيها بغداد بيد البرابرة 
المغول » ان سكان المدن العراقية القريبة من بغداد ه مثل الكوفة والممسيب 
كانوا يقدمون اليها بالاطعمة فيبيعونها فينتفع الناس بها ليبتاعوا! بائمائها الكتب 





شكل ب ١١‏ ب 


جرء تفصيلي لوجه صحن من البروئز المموه بالمينا من صنامة العراق في 
القرن السادس او بدابة القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) ٠‏ 


/اا. 


النفيسة والصفر المطعم ( الشكل ٠ ) ١١‏ أي الاواني النحاسية المكفتة ٠‏ ومع 
ذلك فليس هناك رب ان شهرة مدينة الموصل في صناعة التحف المعدية 
المكفتة قد طغت على شهرة بغداد وغيرها من كبربات المدن في طول العالم 





شكل ل ١١‏ 
٠مطرقة‏ باب من البرونز من صناعة العراق في القرن الخامسن ..٠‏ 
الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) . مخفوظة في متحف برلين * 
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العصر الاسلامي ٠‏ فقد كانت الموصل مركز بلاد الجزيرة الغنية بمناجم 
النحاس الاحمر المعدن الخام الذي يدخل كعنصر اساسي في سبيكتي النحاس 
الاصفر والبرونز ٠‏ فكانت هناك مناجم للنحاس قرب ديار بكر » كما كانت 
له مناجم في جبل جوشن المطل على مدينة حلب + ولا شك ان مناجم النحاس 
الغنية في منطقة الخابور قد امدت النحاسين في الموصل بما يحتاجون اليه من 
هذا المعدن ٠‏ ومن المعروف انه يمكن الحصول على النحاش الاصقفر باضافة 
قليل من معدن القصدير الى النحاس الاحمر » كما يحصل على البرونز باضافة 
شىء من الزفك الى تفس المندن ٠‏ 

لقد بلغت الموصل في النصف الاول من القرن السابع الهجري غابة 
شهرتها في صناعة التحف المكفتة حتى انها طغت على شهرة جميع المدن 
والاقاليم الاخرى المنتجة للتحف المعدنية المكفتة في العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ 
وبكتب لنا الرحالة المغربي ابن سعيد الذي زار الموضل في سنة ٠44‏ هجرية 
6 م ) « ان مدينة الموصل كانت فيها صتايع جمة ولا سيما اوائي النحاس 
المطعم الذي كان يحمل الى الملوك » ٠‏ 

ان التكفيت هذا اسلوب خاص ف زخرفة المصنوعات المعدئية اساسه 
حفر ما بريد الصائع من رسوم وزخارف على السطح الظاهر للتحفة المعدئية 
وذلك في شكل اخاديد دقيقة ثم تحشر تحشر في تلك الاخاديد اسلاك من معدن 
آخر مغاير + كأن نستعمل اسلاك الفضة في التحف المصنوعة من البروئز او 
النحاس او اسلاك النحاس الاحمر في التحف المصنوعة من البروئز ٠‏ وقليلا 
ما استخدمت اسلاك الذهب في التكفيت » وتتم العملية عادة نتحديد الزخرفة 
بالة مديبة ثم يزال شيء من المعدن بواسطة ازميل من اطراف الاشكال 
الؤخرفية المراد تكفيتها مع الابقاء على وسط هذه الاجزاء بارتفاعها الاصلي ٠‏ 
ثم .ينزل بالضغط بواسطة الة مثلثة المقطم الاسلاك المعدئية المطلوب التكفيت 
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بها ٠‏ ثم يعمد الصانع بعد ذلك د توت ود ندنة 
الاسلاك في 00 0 نا : 


هذه الصناعة على اندي 0 الوشلين ف العصر العبامي د والذين 
استخدموا في ١‏ بعض الاحيان طربقة مغايرة في الثكفيث عن الطريقة التي اشرت 
اليها » وهي تكفيت الارضية ؤترك الزخازف علىحالها فنالنحاس او البروال 
وهي عكس الطريقة .السابقة ٠‏ ولم تظهر هذه الطريقة في التكفيت في أي بلد 
او مدينة اخرى غير مدينة الموصل كما نثيين لنا ذلك من التحف المعدنية التي 
وصلت اليئا والمحفوظة في المتاحف العالمية المختلفة ٠‏ 

لقد كان اقبال المسلمين على تكفيث المعادن بالفضة والذهب كطريقة 
جدبدة في زخرفة التحف المعدئية كبيرا » وليس من المستبعد ان يكون للدين 
الاسلامي الحنيف اثر في ذلك » اذ وصلتنا احاديث نبوية شريفة يفهم منهما 
بشكل واضح كراهية استعمال اواني الذهب والفضة ٠‏ غير ان المسلمين لم 
يجدوا بأسا على مايظهر في استعمال قليل من الذهب او الفضة في تزيين 
الاوائي المصنوعة من المعادن الرقيقة كالنحاس والبرونز وان لم برد نص في 
مثل هذا الترخيص ورنما كان ذلك قياسا على الترخيص للرجال من المسلمين 
في استعمال مقدار قليل جدا من الحرير والذي لا يتجاوز الاصبعين فيحوائي 
بعض ثيابهم + ومما يدعم هذا الرأي ما يكتبه لنا سبط ابن الجوزي فيحوادث 
سنة 51 هجربة ( 15؟1 م ) أن قاضي القضاة في مدينة حران لم ,يجد ادنى 
غضاضة في استعمال 0 اوددر :او النحاس كانت مكفة بالذهب 
والفضة .٠‏ 9 

'. ان:فا .وضل الينا لط ادي ال مدان لالجل 
لاقل الصنوعة بايدي فثائين موصليين مجموعة قوامها خمس عشرة تحفة 
وزعة في المتاحف العالمية المختلفة وهي علب واباريق وشماعد وطسسوت " 


امنا 


وصواني ومقالم وزهريات وصناديق والات فلكية ؛ كلها تشهد على 'تقدم 
الموصل العظيم في هذه الصناعة في النصف الثاني .من العصير العباسي ٠‏ اما 
عن اشكال هذه التحف المعدنية الموصلية فيلاحظف ان ١‏ بعض العلب منشورية 
الشكل والبعض الاخر اسطوانية في حين ان غالبية لبوق ذات بدن كروي 
او مضلع ورقبة تنسجم مع شكل البدن فهي اسطوانية ان كان البدن كرويا 
او مضلعة ان كان البدن مضلعا ٠‏ وبلاحظ على الشماعد انها في شكل مخروط 
ناقص نتصل في جزئها العلوي برقية اسطوانية قصيرة مجوفة لوضع الشمعة 

اما عن زخرفة التحف المعدئية الموصلية فهي تغطي كل جزء ظاهر من 
اجزاء التحف » أي أنها تملا السطوح كلها : تقرسا ٠‏ لقد استعان الفنان 
بالزخارف الهندسية والئيائية جنيا الى جنب مع الاشكال الادمية ورسوم 
الحيوان اضافة الى ضروب مختلفة من الكتابات ٠‏ 

اما الزخارف الهندسية فمتلوعة غير انها تتناسب مع الاطار العام 
للزخرفة ٠‏ والحديد فيها هنا انها تشكل في اغلب الاحياث ارضية او خلفية 
للموضوعات الزخرفية الاخرى والتييغلب عليها الصلبان المعكوفة او الخطوط 
المتوازية والمتقاطعة او المتداخلة وبشكل يضفي على التحفة طابعا بهيا بدسخل 
البهجة الى النفس ٠‏ وكثيرا ما رتبت هذه لحاس قفتكل افرط وبر 
الموضوعات الاساسية في الرخرفة , 

اما بالنسبة للزخارف ل قدي 
النوع الآاول ٠‏ 

رسوم حيرات قصيرة تسبل اغصاها باتجاهات مختلفة 
بخرج منها على الجانئبين صف من اوراق رمحية صغيرة مدببة الشكل تنتهي 
هذه الاغصان احا نا ما نشيه ثمر الرمان . ويغثلب على هذه الشجيرات 


أو 


اليبوسة والبعد عن صدق تثيل الطبيعة + وكثيرا ما تششسكل الشجيرات في 
الزرخرفة خلفية للموضوعات الرئيسة وهي 5 هذا نتشابه مع ما ثراه في 
منمنمات المدرسة العربية في التصوير المعروفة عند كثير .من اساتذة الفنون 
الاسلامية بمدرسة بغداد سواء في الشسكل او طريقة الاستخدام ٠‏ 
النوع الثاني 

تفربعات حلزونية او افعوانية الشكل: تنبثق منها اوراق نباتية 
مختلفة » مثل المراوح النخيلية أو اوراق العنب أو بعض الاثمار كالضب 
والرمان.والصنوبر ٠‏ وغالبا ما استخدمت هذه التفرعات كمهاد للموضوعات 
الرئيسية في الزخرفة ٠‏ وبعتمد النوع الثااث من الزخارف النباتية على التوريق 
او ما يسميه بعض الاختصاصين بالرقش العربي منتوةءطوةنة ٠ ٠.‏ والاساس 
فيه ثفربعات افعوائية : حي ا د لا ار 
والتقابل ٠‏ ونجدها في معظم الاحيان تغطي سطح الاناء كله تقريبا او توضع 
داخل حشبوات او عقود حلزونية او في اشرطة ٠ ٠‏ 
النوع الثالث : 

لقد استخدم في اغلب الاحياشئ كعنصر اساس من عناصر الزخرفة ويس 
عنصرا ثانويا كما هو الامر بالنسبة للنوعين الاول والثاني ٠‏ 

اما بالنسبة الى الموضوعات الاساسية في زخرفة التحف المنانة الوضدة 
فبدخل فيها بشكل رئيس الرسوم الآدسية وهي هنا متنوعة ٠‏ وكثيرا ما 
بلاحظ ان الرسوم الادمية قد تفشت داخل حشوات او جامات بعضها دائري 
وبعضها مفصص وكثيرا ما نجد أنْ الجامة الواحدة تضم رما لعكمن: وانيد 
منفرد وفي وضعبات متبائة ٠‏ 

ومن الامثلة الحسنة على ذلك ما تلاحظه في زخارف شمعدان من البرواز 
المكفت من صناعة الموصل نقشة داود بئسلامة ا موصلي فيسنة 5ه / 44١1م‏ 
محفوظ في متحف الفنون الرخرفية بباره بس ( شكل ؟١1‏ ) ٠‏ وكثيرا ما نجد 


كفا 





شكل ب ١١‏ 
شمعدان من البرونز المكفت بالفضة من صناعة داود بن سلامة الموصلي ©» 
من ستافة الول ف سئلة 166 ها . محفوظ فق متحف الفنون 
الزخرفية في باريس ٠‏ ّ ك' 
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الشخص الواحد في الزخرفة معمما واحيانا على رأسه قلنسوه او طاقية »م ونادرا 
ما ثراه حاسر! ٠‏ كما نجد في بعض الاحيان ان هتاك هالة تحيط برأسه » وكثيرا 
مانلاحظ ايضا ان الجامة أوالحشوة الواحدة تضم رسم رجليجلس القرفصاء 
وبحمل يكلتا يديه هلالاء وقد بتكرر الموضوع الواحد فينفس التحفة عدة مرات 
( شكل م٠‏ )«وقد اثار هذا الموضوع نقاشا بينالمشتغلين بالفنون الاسلامية ) 
فذهب بعضهم الى احتمال ان رسم الرجل وهو بحمل الهلال كان شعارا لاسرة 





١  لكش‎ 


ابريق من النحاس المكفت بالفضة من صناعة الموصل ؤ 
السابع الهجري . محفوظ في متحف فكتوريا والبرث بلندن 
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بني زنكي التي حكمت الموصل حتنى سنة “5٠‏ هجرية (.؟1 م ) أو انه كان 
شعاراً لمدينة الموصل نفسها ٠‏ واعتقب اخرون اله ربما يرمز الى برج القمر احد 
الابراج السماوية ٠‏ ومما يجدر بنا ذكره هنا ان مثل هذا الرسم وجد منقوشا 
على احدى بوابات مدينة سنجار » وكذلك على بعض المسكوكات التي ضربت 


في الموصل في فترة حكم بني زنكي ٠‏ اقدمها مسكوكة مؤرخة من سنة ه.ل» 
هجرية ( ١١١‏ م ) ضربها مسعود بن مودود » ومسلكوكة ثائية مؤرخة. من 


سئة -- هجرية ( ١١٠6‏ م ) عليها اسم السلطان اصر الدين محمد 6 واخرى 
ترجع الى ايام السلطان بدالدرين لق (اسة ابرمجه / مما ب وه9ام). : 

ومن النقوش الهامة التي تثكرر كثيرا في التحف الموصلية والتي تتسم 
بلاحظ السلطان او الامير متريعا على عرشه والحرس وقوفا عنيميئه وشماله» 


من هذه الرسوم للاحظ شخصا يتقدم من الامير او السلطان ليقبل بده 

الممدودة اليه ٠‏ 
ومما هو جدير بالملاحظة ابضا في رسوم الاشخاصٍ التركيز على رسم 
السلطان او الامير حتى ينقش دوما بحجم اكبر من حجم الانباع والحاشية ٠‏ 
وهي ميزة من الميزات التي انسمت بها المدرسة العربية في التصوير الاسلامي » 
وهذه سمة عراقية قديمة ترجع الى العصر السومري ٠‏ وغالبا ما نجد الامير 
انفنا نمك بيده اليسرى كأسا او بحمل غلى نفس اليد طيرا من الجوارح ٠‏ 
وف بعض هذه الرسوم يضع الامير او السلطان على ركبتيه سيفا مستقيما ٠‏ 
ومن المعروف ان السيف قد استاثر بحب العرب منذ اقدم العصور.فكانوا 
يفاخرون به بقية الامم » فهو اشرف الاسلحة وائيلها عندهم ٠‏ فالعربي يفتخر 
ناكا 


دوما بسيفه ويعثز به ٠‏ وتكفي لبيان فضله ان رسول الله (ص) قال : الجنة 
.تحت ظلال السيوف ٠‏ وقال ايضا : « من تقلد سيفا في سبيل الله قابله الله 
عز وجل يوم القيامة بوشاح من الكرامة » ٠‏ 

لقد كانت السيوف العربية حتى نهابة العصر العباسي على الاقل مستقيمة 
فان جميع السيوف التي وصلتنا من تلك الحقب والمحفوظة في المتاحف العالمية 
مستقيمة , ويعتقد بعض علماء الاثار ان السيف المحفونل في المسجد الحسيني 
بالقاهرة ربما هو سيف من سيوف رسول الله (ص) وقد يكون هو السيف 
الذي اهداه اليه الصحابي سعد بن عبادة ٠‏ ومن العصر الاموي وصلنا سيف 
مستقيم مؤرخ من سنة ١١١‏ هجرية ( 719 م ) عليه اسم الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز محفوظ في متحف طابقبو سراي باستنبول ٠‏ واخر مستقيم ايضا 
مؤرخ من سنة ه١؟‏ هجرية (4!لام) عليهاسم الخليفةالاموي هشام بن عبدالملك 
محفوظ في نفس المتحف ء وان كان بعض المختصين يعتقدون بان هذه التواريخ 
والاسماء قد اضيفت الى هذين السيفين في وقت لاحق ٠‏ كما وصلنا عدد من 
المسكوكات الاموية على بعضها صور اخلفاء وهم يتقلدون سيوفا مستقيمة 
منها واحدة للخليفة عبدالملك بن مروان ( 58 كم ه/رههة  7٠6٠‏ م ) ٠‏ 

أما من العصر العبامي فلم بص لالينا سوى سيف واحد عليه اسم اخر خلفاء 
بي العباس ا مستعصم بالله ( 514٠+‏ .ههه / ١‏ بمه5ام) ٠‏ وهو من 
السيوف المستقيمة ايضا له واقية مصنوعة من الحديد ومقبض من ذهب 
والسيف محفوظ ايضا في متحف طابقبو سراى باستنبول ٠‏ كما وصلت الينا 
. صور من السيوف العباسية على المسكوكات ايضاء منها على درهم 
فضي محفوظ في المتحف العراقي عليه صورة الخليفة المقتدر بالله ( وه؟ س 
«يس هام.؟ ‏ «ه م ) ممتطيا جوادا ومتقلدا سيفا مستقيما ( شكل ٠ ) ١4‏ 


لأف 





شكل ‏ ؟١‏ 
مسكوكة فضية مصورة للخليفة العباسي المقتدر بالله . 
محفوظة في المتحف العراقي 


وغالبا ما نرى الامير او السلطان في هذه النقوش متعصبا بعمامة لطيفة 
او يضع على رأسه قلنسوة فراء ثمينة وهي تشبه قلانس الغراء التي تظهر في 
بعض مصورات المدرسة العربية في التصوير للامراء او السلاطين أو ولاة 
الامصار ٠‏ كما انه وصلتنا اشارات كثيرة في مصادرنا التاربخية الى قلانس 
الفراء خاصة بني العباس منها ان عامل المعتصم بالله 14؟ ب /الالاه ( 88م د 
؟4 م ) على خراسان ارسل الى الخليفة عددا كبيرا من قلانس السمور + ومن 


ذف 


المعروف ان فراء السمور هو ثمن انواع الغراء المعروف في العصر العياسي ٠‏ 
ومن البنديمي ان استعمال الفراء لم ,نكن مقتصرا على القلانس فكثيرا ما كان 
تبطن بها قطم الملابس الخارجية ٠‏ ويذكر لنا القاضي الرشيد في كتابه (الذخائر 
والتحف ) انه وجد اثناء الجرد لخزاءئن الثياب في دار الخلافة عندما نولى الامين 
الخلافة في سئة مهم هجرية ( .5٠م‏ ) اربعة الاف جبة مبطنة بسمور وفنك 
وسائر الوبر والفنك كما هو معروف من ضروب فراء الثعالب الثادرة ٠‏ 

.ومن الموضوعات المهمة الاخرى الممثلة في نقوش التحف المعدنية الموصلية 
مشاهد الصيد والقنص ٠‏ ويلاحظل ان الصيادين المنقوشة رسومهم على 
هذه االتحف المعدية يقومون بعملية الصيد وهم على 
صهوات جيادهع او يمشون على الاقدام + وغالبا ما نلاحظ ان عملية الصيد 
في النتقوش تتم بواسطة النشاب أو الرماح او السيوف ٠‏ والحيوانات التي 
يصطادونها هي الطيور والغزلان واحيانا الضواري كالاسود والخنازير اليرية٠‏ 
وكثيرا ما يلاحظ ان الصيد لايتم بواسطة الطرق التقليدية فحسب »؛ أي الصيد 
بالنشاب والسيوف والرماح بل بطرق اخرى » منها الصيد بالنفخ بالبندق ٠‏ 
والبندق عند الجواليقي كرات صغيرة 'نصنع من الطين المدور وربما تكون 
من الحجارة او الرصاص ترمى من قوس خاص يسمى بقوس البندق ويذكر 
القافشندي في كتابه ( صبح الاعشى في معرفة الانشا ) ان قوس البندق ا 
د ينخذ من القنا ويعرى » وني وسط ونره قطعة دائرة نسمى الجوزة توضع 
فبها البندقة عند الرمي » ٠‏ والواقم ان قوس البئدق آل قديمة عند العمرب 
اول اشارة لها جاءت ايام خلافة عثمان بن عفان ( رض ) ( 8 وم ه44 
"م ) ٠‏ فد ذكر الشاعرالمخضرم كشاجم ان جماعة من اهل المدينة المنوزة 
كانوا يصطادون الطيور بقوس البندق فشسكي ذلك الى الخليفة بانها تقم على 
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حمام الناس فحظر ذلك ٠‏ ومن طريف ما بروى بشآن قوس البندق ما ذكره 
ابن ابي حجلة التلمساني المتوفى سلة لبا ه روبس م ف كثنابه الممخطوط 
( سلوك السئن الى وصف السكن ) قوله « قيل لبعضهم هل نغديث عند فلان 
قال لا ولكن مررت ببابه وهو بتغذى فيل كيف علمث قالرايت غلمانه بايديهم 
قسي البندق برمون الطير في الهواء » ٠‏ 

ومنالامثلة علىالصيد بقوس البندق مالجده ضمنزخارف ابريق صئعه 
احمد الذكي النقاش الموصلي مؤرخ من سنة "4٠‏ هجرية ( ١١4.‏ م ) + ففي 
جامة من جامات هذا الابربق نقش شحرة عليها ثلاثة طيور صغيرة الى يمينها 
فلاح ,بحرث بمحراث» فيما يظهر الى يسار الشجرة صياد يمتطي صهوة جواده 
ويصوب قوس البندق نحو احد الطيور ٠‏ 

ولم يكتنف العرب في العصر العبامني برمي البندق من القوس 
بل استعانوا بذلك بالمزاريق أو الاناييب » ويطلق القلقشندي على 
هذه الالة اسم ( الزبطانة ) فهو يقول عنها : « الها من الخشب 
مستطيلة كالرمح مجوفة في الداخل ,بجعل الصائد بندقة من طين مدورة في فيه 
وينفخ بحدة فتصيب الطير فترميه وهي كثيرة الاصابة » ٠‏ ومن الواضح ان 
هذه الالة هي الاصل في البندقية الحديثة فعندما اخترع البارود صاروا يرمون 

البندق بواسطة قوة البارود وليس بالتفخ ه00 

ش ان الامثلة على الصيد بالبندق بواسطة النفخ بالزبطانة في نقوش التحف 
المعدنية الموصلية كثيرة » منها في نش على ابريق صنعه ابراهيم بن مواليه 
الموصلي محفوظ في متحف اللوفر بباريس »؛ لقد كان للصيد بالبندق اصول 
وقواعد معينة في العصر العباسي فخضعت طرق واساليب الصيد بهذه الطريقة 
لتعليمات دقيقة » فكان على الصيادين ان بتبعوا ارشادات معينة ويخضعون 
لتقاليد متفق عليها منذ عصر الخليفة الناصر لدين الله هباهب «#جه ( 114٠‏ 


كل 


م ) على الاقل ٠‏ كما كانت تنظم ريام هذا الخليفة مباريات خاصة 
بالرمي بالبندق صار لها قواعد واظمة مقررة ٠‏ 

والامثلة عليها في نقوش التحف المعدنية الموصلية كثيرة جدا » منها نقشس 
ع الابريق الرائع الذي صنعه احمد الذكي النقاش الموصلي المحفوظ في 
متحف كليفلاند بالولابات المتحدة الامريكية ٠‏ كذلك ضمن زخارف ابريق 
اخر:من عمل نفس الصانع محفوظ في المتحف نفسه مور من مسنة ٠؟>‏ 
هجرية ( 1١١‏ م ) ٠‏ وبلاحظ هنا ان الصياد ينفخ بالزبطانة وقد ثنى ساقيه 
ليجعل الطائر في مستوى النظر حتى يتمكن من اصابته + وكثيرا ما كان يبحمل 
الصيادون على اظهرهئ اكياسا خاصة بالبندق ٠‏ 

ومن ضروب الصيد الاخرى التي غالبا ما نظهر في نقوش التحف المعدئية 
الموصاية الصيد بواسطة الجوارح + وبتضح من بعض النقوش 
ايضا ان حمل الصقور على اليد لم ,يكن مقتصرا على اوقات الصيد 
فقط فيلاظ في نفش على شمعدان من النحاس المكفت من صناعة 
الموصل محفوظ يفي متحف بوسطن بالولابات المتحدة الامريكية ان 
ويتضح من بعض النقوش ايضا ان حمل الصقور على اليد لم ,نكن مقتصرا 
على اوقات الصيد فقط فيلاحظ في نقش على شمعدان من النحاس المكفت من 
صناعة الموصل محفوظ في متحف بوسطن بالولابات المتحدة الامربكية ان 
الامير او السلطان يبحمل على يده اليسرى جارحا .وهو بجلسن على العرش ٠‏ 
وبلاحظ في نقوش اخرى ان بعض افراد الحاشية ,بجلسون بين ابدى الامير 
او السلطان وهم بحملون الصقور على ابديهم ٠‏ وف نقش على ابريق من صنع 
فنان موصلي اخر هو شجاع بن منعة الموصلي محفوظ في المتحف البريطاني 
رجل بتقدم من الامير ليعرض عليه صقرا او بازآ وبلاحظ ان اهتمام هذا 
الآمير بالجارح كبير ( شكل ٠6١‏ ) , 
2 





ابريق من النحاس الاصفر المكفت بالفضة من انتاج النقاش شجاع بن 
منعة الموصلي في مدينة الموصل والمورخ في سنة 119 ها . محفوظ في 
المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
والواقم ان مشاهد الصيد بالجوارح لم تكن مقتصرة على التحف 
المعدنية بل نجد امثلة كثيرة لها في النقش على الزجاج والاخشاب والتحف 
بالجوارح يعود بلا ادنى شك الى كو نه تراثا اصيلا عند العرب وعند قدماء 


املك 


وكان العرب اساتذة وروادا في الصيد بالصقور حتى انهم ابتكروا 
تواعد خاصة لتهذيب وتدريب الجوارح على الصيد » ويرجم الفضل للعرب 
مثلا في اختراع الغطاء الجلدي الذي يغطى به عين الجارح ليمنعه من النظر 
خلال فترة التدجين والتدريب ٠‏ فهذه الطريقة كانت من ابثكارات العرب 
اخذها عنهم الاوربيون فيما بعد وعملوًا بها ٠‏ فكان الاورييون قبل ذلك 
يخيطون عين الجارح بالخيط والابرة للحصول على فس النتيجة خلال فترة 
التدجين » ويذكر الامبراطور الالماني فردريك الكبير في كتابه ( فن الصيد 
بواسطة الجوارح ) « أن غطاء عين الباز من مخترعات اهل الشرق وعمل بها 
العرب اولا +٠٠‏ .وحصلنا منهم على كل ما عرفوا من علم + ولا شاهدنا فائدته 
العظيمة ف 'نرسة الصقور اتخذناه ليزاتنا واستحسناه حتى ان معاصرونا اخذوا 
منا طريقة استعماله » ٠‏ .وينسب الى العرب ايضا استعمال قفاز اليد السميك 
لحمايتها من مخالب الجار ح الحادة ٠‏ 

لقد كانت عناية الناس في العصر العباسي بفن الصيد بالصقور وغيرهما 
من الجوارح كبيرة وان الخلفاء بشسكل عام قد اولوا هذا الضرب من الرياضة 
شيئا من اهتمامهم ٠‏ وتحدثنا المصادر التاريخية ان ابا جعفر المنصور مثلا قد 
عبر الجسر مرة وقد شمر كمه وعلى بده باز ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ايضا ان . 
الخلفاء ورجال الدولة فيالعصر العباسي كانوا فيبعض الاحيانيجعلون هداياهم 
دخلعهم طيور الصيد مثل البزاة والصقور ٠‏ ويذكر ان 'عقوب بن الليث 
الصفار صاحب خراسان اهدى الخليفة المعتمد على الله ( 565 ب هبام ه / 
«لم ‏ كحم م ) هدية كان من جملتها عشرة بزاة كما صار اخوه عمرو بن 
اللبث يبعث في كل سنة عشرين بازا الى الخليفة المعتضد بالله ( .وب؟ # مم 
ه/ جه ؟يةم)ء : 

ولعبت الكتابة إيضا دورا كبيرا في زخرفة التحف المعدئية الموصلية وان 
كان الغرض الاساس منها هو الاعلام باسم الصائع واسم صاحب التحخفة 


ان 


مقرونا ببعض الالقاب اضافة الى العبارات الدعائية المختلفة فضلا عن تنسجيل 
التاريخ الذي صنعت فيه التحفة وف بعض الاحيان نجد اسم المدينة التي 
صنعت فيها التحفة. من ضمن الكتابات ٠‏ 

لقد استخدم الصئاع انواعا مختلفة من الخط : منها الخط النسخي 
الاعتيادي والذي استخدم في تثبيت اسم الصائع وتاريخ ومكان الصناعة ٠‏ 
ومن هذه الكتابة ما كانت تنقش في العادة في اماكن معينة من التحفة المعدنية 
كأآن تنقش في الجزء السفلي من رقمة الايريق او الششمعدان او الحافة الداخلية 
للطست او العلية ٠‏ ومن امثلة ذلك ابريق شجاع بن منعة الموصلي الذي 
سبقت الاشارة اليه فهو مؤرخ في شهر رجب في سنة نسع وعشرين وستمائة 
الوجلة 

ومن انواع الخط الاخرى الكوفي البسيط والكوفي المضفور او الخط 
الكوفي الذي تنتهي هاماته أو نهابات حروقه برؤّوس آدمية وحيوانات + وقد 
استخدمت هذه الخطوط في بعض الاحياث لتشيت اسم صاحب التحفة ٠‏ 
وخير مثال على ذلك النقش الكثابى على الصينية المحفوظة في متحف فكتوريا 
والبرت بلندن الذي يقرأ : « عز مولانا السلطان املك الرحيم العالم العادل 
المويد المظفر المجاهد المرابط بدر الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين سيد 
الملوك والسلاطين قاهر الخوارج والمتمردين قاتل الكفرة والمشركين حامي ثغور 
بلاد المسلمين قامع المشركين منصف المظلومين من الظالمين مبيد الطغاة والملحدين 
محبي العدل في العالمين حامي اليتامى والمساكين قسيم الدولة ناصر الملة جلال 
الإمة فلك المعائي ملك ملوك الشرق والغرب ابو الفضاكئل لواو ناصر أمير 
المؤمئين جعل الله عمره اطول الأعمار © ٠‏ وفي كثير من الاحيان 'لا نكون 
الكلمات الدعائية لشخص واحد معين بل للمشتري أبا كان منها مثلا في الابريق 
الذي صنعه على بن عبدالله العلوي الموصلي : « العز والبقاء والعطاء والعلو 


والعلاء والسخاء والمحد والهناء والئنور والصفاء لصاحيه » + وغاليا ما تكون 
هذه الكتابات على مهاد من الثفر د تت النماتية الدقيقة  (‏ كل ٠ ( ١١‏ 





شكل ب ١4‏ 


' طسست من البرونز المكفت بالفضة من صناعة علي بن عبدالله الملوي 
امو صلي ©» من صنتاعة المو صل 62 در ني الى النصف الارل من القفرن 
السابع الهجري محفوظ في متحف برلين ٠.‏ 


وتسير الامور في النصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر 
المبلادي ) على غير ما بطمح اليه العراق والعراقيون حيث اخذت جحافل 
البرابرة المغول بالزحف على العراق » فتسقط حاضرة الدولة العباسية يغداد 
وبستشهد خليفة المسلمين ٠‏ ثم يضم المغول السيوف في رقاب العرب المسلمين 
خاصة العلماء والفقهاء والطبقة المثقفة منهم + ويحل الخراب والدمار في كل 
مكان » وشعر اهل مديئة الموصل بان الكارثة قادمة اليهم فهي واقعة لاريب 
كن 


فيها « فيخرج منها من استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وكان من بين من خرج عدد 
من الصناع والنقاشين كانت وجهتهم دمشق ٠‏ فنقلوا الى هناك اساليب 
الصناعة الموصلية في التحف المعدنية ٠‏ ومن .اقدم التحف. التي صنعت في دمشق 
من قبل صناع الموصل تحفة رائعة مؤرخة من سنة باه هجرية ( 9ه؟١‏ م( 
صنعها النقاش حسين بن محمد الموصلي احساب السلطان الناصر يوسف بن 
الملك العزيز بن غأزي ( 544 مه ه / ٠ه؟ 1 1١50‏ م ) آخر السلاطين 
الابوبيين في دمشق حيث قضى على سلالتهم البرابرة المغول فيسنة 4ه ٠‏ 


ومن الصناع الموصليين الذين نزحوا الى دمشق بعد اجلاء وطرد المغول 
عنها النقاش علي كسيرات الموصلي حيث وصلنا من عمله شمعدان: مكفت 
بالفضة منورخ من سنة 40 هجرية ( 180 م ) ٠‏ صنعه في دمشق للسلطانث 
المملوكي حساءالدين لاجين ( 5" ا لمهة ه /5ة؟1 1١948‏ م ) ليجعله 
وقفا على الجامع الاموي في دمشق كما بشهد بذلك النص التذكاري على بدن 
الشمعدان 3 


٠‏ وفيسنة جه.ه:/ :156١م‏ عندما با تاجتياح المجزمينالمغول لسورية وشيكا 
واضبخت دمشق ق في نخطر داهم شديد بسبب تهديد المغول لها هاجر الى مصر 
من جملة من هاخر عدد فن الصناع الموصليين حيث: نقلوا الى هناك الاساليب 
الفنية الموصلية ٠‏ فمن اقدم تتاجاتهم في مضر شنمعدان مكفت بالفضة والذهب 
محفوظ ف متحف الفن الاسلامي بالقاهرة » صنعه النقاش محمد بن حسين 
ا موصلي في سنة 54 هحرية ( ٠107م‏ ) ٠‏ وتتسيز زخارف هذا الشمعدان 
بالتفربعات النباتية الدقيقة وبجامات نقشت فيها مناظر رقص وشرب وطرب 
وغئاء فضلا عن مناظر 'نصور لنا أبهة البلاط وعظمته + وزخارف الشمعدانث 
هذا لا تختلف الا في بعض التفاصيل عن الزخارف والنقوش التي الفناها في 
التحف المصنوعة في الموصل ثم التحف التي انجزت في دمشق 


و6 


وآخر ما وصل الينا من التحف الموصلية الطراز التي صنعت في مصمر 
صندوق مكفتبالفضة نقشه احمد بن باره الموصلي فيسنةس#م/ه/ جام ولا 
خلاف واضحا بين زخارف هذا الصندوق والشمعدان السابق الا في بعض 
التفاصيل ١ ٠‏ ا 

ويبدو بعد ذلك. ان الاساليب الموصلية والمصرية قد امتزجت تماما 
فتبلور عن .ذلك الطراز المملوكي في صناعة التحف المعدئية والتي لا مجال 
للتطرق اليها في هذا الفصل ٠‏ ظ 

ولابد من الإشارة ايضا الى أن صناعة التحف المعدنية الموصلية امتدت 
الى اوربا في العصور الوسطى خاصة مايتعلق منها بنتكفيت المعادن بالفضة 
والذهب ٠‏ فقد اقبل صناع التحف المعدلية من الاوربيين خاصة هثؤلاء الذين 
كانوا يعملون في مدينة البندقية وجنوا وغيرها من المدن الايطالية في العصور 
الوسطى على تقليد هذه الصناعة ٠‏ حتى ليذكر اله استقدم الى ايطالية عدد من 
صناع هذه التحف من بلاد المشرق للاستعانة بهم وللاستفادة من خب رتهم في 
. هذا المجال ٠‏ وقد نشأت من جراء ذلك مدرسة معروفة وفق الصبناع فيها بين 
الصناعة العربية الاسلامية في التحف المعدئية والذوق الاوربي في عصر النهضة 
عرفت بمدرسة البندقية الشرقية ٠‏ وفي المتاحف العلمية اليوم نماذج حسنة 
من التحف المعدئية المكفتة بالذهب والفضة التى لها ميزات هذه المدرسة 
الجديدة في صناعة التحف المعدنية ١ ٠‏ 


لمان 


وسح (انام يك 
وى ة ظ 
ادرف 
يولي المختصون في علم الاثار الفخار والخزف اهتماما عظيما” 3 فمن 
خلال دراسة انواع الفخار واشكاله وزخرفته ١‏ يمكن التوصل الى نعرفة 
الثيء الكثير عن قصة الانسان غير العضصوز السحيقة في القدم خاضة قبل 
أن يمن الله عليه باختراع الكتابة ٠‏ 

ومن خلال دراسة كمسر الفخار المنتشرة على سطح التلول الاثربة أو 
2 تظهر خلال الحفائر الاثرية المننظمة نستطيع تحديد الادوار الزمنية 
قبَة للستوطناتٍ المنذثرة ٠‏ وعن طرييق الفخار ايضا” يمكن ان يلم العَالم 
0 بالكيفية :التي تدرج ها الانسان” في اسلم. التقدم والرقي 5 أي 

تنبع مسار الحضارة الانسانئية بشكل عام ٠‏ 
لقد مر الفخار بمراحل متعددة من التطور ففي البداية كانت لادالي 
غليظة الشكل تحفف :بالشمس وتسوى باليد » ثم. كان ان اهتدى الانسان 
الى الاهمية العظيمة للنار قي صنع الفخار » وانمر قرون طوبلة قبل .ان بخترع. 
الدولاب:الدوار. والذي :يسمى ايضا بدولاب الخزاف .او العجلة » فاصبح 
الفخار بفضل هذا الاخترع موزون الابعاد متناسق الاجزاء ٠‏ ثم تدخل بعد 
هذا الزخرفة الى صناعة الفخار ٠‏ فكانت أولا بواسطة التحزيز او الخدوش 
في جدران-الأواني » ثم نقوشا بالالوان المختلفة ٠‏ واخيرا توصبل الانسان 
يض 


الى صناعة الخزف الذي تتجلى فيه المهارة الفنية والذوق الرفيم الذي يكشف 
بقليل ولغاية الفمتح العربي الاسلامى تناقضت الاهمية القديمة للفخار الى درجة 
كبيرة ٠‏ والسبب ف ذلك ان أصحاب الحضارات لم بعودوا بولون الفخار 
الاهتمام القديم الذي عرف عند اصحاب الحضارات الاقدم عهدا ؛ سواء كان 
ذلك ف بلاد الرافدين أو عند السوربين او المصربين او عند الرومان 
والبيزئطيينَ ٠‏ فالفخار أو الخرف الذي يرجع الى تلك الحقبة الزمنية لا نتميز 
بصفات واضحة محددة لتساعد على تحديد الزمن او الاقليم الذي صنع فيه ٠‏ 

ومع ذلك فيمكئنا القول بان الفخار كان اكثر نطورا في ظل الامبراطورية 
الرومانية ثم البيزنطية منها في ظل الساسانيين ورئما الذي ساعد على ذلك 
قانون الامبراطور جستنيان ( 0ه وده م) الذي منح في المادة ( بم 
| مندستة امتيازات .خاصةلاصحاب ستوثلاثين حرفةكان من ببنها حرفة صناعة 
الفخار ٠‏ لقد وجدت في الاقاليم الرومائية ثم البيزنطية قبل الأسلام آنية 
كبيرة الحجم مدهو نة"بطبقة سميكة من الرضاص“"ربما كانت تصنع في سؤّرية. 
او مصر أو ف جزر بحر ابحة ومنها تصدر الى قية اقاليم الدولة ٠‏ كنا كان 
الاقباط في مصر يصنعون نوعا من الفخاز يقلدون فيه ضربا من ضروب الفخار 
الروماني ,سمى شفخار سامي 8 «طونموة . ومن انواع الفخار البيز نطى 
قبل الاسلام ما يعرف بقوراير الحجاج ( الزمزميات ) التي كان يحملها الحجاج 
عند زيازتهم لبيت المقدس ء غير ان الخزافين البيزئطيين لم ينتجوا خزفا. متميزا 
الا بعد القرن الرابع الهجري / العاشر ا ميلادي متأثربن بالخزف العربنى 
الاسلامي المتطور ه وهكذا. فانه بخلاف الصناعات الاخرى لم ,يجد العرب 
الناتحون امامهم في البلدان الممتوحة صناعلا خزف متطورة » فلم .يكن هناك 
4 


الا نوع بسيط غالبيته العظمى غفل من الزخرفة + وان وجدت » وهو آمر 
نادر الحندوث » فتكون متواضعة جدا .٠‏ 1 
وقبل ان تشتزرشل: في البحث تر" لزاما”عليئا ان نعرف القازىء 'الكريم 
نما نقصده اولا بالفخار والخزف ثم وضح مراحل هذه الصناعة ٠‏ تنتقى اول , 
طينة جيندة خالية من «الشوائب ؛ ويستعين الصانع في اغلب الاحيانف فني 
تشكيل اوائيه تالدولاب الذوار ٠+‏ وبعد ان نتم 'تشسكيلها حسب المرام 'نترك 
لتجف: في الظل قبل ان نودع الفزن لتتحول بعد بضع ساعات الئ مادة. صلبة 
صفراء اللون غير قابلة للذويان في الماء ٠‏ 
ظ 3 ونسمي الفخار خزفا حين يدهن كليا أو جزئيا بطبقة رقيقة من الزجاج 
ا الي التفكير في هذا الاختراع هو كثرة مسامية الفخار 
التي لا تساعد على حفظ السوائل في الاواني الفخارية دون ان يفقد جزءا منها 
تنبحة ة عملية الرشسح٠فبواسطة‏ التزجيج نتو نلو 15 قف تسرب السائل منهاءوبالاضافة 
الى هذ اد الية لترجع قي بات يمضه اك بولا قد كسب 
يط تاش بم الرمز الثني لذ العو مع المافة. قلي من اد كيين ينض 
المعادن ٠‏ تنسحق هذه المواد وتخلط جيدا ثم يضاف اليها شبيء من من الخل 
فتتحول الى سائل رائب نطلى بها الاواني المزاد تزجيجها ٠‏ تترك لتجف اول" 
ل لت الملون تلتصق 
بالاناء التصاقا شديداء ش 

اما اللون فبأتي من اوكسيد المعدن الضاف الى الخليط » فان لكل 
اوكسيد من اكاسيد المعادث لوئا مميرا وان أكثر الاكاسيد المعدنية انتشارا في 
الطبيعة اوكسيدان وهما اوكسيد النتحاس الذي بعطي الخرف لونا اخضر 
مائلا للزرقة واوكسيد الحديد الذي يضفي على الترجيج لونا اصفر داكنا 


25 


.قربا من اللون البني ٠‏ وقد اققتصر الخزافون قبل الاسلام عا ىالاستعانة بين 
الاوكسدين المعدنيين في ترجيج م الخزف ٠‏ في حين. نجد. الوانا جديدة. مختلفة 
ومتيوعة. تنبجة الاستعانة بأكاسيد. أمعدئية جديدة او يمركبات جديدة مسن 
الاكاسيد المستغملة قديما ٠‏ فصول عل اللون الاخضر الفاتح اضافوا الى 
اوكسيد النحاس قليلا من الصودا ٠‏ كما نوصلوا الى اللون الاسود باضافة 
شيء من المنغنيز الى اوكسيد الحديد ٠‏ واكتشف الخزافون المسلمون بانه: 
يمكن الحصول على اللون البرتقالي باضافة شيء من معدن الرصاص الى 
نفس الاوكسيد + اما اوكسيد الكروم فيمنع الخزاف لونا اخضر متميزا ٠‏ 
ومع اضافة شيء من مركبات الرصاص امكن الخزاف الحضول على اللون 
الاخضر المائل للحمرة ٠‏ وباضافة قليل فن القصدير والجير الى الخليظ نمكن 
الخزاف: من الحصول على اللون الاحمر المعتم ٠‏ وبالاستعانة باوكسيد 
القصدير ايضا استطاع الخزاف الحصول على اللؤن الاييض امعشتمء 
ثم لم يلبسث ان اكتشف الخزافون العرب انه باضافة قليل من اوكسيد 
الفعسدر تان التاررن لون .ا كان إلى ون بت مير داف وق ادل 
الخزافون المسلمون هذه الخاصية للقصدير فتخلصوا من لون الطين الاسمر 
غير المستحب من جهة ولتقليد خزف البورسلين الصيني ذي الطيئة النقية 
البيضاء المرتفع الثمن من جهة اخرى . 20 

: ولاغرابة ان يقلد الشزافون السلون, بض اسواع الخزف 
الصيني الجيد نظلرا للصلات. التجباربة النشبطة إلني كانت 
تربط العراق بالصين ٠‏ ومن المعروف انه كانت للصين. شهرة واسعة في 
المصنوعات الخزفية جعلت .اهل العراق يقبلون على شراء هذه المصنوعات التي 
اصبح لها مكانة سامية لدى الخلفاء .والامراء والاغنياء واصبحث تفضل عند 
الاهداء على غيرها من السلع , ونذكر هنا ما كتبه'الببهقي. ان الهدية التي 
بعث بها علي بن عيسى عامل هارون الرشيد على خراسان الى الخليفة كانت 


لضن 


تنضمن « مائتي قطعة من الصيني الفرفوزي من الصنحون والكووس وغيرها 
مما لم بشاهد مثلها ف قصر اي ملك © والف قطعة اخرئ من. الصيئي مسن 
الاؤاني الكبيرة والكاسات: الواسعة وزهريات صينية كبيرة وصغيرة » ٠‏ لقد 
اطلق العرب على البورسلين الصيني الابيض الطينة ( الفرفوري ) ؛ وهي كلمة 
صينية الاصل تعنى « الرقيق » ولا نزال اللمظة الصيئية فيد الاستعمال في 
العراق حتى بومنا هذا » ويتجلى اعجاب العرب بالخزف الصيني في كتابات 
الرحالة العربي سليمان الذي زار بلاذ الصين سنة بم هجرية ( 00م م ) 
والذي كتنب ان المينيين كانوا « بحيدون عمل العضار الحيد و يصلعون مله. 
اقداحا في رقة القوارير الزجاجية مع انها من الغضار ٠»‏ والغضار كما هو 
معروف هو الخزف المزجج ٠‏ ْ 
لقد انبع الخزافون العرب في البداية نفس الاساليب التقليدية البسيطة 
التي كانت سائدة في صناعة الفخار والخزف في العراق .ومصر والشام ٠‏ اذ انه 
بخلاف معظم الصناعات الاخرى لم يجد العرب الفاتحون امامهم ف البلدان 
الممتوحة صناعة خزف متطورة ٠‏ فلم يكن هناك الا انواع بسيطة من الفخار 
والخزف المزجج غفل من الزخرفة » غير ان هئولاء الخزافين اخذوا مقاليد الامور 
في هذه الصناعة منذ القرن الثاني الهجري فباتوا نتفننون ويبتكرون سواء 
كان ذلك في التقنية او في الاشكال او في الزخرفة ٠‏ فاصبحت هذه الابتتكارات 
من مميزات صناعة الخزف في العالم العربي والاسلامي ٠‏ وكان للعراق النصيب 
الاوفى ف تطونر وتحسين صناعة الخزف اذ ارتقى به الى اقصئ ما قدر له من: 
الجمال والابتكار ٠‏ غير ان الثورة الحقيقية في هذه الصناعة لم تبدا الا في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » وكانت بدايتها في الكوفة والبصرةء 
ويكتب اليعقوبي المتوفي سنة ١4+‏ هجرية ( 4 م ) في كتابه ( البلدان ) انه 
كانت للبصرة شهرة عظيمة في صناعة الخزف مئذ مطلع العصر العباني ٠‏ ومما 
بريد مكانة البصرة المبكرة في صناعة الخزف العثور ف حفائر .مدينة الرقة 
1؟ 


في اعلى الفرات على دن من الخزف المزجج باللون الاخضر يرئقي الى مطلع 
العصر العباسي تزينه زخارف نباتية وهندسية نائتة » في جزئه العلوي شربط 
كتابي بالنقش البارز..جاء في ايره أنه « عمل بالبصرة من عمل حسان خاصا 
يصاحب الحيرة » ٠‏ 

وف خلال الحفائر الاثربة التي جرت في موقع البصرة القديمة خلال 
موسمي 1450 و455١‏ اكتشفت بعثة التنقيب الموفدة للعمل هناك من قبل 
المؤسسة العامة للاثار عددا من افران الخزف المندرسة على الحدود الغربية 
لخرائب البصرة ٠‏ وقد ازيحت الانقاض عن ثمائية من هذه الافران تبين 
انها جميعا متشابهة في الشكل وان اختلفت في الحجوم » فكلها ذات هيكل 
أسطواني تعلوه في الاصل قبة نصف كروية » قطر اكبرها يصل الى اربعة 
امتار ونصف المتر في.حين ان قطر اضغرها متران ٠‏ وظهر تتيجة الحفائر ايضا 
انالجدران الداخلية لجميع الافرانكانت تغطيهاصفوف افقيةمتوازية منالثقوب 
الغائرة فيها ٠‏ المسافة بين ثقب واخر في الصف الواحد تتراوح بينثمانية وعشرة 
سنتبمترات . اما المسافة بين الصف الافقي والصف الذي يليه فحوالي خمسة 
عشر ستتيمترا ؟ 0 ظ 

وقد عثر داخل الافران وخارجها على كميات كبيرة من المخاريط الفخارية 
طول المخروط الواحد حوالي ١؟‏ سنتيمترا وقطره في احد طرفيه هر؟ سنتيمترا 
وفي الطرف الاخر هر١‏ ستتيمترا كما وجد قليل من هذه المخاربط مثبتا داخل 
بعض تلك الثقوب ٠‏ ولوحظ ايضا ان هناك اثر نزجيج قد سال على عدد كبير 
من هذه المخاريط ٠‏ .وبات من الواضح ان الغرض من المخاريط هو تثبيتها في 
الثقوب داخل الافران * ومن ثم 'نوضع وتصف فوقها الانية المراد فخرها في 
صفوف افقية ٠‏ ان الغرض من هذه الطريقة المبتكرة في صف الائية داخل 
الافران هو الحصول على نتائئج افضل في الفخر حيث سيكون نصيب الانية 
'من الثار الموقدة في وسط الفرن متساويا » اضافة الى عدم السماح للانية ان 


فيان 


تلتصق ببعضها عند تعرضها للحرارة العالية ومن ثم تقليل نسبة الخسائر الى 
اقل حد ممكن ٠‏ 

لقد وجد المنقبون الى جوار كل:فرن من هذه الافران اكواما من فضلات 
الخزف اكثره في شكل كسر والقليل جدا منه كامل ٠‏ غير انه غير" صالح 
للاستعمال نتيجة التلف الجزئمي الذي تعرض له داخل الفرن بسبب الحرارة 
المرتفعة. ٠‏ والتادر منها صالح للإستعمال غير انه اهمل لسبب لم ندرك كنهه ٠‏ 

ان انواع الانية المكتشفة من هذه الافران كثيرة ومتنوعة » منها 
صحون مختلفة الاحجام وكاسات عميقة وشمعدانات فخارية » اضافة الى 
اشكال مختلفة من المسارج + كما عثرت البعثة الى جانب واحد من الافران 
الصغيرة على مجاميع كبيرة من. بقايا لعب اطفال متنوعة منها في شكل تماثيل 
صغيرة ادمية او حيوانية وبعضها في شكل فرسان بمتطون صهوات الحياد ٠‏ 
وسدو ان ذلك الفرث كان قد خصص لصسئاعة لعب الاطفال الفخارية ٠‏ 

اما عن الالوان الثي تغلب علىتزرجيج تلك الاوانيفهمي اللون الاخضر المائل 
للزرقة او الاصفر الداكن ٠‏ كما ان بعضه بمتاز بالتزجيج المتعدد الالوان » 
رى على الاناء بقعا زرقاء وخضراء أو بنية اللون على ارضية ببضاء موزعة 
بشكل اشعاعي مسن دائر ة وهمية في مركز الاناء. 9مطموام8 او بشكل 
خطوط نخرج من مركز الاناء باتجاه: الحافة 208068 ٠‏ ويعتقد المختضون. 
في الخرف: الاسلامي ان هذا الضرب من الخرف هو في الواقع تقليد لنوع 
معين من الخزف الصيني ظهر ايام حكم اسرة ( تانج ) هط :وهي الاسسرة 
التي حكم ملوكها الصين لثلاثة قرون ( 518 4+5 م) + وعلى هذا فهو 
اقدم خزف صيني بقلده المسلمون ٠‏ ومهما يكن من امر فأن افران البصرة قد 
'كشفت نا عن اقدم النماذج الاسلامية لهذا النوع من الخزف والذي برجع 
ل ل ل ا ا ل 
في حفائر سامراء ؤيرجع الى القرن الثالث الهنجري ( شكل ؟؟ ) ٠‏ 

لف 





شكل - ؟؟ 
صحن من الخرف المرقش بخطوط خضراء وحمراء بنفسجية وهو 
من النوع المعروف بالممقع ٠‏ عثر عليه في حفائر سامراعم ٠.‏ 
محفوظ في المتحف العراقي . 1 


وهكذا سكنئا القول بشيء من الاطمئنان ان المسيرة في صناعة الخزف 
الاسلامي المتطور قدبدأت فيالبصرةء وربماشاركت الكوفةاختها البصرةفيبعض 
انواع الخزف الجيد » غير ان الثورة الحقيقية في هذه الصناعة لم تبدأ في 
الواقع الا في حاضرة الخلافة العباسية الثائية سامراء » فقد اظهرت الحفائمر 
الواسعة التي جرت هناك عن اكتشاف ضروب جديدة ومختلفة من الفخار 
والخزف التي .لم يسبق لها مثيل فيجودة الصناعة وجمال الزخارف +فبالاضافة 
الى الخزف المبقع الذي اكتشفت لاول مرة نماذج منه في البصرة فقد ظهر مئه 
في سامراء نوع جديد وهو تحزيز طينة الاناء بمختلف انواع الرسوم النباتية 
واشكال الحيوان والزخرفة الهندسية قبل ان بطلى بالتزجيج » والذي عرف . 
بالخزف المحزز نحت التزجيج او الدهان ممه مامهدو8 ٠‏ لقد ظهر 
هذا النوغ من الخزف لاول مرة في سامراء كما يبدو » ومنها اتتقل الى بفية 
انحاء العالم الاسلامي ( شكل "0 ) ٠‏ وقد انتشر الخزف المحزز نحث الدهان 
اتشارا واسعا في ايران وبات الخزافون يقلدونه في معظم المدن الانرائية ٠‏ وقد 


لفن 





"9  لكش‎ 


الثالثك الهجسري . محقفوظ فى متحف المتروبوليثئان بثنيويورك 


طور قليلا منذ القرن الرابع الهجري فصارت الحزوز اعرض مما كانت عليه في 
سامراء واكثر تقاريا مع بعضها البعض ٠‏ 

ومن انواع الخزف الاخرى التي فلهرت لاول مرة في سامراء الخزف 
المغروف بالازرق والابيض ٠‏ ويتميز هذا الخزف بان تكسى الائية من جو انبها 
المختلفة بالتزجيج الابيض المعتم فتكسب الانية سطحا ابيض صقيلا ٠‏ ثم 
يعمد الخزاف بعد ذلك الى نزيين السطح الابيض بتزجيج ازرق او اخضر في 
بعض الاحيان بزخارف البست هذه الائية جمالا رائعا » فرسمت زخارف 
قليلة بين هندسية ونبائية وكتابية فازداد جمالها وتضاعف روئقها ٠‏ وقد كشفت 
الحفائر عن الكثير من هذا النوع من الخرف نحمل بعضها كتابات نضم اسماء 
الصناع مثل « عمل الاحسر » ؛ « عمل صالح » ؛ « عمل ابي خالد » ؛ «عمل 
كثير بن عبدالله » ٠‏ ولا نعرف عن تاريخ هئرلاء الصناع الا أسماءهم فقط ٠‏ 


يننا 


وقد وصلت نماذج كاملة وحسنة من هذا النوع من-الخزف موزعة في المتاخف 
العالمية وبضمنها المتحف العراقي ( شكل 4؟) ٠‏ 





شكل ‏ ؟؟ 
صحن من خرف سامراء المعروف بالازرق والابيض من صلاعة 
العراق في القرن الثالث الفجري . محفوظ في مجموعة خاصة في 
الولابات المتحدة الامريكية . 


وف عصر سامراء ايضا اهتدى الخزافون الى ضرب اخر من ضروب 
الخزف وهو المعروف بالخزف ذي البريق المعدني 98 قتنأقناي1 أو الغضار 
المذهب كما يحلو لبعض اسائذة الفن الاسلامى نسميته ٠‏ ومن الواضح ان 
لق ْ 


النسمية جاءت بسبب ما يتميز به من بريق ذهبي اخاذ ٠‏ اما عن الطريقة التي 
سلكها الخزاف في صناعته فهي ان يبدا بتشكيل الانية اولا من الطين النقي 
الجيد » ورتم ذلك عادة بغسل الطينة وتخليصها مما تحويه من شوائب واملاح 
ثم ندهن بعد ذلك بطبقة رقيقة جدا من الطين النقي تعرف عند اهل الصنعة 
باسم القشرة او البطائة صفاه ٠‏ ثم يتم ادخال الائية الى الفرن لغاية الفخر 
ثم ترجج بعد ذلك من جوالبها المختلفة بطبقة من الدهان 0 
الشفاف ٠‏ ثم تعاد الانية الى الفرن مرة ثائية كي رشبت عليها التزجيج المبدئي » 
ثم بعود الخزاف ليرسم على الارضية البيضاء بواسطة الريشة او الفرشاة 
بمزيج من الكبريت واوكسيد الفضة واوكسيد النحاس الاحمر وبرادة الحديد 
الذائب في بعض الاكاسيد الحامضية كالخل مثلا ٠‏ وستخدم هذا الخليط 
الذائب في رسم العناصر الزخرفية المطلوبة من رسوم نبائية وهندسية وكتابية 
او بعض الرسوم الادمية والحيوانية ٠‏ ثم نعود الانية الى الفرن للمرة الثالثةء 
وينبغى ان يكون الفرن حينئذ ذا نار هادئمة او واطئة من غير لهب »؛ وان 'تكون 
نسبة الدخان في الفرن عالية لطرد اغلب الاوكسجين منه ٠‏ اذ المطلوب تقليل 
نسبة الاوكسجين داخل الفرن الى اقل حد ممكن » عندئذ يتفاعل الدخان 
او بكلمة اخرى » الكاربون المتطاير مع هذا المزيج من الاكاسيد المعدنية 
والكبريت ٠‏ فاذا كانت العمليات السالفة الذكر قد نمت بدقة نجد ان المزيج 
قد تحول الى طبقة رقيقة متلالئة فوق سطح الائية لا يكن ادراكها باللمس ٠‏ 
اما الاجزاء التى بتراكم فيها الدهان فتبدو كانما كثلة من الذهب ع بينما 
الاجزاء التى بكون الدهازفيها رقيقا ينفذ الضوء خلالها فتبدو لامعة متألقة ٠‏ 
ان اوكسيد الفضة الذي يستعمل في المحلول هو الذي يعطي اللون الذعبي 
وان اوكسيد النحاس الذي بدخل في هذا المحلول ايضا هو الذي يعطلي 
البريق المعدني ١ ٠‏ 
ومن البدهي ان الخزف ذا البريق المعدئي اثمن ما صنعه الخزاف المسلم 


لسن 


من خزف للعمليات المعقدة والمتعددة التي يمر بها الى ان تكون جاهزة للبيع 
والاستعمال ٠‏ فكل خطوة من خطوات العمل تتسبب في اتلاف بعض الانية 
الامر الذي بيترتب عليه ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي ارتفاع الثمن ٠‏ 
ان الذي ساعد الخزاف العراقي في هذا الابتكار هو بالدرجة الاولى 
الرغبة في التجديد تنيجة تقدم صناعة الخزف في العراق في العصر العباسي 
الاول ٠‏ كذلك محاولة التعويض عن استعمال اوانى الذهب والفضة التى 
كانت شائعة قبل الاسلام اذ ورد في الحديث النبوي الشريف : « لا تشربوا 
من آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحانها فانها لهم في الدييا ولنا في 
الآخرة » 5 وفي حديث اخر : « الذي شرب في اناء الفضة انما بجرجر في بطئه 
من نار جهنم » ٠‏ ولا شك ان ماكتبه باحث حداث هو عين الصواب عندما 
اشار الى ان الخزافين العراقيين قد أدركوا في القرن الثانث الهجري ان 
استعمال الاواني الذهبية والفضية بات عسيرا على الموسرين من الناس 
بسبب اجماع فتهاء الدين على تحريم استعمالها. بسبب الاحاديث النبوية 
الشريفة التي مر ذكرها سواء ما كان يستعمل منها في الاكل والشرب او في 
الطهارة < فاتيهوا الن البحث وراء طريقة .او-طرق صشاعية تنس اللغرف 
بريق الذهب »؛ وقاموا بتجارب كثيرة في هذا السبيل حتى تكللت ابحاثهم 
بالنجاح ووفقوا الى هذا الابتكار الذي ,يحقق للاواني الخزفية جمال الذهب 
واخرجت ايدبهم تلك الامثلة الرائعة من التحف الخزفية التي تمتزج فيما 
مهارة الصائع بعبقرية الفنان » والتي ,نتمتع من يستعملها بجمال الذهب 
وروئقه دون ان يخرج على ما جاء في الاحاديث النبوية وما ورد في تشسير 
الفقهاء © ٠ ٠‏ : 

لقد تميز الخزف ذو البريق المعدني العراقي في القرن الثالك » كما 
.يبدو من النماذج العديدة التي وصلئنا بالاقتصار في الزخرفة على الرسوم 
الهندسية والنبائية ٠‏ فلم ظهر اطلاقا في اطلال سامراء خزف من هذا النوع 


ليلفن 


مزين برسوم ادمية او حيوائية ٠‏ اما الموضوعات النباتية هنا فتعتمد بشكل 
اشاس على المراوح النخيلية أو الاوراق الجناجية أو بعض الاوراق اللوزية 
معظمها يخرج من اغصان او تفربعات باتية بسيطة وهي بشكل عام محورة 
عن صدق تمثيل الطبيعة ٠‏ اما الزخارف الهندسية فبسيطة كالمربعات والمثلثات 
المتجاورة والاشكال المعينية المتراصة او الدوائر التي غالبا ما تتوسطها 
نقطة تجعلها اشبه بالعيون ( شكل 5؟ ) + وفي القرن الرابع الهجري ( العاشر 





شكل ب هو" 0 
خرف ذو بريق مغدني من صناعة العراق في القرن الثالث الهجري : 
أ صحن محفوظ في متحف المتروبوليتان بنيويورك . 
ب اناء أو قدى محفوظ في متحف الفئون بجامعة شيكافو في الولابات 
المتحدة الامريكية . 


لمان 


الميلادي ) تطورت زخارف خزف الابريق المعدني العراقي فاستعان الخزافون 
الرسوم الحيوانية والادمية ٠‏ فمن. الامثلة على الخزف العراقي من القرن 
الرابع العجري ذي البريق المعدئي صحن محفوئل في متحف .اللوفر ببارس 
اتوييطة صورة خبوان خرائي كك اق والجمل ذنبه نصف مروحة 
وهنا لابد من الأشارة الى نوع من القراميد أي الخزف المعماري » المتميز 
بالريق المعدني الذي كشفث الحفائر الاثرية في مدينة سامراء عن. تماذج 
رائعة منه. اغلبها معروض اليوم في متحف برلين ٠‏ كما ان هناك مجموعة من 
هذا النوع من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة العراق او سامراء بشكل 
خاص موجودة في جامم مديئة القيروان بتونس حيث نجدها مثبتة بالجدار 
المحيط بالمحراب + لقد اثارت هذه القراميد في بادىء الامر نقاشا فيما اذا كانت 
عراقية خالصة أو انها تقليد تونسي لصناعة عراقية» غير انه قد اكتشف مؤخرا 
مخطوط للف اسلامي قديم مجهول عنوانه « معالم الابمان في معرفة أهل 
القيروان » جاء فيها ان هذه القر اميد التي تزين محراب جامع. . القيروان قد 
جلب اكثرها من العراق وقد صنم اقلها محليا على بد رجل بغدادي ٠‏ ويضيف 
الى ذلك ان هذه القراميد قد جلبت في الاصل من العراق لا لكي تزيسن 
لمنلقة الميطة بمحراب جامع القيروان حيث هي الان » ولكنها جلبت لكي ' 
تحلي القاعة الرئيسة في قصر الامير الاغلبي ابي ابراهيم احمد ) 0 
ه/ومم ب #حم م ) » ثم حدث ما جعله بعدل عن استعمالها في قصره فآثر 
بها المسحد الجامع في القيروان حيث استعملت هناك ٠‏ وسود الاعتقاد ان 
هذا الخزاف البغدادي الذي استقدمه ابو أبراهيم أحمد الاغلبي قد علم 
لائفة من صناع الخزف التونسيين طريقة صناعة الخرف ذي البريق المعدني 
ذلك لان الحفائر الاثرية التي نمت في جهات مختلفة من بلاد المغرب قد 
كشفت عن نماذج كثيرة منها تشبه في زخارفها وطريقة صناعتها خزف العراق 
و بعبارة اخرى خرف سامراء ( شكل 5 ) * 
بف 





شكل ‏ +؟؟ 
نماذج لبعض القراميد ذات البريق المعدني المصنوعة في العراق 
بمحراب جامع القيروان بتونس . 


ل الثالك الهجري ا 0 
'الفنية للانواع الاخرى من هذا النوع ل الخزف العراقفي سواء كاذ ذلك 

بالالوان المستعملة فيه او بالعناصر الزخرفية +٠‏ 
تقد انتقلت صناعة هذا الضرب من الخزف النفيس الى مصر بواسطة 
خزافين عراقيين وفدوا الى الاقليم المصري » كما يبدو » مع احمد بن طولون 
في مطلع حكم الامرة الطولوئية ( 584 ب ءلا؟ هركم ب #هم م ) + ومما 
رمن 


يدل على ذلك كسر هذا النوع من الخزف التي اكتشفت مقادير كبيرة منها في. 
حفائر الفسطاط في الطبقات الاثرية التي نعود الئ تلك الحقبة الزمنية . وقد 
تبين ان. من بينها خزفا مستوردا من العراق في حين ان غالبيتها قد صنع محليا. 
تقليدا للخرف ذي البريق المعدنى العراقى ٠‏ ويختلف الخزف المصري عسن, 
الخزف العراقى بلون طينته الذي بميل الى الاحمرار ٠‏ اما من حيث الزخرفة. 
فبتميز الخزف المصري يكبر حجم الرسوم وسذاجتها فالرسوم الادمية فيا 
اشبه برسوم الاطفال » العيون مستديرة والائف يمثله خطان رأسيان. 
متوازبان » اما الفم فيتمثل بخط افقي قصير ٠‏ 

كذلك قلدت بعض المدن الايرائية منذ مطلع القرن الرابع الهجري, 
الخزف ذا البريق المعدني العراقي » فاشتهرت به مدينة الري اكش من بقية. 


الاندلس حيث اتحفثنا الحفائر الاثرية التي جرت في مختلف المدن الاندلسية 
الشهيرة مثل غر ناطة وطليطلة واشبيليا بكلاف الكسر منه ٠‏ واستمرث الاندلس, 
في اتتاج ونطوير هذا الخزف حتى القرن التاسع الهجري ( الخامس عشسر 
الميلادي ) ٠‏ وتضم المتاحف العالمية اضافة الى المتحف: الوطني في مدريد. 
العديد من قطع الخرف ذي البريق المعدئي الاندلسي ٠‏ 

وف العصر العباسي ابضا اشتهرت ( الرقة ) وهي المدينة التي نقع على, 
الضفة اليسرى لنهر الفراث قرب دير الزور الحالية والتي حررها العرب سئة 
4 هجربة (بسهم) في عمد الخلفاء الراشدين ومن المعروف اله. 
في القرب منها وقعت معركة صفين الشهيرة وعبر.عندها الامام على بن ابسي, 
عالت ( وض ) هبن الغرات +« وقد فيد الملعتورر بالآرن مها ددح التو , 
سماها الرافقة وكان هارون الرشيد يلجأ اليها كلما اشتد عليه الحر في بغداد. 
ولهذا بنى بها القصور التي كان من بينها « قضسر السلام » وكالت بنثابة:” 
'العاصمة الثائية للدولة العباسية في أيام خلافته ٠‏ لقد اشتهرت مدينة الرقةة: 


فقا 


«منذ القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) بصناعة الخرف ٠‏ واستمرت 
'صناعة الخرف فيها بالازدهار حتى بلغت غابة نضحها في القرنين السادمسس ٠‏ 
والسابع الهجري ( الثاني عشر والثالث عشر الميلادي ٠)‏ وظلت كذلك حتى 
.سقطت ببد المغول في سنة وه هجرية ( وه؟1م ) فقضوا على ما كان 
فيها من صناعاث ٠‏ 

ان التحف الخزفية اللي وصلتنا من هذه المدينة كثيرة 
ومتنوعة منها الخزف ذو البريق المعدني الذي تميز باللون البني الزنتوني 
الغامق + اما زخارفه فتتجلى فيها القوة » وفي بعض الاحيان تكون بارزة 
'واضحة الخطوط ٠‏ ومن عناصرها الإزخرفية رسوم 
االحيسسوانْ خاصة رس وم الطيسور ٠‏ اما بالنسبة 
للزخارف النبائية فظهر ببنها كثيرا زهرة الزنبق واللونس اضافة الى الكتابات 
النسخية والكوفية ٠‏ ومن انواع الخزف الاخرى التي اشتهرت بها الرقة 
'الخزف المحزز تحت الدهان المتطور عن خرف سامراء ٠‏ كذلك الخزف ذو 
الزخارف المخرمة » ثم الخزف ذو الزخارف الملوئة باللون الاسود او الازرق 
'نحث الدهمان . ش ش 

وفٍ العراق وف ظل الخلافة العباسية ف عصرها الاول شاع نوع من 
'الحباب اللكبيرة ( الزير ) مصنوعة من الفخار غير المزجج نتميز بالزخارف 
'الهندسية والنبائية ورسوم. الطيور والحيوائات المختلفة اضافة الى الرسوم 
الادمية وذلك عن طربق لصق اشرطة او قطع من الطين على سطح الاناء اما 
'لصقا مباشرا باليد او عن طريق الصب بواسطة القمع ٠‏ وكثيرا ما تكون هذه 
'القطم الملصقة قاعدة أو ارضية:للرسمو النقش بطر بق ةالحفر أو الطبع أو التحزيز 
أو التخربم او التصبيع ؛ أي استخدام طبعات اصابع اليد في الزخرفة ٠‏ ويطلق 
االاوربيون على الزخرفة بواسطة اللصق على جدران الائية ب «الباريوتين » 
.وهي كلمة بونائية الاصل تعني الزخرفة بواسطة الاضافة او اللصق ٠‏ 

2.0 


ومن المعروف ان للحب مركزه واضميته بين المتطلبات الاساسية للبيت. 
العراقي منذ أقدم العصور ٠‏ نهي أوعية كبيرة من الفخار الغرض الاساسي, 
منها حفظ الماء وتبريده والتي آخذت تختفي في العصر الحديث لتحل محلها 
الوسائل الحديثة في حفظ الماء وتبريده ٠‏ اما عن طريقة صناعته فقد كانت. 
تنوف مرحلتين ٠المرحلة‏ الاو لىعمل الهيكل العام وذلك بواسطة الدولاب الدوار: 
ثم ترك الحب لينشف وقيل جفافه نماما تبدأ المرحلة الثائية وهيمرحلة الزخرفة. 
وذلك .بان يوضع الحب اولا على محسل من الخشب ليبدأ الخزاف بعدهما 
باضشافة الصاصال في شكل قلع صغيرة او طويلة حسب الحاجة ٠‏ وتلم 
الاضافات عادة ؛ وكما سبق وذكرت » باللصق بواسطة اليد او الصب بواسطة. 
القمع ٠‏ وبعد الاتتهاء من عملية اللصق والاضافة تبدا مرحلة الزخرفة بواسطة 
السكاكين والمقاشط وبعض الالات البسيطة الاخرى التى ,ستخدمها في 
التحزيز او التخريم او التختيم ٠‏ كما يعمد الخزاف الى استخدام اظفر ابهامه 
ف بعض انواع النقوش المطاوبة ٠‏ وبانتهاء زخرفة الحب ثرك لجف في الظل, 
ثم بدخل الى الفرن حتى تم فخره ٠‏ 

وبسكن ان نضع زخرفة هذه الحباب العراقية في عدة اساليب : اقدمها. 
الاسلوب الذي مر في الللرن الثاني المجسري 
( الثامن المبلادي ) وكان تخرها في القسرن السابسع 
المجري ٠‏ زخرفة الاسلوب الاول كانت بسيطة + فهي نعتمد على استخدام 
اصابع اليد بالدرجة الاولىءولء تتطور زخرفة الحباب بشكل يافت النظر الا 
في 'القرن ألثالث الهجري ٠‏ وقد اكتشفت هذه الانواع الجديدة من الحباب. 
في حفائر سامراء ٠‏ كذلك اكتشفت بعضها بطريق الصدفة في حفائر غير منظمة 
في مدينة 'نكربت وضواحيها ٠‏ وتتميز هذه الحباب بالرسوم البارزة لاشكال. 
كدمية كذلك بعض الحيوانات الخرافية الكبيرة نسبيا ٠‏ ومن جملة الاشكال. 
رسوم راقصات ذوات ضفائر طؤيلة ايدبهن متشابكة وضفائرها متصلة 
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مكونة ما بشبه حيلا متموجا ٠‏ او قد نتصل ضفيرة الراقصة الاولى بيد 
الراقصة الثانية ٠‏ ومسا هو جدير بالذكر هنا أن أجسام الراقصات الممثلة 
في هذه الحباب طويلة وصدورهن عرضة نسميا وعبوهسن مدورة 
ويذكرنا رقصهن بالدبكة العربية ( شكل 57 ) ٠‏ ولا كان من الصعب 
نقل هذه الحباب من مدينة لاخرى عن طريق التجارة فان اغلب الاحتمال انها 
الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) + وربما ان ما بريد هذا الرأي قول 
الرحالة الانجليزي روس 15088 الذي كتب قْ النصف الاول من القفرن 
التاسع عشر انه عندما حاصر صفوك رئيس قبائل شمر مدينة تكريت عام 
وه؟١ا‏ ه/ ١4‏ م وقام اهلها بحفر تحصينات للمدينة وجدوا في الخنادق 
. التي حفروها جزارا كبيرة مزيئة باشكال بشربة وحيوانات وقد شاهد روس 
احداها بنفسه اثناء سفره من بغداد الى الحضر ٠‏ ظ 

وفي القرنين السادس والسابع المجري ( الثاني عشثر 
الميلادي ) تطور الاسلوب في زخرفة الباربوتين فمبال الصناع 
الى الاتقان في الرسوم فبانت الاثشكال الادمية والحيوالية 
صغيرة والزخارف النباتية والاشعال الهندسية دقيقة وقد انصرفه 
الصناع الى موضوعات الانسن والشرب والغناء وغيرها ٠‏ فنجد أن هناك 
رسوم رجال يحجلسون القرفصاء حول امير او سلطان ٠‏ كما صور ايضا أناس 
يجتمعون حول المؤسيقيين والموسيقيات مثل عازفة على القيثار او ضاربة على 
الطبل وغيرها من الموضوعات المشابهة + كل ذلك قد تقذ بواسطة قطم الطين 
الصغيرة والكبيرة والتي الصقت على الحباب والجرار بواسطة البداو 
بواسطة الصب في القمع ( شكل 8؟) + وكثير من هذه الحناب والجرار يضم 
كتابات بخط النسخ لبعض العبارات الرعائية مثل ( العو الدائم والاقبال 
والسعادة لصاحيه ) أو ( الاقبال الشامل ) او ( الجد الصاعد ٠)‏ كما وجد على 


رفن 


سلج ا و م يجيد سوه وس 


دو 





شكل .ب /9؟ 


زير كروي البدن برخارف كدمية وحيوالية ولباتية 4 
يرتقى الى القرن الثالث الهجري (التتاسع الميلادي) ., محفوظ في المتلحف اران 


لمان 





شكل ‏ 8؟ 
الجزء. العلوي من زير مزين بالرخارف المضافةة وبالتخريم. باشكال 
آدمية وعناصر نباتية عثر عليه في مديئة ستجار 0 برتقي السى 
النصف الاول من القرن السايع الهجري ( الثالشه عشر الميلادي ) . 
محفوظ في متحف المو صل في العراق ٠‏ 


حب مؤخرف بهذه الطريقة شربط كتابي بخط النسخ على, مهاد لباتية مطبوع 
عليه ببتان من الشعر هما : 0 


انا حب للماء ف شقفاء ورواء للواورد االللمسآن 

نلت هذا عن الكرام بصبري20 بوم القيت في, لنلى النيران 
ويرنقى هذا الحب الى الفترة الزمنية ألنئن اعقيت سقوط يغداد بيده 
ش نف 


امغول سنة مه ه / ١٠١08‏ م ٠‏ ويشكل عام سكن القول بأن هذه الحباب 
وباهضة التكاليف نسبيا ( شكل .م ) ٠‏ 





شكل ب 51 
الجرء العلوي من لير من الفخار ذي ا البارزة المضافة 
محتوظ في محطف الرميل فى العراق . 


ومن دراستنا المختصرة للخرف والفخار العراقي في العصر الاسلامي 
نستطيع ان نخرج نتبجحة لها اهميتها في دراسة تراث الانسان ٠‏ 
وهو ان الخزافين العراقيين في هذا العصر قد ساهموا باوفى نصيب في هذا 
لثراث ووصلوا به الى درجة لم تعرف قبلهم ولم يتجاوزها احد ممن جاء 
بعدهم وتفوقوا فيه على الامم القديمة التي سبقتهم في موضوع الخزف ٠‏ 
8 ْ 


الكت اسع 
8 ىم يس ١‏ معمى بي 
رمه سب 


من الامور المسلم بها إن غالبية الاقاليم العربية فقيرة بدرجات متفاونة 
في الاخشاب الصالحة لاعمال النجارة والزخرفة ٠‏ ولا يختلف العراق في هذا 
بشىء ٠‏ صحيح ان العراق غني بالنخيل غير ان جذوع هذه الاشجار لا تصليح 
في الاعمال النجارية اللهم الا كروابط خشبية في التسقيف ٠‏ ولذا فتالبا ما 
نقرأ في كتب المتقدمين من مؤرخين وبلدانيين ان العراق كان يستورد الاخشاب 
الجيدة من بعض الاقاليم المجاورة والبعيدة.. فخشب الصنوبر مثلا كان 
يفوتى به من سورية .ولبنان » في حين ان خشسب الساج كان يستورد من الهند 
وما جاورها من البلدانه فيذكر البلاذري ان المعتصم بالله عندما بدأ في عمارة 
سامراء بعث اليه ماهان بن الفضل من الهند ساجا لم بر مثله عظما وطولا ٠‏ 
وكانت للاخشاب اسواق نقشطة في مدنه الرئيسة خاصة في العصر العباسي » 
هذا المصر الذي تميز بالرخاء الاقتصادي والسخاء في الاتفاق . 000 

ومن المعروف ان الاخشاب كانت تندخل في البئاء على نطاق .واسع قبل 
عصر الاسمئت » فغائبية السقوف كانت من الخشب حيث الروابط الخشبية 
الغليظة الممتدة على الجدران تغطيها الالواح الخشبية المستوية + وتشسير 
المصادر الى ان تلك الروابط والاخشاب المستوية تؤخر بالحفر أو الرسم او 
التذهيب ٠‏ كما ان الكثير من السقوف والبوائك كانت تنستند على اساطين 
الحجارة او دعائم الآجر »او نستند على سواري الخشب وهي جذوع 
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الاق اليد كما كان الحال في المسجد الجامع لمدينة بغداد المدورة الذي 
شيده ابو جعفر .اللنصور والذي كانت اساطينه من الخشب » ولا زالت هذه 
االاساطين الخشبية قيد الاستعمال في العراق الى يومنا هذا ٠‏ ويذكر الخطيب 
«البغدادي في كتابه ) تإريس بغداد ) انه عندما جدد هارون الرشيد المسجد 
:لالجامع لبغداد المدورة ثبت اسمه في كتابة تذكارية على بعض جدرانه الى 
جائب اسم البناء ووالنجار الامر الذي يدل على اهمية دور النجار في البئاء ٠‏ 
ومع ذلك فيمكننا القول ان المسلمين استعانوا بالاخشاب في المساجد 
وذلك ف عمل السقوف والابواب واطارات النوافذ والمثابر والمقصورات 
وغير ذلك ٠‏ .ويذكر الخطيب في هذا الشأن ان الامير بجكم عندما اعاد بناء 
جامع ( براثا ) في بغداد سقفه بالساج المنقوش ٠‏ 
ولا.شك ان استخدام الاخشاب المزخرفة والمذهبة كان في القصور اعظم 
مما كان في المساجد ٠‏ ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر ما كتبه الخطيب 
اليغدادي انه كان للقصر الهاروني بسامراء وهو من أبنية المتوكل علىالله قبة 
عظيمة مرتفعة في السماء في وسطها ساج منقوش منشى باللازورد والذهب ٠‏ 
وبذكر ايضا :ان احمد بن الخطيب عندما شيد داره في سامراء استعمل فقط 
في سقف دهليز الدار سيعين قارية ساج + والقارية ساجة عظيمة نستعمل 
صحيحة + كما اطنب المورخون في وصف سقف الساج المذهب في بيت المائدة 
بالدار المعزربة ببغداد , بولم واي بترا علي اللبترن فيا ما كات 
'الجدران توزر بخشب الساج ايضا ٠‏ 
.وقد تستخلم اخشاب اغلى ثمنا . من الساج ف بعض الاحبان مشل 
“الطار.مة التي كانت للخليغة الامين في قصره ببغداد والتي كان خشبها » كما 
.تكتب ا مسعودي ؛ من 'العود والصندال ٠‏ ومع كل هذه الاخشاب المزخرفة 
التي .اشار اليها مؤرخو العصر العباسي فلم ريصل الينا منها مع الاسف الشديد , 
نإلا أقل .من القليل ٠‏ رولاشك ان الغالبية العظمى منها قد تلف او فقدء 


رين 


فالخشب كما هو معروف من المواد السريعة التلف اذا ما تعرض للغرق أو 
الحريق او الرطؤبة العالية او الحفاف الشديد ولفترة طويلة ٠‏ كما ساعدت 
الحروب والاضطرابات السياسية وحصار المدن وهجمات الغزاة الى أتلاف 
الاخشاب وسلبها خاصة وان الاخشاب من التحف المنقولة التى ,بسكن انتزاعها 
ونقلها الى مدن وبلدان بعيدة ٠‏ وخير دليل على ذلك ما افادنا به ابن الجوزي 
كيف أن السلطان. البويهي بهاء الدولة بدأ في نزع السقوف المزخرفة والمذهبة 
من الدار المعزبة في بغداد لغرض ارسالها الى دار المملكة البوهية في شيراز 

بايران وذلك في سنة 1؛ هجرية ( 1١١١0‏ م ) ٠‏ 
ونخرج من كل هذا بأن ما وصلنا من اخشاب مزخرفة سسواء بالحفر 

الغائر او الاصباغ او التذهيب نادر جدا ٠‏ 

ومن أهم ما وصلنا من تفائمس التحف الخشبية باب مرخرف بالحفر 
الغائر عثر عليه في مدينة تكربت في مطلع هذا القرن واتتقل بطريقة ما الى 
اليوئان حيث بعد اليوم من اهم معروضات متحف ( بناكى ) باثينا ٠‏ وهو من 
التحف الخشبية المصنوعة في العراق وربما في مدينة تكريت تفسها» هذه 
المدينة: التى اشتهرت عبر العصور المتعاقبة بالفئنون والصناعات المختلفة ٠‏ 
برئقى باب تكريت الى بداية العصر العباسي ٠‏ والباب يتأئف من مصسراعين 
وارتفاعه ثلاثة امتار وعرضه متر وربع تقريبا » ولكنه الان اقصر مما كان 
عليه في الاصل » لان طرفه السفلي قد قطع جزء كبير منه ‏ ولكن الراجح ان 
الزخرفة النباتية فيالجزء السفلي من الباب كانت نشبه الزخرفة الموجودة في 
الجزء العلوي منه ٠‏ وقوامها رسم شبيه بجذع شجرة ينتهي في اعلاه بعنصر 
له التواءان كالقرنين ٠‏ والجذع ذو فروع كثيرة تخرج منه فاكهة واوراق 
نباتية بيضوية الشكل .او اوراق عنب خمساسية او ثلائية الفضوص ٠‏ ويحف 
بالشجرة من جائييها عمودان حلزؤئيان يحملان عقدا مفصصا ٠‏ اما المنطقة 
الوسطى في المصراعين فقوام الزخرفة في كل منهما دائرة كبيرة تضم نجمة 
يق 


١ 


ذات ثمانية رؤّوس تكونت من تداخل مربعين ٠‏ ويغطى المنطقة الوسطى كلها 
تفريعات نبائية دقيقة تخرج منها اوراق عنب واوراق بيضوية اضافة الى بعض 
الثمار الاخرى ( شكل ١١‏ ) + 





شكل ب ١9‏ 


باب خشبي اكتشف في تكربت يرجع. الى نهاية القرن الثاني 
البجري . محفوظ في متحف بناكي بألينا 
.لقد نفنت زخارف هذا الباب بواسطة الحفر العبيق والعناصر النيائية 
فيه ذات مستويين فهي اما محدبة او مقعرة » كما ان بعض الاغصان الرئيسة 
فيها توسملها حز قسمها الى قسمين ٠‏ 
35 - 


وفٍ متحف المتروبولتان بنيو يورك الواح من ن الخشب المزخرف كانت 
.على الاغلب اجزاء من باباو منير ري ا في مقبرة تكرت ٠‏ 
تلفت شخ ا داديع حشوات اثنئان .4 مريتات 00 مستطيلتان ٠‏ وقوام 


ورد وعناقة العنب 0 عن 00 السو + وهناك 0 اخشاب 
.مزخرفة اخرى مشابهة لهذا اللوح وتشبه ايضا باب تكريت المحفوظ في اثينا 
وجدت كلها في تكريث او في اطرافها »واحدة منها معروضة في المتحف العراقى 
«ببغداد واكثرها موزع في المتاحف العالمية المختلفة ولا مجال للتطرق الى 
“تفاصيل زخارفها في هذا الفصل + ومن ابدع التحف الخشبية التي ترج الى 
إبداية العصر العباسي منبر جامع عقبة بن نافع في القيروان بتونس 90 بلعل 
بحق آية من آبات.فن الحفر في الخشب ٠‏ وهو بلا شك من أهم التحف 
الخشبية التي وصلتنا وتعود الى العصر الاسلامي المبكر ٠‏ كما أنه اقدم 
المنابر المعروفة في العالم كله ٠‏ والمنر من خشب الساج المزخرف بالحفر 
والتخريم وطوله حوالي اربعة امتار وارتفاعه عن الارض اقل قليلا من ثلاثة 
امتار ونصف المثتر * وبتألف: من محلس واحدى عشرة مرقاة وتذكر المصادر 
'الثاربخية انه صنع فق العراق بامر من الامير الاغلبي أحمد بن محمد بن 
االاغلب ( ؟4؟ ب 5؛؟ ها / 65م سب كم م ) ٠+‏ 

وتذكر نفس المصادر ان المنبر ارسل الى القيروان في سنة م4؟ هحرية 
'( 0ه م) ٠‏ يتكون المنبر من قوائم وعوارض مرنبطة مع بعضها بطريقة 
التعشيق اي النقر واللسان تحصر ببنها حشوات غالبيتها مُستطيلة والقليل منها 
#فيشكل مثاثاو غير ذلكحسبموقعها من المنبرء والمنبر نئي بالزخارف الهندسية 
. والنباتية اضافة الى زخرفة تعتمد على عناصمر معمارية كالاعمدة المندمجة 
-والعقود المفصصة والمدببة ونصف الدائرية ٠‏ أما الزخارف النباتية فالاسس 
'فيها تفربعات واغصان تنتهي بأوراق وعناقيد عنب تنشابه مع تلك الموجودة 
على الاخشاب العراقية التي سبقت الاشارة اليها ( شكل ٠ ) ١8‏ كما توجد 

١‏ لقف 





شكل ب 18 
جزء تفصيلي من منبر جامع القيروان من صناعة المراق 


لث الهجري 


5 0 


في ال لنصف الاول من القرن الثا 






حشوتان من حشوات مثلبر جا 0 في القيروان من صثاعة 


ُ 


العراق » برتقى الى النصف الاو[ من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ). 
١ 1 0‏ 


هنا ايضا مراوح نخيلية كاملة ذات ثلاث او خمسة فصوص او مراوح نخيلية 
مغلوقة كذلك انصاف المراوح النخيلية (شكل ٠ ) ١9‏ 

المحفورة حفرا مائلا والتي تولف عناصرها الزخرفية نفس العناصر في طراز 
سامراء الثالك ف الزخارف الحصية وهى المروحة النخيلية واقسامها ) شكل 
و1 ٠.)‏ 





شكل  ١9‏ 
*لقرن 'الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ٠‏ محفوظة في المتحف العراقي 


يازفرة 


| ولاشك ان زخرفة الخشب في سامراء تأثرت تماما بزخارف هذا الطراز. 
فهى لا تختلف عنه ف شىء » وثماما كما حدث للؤخارف الحصية في سامراء 


الهجري اتتقلت اساليب الحفر المائل في الخشب الى نفس تلك الاقاليم خاصة 
مصر منذ العصر الطولوني ء فقد عثر في مغائر الفسطاط الاثرية كما في جامع 
احمد بن طولون على اشاب كثيرة مزخرفة بزخارف الطراز الشالث في 
سامراء اضافة الى رسوم الطيور والحيوانات الاخرى والكتابات ٠‏ 

وهنا ايضا نجد ان الزخرفة بطريقة القطم المائل التي ظهرت لاول مرة 
في سامراء ( شكل 8؟) وقد استيرت في زخرفة الخشب طيلة المئة سنة الاولى. 
من العصر الفاطمي في مصنز ثم تطورت بعد ذلك الى اسلوب جديد شأنها في. 
هذا شأن الزخارف الجصية في مصر ٠‏ 

وف المتحف العراقي منبر خشبي من اجمل المنابر واهم ما وصلنا منها 
من العراق ٠‏ وكان هذا.المنبر في الاصل في جامع مدينة الغمادية في شمال. 
العراق ٠‏ غير اله مع الاسف لم بصل الينا كاملا فقد فقدت بعض احزائه منها 
مراقبه والتي كان عددها ثمانية ٠‏ والمنير مصنوع هن خشب الاثل وبتالف من. 
عوارض وقوائم تحصر ينها حشوات مستطيلة ومربعة او في شكل ربع نجمة. 
سداسية ٠‏ وقوام الزخرفة فيه أشكال هندسية وعناصر نبائية وهي عبارة عن. 
تفربعات شاانية تنتهي بمراوح نخيلية كاملة او انصاف مراوح واوراق جناحية. 
متطورة في شكل البلطة ٠‏ اضافة الى بعض الاثمار كالرمان ( شكل ٠ ) 8١‏ 
ومما يلاحل في الرخارف النباتية في منبر العمادية انها قد تفذت بطريق القطع, 
الماثل وهذا بلاشك تأثير طراز سابراء الثالك في الزخارف الجصية رغم ان. 
المنبر مرخ من سنة 4هه/ 1١5‏ م كما بشهد بذلك الشريط الكتابي بالخط 
الكوفي المورق الذي نقش في :الحواشي العليا والسفلى لجانبى المنبر والتى. 
تقرأ في هذه الصورة : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تطوع بعمله مولاناء 
ليان 





مؤرخ سنة 64هاه ( 8ه!|! م ) محفوظ في المتحف العراقي 


قراجة ابن غبدالله سيف امير المومنين دام عزه ء كان المتولي على عمله والناظر 
في مصلحته القاضي الاجل فخرالدين عبدالله بن علي وافق فراغه سنة 'ثماذ 
واربعين وخمسمائة رحم الله من ترحم عليهم وعلى كاتبه ٠‏ هذا عمل علي ابن 
ابو النهي وابراهيم ابن جامع وعلي ابن سلامة الحزريين © + وبلاحظطل في 
النص ان الذي أمر بعمل هذا المنبر هو الامير قراجة الذي كان قد تولى امارة 

يفن 


العمادية وما حولها بعد مقتل السلطان عمادالدين زئكى في سنة ١4ه‏ هجرية 
(1145 م) اول سلاطين اتابكة الموصل ١ ٠‏ 

ولانعلم شيئا عن السنة التي توفي فيها الامير قراجة هذا ٠‏ اما عن كلمة 
( سرباريك ) فهي غير عربية نعني ( الرأس.اللطيف ) ٠‏ وبلاحظ ايضا أنه قد 
ثبت ضمن النصوص اسم النجارين الذين تولوا صناعة هذا المثبر البديع 
ويبدو انهم من عائلة واحدة وهم بلاشك من العرب من اهل الجزبسرة » 
والجزيرة هي المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات ابتداء من تكربت جنوبا 
ولغابة حلب والموصل وديار بكر شمالا ٠‏ 

وفي المتحف العراقي تحفة خشبية نادرة هي صندوق ضري الامام . 
السابع للشيعة الامامية الاثني عشرية وهو الامام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ والصندوق من خشب الساج أمر بصئعه 
الخليفة المستنصر بالله في سنة 4+ هجرية ( 07؟؟٠‏ م ).كما ندل الكتابة 
المنقوشة عليه ؛ طوله *“ر؟ مثرا وعرضه ه*ر١ا‏ مترا وارتفاعه ه.ه سنتمترا ٠‏ 
لقد وجد الصندوق موضوعا على قبر الصحابي سالمان الفارسي في بلدة 
سلما نباك قرب بغداد ( شكل ١؟) ٠‏ ويبدو ان نقل هذا الصندوق الى هناك 
كان في سنة جه عجرية ( 18507 م ) عندما عمل صندوقان جديدان من 
الرخام لضريحي الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد رضي الله عنهما بأمر 
من السلطان الشيخ اوس الجلايري ( لاهلا ااه / وسم # وبسا م( 
وبتميز الصندوق بالزخارف النباتية والكثابات المضغورة ٠‏ وبلاحظ ان 
الزخارف النبائية ذات تفربعات متشابكة وهي في مستويين بعضها اكثر بروزا 
من الاخر ٠‏ ويخرج منها اوراق نباتية بعضها نخيلية وبعضها اوراق جناحية ٠‏ 
وبحيط بجوائب الصندوق الاربعة من جهاتها العلوية شربط كتابي بخط كوفي 
مضفور ومزهر بئفس الوقت يقرأ على البحو التالي 2 يسم الله الرحمن 
0 ش 





شكل ب ١؟‏ 
صتدوق ضريم الامام موسى الكاظم مؤرخ في سنة 556 ه (8؟؟| ما 
محفوظ في المتحف العراقي 


الرحيم انما بريد الله يذهب عنكم الرجس أهل اليبت ويطهركم تطهيرا » هذا 
ما تقرب الى الله تعالى بعمله خلينته في أرضه ونائبه في خلقه سيدنا ومولانا 
امام المسلمين المفروض الطاعة على الخلق اجمعين ابو جعفر المنصور المستنصر 
بالله ثبت الله دعوته سنة ستماثة واربع وعثرين » ٠‏ 
ويلي ذلك شريط كتابي آخر ثبت فيه بعد البسملة : « هذا ضريح الامام 
أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ( الشهيد ) الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام © ٠‏ 
وف المتحف العراقي صندوق 'آلخ هو صندوق ضريح احد اسائدة 
المدرسة المستنصرية ببغداد جمال الدين عبدالله بن محمد بن علي الواسلي 
طرفل 


العاقولي الذي ولد سنة مه هجرية ( +4؟1 م ) وتوفي عام م7 هجربة 
(14) كما بشهد الشربط الكتابي الذي ,بحيط بالصندوق من جهاته المختلفة 
وهو بخطين ٠‏ الاول بالخط الكوفي المزهر فوق مهاد من الزخارف النباتية 
الدقيقة والثاني بخط النسيخ ( الثلث ) ٠‏ اما الزخارف التي تزين هذا الصندوق 
فتعتمد بشكل اساس على العناصر النباتية المختلفة وبشكل خاصى المراوح 
النخيلية والاوراق الجناحية ( شكل م ) ٠‏ 

أاما المو دسي لقصياة العودد يا" ري ات 
ثبيرة من التحف الخشبية برتقي بعضها الى النصف الثاني من العصر العباسي . 
وبعض العصور التي اعقبت الدولة العباسية » منها صناديق اضرحة وابواب 
ونوافذ وغير ذلك ٠‏ إن بعض هذه التحف الخشبية لا ترال في اماكنها الاصلية 
وبعضها نقلث الى المتاحف العراقية المختلفة ٠‏ ومن الاثار الخشبية التى ماترال 
ف اماكنها الاصلية صادوق ضريم ,حيى بن القاسم امور سن سنة “هجر ب 
(5؟1 م) كما يشهد الشربط الكتابي المحفور عليه والذي امر بصئعه بدر 
الدين لول (1م5 ب باه ه / 1١#‏ ب 9ه؟1 م ) ويتميز هذا الصندوق 
المصنوع من خش بالساج بجمال الزخرفة وجودة الخط ٠‏ وتنسم زخارفه 
النبائية بتشابك الاغصان والتفربعات وبالاوراق الكاسية والجناحية ٠‏ 

ومن الاثار الخشبية الهمة الاخرى في الموصل صندوق ضريح الامام 
عوذالدين بن الحسن بن علي بن ابي طالب امر بصنعه السلطان بدرالدين 
لواو في سنة 545 هجرية (08؟1 م ) ٠‏ والصندوق من خشب الساج تين 
جوائبه الاربعة اشرطة كتاببة بخط الثلث ؛ اضافة الى الزخارف النباتية التي 
تتشابه مع زخارف صندوق بحيى بن القاسم : 
ولرقد عل و الديسن بسن الحسن ؛ وهو 
المشهسد الذي شيده بدرالدين لإل,ٌ بالموصل 
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في تمس السنة التي صنع فيه الصندوق » باب خشبي كبير مغطى بصفائح 
النحاس الأصفر من مصراعين تزينه. وحدات هندسية متناظرة + وهو مورخ 
في تفس السنة التى شيد فيها البناء ٠‏ وهناك تحف خشبية كثيرة وجليلة في 
الموصل لا مجال للتطرق اليها في هذا البحث ٠‏ 

ومن التحف الخشبية التي اثتقلت الى المتحف العراقي في بغداد مجموعة 
من الابواب منها باب النبي جرجيس المأورخ في سنة ١٠م‏ هجرية ( 190 م ) 
وباب الامام ابراهيم المورح من سنة لمحه هجربة ( ١695٠‏ م ) ٠‏ ان دراسة 
هذه التحف الخشبية بمافيها من كتابات' وزخارف تقدم لنا فكرة حسنة عما 
وصلت اليه الزخرفة الاسلامية في الاخشاب للفترات الزمنية التي صنعت فيها 
والتي لا مجال للتطرق اليها في هذا الفصل ٠‏ 

اما بالنسبة للاخشاب المزينة بالالوان فلم ,يصل الينا من العراق سوى 
بعض القطم القليلة والتي عثر عليها في الحفائر الاثرية لمدينة سامراء والتي 
ترجم الى القرن الثالث الهجري ٠‏ ولا شك ان السبب في ندرة ما وصلئنا من 
هذه الاخشاب برجع الى طبيعة المناخ ني العراق ورطوية التربة العالية ٠‏ 

ولا شك ان الفنان المسلم مارس هذا الشرب من زخرفة الخشب منذ 
العصر الاموي وعلى نطاق واسع » وقد وصلتنا من مصر نماذج حسنة منها 
بعضها برجع الى العصر الاموي + اما الالحشاب المطعمة بالاصداف والعاج 
وبقطم الخشب المثايرة في اللون والنوع فلم تصل اليئا من العراق نماذج 
من عصر مبكر في حين انه وصلتنا من مصر قطمع خشب بعضها يرجع الى العصر 
الاموي مزخرفة بطريقة التطعيم بقطع من العاج او الصدف او بعض انواع 
الخشب تتفاوت في احجامها واشكالها توضع بجانب بعضها البعض على سطح 
الخشب + او نلصق تلك القطع احيانا ونرتب الترئيب الزخرفي المطلوب ويترك 
بيئها فراغ يملا بالمعجون الملون المختار ٠‏ وهناك نوع آخر هو حفر اماكن 

ْ كال 


في الخشب بالاشكال الزخرفية المطلوبة وتنرك فيها قطع من المواد السابقة 
حسب نلك الاشكال الزخرفية وتئرك في امكنتها فتملأها نماما + وفي الوحداته 
الزخرفية على هذه القطع الخشبية رسوم عقود واشكال هندسية من مربعات 
ومعينات ودوائر وتحمل العقود لها قواعد ونيجان على شكل الرمان اضافة 
الى التفريعات النباتية واوبراق العنب وغغير ذلك , وكان المختصون ظنون 
في البداية انها جلود كتب ثم تبين انها اجناب صناديق ٠‏ ومما سهل وصوله 
هذه الاخشاب في مصر هو جفاف التربة من جهة والعادة التي كانت متبعة فيه 
وضع الواح من الخشب لتحمي جدران اللحود »أي القبور الصغيرة من تسرب. 
الائربة منها الى الميت ٠‏ وعلى ذلك فأن اغلب هذه الاخشاب التي وصلنا 
من مصر مصدرها القبور ٠‏ ولم تكن تلك الاخشاب تزخرف لكي توضم في ' 
القبور وانما تى ها من المبا ني القدسة او الاثاث المستهلك فتباع بأسعار 
زهيدة جدا ٠‏ مما شحم على استعمالها في مثل هذه الاغراض ٠‏ 

ولم تصل الينا من العراق اخشاب مطعمة الا من عصور متأخرة + 
واحسن الامثلة على الخشب المطعم بالعاج والذهب والاصداف باب ضخم 
محفوظ في المتحف العراقي من صناعة القرن العاشر الهجري ( :السادس عشر 
الميلادي ) كان في الاصل ف مشهد الامامين علي الهادي وحسن العسكري 
خضي الله عنهما ف سامراء ( شكل ٠ )*١‏ ْ 
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تعس لاس 
الزماح 


الؤرجاج مادة صلية شفافة وللماعة لا نتاثر بالماء ولايذوب الا اذا تعرضس 
الى حرارة عالية جدا » ومع ذلك فهو سريع التهشم ٠‏ وليس للزجاج تعريف 
واضح في المعاجم العربية ٠‏ لقد أطلقت العرب لفظة الزجاج » بضم الزاي أو 
فتحه او كسره »؛ على القناديل ومفردها زجاجة » وقد وردت بهذا المعنى في 
القركن الكريم : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة » ( سورة النور » آية 0 ) ٠‏ وسمت 
. العرب هذه المادة ابضا بالقوارير » ولا شك ان التسمية جاءت من القارورة 
الزجاجية ٠‏ وقد وردث هذه التسية اضا في القرآن الكريم : « قيل لها 
أخلي الصرح فلما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد 
من قوارير ٠٠‏ » ( سورة النحل » آبة 4 ) ٠‏ وقد وردت اشارة الى دار في 
مكة عرفت بدار القوارير كانت لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف ٠‏ 
م اصبحت لزبيدة أم جعفر , ويذكر البلاذري في كتابه ( انساب الاشراف ) 
ان السبب في التسمية يرجع الى استعمال شيء من القوارير في حيطانها ٠‏ ولا 
شك ان المقصود هنا هو استعمال بعض انواع الزجاج ف نوافذها ٠‏ وقد 
اورد البيمقي ايضا مثل هذا المعنى على لسان ناصح لعبدالملك بن مروان في 
. موضوع وز العملة : « ولصب صنحات من قوارير لا تستميل الى زيادة 
لو تقصان ٠٠‏ » والصنجات ومفردها صنج او صنجة اوزان لضبط عيسار 


لذن 


الدنائير والدراهم ٠‏ ولا شك ان الغرض من صنعها من زجاج هو انها لا تتأثر 
بالعوامل الطبيعية الاعتيادية فيتغير وزنها ٠‏ ومن اقدم الصنجات التي وصلتنا 
واحدة عليها اسم قره بن شريك مؤورخة من سنة ء.ه هجرية (م٠/م‏ ) ٠‏ 

ويطلق على صائع الزجاج الزجاج او القواريري ٠‏ وبسمى احيانا 
بالخراط 'او خراط الزجاج ٠‏ كما اطلقت على بعض انواغ الزجاج مخاريط 
الزجاج او الزجاج المخروط او المخروط فقط .. 

ويصنع الزجاج عادة بخلط نسب متفاوتة من الرمل النقي ( السيلكات ) 
والحجر الجيري اضافة الى كاربونات الصودا ثم بعض المواد التي تضفي 
على الزجاج لونا معينا .٠‏ يوضع الخليط في بودقة كبيرة داخل فرن خاص ٠‏ 
ثم بعرض الى درجة حرارة عالية قد نصل الى ١6٠١‏ درجة مثوية فيتحول 

لقد عرف الانسان اولا الزجاج الطبيعي الصخري وهو الزجاج البركاني 
وذلك قبل ان بهتدي الى الزجاج الصناعي بامد طويل ٠‏ والزجاج الطبيعي 
58 001910133 حجر شفاف عديم اللون واحيانا له لون اسود أو بني 
نشبه الزجاج الاعتيادي من حيث الشكل والصفة الا انه يختلف عنه 
من حيث التركيب الكيمياوي ٠‏ ثم عرف بعد ذلك الرجاج المصنع ٠‏ 

هناك ثلاث نظريات مشاينة في الموطن الاول الذي اخترع فيه الزجاج ٠+‏ 
النظربة الاولى.تقول ان صناعة الزجاج ظهرت لاول مرة في وادي النيل ٠‏ 

والنظرية الثانية تقول ان الموطن الاول لصناعة الزجاج. هو بلاد 
الرافدين » اذ هناك من الادلة الاثرية ما نكفي للإعتقاد بنشوء صناعة مبعر 
للزجاج فيه ٠‏ 

اما النظرية الثالثة فتقول ان سوربة هي الموطن الاول لصناعة الزجساج 
لذن 


خاصة الجزء الشمالي منها حيث كانت فيه مراكز لصناعة الزجاج ترجع الى ' 
عصر مبكر جدا ٠‏ .وهي اضعف النظريات الثلاثة *, 
ونتيجة لذلك فان الموطن الاصلي لصناعة الزجاج لايزال يتأرجح بين 
القطرين العراقي والمصري ٠‏ . 
لقد كان الزجاج يلون باضافة اكاسيد المعادن الى العجينة الزجاجية اذ 
انها عناصر فلزبة تقاوم الحرارة العالية بخلاف الالوان .والاصباغ غير المعدنية 
التى نحترق لدى نعرضها لاحرارة العالية فتتحول الى مواد كاربونية سوداء 
غير متجانسة + ومن اشهر الاكاسيد المعدئية التي تدخل في تلوين الزجاج 
اوكسيد النحاس الذي ,ضفي على الزجاج اللون الازرق المائل للخضرة ٠‏ 
ومن انواع معيئة من اكاسيد النحاس تحصل ايضا على اللون الاحمر المعلم ٠‏ 
وعن طريق اوكسيد الحديد نحصل على اللون الاخضر المامل للزرقة ٠‏ اما اذا 
استعيلنا أوكسيد الحديدوز فبكون الناتج اللون الإاخضر الاعنيادي ٠‏ وبمكن 
الحصول على اللون الوردي باضافة نسبة قليلة جدا من اوكسيد المنغنيس الى 
عجينة الزجاج ٠‏ ْ 
ومن الامور الجديرة بالملاحظة ان معظم الرمال المعروفة اليوم تحتوي 
على مركبات اكاسيد الحديد او النحاس بنسب تكفي لاضفاء لون غير مرغوب 
فيه » مما حمل الاقدمين من الزجاجين على التخلص من تلك الالوان غير 
المرغوب فبها باضافة شيء من اوكسيد المنغئيس او ما يسمى عند الزجاجين 
بصابون الزجاج والذي يختلط مع اكاسيد الحديد او النحاس او بغيرهصا 
فيزيل اثرها تقريبا فيحصل الزجاجون على زجاج شفاف عديم اللون ٠‏ 
انا عن الطرق التي كانت متبعة في صناعة الاواني الزجاجية المختلفة فان 
من اقدمها ما يسمى بالقطع البارد (16© 0018) » وهي طريقة مارسها الانسان 
فيصناعة البلور عندما كانيقطع الصخور الزجاجية الطبيعية البركائية او غيرها 
ْ يال 


حسب الاشكال المرغووبة والتى كانت في حد ذاتها اشكالا محدودة جمدا 
وبسيطة . وكما سبق وذكرنا فان الزجاج الطبيعي البركائي أي البلور كان 
قد سبق الزجاج المصنع بأمد طويل ٠‏ وكانت الانية البلورية تصقل بتشسس 
الوسائل المستخدمة انذاك في قطع ونحت الحجارة والرخام ٠‏ 

والطريقة الثائية هي الضغط على القالب (6د0 34014) وهي اقدم طريقة 
عرفت ف صناعة الزجاج + وكان الانسان قد عرف تلك الطريقة منذ اقدم 
الازمنة حين استخدمها في صنع دمى الطين ث في صناعة الالات المعدنية المختلفة 
كالمحاريث والسيوف والسكاكين وغيرها من ؟لات النحاس والبرونز والحديدء 
والطريقة المتبعة هنا هي وضع العجينة الزجاجية على القالب او داخله ثم 
الضغط عليه من جوانبه المختلفة في سبيل الحصول على الششكل الذي صنم 
القالب من اجله ء وكانت القوالب نصنع بصورة عامة من عجينة قوامها خليط 
من الرمل والطين يسهل تفتيتها ثم استخراج القناني أو الادوات الزجاجية 
الاخرى المصنوعة بواسطتها ٠‏ وفي المتحف العراقي اليوم اوائي زجاجية وجدت 
في حفائر واسط وسامراء صنعث بهذه الطريقة + ومما نجدر ملاحظته ان بعض 
الاواني الزجاجية التي كانت تصنع بهذه الطريقة في العصور الاسلامية كانت 
تسوى سطوحها الخارجبة بطريقة القطم في سبيل الحصول على حافات ملساء 

الطريقة الثالثة هي الننفخ بالقالب » وذلك بنفمخ العجينة الزجاجية بواسطة 
قصبة او انبوب معدني داخل القوالب المعدة اعدادا خاصا لمثل هذا الغرض » 
كأن تنخذ اشكال القناني الكبيرة نسبيا ذات الفوهات الضيقة والتي لا يمكن 
الحصول عليها بواسطة الضغط على القالب ٠‏ فبواسطة نفخ العجيئة داخل 
القالب يحصل الزجاج على قوارير ذات اشكال منتظمة ورقيقة ٠‏ .وهنا ايضا 
بمكن بسهولة بعد انجاز عملية النفخ ببضع ساعات تفتيت القالب المصنوع 
من الطين المخلوط بالرمل ٠‏ والواقع ان صناعة الزجاج بهذه الطريقة لا تزال 
ان 


قيد الاستعمال الى يومنا هذا > وان كانت القوالب من نوع اخر وعملية النفخ 
تنم بواسطة المكائن الحدشة ٠‏ وغالبا ما تستخدم هذه الطربقة اليوم في صناعة 
الطريقة الرابعة هي النفخ الحر 4 وتنم في العادة باستخدام قصية أو 
انبوب معدني مجوف بلتقط من الاتون مباشرة وباحد طرفيه عجينة الزجاج 
ويتفخ في الانبوب في طرفه الثاني فيندفم الهواء ببطء الى وسط عجيئة 
الزجاج لتتحول الى ما يشبه البالون الصغير ٠‏ .وبتحريك الانبوب بسرعة 
معقولة الى اليمين والشمال و بنسب ومقادير معلومة يتخذ « بالون الزجاج » 
الشكل المطلوب ٠‏ ان هذه الطريقة لا تزال مستعملة على نطاق وأسع في 
مختلف اصقاع العالم وذلك في صناعة التحف الزجاجية ذات الاشكال 
الخاصة واليدوية الصنع ٠‏ 

وكان ظن سابتًا ان هذه الطريقة في صناعة الزجاج لم تسبق القرن 
الاول الميلادي وان القطر السوري هو الموطن الاصلي لهذه الطريقة , غير 
أنه ظهر اخيرا ان طربقة النفخ الحر في صناعة الزجاج عرفت في مديئة نيبور ' 
بجنوب العراق قبل ان يعرفها السوربو(. بامد طويل ٠‏ هذ! وقد استخدم 
الؤجاجون العرب والمسلمون هذه الطربقة قِ صئاعة الؤزجاج نكثرة خاصة في 
صنم القناني ذات الفوهات الضيقة عبر العصور الاسلامية المتلاحقة وفي 

مختلف الاقاليم ٠ ْ ٠‏ 
اما بالنسبة للعراق فقد كان قبل الاسلام اقليما محتلا من قبل دولة 
اجنبية عاصمتها. في العراق تفسه » فلا شك والحالة هذه ان يكون العراقيون 
مد نه الكبرى صناعات ‏ اضجة منها صناعة الزجاج ٠‏ وفي المتحف العراقفي 
اليوم مجاميع كبيرة مر الاوائي الزجاجبة التي ترجع الى تلك الحفبة الزمنية 
ذال 


عشر على غالبيتها عن طريق حفائر اثرية منظمة شملت العديد من مدن العراق, 
القديمة ٠‏ 

ويمكن إن ” تلخص المميزات العامة للاوا؛ ى الزجاجية ف العراق قبيل, 
الاسلام بان جدرانها سميكة ؛ يغلب عليها اللون الاخضر بدرحاته المختلفة 
بعضها :من نوعية جيدة منتظمة الشكل ومعئنى بها » صنع اغلبها بطريقة التفع 





اسطوانية غالبيتها مل من الزخرفة ٠‏ وعندما توجد الزخرفة فغالبا ما تون 
من النوع. البسيط مثل شربط مقرئص يدور حول رقبة القناني او ان تكو . 
محمبة البدن ٠‏ كما يلاحظ على بعض القوارير الاسلاك الزجاجية المضغوطة . 
على البدن ( شكل +" ) ٠‏ وقد لوحظ ايضا على بعض القوارير الزجاجية - 
العراقية التى نرجع الى عصر قبيل الاسلام زخارف في شكل خلايا التحل . 
(طصدم0 زمدم0ة) وهي عبارة عن اشكال سداسية منتظمة متحاورة ومتلاصقة 
تغطي البدن كله تقريبا ٠‏ كذلك عرف الزجاجون في العراق في نفس العصسر 
تحزيز الانية الزجاجية: بواسطة دولاب دوار اشبه بدولاب الخزاف ٠‏ وكان 
هذا الضرب من ضروب زخرفة الزجاج معروفا ايضا في سورية ومصر قبي! 
الاسلام ٠‏ 

ولا يفوئنا ان نذكر هنا ان ب عض الرجاجيات المكتشفة في عدد من اماقم 
. العراقبة القديمة والتي ترجع الى الفترة الزمنية التي نسبق الفتح ا 
الاسلامي آنية على ششكل حيوانات ؛ منها اناء على شكل جمل .بحمل على 
ظهره ه قنينتين ملتصقتين ببعضها » ربما كانت لحفظ العطر ( شكل ٠ ) ١‏ كمأ 
عثر على قارورة على شكل سمكة وكلاهما محفوظثان في ا متحف العرافي ٠‏ 
وعم ر ايضا على زهرية مزينة باشرطة زجاجية ملتصقة بها .وئنتهي عند القاعدة 
بوربدة صغيرة ذات لون اخضر مائل للزرقة وهي محفوظة ايضا في المتتجفه 
المسسراقى ٠‏ 
مانا 





قئاني زجاج من العراق عثر عليها في حفائر اثرية مختلفة محفوظة جبعها 

في المتحف العراقي : 

أ قئينة في شكل جمل يحمل على ظهره قارورتين مزينتين بأسلاك زجاجية 
مضافة ربما ترجع الى العصر الاسلامي المبكر أو قبل ذلك بقليل . 

ب قنينة عطر مزبئة برخارف بارزة © نرتقي الى القفرن الثالث الهجري ٠‏ 

ج ب قنئيئلة مزينة بأسلاك زجاج مضافة ثر جع ألى المصر الاسلامي البكر 
او قبل ذلك بقليل . : 

د ب قئائي عطر مصنوعة بطريقة القطع »؛ ترنقي الى القرن الثالث الهجري ٠‏ 


ٌ اخانا 





شكل  "١‏ 
مجموعة من التحف الزجاجية محفوظة في المتحف العراقي ببغداد » وترتقي 
جميما الى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي : 
ا كسرة من دورق كبير مزينة بطريقة القطع المائل . 
الزخار ف ,الحصية , 
ج - قليئة صغيرة تزيئها الزخارف البارزة صلعت بواسطة النفخ داخل 
القالب . 
د فنيئة فوهتها مفقودة ترين بدنها صورة طيرين يحصران بينهما مروحة 
نخيلية وقد نقش اسفلها قرب قامدة القئيئنة ( عمل محمد ) . 
ايان 


ان الالوان التي نغلب على القطع الزجاجية العراقية التي الاجع الى 
عصر قبيل الاسلام هنو الاخضر بدرجاته المختلفة » كذلك اللون اليسي 
والاسود , وليس من المستبعد ان تكون هناك الوان اخرى للزجاج العراقي 
قبيل الاسلام ولكن طبيعة التربة الرطبة قد عملت على تحلل طبقات الزجاج 
العليا ؛ وهي ما تسمى بالكمخ او التقزيم 6 أي التلوين غير المقصود بالوان 
قوس قرح (دملنامةة) ٠٠‏ وينتتج عن هذه العملية الكيمياوية جمل 
القوارير الزجاجية عديمة الشفافية وتضفي عليها لونا داكنا .يقضي بالتالي على 
نقاوة الزجاج ٠‏ .وني السنوات الاخيرة اصبح للكمخ او التقزيح فائدة عظيمة 
في معرفة تاريخ الزجاج » فقد تبين مجهريا ان الكمخ ليس الا طبقات عديدة 
ورقيقة جدا من الزجاج المتفاعل كيمياويا مع الاوكسجين ٠‏ وقد توصل العلماء 
ان في كل سنة نضاف طبقة واحدة من كثلة الرزجاج الى بقية الطبقات المنمزلة 
اذا بقيت الانية الزجاجية مدفونة في الارض الرطبة ٠‏ فاصبح بالامكان الان 
بواسطة اجهزة دقيقة حساب عدد تلك الطبقات ومن ثم حساب عدد السئوات 
التي يبقي خلالها الاناء مدفونا في التربة ٠‏ اما الزجاجيات التي لم ندفن » كان 
نتؤارثها الابناء عن الاباء او ان تكون محفوظة في كنسية او متحف فلا يمكن ٠‏ 
والحالة هذة معرفة تاربخ صناعتها بهذه الطريقة من الفحص ٠‏ ومن البديمي 
ان السبب في ذلك بعود الى عدم وجود الكمخ او التقزيح أي عدم وجود 
طبقات زجاجية متفاعلة » اذ المعروف عن الزجاج اله لا نتفاعل كيمياويا مم 
الاوكسجين الا اذا تعرض الى نسنبة معيئة من الرطوبة وضمن ذرجات حرارية 
معيئة ولفترة علويلة ٠‏ وعلى ذلك فلا بحدث التحللعادة الا اذا دفنت قطعة 
الزجاج في ارض رطبة ودافئة ٠‏ ولا.شك ان ارض العراق الرطبة والداففة 
لنترة طويلة من .اشهر.السنة تعتبر ارضا مثالية لمثل هذا الغرض ٠‏ 


أه؟ 


وكما سبق وذكرنا ان بلدان الشرق الادنى مثل العراق وسورية ومصر 
لها تاريخ طويل وحافل بصناعة الزجاج ٠‏ ومما لا شك فيه ان اساليب هذه 
الصناعة قبل الاسلام ظلت سائمدة بعد الفتح العربي الاسلامي في الاقاليم 
المنتوحة لفترة من الزمن ؛ اذ من المعروف أن العرب الفائحين لم يشجعوا 
اصحاب الصناعات والحرف على الاستمرار ف انتاجهم فحسب بل كانوا 
يحثونهم على تحسين وتطوبر ثلك المنتجات نحو الافضل والاحسن بما في 
ذلك صناعة الزجاج » خاصة وان الاقبال على استعمال الزجاج في فجر 
الاسلام كان عظيما ٠‏ وعلى ذلك فانه من الصعب جدا التمييز بين ما انتج من 
الاواني الزجاجية في فجر الاسلام وما اتتتج منها قبيل الاسلام اذ.ان الصناعة 
لم تختلف اختلافا واضحا في الحقبتين الزمنيتين ٠‏ وعلى ذلك فأله ليس من 
الغريب ان تكون بعض الائية الزجاجية المنسوبة الى العصر السابق للاسلام 
هي من منتوجات عصر الخلفاء الراشدين او العصر الاموي ٠‏ ومع ذلك فيمكن 
ان يقال ان الحفائر المنظمة التي جرت في موقم الكوفة والحيرة وواسط 
وغيرها من المواقم الاسلامية قد ساعدثنا بعض الشيء في تحديد السمات العامة 
لزجاجيات العصر الاموي ٠‏ ومن ذلك مثلا ما لوحظ من ان نقوش الكثير من 
الانية الزجاجية المكتشفة في حفائر الكوفة تشبه الى حد كبير النقوش المحززة 
على فخار الكوفة المنسوب الى القرن الثاني الهجري مما يرجح نسبتها الى 
العصر الاموي ٠‏ كما لوحظ ابضا ان زجاجيات الكوفة تنميز بالنقاوة ويغلب 
عليها اللون الازرق واللون الازرق الماثل الى الخضرة ٠‏ ومن المعروف ان 
المصادر العربية القديمة قد اشارت الى ان الكوفة كانت مركزا مهما من مراكز 
صناعة الزجاج في العصر الاموي . ومما بدعي ذلك ان الحفائر الاثرية فيها 
قد كشفت عن كمية من الكتل الزجاجية غير المصنعة لعمل الائية .وما شابه ٠‏ 
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كما عثر ايضا في حفائر مدينة واسط التي شيدها الحجاج بن بوسف 
الثقفي علىالكثير منالزجاجيات التيترجع الىالعصر الاموي . وقد لوحظ 
حنا ابضا ان الكثير من الآنية الزجاجية المكتشفة مزينة بزخرفة تتشابه الى 
درجة كبيرة مع ما كان متبعا قبل الاسلام في زخرفة الزجاج + 

لقد كانت الاساليب الفنية في صناعة الزجاج متقارية في كل من مصر 
وسورية والعراق في فجر الاسلام ٠‏ وتتيجة لذلك فاننا نجد صعوية في امكانية 
نسبة ابة تحفة زجاجية مصنوعة قبل نهابة العصر الاموي الى اقليم معين من 
الاقاليم الاسلامية وذلك للتشابه في اساليب الصناعة او الزخرفة ٠‏ فالتحفه 
التي كانت ننتج في اقليم العراق مثلا كانت لا تختلف كثيرا عن التي كانت 
تنتج في سورية او مصر » وربما يعود السبب في ذلك الى ان الغالبية العظمى 
من القوارير الزجاجية كانت من النوع البسيط غير المزخرف +* 

٠‏ واذا كان من الصعب ان نميز بين زجاجيات فجر الاسلام وبين زجاجيات 
قبيل الاسلام فائه من الصعب ايضا التميبز بين ماكان ينتج في العصر الاموي 
.وماكان ينتج في مطلع العصر العباني ٠‏ ومع ذلك فقد كشفت الحفائر الاثرية 
في الكوفة عن مجموعة كبيرة من القناني الزجاجية التي يمكن أن تنسيها بشيء 
من الاطمئنان الى العصر العباسي الاول ٠‏ من بينها قارورة انبوبية الشكل 
خضراء اللون قوامها حلقات غير متساوية فيالحجم ملتضقة ببعض مكو لة شكل 
القارورة نتيجة نراكب نلك الحلقات ٠‏ ومنها ايضا قارورة عديمة اللون متقئة 
صنعت بواسطة النفخ داخل القالب لها رقبة طويلة دقيقة وقد زخرفت بواسطة 
.خوط ضغطت عليها ويتميز بدن القارورة بانه مضلع ٠‏ وترتقي هانان 
القارؤرتان :الى فترة زمنية تسبق عصر سامراء بقليل ٠‏ 

نان 


وف حفائر حصن الاخيضر تم العثور على مجموعة من الكسر الزجاجية 
المجممعة يرصع الكثشسير متهاالى اللصف الثاني 
مسن القرنث الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) » وهلي 
الفترة الزمنية التي شيد فيها حصن الاخيضر نفسه حسب رأي غالبية علماء 
الاثار ٠‏ ومن أهم الكسر الزجاجية المكتشفة كسر لاناء ذي لون اؤرق مائل., 
للخضرة عليه زخارف محززة بواسطة آلة دقيقة حادة الرأس » قوام الزخرفة 
فيها رسوم هندسية ولبانية بسيطة حززت داخل ثلائة اشرطة متوازية » ثم 
شربط كتابي بالخط الكوفي البسيط غير المنقوط لم يبق منه الا اجزاء بض 
كلمات * 

لقد كان الاقبال على صناعة الزجاج في العصر العباسي عظيما 'جدا ٠‏ 
كما نال اصحاب هذه الحرفة تشجيعا كبيرا جدا من قبل الدولة والمواطنين ٠‏ 
فقد كان رأي الناس في الزجاج عصرئذ عاليا جدا ؛ حتى قيل « الزجاج انقى, 
من الذهب » وهو كلام سليم تماما اذ ان الزجاج لا يتآثر بالبيئة فيتغير الا في. 
ظروف خاصة جدا كما سبق وذكرنا ٠‏ وقيل إيضا : «الزجاج لا بألف الزهومات. 
ولا بقبل القاذورات » » وهو عين الصواب ايضا فبالفسل البسيط تزول عله . 
الاوساخ وحتى الجرائيم ٠‏ فكان في العصر العبامي كثير من الادوات الطبية 
من زجاجات دوارق الفصد او الحجامة ٠‏ ويذكر لنا القاضى الرشيد في كتابه 
( الذخائر والتحف ) انه كان عند امير الامراء ابي الفتوح يوسف بن الحسين. 
« طست صغير للفصاد .من الزجاج ٠٠٠‏ في وسطه مقياس الدم مكتوب فيه 
: مقادير ما بخرج الناصد في الدم على مثال المقياس ٠٠٠‏ مكتوب على حافاته. 
اسم هارون الرشبيد والسئة التي عمل فيها في اربعة اسطر » ٠‏ وفي المتحف. 
العراقي مجموعة من دوارق الفصد الزجاجية وهي ذات شكل خاص متميز * 


١ 
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وهي طسوت الفصد كما يطيب للقاضي الرشيد أن يسميها رهم كلها الى الضن 
0 

من الزجاج والبلور ٠‏ منهم الخليفة الامين (نة1 - هوا هأرة.م وام م 
كذلك'الراضي بالله ( ؟؟بم ‏ وبس ه/روسمهة ب .4 م ) الذي يذكر عنه 
الصولي في كتابه ( الاوراق ) : « ما رآيت البلور عند ملك اكثر مله عند 
ا 00 الو اع ل عت انم ا 


ويعتبر عصر سامراء طفرة كبيرة في صناعة الزجاج ليس فقط على 
الصعيد المحلي للعراق بل على الصعيدين العربي والاسلامي ٠‏ فخلال الحفائر 
الاثربة 'التي جرت في سامراء نم العثور على كميات كبيرة من الزجاجيات 
المختلفة .والتي يرجم اغلبها الى القرن الثالث الهجري » منها كسر من البلور 
الصخري الطبيعي » تزينها زخارف مقطوعة او محفورة حفرا غائرا ٠‏ ويرى 
المختصون في الزجاج انها على الارجح من انتاج مديئة بغداد » اذ من المعروف 
انه كان لبغداد شهرة خاصة في صناعة البلور الصخري ذي الزخارف المقطوعة 
في العصر العباسي الاول ١‏ ان البلور الصخري ذا الزخارف المقطوعة كان 
الصتسع في العهراق وسوربة ومصسمر مئذ القرذ 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ثم استمرت هذه 
الاقاليم في صناعته في القرن الرابع وما تبعه من قرون مم الاخذ بنظر الاعتبار 
التطور في الزخرفة والتغيير الحاصل في ٠الاشكال ٠‏ 

وبالنسبة للاواني الزجاجية الاعتيادية فقد عثر في حفائر سامراء على 
0 0 للاستعمال الاسادي 


وه؟ 


الثاني فهي .مجموعة من الاواني والدوارق والقوارير المستخدمة للعطور وما 
بشبه ذلك ٠‏ وتنميز بالعناية الكبيرة في الصتاعة والتلوين والزخرفة ٠‏ فمما 
لاحظه عنها تقاوة الطينة والالوان اللطيفة التي ,شلب عليما اللون الازرق 
وانتظام الشكل » فمنها ذات البدن الكروي او الاسطواني او المضلع ٠‏ فان. 
كانت مضلعة فهي ذات ستة او ثمانية اوجه ٠‏ كما أن للبعض منها بدلا جرسي 
الشكمل ٠‏ وتغلب على الزجاج الجيد في سامراء الزخارف المقطوعة وهي فيه 
ثلاثة انواع: 

النوع الاول وهو القطم غير العميق ؛ فقد وصلت الينا من هذا النوع 
من الزجاجيات قناني ودوارق كثيرة واحسن مثال على ذلك فنينة محفوظة فيه 
المتحف العراقي طويلة الرقبة بدنها كروي الشكل مزين بدوافر مقطوعة. 
0 » في اسفلها شريط زخرفي في شكل مثلثات متجاورة ذات رؤوس. 

متجهة الى الاعلى ٠‏ ْ 

والنوع الثاني هو القطم الغائر ومن الامثلة الجيدة على هذا الضرب من. 
الزجاجيات قنينة كاملة ارتفاعها ؟١‏ سنتيمترا وقطرها #ر؟ سنثيمترا طويلة 
الرقبة جرسية الكل ئنة ننتهي بنطاق تتمثل زخارفها البارزة بطائرين متقابلين. 
تتوسطهما شجرة محورة عن الطببعة هي على الاغلب نغلة » يليه في الاسفل 
ال ا ل 
الالاد)ء 0 

ام نوع الثالث والاخي فهو المي بالقطع الل , ونعن تلم ان القطع, 

المأئل في الزخرفة هو من المميزات التي استحدثت في سامراء وذلك في زخرفة 
الحص اولا ثم انتقل الى الفنون الاخرى كالخشب ابوجو الي ان افيه 

٠ والرجاج‎ 
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ولا فوتنا ان نذكر هنا نوعا آخر من الواع زخرفة الزجاج التي شاع 
استخدامها في عصر سامراء وهي الزخرفة بالبريق المعدني ٠‏ وكانت طريقة 
التلوين بالبريق المعدني على الزجاج تتم عادة باستخدام الفضة او اكاسيدها 
وذلك بطلاء الائية الزجاجية بها ثم تعريضها لحرارة عالية بجو مشبع بالدخان, 
الكثيف الخالي من الاوكسجين فيتم الحصول على طبقة معدنية رقيقة جدا على 
سطح الانية الزجاجية ذات بريق معدني ٠‏ وبتدرج اللون الحاصل نتيجة هذه 
العملية بين الاصفر الذهبي واللون البني ٠‏ ويتحكم فياللون عادة مقدار 
الفضة او اكاسيدها المستعملة ف العملية وكمية الدخان المحصور ثم مقدار 
النجاح في التخلص من الاوكسجين ٠‏ وقد تستخدم في بعض الاحيان انواع 
اخرى من المعادن بدلا من الهذ لفضة فيتم الحصول عندئذ على الوان اخرى منهنا 
الاحمر المحروق او الاخضر بدزجاته المختلفة ٠‏ 

وبرى غالببة المختصين في الفنون الاسلامية ان استخدام البريق المعدني 
في زخرفة الزجاج ظهر لاول مرة في العراق ثم اتتقل الى مصر عن طريق التجارة 
فقلده الزجاجون هناك ٠‏ ولعل الباعث على استتخدام البريق المعدني سواء 
كان ذلك في الخرف,او الزجاج هو كراهية استعمال الاواني الذهبية والفضية 
. في الاسلام كما سبق ونطرقنا الى ذلك ٠‏ 

لقد اتبعث في سامراء طرق اخرى في تحلية القوارير الزجاجية » منها 
الضغط على جوانب البدن الى الداخل بطريقة ثم تكن مألوفة من قبل ٠‏ كذلك 
ضغط جدران الرقبة الى الخارج او تحليتها بنطاق منفوخ تحت الفوهة او في 
منتصف الرقبة ٠‏ كذلك اكتشف ,المنقبون في حفائر سامراء مجاميع كبيرة من 
قطع زجاجبة كاملة نرجع الى القرن الثالث الهجري ذات اشكال مربعة او 
.مسانطيلة او معينية تتميز بحافات بارزة ومحددة تتراوح أقطارها بين .خمسة 
عشر سنتيمترا وخمسة سنتيمترات » وقد نبين من دراستها انها كافت زجاج 


دان 


نوافذ عدد من قصور ومساكن سامراء ابان عصر ازدهارها ٠‏ ومن المعروف 
أن النوافذ في العصر العباسي كانت مخرمة ذات اشكال هندسية جذابة 
'نحددها اطارات من الخشب او الجحص ويحتفظ المتحف العراقي اليوم بعدد 
كبير من زجاجات النوافذ هذه ٠ ٠‏ 

ويمكئنا القول بشكل عام ان صناعة الزجاج في عصر سامراء قد قطعمت 
مراحل جيدة في طريق التقدم ٠‏ ويعزى السبب في ذلك الى الرفاه الاقتصادي 
الذي كان ينعم به انذاك أهل سامراء والعراق وبقية الاقاليم العربية الاسلامية 
في ظل الخلافة العباسية » فكان ان ازداد الترف ومن ثم الاقبال على الكماليات 
ومنها الزجاجيات الجيدة الثمينة ٠‏ .ويبدو ان صناعة الزجاج اسثمرت في 
جنوب سامراء حتى بعد عودة الخلفاء بكرسي الخلافة. الى بغداد ٠‏ فيكتب 
باقوت الحموي المتوفي سنة 56 هجرية ( 1١88‏ م ) في معجم البلدان بان 
سامراء كان يعمل فيها الزجاج , وليس من المستبعد ان ما بقصده ياقوت هو . 
موقم ) القادسية ) جنوب سامراء ٠‏ اذ يكتب ابو الفدا المتوفي سئة باه 
( 131 م ) بان القادسية الواقعة جنوب سامراء كانت تشتهر في ابامه بصناعة 
اجاج 6 

واذا كانت سامراء قد اشتهرت في صناعة الزجاج فلا شك انه كان في 
بغداد معامل لها قيمتها في هذه الصناعة ٠‏ فقد كتب البلدائي ابو بكر احمد 
الهمداني المعروف بابن الفقيه المتوفى سنة 50م ه ( هاه م) : د قل في ' 
عجالب بنداد ما شثت » ققد اجتمع فها ما هو مشرق في جع لايم ملي 
انواع التجارات والصناعات » ولهم في.الذي لا بشاركهم فيه احد الثياب 
البيض +٠٠‏ والزجاج المحكم من الاقداح والاقحاف والكاسات والطاسات » 
الغضائر *٠+‏ » + والواقع اله كانت للعراق بشكل عام شهرته في صناعة 
الزجاج منذ اوائل ذلك العصر وقد روى أن الكتابة بالذهب على الزجاج كان 
جره 0 


معروفا منذ خلافة المهدي 1١58(‏ ب وذا هاره//ا _ كلام ) ٠‏ كما ان تمونه 
الزجاج بالمينا كان اولا في العراق ثم منه انتقل الى بقية الاقاليم العربية 
والاسلامية ٠‏ ويكتب المؤرخ الصيني شوكيو ) في سنة ده ه 1١1890(‏ م) 
عند كلامه على مدينة بغداد انها كانت 2ه راع انداغ من الزجاج المذهب. 
والمموه بالمينا ٠‏ 
ويعتبر التذهيب والتمويه بالميئا مرحلة متقدمة ومتطورة من مراحل فنية 
متعددة ؛ حيث كان الزجاجون يعمدون الى تذهيب الانية. الزجاجية بواسطة 
الررشة وذلك عند رسمهم للخطوط الخارجية للوخرفة ويستعملون الفرشاة 
في تذهيب المساحات الكبيرة » وبعد ذلك يضعون الائية الزجاجية في المرن 
للمرة الاولى ٠‏ ثم يعمد الزجاجون الى تحديد الموضوعات الزخرفية بالخطوط 
الرئيسة ثم يموهون المناطق المطلوبة بالمينا المختلفة الالوان التي تختلف .من 
نحفة زجاجية لاخرى حسب موضوعات الرسم + لقد كان طلاء المينا نصف 
الشفاف بتتكون من ذائب الرصاص ثم يلون بالاكاسيد المعدنية ٠‏ فقكان 
يحصل على اللون الاخضر من اكسيد النحاس » .والاحمر من اكسيد الحديد 
والاصفر من حامض الانتيمون . اما لون المينا الزرقاء التي لعبت دورا عظيما 
في زخرفة التحف الزجاجبة فكان يتم الحصول عليه من سحق حجر اللازورد 
وخلطه مع مسحوق زجاج نقي لا لون له ء* 
والى مدينة الرقة في اعالي الفرات تنسب اليوم اقدم الاوانى الزجاجية 
المذهبة والمموهة بالميئنا حيث وجدت ف حفائر اثرية جرت هناك بقابا كستس 
زجاج مموهة بالمينا ٠‏ ومن أهم واشهر التحف الزجاجية المذهبة والمموهمة 
بلمينا التي تمت صناعتها في الرقة مجموعة من الاكواب ذات حافات براقة 
موزعة دين عدد من المتاحف الاوربية والمجموعات الخاصة فيها ٠‏ ومنها ايضا 
التحفة المعروفة بكاس الامبراطور شارلأن المحفوظة اليوم بمتحف شارتر فيه 
ان 


غرنسا , كذلك التحفة المعروفة بكأس ( القسس الثمائية ) المحفوظة بمتحف 
ندينة دواي هده بفرنسا ايضا والتى يكن ارجاعها الى نهابة القرن ‏ 
السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) *٠‏ وتتميز زجاجيات الرقة المذهية 
والمموهة بالمينا بمميزات معينة منها وجود اشرطة على شكل حبات اللراى من 
المينا الزرقاء .والبيضاء ٠‏ كذلك وضوح الخطوط التي تحدد الرسوم المختلفة 
6 ْ 

ولا يضم المتحف العراقي ضمن مجاميعه سوى كسر قليلة من الزجاج 
المذهب والمموه بالمينا ؟ وقد يعزى السبب في قلة ما وصلنا من ذلك النوع 
من الزجاج الجيد الى ان التذهيب والتمويه بالمينا كان ,يقتصر بشكل عام على 
الائية الزجاجية الكبيرة والثربات والمشكاوات الكبيرة التي نزين القصور 
والمتاحن الحافعة وماءقتابةي» ١‏ 

ولما كنا نعلم ان مدينة بغداد وغيرها من كبريات المدن العراقية قد 
نعرضت للغزو البربري لاكثر من مرة مثل غزو المغول بقيادة هولاكو ليغداد 
في +ه* ه ( +ه؟1 م ) » ثم مالعقبه من غزو التيموربين للعراق فيالقرن الثامن 
الهجري» وماعملوه من الفضائع مثل القثل والسلب والنهب وحرق وتهديم 
المبانى العامة والخاصة مثل القصبور والمساجد والمدارس وغيرها » كل ذلك 
قد ادى بلا ادئى ريب الى اتلاف وابادة مجاميع عظيمة من التفائس والتحف 
الفنية بما في ذلك المثسكاوات والثريات الزجاجبة ٠‏ اما بالنسبة للحفائر الاثرية 
فلا تكشف في العادة عن نحف زجاجية كبيرة الحجم بل جل ما يثم الكشف 
عنه قنائي ودوارق صغيرة التي هي اقل تعرضا للتهشيم من الانبة الكبيرة عند 
الدفن ٠وربما‏ من اكبر الزجاجبات التي نم العثور عليها في حفائر اثربة غير 
منتظمة في منطقة النهروان قمقم من صناعة العراق في القرن السادس الهجري 
ارتفاعه 0 سنتمترأ وقطره هر*1 سئتمتر .وهو ذو رقبة طويلة تتندرج 
بالاتساع كلما اتجهت الى الاسفل مزخرف بالخيوط المضغوطة على الرقبة ٠‏ 
1 


اما البدن فكروي الشكل مزخرف في وسطه بالخيوط المضغوطة في شكل 
حلزونات غير منتظمة قدور حول البدن من جوائبه المختلفة وكانها كتاية 
زخرفية لا يمكن قراءتها ٠‏ ويحدد المنطقة الزخرفية من جهتها العلوية والسفاية 
خيطان من الزجاج يلتصقان على ندن القمقع ٠‏ والقمقم مصننوع بطريقة النفخ 
الحر زجاجه معتم ذو لون اخضر مائل بن نت 
(شكل بم)ء 





شكل ب 82١‏ 
من الرجاج مرين بالخيوط الزجاجية المضافة عثر عليه في 
ان المراتي ٠.‏ 


ف 


ولابد ان صناعة الزجاج في العراق قد قطعت مرحلة متقدمة في النصف 
الثاني منالعصر العبامي اذ يذكر الرحالة ابن جبير المتوفى 14هه (107؟1 م) 
بأنه شاهد معلقا في الكعبة المشرفة عند زيارته للكة المكرمة خمسة مضاو من 
زجاج عراقي بديع النقش احدهما في وسط السقف وفي كل ركن مضوى ٠‏ 

وببدو ان شهرة الزجاج العراقي قد استمرت حتى الى مابعد سقوط 
بغداد بيد البرابرة المغول حيث اشار الرحالة ابن بطوطة في رحلته التي قام 
بها الى بللاان المشرق في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشر الميلادي ) الى شهرة الزجاج العراقي في ايامه واستعماله في المدن المختلفة 
التي زارها بعضها بعيدة عن العراق) بعدا شاسعآ » 


لضن 


المراجع 


اللنسوجات 
ابن الزبير » القاغي الرشيد : 
اللخائر والئحف » الكويت ؛ 1١569‏ 
البيهقي »© ابراهيم بن محمد : 
المحاسن والمساوىء »© طبعة لاببرك ©» 16 مهجرية 
الفرج بعد الشدة © تحقيق عبود الشائجي ؛ بيروت »2 8/ا5ةا 


جواد ») مصطفى ٠‏ 
أزيام العرب © مجلة التراث الشعبي © وزارة الثقافة والاعلام العراقية 42 
العدد (6م) 


حميد )6 عبدالعزير : 
ملايس الخلغاء » مسجلة كلية الاداب ‏ . حامعة بغداد » .مؤا 
الخائديان ) مبحمك وسعيد َ 
الشحف والهدايا ؛ القاهرة ١5651‏ 
عينة» سحب 
تاريخ المنسوجات ؛ القاهره 1551 
دوزي »© ريئهارت : 
لمجم المفصل بأسمام املاس عند العرب 4 ترجمة ؛ اكرم فاضل »© بغفناآاد 
اا ١‏ 
الديوهجي 62 سعيك © 
صناعة الموصل وتاريخها » مجلة سومر (/ا) ١هؤ5أآ‏ 


يلف 


العبيدي : صلاح حسين 
ملابس الندامى في العصر العبامي » مجلة سومر » 15176 
الملابس العربية في العصر العبامي ©» بغدات )؛ .م5١1‏ 

“ا لعلوجي 2 عبدالحميد : 
الازياء الشعبية في مقامات الحريري © مجلة بغداد » “15519 


العلي 6 صالح أحمد :© 
الالسسة ألعربية ف الغقرن الاول الهجري 4 مجلة المجمع العلمي العراقي 
(9١1)ككؤا‏ 


سعد » فهمي عبدالرزاق : 
العامة في بغداد في القرن الثالث والرابع الهجربين » بيروت 11641 
لشهد » بدري * 
ش العامة في بغداد في القرن الخامس الهجري ؛ بغداد » /(5| 
الطيلسان »6 مجلة كلية الشربعة (؟ ) ١63519586‏ 
“الوشاء » محمد بن اسحق : 
. الموشى أو الظرف والظرفام » ليدن » .,؟1 هجرية . 
017 تتتناءقتالة عط صذ عللاعده؟ وتسعامد نامو مصددة 2ه زلننهف ,ممغامره 
.8 ,نم8084 راسف مصك8 


1 قتلواصعم0 عدم بلاتناطه0) طغسته عط مه مكتلأة قأموططف ,8 ,اممطتاكر 
7 : 1857 





اتاماعستطمة؟7؟ ,معتاعطه8 موجعستد ا ماوط 0 عناجه لم09 : 
1955 رصنتاعم2 غه مم1تعده1 سمممسسممطيااة 02 00 ف 0 .| 


مرقاطه2 ,180881 نزوة121 عط آه معلتتاعده1؟ 1 نمااه0 0 0 ”| 
193 


--1818 هتف روو1تاءما عنسداهمة1 2ه 1 8 0١‏ الاعنانانا 5-7 اتوم زعم8 
1 .19242 5 701 ,قط 
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الالقاب الاسلامية؛> الكاهره ب“لامة!!:. 


فإهن 


حسن © نكي محمك ه: 
اطلس الفنون الرخر فية والتصاوير الاسلامية »© القاهره ؛ ١565‏ 
تحميد © عبدالعزيز ؛ 
حميد والعبيدي وقاسم »؛ عبدالعزيز وصلاح واحمد : 
الفنون الرخر فية العربية الاسلامية » بغداد ؛ ؟9548١ا‏ 
الديوهدجي © سعيد : 
الموصل في العهد الاتابكي )؛ بغداد ؛ 171/8 هجرية 
كر ستي 4 تر جمة زكي محمد حسن : 
تراث الاسلام » القاهره ١575‏ 
عبدالوهاب 2( حسن * 
تو قيعات الفجاع على الاثار الاسلامية ؛ القاهره » 1568 
عبدالواحد 2( أنور ٠‏ : 
قصة المعادن الثمينة » القاهره 2 1١1117‏ 
ا 4 اسلاج حسين 
٠‏ الصيد والقتص ف الاثار الاسلامية » مجلة كلية الاداب ‏ جامعة بغداد » 
1510 
الخصائص. العامة لمدرسة الموو صل ف التحف العدنية 4 مجلة سوير © 
حككا 


0 ,تتلا 1118 طامتختسد8 عط صا عاعده11هاء36 عتسوامط ,.10 رأاأمسوظا 
.1949 ., 

لانت علا صط رقمنعمم عتسهلها تزاتدوة قط نتعاقة تدهم الهاءةة ركلا رأعره ها 
.1939 «مةصمبة ,111 .701 ,م4 سولومه7 عه عزو 

4 «مندمرآ. كاده 1هاعةة عتسماقة ,© ,رتم هوممطة1 

,062778 ,مما سفمعط قصه تنتمعاده؟7' 318١81‏ عنطملة1 ,.شضمة ,1158:3781 
'1989.٠‏ 

دماعسصنتاسد8 ,كأعنامهلقصهة لنامه35 3عغمل: جمع018 عط ,.2.8 بممتا 

7  ةقوهومتسم,‎ 501,199. 

19514 21397 ,,قنش.2.8.0 رعلعه77 اماعقة علمسواما نضأ 500168 ب 
.207,10 لسسع 


مد 


فنون الاسلام : » القاهره » م/155 
الصين وفئون الاسلام ؛ القاهره »© 1١561‏ 
حميد والعبيدي 6 عبدالعريز وصلاح حسين * 
الفنون العربية الاسلامية » بغداد ؛ .مؤا 
صابر © محمود © 
الخرف »؛ القاهره »2 1595 
الصدر 6 سعيك حامد ٠‏ 
الخرف »؛ القاهره » /16١ا‏ 
ماهر » سعاذد © 
الخزف التركي » القاهره » /ا/ا9! 
مرزوق » محمد عبدالعزير : 
فخار العراق وخزفه في .العصر العباسي ؛ مجلة سومر (.؟ ) 1115 
رماع ستطقة؟9آ بنهاق1 02 كد70 فأ مده معنسسومه0 ,.1 لنثق 
.0 00 دمة ,م206 عتسولمك ,ده16كن8 
نه دما ,201617 عتدسمامة زاندونة ,.لق ,مده 
.09 بعانسه 7 ,أ18188 مو2]6 مط كه ودماغه2 مقاط 
.8 ,ش.10.8 ,أدمأمسم عط 2ه 7م20 ,.11,13 رمملناع 


الاخذاب المزخرفة 
ابن الجوزي »© عبدالرحمن : 
مثاقب بفداد »؛ بغداد » 51؟١‏ هجربة 
الباشا 6 حسن © 
الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية » القاهره 6 15351 
؛ عفيف : 
تاريخ الفن والعمارة ) دمشق ؛ /ا/ا5ا 
حسن ) زكي محمد : 
فئون الاسلام ؛ القاهره ؛ م؟15: 
حلمي » هشام عب دالستار ٠‏ 
الاثار الخشب الباقية من العصور الاسلامية في العراق » رسالة ماجستير 
غير مطبوعة »6 بغداد 4كذا 


لمن 


الخليلي » جعفر : 
ا موسوعة العتبات المقدسة »© بغداد ») 1556 
الديوةوجي 6م سعيك : 
مجموع الكتابات المحررة في أبئية الموصل © بغداد ©) 1565 
شافعي © فريد : 
الاخشاب المزرخرفة في الطراز الاموي ؛ مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهره 
المجطد الرابع عشر © ١5615‏ 
العمارة العربية في مصر الاسلامية ؛ القاهره » ./ا5١ا‏ 
الصابي » هلال بن المحسن ٠‏ 
رسوم دار الخلافة » بغداد © 15515 
فهد 6 بدري محمك : 
العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري ؛ بغداد 
علي غشمة » بوسف : 
صناعات العراق في عهد العباسيين ؛ مجلة غزافة تجارة بغداد »2 الجزم 
6 الثامن »© ١541١‏ 
متاب © امل * 
المنابر العراقية حتى نهاية العصر العباسي » رسالة ماجستير فير مطبوعة » 
بغداد م مل/اكا 
مرزوق »© محمد عبدالعزير * 
العراق مهد الفن الاسلامي © بغداد » ./191 
النقشبندي » ناصر > , | 
الاثار الخشب في دار الاثار العربية » مجلة سومر (1) 1515 
صتاديق مراقد الائمة » مجلة سومر (1) ٠‏ 56آ 
66267978 ,رقع1خ01 1997 نعط قصضة 7700003265 منتمقاقة ,عفرا ,لام وحكقد 
0 ,29258 


الزجاج ' 

أبن جبير » محمد بن أحمد : 
رحلة ابن جبير » ليدن » ١1.17‏ 

تيمور » أحمد : 1 
التصوير عند العرب »6 القاهره 4 ١511"‏ 


ينض 


عبدالحق © سليم عادل : 
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الئصلالسايع 
الرْغَارشٍالمَاتَ 


كلية الآداب ‏ جامعة بقداد / 
الى ارزول 
. 9 © »© دس ٠‏ | 
| أحتلت زخرفة البناء عبر العصور المتلاحقة مكانة مرموقة عند الآمم 
وشكل خقص عند قدماء العراقيين الذين كانوا بلا أدنى ريب روادا في هذا 
الفن حيث وصلتنا أبنية من العراق تزينها الزخارف يرجع بعضها الى الالف 
الرابع قبل الميلاد م ْ 
وعندما رفرفث رابة العروبة عاليا وارتفع صوت الاسلام وانضوت تحت 
لواة امم وشعوب لها من الحضارة صيب كبير كانت الرخرفة في اليناء شيء' 
مُعمول بها وعلى نطاق واسع كما تشهد بذلك المباني الشاخصة التي كشفث 
عنها الحفائر الاثرية والتي ترجع الى العصر السابق على الاسلام خاصة في 
العراق وسورية ومصر ٠‏ فمن البدهي ان ينصرف المسلمون منذ البداية ولو 
على نطاق محدوه الى زخرفة البناء إضا ٠‏ , 
5 


ومع ذلك فيبدو ان موقف المسلمين الاوافل من الزخرفة والبهرجة في 
المباني لم .يكن مشجعا ٠‏ ويعود السبب في ذلك بشكل اساس الى ان دولة 
الاسلام كانت في طور نشوء وتكوين وقد انصرف المسلمون الاوائل يكل 
مالدهم من عزيمة وقوة الى 'تثبيت اركان الدين لدي الحنيف والدعوة 
له ودعم كيان الدولة الاسلامية الفتية ٠‏ فمن البديهئ ان ينصح المسلمين اولو 
الأمر منهم بتجنب التبذير وحياة الترف إل انك أو كل مالا طائل 
منه أو لا تفع فيه + ولاشك ان مراد عمر بن الخطاب ( رض ) كان تجنب ذلك 
عندما حذر القائم بالعمل على توسيع المسجد النبوي الشريف بقوله له : 
« اباك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس » + وروى عن عبدالله بن مسعود اله 
اجتاز بمسجد زخارفه بينة واضحة فقال : « لعن الله من زخرفه » ٠‏ ومع ذلك 
يمكننا القول بان الصحابة لم ييكونوا كلهم مع هذا الرأي » اذ علينا ان لا 
ننسى أن عثمان بن عفان ( رض ) عندما جدد ووسع المسجد النبوي الشريف 
في السنة التاسعة والعشرين من الهحرة المماركة استخدم في بنائه حجارة 
منقوشة وجعل له اعمدة من الحجارة المنقوشة وسقفه بخشب الساج ٠‏ 
ل العصر الاموي زاد الاقبال على زخرفة البناء زيادة كبيرة فلم بعد 
: تحرج كبير حتى في زخرفة المساجد ٠‏ وربما كان مسلمة بن مخلد اول 
ار ل ور 
العاص في الفسطاط زين جدراله وسقوفه بالزخارف وكان ذلك في سنة سه 
. _هجربة (008 م ) ء ولائريد ان تنطرق هنا الى زخارف قبة الصخرة ة التي 
شيدها عبداللك بن مروان في بيت المقدس سنة )7 هجرية (41ه م) ولا الجامع 
الاموي في دمشق مشق الذي بناه الوليد بن عبدالملك في حدود سنة م هجرية 
(05/م ) فهذان الصرحان غنيان عن البيان ٠‏ 


ومهما نكن منامر فان زخرفة البناء فيالعصر العبأسي قد تقدمتتقدما عظيما 
حيث ازداد الاقبال على الزخارف المعمارية زيادة كبيرة ٠‏ وقد ذهب بعض 
55 ! 


الفقهاء في العصر العباسي الى جواز زخرفة المسجد ان كان « فيه احكام 
للمسجد » ؛ وذكر ايضا « ان من زوق مسجدا تبرعا لا بعد من المناكير لانه 
تعظيم لشعائر الاسلام » *٠‏ 

ان الزخارف المعمارية منتنوعة ٠‏ فمئها زخارف بالحص » والتي اقنصرت 
في: اغلب الاحيان على زخرفة القاعات والغرف وبعض الاواوين الداخلية ٠‏ 
ومنها الزخرفة بالاجر وكانت مخصصة بشكل عام على واجهات المباني الخارجية 
أو الداخلية المطلة على حدائق القصور والدور ٠‏ كذلك الزخرفة في الرخام 
وانواع اخرى من زخرفة البناء التي سوف تتناول أهمها في هذا الفصل٠‏ 

وتعتير الزخرفة بالحص من اكثر الزخارف المعمارية شيوعا في العمارة 
الاسلامية ٠‏ وقد اشتهر بها العراق منذ العصور السابقة للاسلام ٠‏ فقد عرف 
العراقيون الزخرفة في الجص في العصور القديمة ٠‏ فبلاد الرافدين غنية بحجر 
الكلس الذي يتم الحصول على الجص منه وذلك بحرقه ثم سحقه وطحنه ٠‏ 
وقد استخدم الحص اولا كمادة اساسية في البناء ثم صار البناؤٌّون يكسون 
ب جدران الغرف والقاعات فصارت عندهم جدران ملساء ناصعة البياض ٠‏ 
ومن البدبهي ان يعمد البناؤون والصناع الى اضفاء طانع زخرفي على تلك . 
الجدران المبيضة ولو بعد حين » فآنصرفوا اولا الى الرسم عليها بالالوان 
الماكية ٠‏ ثم عرجوا على الزخارف المحززة نلتها الؤخرفة بالحفر الغائر المتميز 
بشيء مر من التحسيم ٠‏ 

ان من اقدم الزخارف الجصية التي كشفت عنها معاول المنقبين في العراق 
وجدت في قصور ترتقى الى القرن الاول او بداية القرن الثائي الميلادي وذلك 
في مدينة آشور الواقعة خرائبها على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب الوصل٠‏ 
كذلك الزخارف الجصية المكتشفة في معبد ( كاريوس ) الذي برتقي الى 
القرن الاول ا ميلادي بمدينة ة الوركاء قرب السماوة جنوب العراق ٠‏ وقوام 

مسد 


الزخارف في كلا الموقعين نقوش هندسية ونباتية بسيطة تنخللها رسوم بعض 
الحيوانات ٠‏ 

ونقدمت الؤخارف الجصية في القرون التي تلت ذلك ؛ فكشفت الحفائر 
الاثرية في بعض مدن العراق عن زخارف جص رائعة ترجع الى القرن الرابع 
والخامس والسادس الميلادي ٠‏ وعندما صار العراق جزءا من الدولة ل 
الاسلامية الموحدة على اثر الفتوحات الاسلامية الكبرى استمر العراقيون » 
كما يبدو على ما كانوا قد اعتادوا عليه في زخرفة الابنية بالجص ٠‏ وتشهد 
المخلفات الاثرية التي ترجع الى عصر اسلامي مبكر في البصرة والحيرة وغيرها 

من المواقع الاثرية على مانقول»٠اذ‏ كشفت الحفائر الاثرية التي جرت في اوائل 
الستينات من القرن العشرين عن قصر أموي في. منطقة الشعيبة الى الشسمال من 
موقم البصرة القديمة ببضع كيلومترات ٠‏ يعتقد انه القصسر الذي شيده 
عبيندالله بن زياد والي البصرة من قبل معاوية بن بن ابي سفيان ( 4١‏ ب 5١‏ ه/ 
: اس هه م ) ثم من قبل يزيد بن معاويية + ( ملاب جه / علدا 
*4هم ) ٠‏ وتزين القصر زخارف جصية ترئقي الى العصر الاموي والتي 
تشبه الى حد ما الزخارف الجصية المكتشفة في.عدد من القصور الاموية في 
بادية الشام من الجهة الاردنية ٠‏ . 

كذلك كنت الحفائر الائزية في الحيرة عن مبان اموية تزيها هيئ الأخرى 
الؤخارف 'الحصية والتي جع الى اواخر الغصر الاموي أو بداية الغمضر 
العباني ,يغلب عليها تفريعات نبائية باوراق وعناقييد عنب وكيزان. صنوبر وغيز 
ذلك من العناصر'الثباتية ٠‏ كذلك كشفت التئقيبات الاثزية في دار الامارة في 
الكؤفة اي شيدخا سعد بن ابي وقاص عن بعض.الخارف ال الجصية. المبكرة 
ايضبا + 1 

ومن الحقبة الزمنية التي ترجع الى تهاينة القرن الثاني بعر كدنت 
' حفائز اثربة اخرى قامت. بها الؤسسة العامة للاثاز وذلك. بالتماون' مع المنهد. 


فض 


الشرقي التابع لجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية في موقم 
( اسكاف بني جنيد ) والتي تعرف خرائيها اليوم ب ( سماكا ) وهي مدينة 
ورت اشارة لها في جغرافية بطليموس مما يدل على وجودها منذ القرن الثاني 
الميلادي على الاقل ٠‏ كشفت تلك الحفائر عن بقايا مسجد جامع وقصر زين 
بهو الاستقبال والابوان فيه بزخارف جصية متطورة تعتند بشكل اساس على 
ا موضوعات النبانية التي تحصرها او 'ترطرها اشرطة ذات زخارف هندسية 
بسيطة ٠‏ ان الزخرفة النبائية في هذا القصر تعتمد على تفريعات واغصان 
متموجة وحازونية او افعوائية الحركة » تخرج من اطرافها عناقيد واوراق 
عنب ذات ثلاث او خمس شحمات او فصوص ذات شكل نصف دائري تنجه 
برؤوسها الى الاعلى ٠‏ في حين ان عناقيد العنب تتدلى في جميم الحالات الى 
الاسفل ٠‏ وكما لاحظنا في الزخارف الجصية المكتشفة في قصور الحيرة » ان 
العناصر النباتية محورة بعض الثشيء عن صدق تمثيل الطبيعة وتغلب عليها 

بشكل عام مسحة هندسية واضحة ( شكل ٠ ) ١‏ 
ولعلنا لا تكون مبالعين اذا قلنا بان اقصى ما بلغته الحضارة العربية من 
تقدم كان في العصر العباسي ٠‏ فكان من نتيجة امتداد رقعة الدولة شرقا وغربا 
ان أنهالت على حاضرة الدولة العباسية خيرات عظيمة واتسعت التجارة فعم 
الرخاء الاقتصادي فانصرف الناس الى تشييد الدور والقصور وعمل اصحابها 
على زخرفتها وتزيينها بكل ما وهبهم الله من ذوق ويما اوتي الصناع من حذق 
ومهارة وذكاء ٠‏ فصارت الطبقة الغنية.من الناس تتنافس'فيما بينها في جمل 
قَضِوَرهًا ودورها مخكمة البنيان زاهية المظهر ؛ وكتب التاريخ حافلة بالاشارات 

الى تفل هاده الاشة ٠‏ : 
”غير انه مع الاسنف الشديد لم ينته الينا.من هاتيك لفقي البغدادية 
شيءً يذكراء ٠‏ فلم يصل اليئا من هبائنها وقصورها ومباجدها مما يرجع الى 
ومن 'تشبيدها في منتصف القرث الثاني للهسحرة 'أو حتى ما ,يرجع الى القروث 
ا 





١  لكش‎ 


زخارف جصية اكتشفت في موقع اسكافبني جئيد ( سماكا ) 
ترتقي الىنهاية الفرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). محفوظة في 
المتحف العراقي 


الاربعة التى اعقبت ذلك ٠‏ ولاشك ان ذلك يعز ىالى جملة اسبابمنها ماداب. 
الناس عليه منهدم واعادة البناء أي أنهم لا يلبثون ان ينقضوا مابنوه بالامس, 
أو مابناه آباؤهم ٠وقد‏ يكون ذلك بسبب القدم أو مجرد الرغبة في التجديد + 
او بسبب الموقع فكثير من الدور والقصور المشيدة في موقم حسن شل, 
القصور او الدور الشيدة على هر دجلة تهدم لتشيد قصور اخرى في نفس 
الموقع وقد يعرى السببف بعض الاحيان لغضب السلطة او الخليفة على اصحاب 
القصور لعصيانهم أو تمردهم أو #آمرهم + ومن الامثلة علىذلك دار علي بن, 
ل ْ 0 


افلح الملقب بجمال الدولة والمتوفى سنة وجوه /رن 1 امء فعتدما اتكشف تآمره 
على الخليفة المسترشدبالله ( ؟١١ه‏ - ومه ه/1 ١١‏ مم1١‏ م ) امر بنقض 
داره التئي يقول عنها ابن الجوزي في ( المنتظم ) بأن «جدرانها قد اجريت بالذهب 
وعفلت فيها الصور وفيها الحمام العجيب » ٠‏ الى اخر الكلام ٠‏ كذلك ما 
ذكر من ان الناصر لدين الله قد امر يهدم قصور السلاجقة والبوهيين إيمحو 
أثر الاعاجم من بغداد ٠‏ 
غير ان التخربب الاعظم والاشد والذي لا رحمة فيه يعود بلا ادنى شك 
الى الغزاة المتوحشين الذين انقضوا على بغداد وبقية كبريات المدن العراقية » 
فكان لهم مأ شاءوا من حرق وتدمير وتخرب وقتل وسلب ٠‏ ومن المعمروف 
ان بغداد قد تنعرضت لثل هذا الدمار ا لا يقل عن اربع مرات منذ نهاية 
العصر العباسي ٠‏ ومن الاسباب الاخرى في ضياع المعالم المعمارية لبغداد في 
العصر 'العباسي الفتن الداخلية ومايصحبها من تهديم وحرق وهب . كذلك 
لعبث الطبيعة العائية دورها في حرمائنا من العديد من عمارات اجدادنا العرب 
في بغداد كالفيضانات والحرائق: العفوية والامراض وغير ذلك وهئالك اسباب 
:اخرى لا مجال للتطرق اليها في هذا الفصل ٠‏ 
ولنترك بغداد وشأنها قليلا ولننتقل الى مدينة سامراء العاصمة الكبرى 
الثائية للدولة العباسية والتي فرغ من تمصيرها في سنة "١‏ هجرية ( ه28 م ) 
المعتصم بالله ثامن خلفاء بني العباس ٠‏ وقد شهدت العاصمة الجديدة منذ اول 
عهدها نهضة عمرانية كبيرة امتدت على الجانئب الشرقي لنهر دجلة ثم تواصات 
اطرافها بعيدة فشمات بعض الجانب الغربي إيضاء حتى صارت سامراء تضاهي 
بغداد من حيث العمران والتقدم وذلك ضمن فترة قياسية من الزمن 
ولاشك ان مما ساعيد على هذا التقدم العبراني السريع هو 
الرخاء الاقتصادي الذي عم العالم الاسلامي في ظل العباسيين والذي كان قد 
بلغ اعم مده في الحقبة الزمنية التي شيدت فيها سامراء ٠‏ وللدلالة على ما 
ولا 


تقول نذكر هنا ان المسجد الجامع في سامراء المعروف بجامم الملوبة الذي 
شسيد المتوكل على الله ( بم عب 0ؤ؟ ه / لالب 1ه م ) هون الى يومنا 
هذا أكير المساجد الجامعة في العالم قاطبة يليه في المساحة المسحد الجامع في 
المتوكلية الممروف بجامع ابي دلف والذي شيده المتوكل أيضا ولا سعد عن 
الجامع الآول سوى بضعة كيلومترات شمالا ٠‏ في حين ان المسجد الثالك 
في المساحة هو جامع قرطبة في الاندلس ٠‏ 

اما بالنسبة للقصور فلا يوجد في العالم قاطبة مدينة ضاهت سامراء في 
كثرة قصورها سعة وجمالا ٠‏ ان المتوكل على الله قد شيد وحده في سامراء 
خمسة عشر قصرا اسماؤها مثبتة في كتب الرحلات وكتب التار ه بخ الاسلامي ؛ 
كان آخرها القصر الجعفري في المتوكلية والذي لاتزال خرائبه نه واضحة هناك 
وهي نقع في المثلث الواقم عند التقاء نهر القاطول بدجلة والذي تزيد مساحته 
على ستمائة الف من الامتار المربعة ٠‏ ويكفي للدلالة على عظمة وفخامة هذا 
القصر ان تشئير الى ما ذكره ه ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ) والذي شول 
أن المتوكل قد سأل احد المقريين اليه وهو أبو العيناء محمد بن القاسم البصري 
عن رأيه ف داره تلك بعد ان فرغ من بنائها فكان جوابه اه 
اذالناسقد بنوا الدور فيالدنيا وإنتبنيت الدنيا فيدارك» ومن قصور المتوكل. 
التي لاتزال اثارها شاخصة فيسامراء قصر (يلكوارا) الذي تزيد مساحته على 
نصف: مليون متر.مريم.ه.وان آخر ما شيد من القصور في سامراء القصر الذي: 
بناه الممتمد. على الله ا معروف بالمعشوق والذي لاتزال بعض اجزائه شاخصة 
قائمة على الضفة الغريبة ,لنس دجلة .وقصر المعشوق » والذي يعرف حاليا. عند 
اهل سامراء بقصر ( ( العاشق.) ؛ غير أثنا نجهل سنة البدء سئائه والانتهاء منه » 
واذا كان ما يخيزنا به باقوت الحموي صحيحا فإن الفرا غ من بناء هذا القصر لم: 
ذكن قبل سة وباة حجربة ( هم ) حيث بذكر في تابه( البلدان ) ان ادر 
على بنائة.عليئ.نبن يحيى .ابن أبي منصور المنجم كان قد توزفى سنة 0/0 هجررية 
هذا 


بعد ان تم انجاز اكثره على بده ٠‏ ومهما يكن من امر انه تكامل قبل فر 
المعتمد الى بغداد ذلك السفر الذي توفي فيه وهو سنة 4/؟ هجرية (؟5حهده) 
اذ كتب لنا اليعقوبي ان المعتمد على الله قد نزل في قصر المعشوق لكنه لم 
نتمتع به طويلا لاضطراب حبل الامن في سامراء فغادرها الى بغداد ٠‏ 

ويتفق جميع المورخين والجغرافيين القدامى على ان هذا القصر كان 
موصوفا بحسن البناء وجمال المنظر ٠‏ والواقع ان آثاره الباقية اليوم تدل 
على صدق ماكتب عنه هؤلاء المورخون والجغرافيون فهمي تشهد على عظمته 
وجماله وفخامة بنائه ٠‏ وتميدنا المصادر التاريخية ايضا ان معظم اجزاء هذا 
القصر قد نقلت على ,بد الفارمي احمد بن بويه الملقب بمعز الدولة قرب باب 
الشماسية شرقي موقع الاعظمية الحالي ٠‏ وكان ذلك في سنة ٠ه‏ هجرية 
(951 م) والذي صرف عليه حسب اقل التقديراتمليونا من الدنائير الذهبية» 

لقد عرف عن أحمد بن بوبه تعصبه للفرس كما عرف عنه الظلم والجور 
وخبث السريرة وغصب اموال الناس وقتلهم بغير حق ٠‏ ويكفي للدلالة على 
ما نقول ان الخليفة المستكفي بالله ( مم _ وسم ه / 944 145 م ) هو 
ْ الذي منحه لقب معزالدولة وهو اللقب الذيعرف به قبل ان سمل عيئيه و بخلعه 
من الخلافة بغير حق»:لانرى بأسا من ان نتقل هنا ماكتبه ابن الجوزي في(المنتظم) 
في معرض حوادث سنة #سمه / 45م هو ان معز الدولة : « انحدر الى 
دار الخلافة » فسلم على الخليفة وقبل الارض » وقبل بد المستكفي » وطرح 
له كرسيا فجلس » ثم نقدم رجلان من الديلم » فمدا أيديهما الى المستكفي ٠٠‏ 
ظن انما يريدان تقبيل بده » فناولهما بده »ع فجذباه » فتكساه من السرير 
ووضعا عمامته في عنقه وجراه » ونهض معز الدولة واضطرب الناس ودخل 
الديلم الى دور الحرم وحمل المستكفي راجلا الى دار معز الدولة » ٠.‏ 
ومهما يكن من امر فآن احمد بن بوبه لم يهنا بالقصر الذي صرف عليه الاموال 
الجليلة فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن عاقب هذا الفارسي المتعصب فتوفاه 


يفف 


الله في سنة دهم هجرية ( 544 م ) ولم ينتقل الى الدار المعزية الذي لم 
تتكامل البناء فيه بعد فهجر ٠‏ فصارت تنعق فيه البوم الى ان نقضت كليا فيه 
سنة 6١؛‏ هجرية ( 1١١‏ م) + 1 
بقع قصر المعشوق على الطريق الرئيس الذي يربط بغداد بالموصل 
وقد اجتازه في مطلع القرن الخامس الهجري امير عربي من امراء بني عقيل فأمر 
أن بكتب على بعض جدرانه من ظمه : 
مررت على المعشوق والدمع سائح 
على صحن خدي لا أطيق له ردا 
فقال مضوا وأس تخلفوني كما ترى 
ويادوا فمابخش ون حرا ولا عيدا 
لقد أقبل الناس ف سامراء على زخرفة وتزبين الدور والقصور اقبالا 
منقطع النظير ٠‏ ومرد ذلك كماذكرنا » يعود الى الرفاه الاقتصادي والميل نحو 
الترف ٠‏ قكان من ذلك الاقبال العظيم على الزخارف الجصية 
وفك كه انتتال الغيض في رعرقية ارامت الدج والهةاي 
سامراء من الشيوع درجة أصبحت بسببها الزخارف الحصية خاصة من خواص 
هذه العاصمة ٠‏ وبذلك احثلت زخارف سامراء الحصية مكانة بارزة بين. 
الزخارف العربية الاسلامية بشكل عام فباتت لها أهمية كبرى في تاربخ 
الفنون العربية الاسلامية ٠‏ ولاشك ان الذي ساعد على كثرة تلك 
الزخارف المكتشفة وتنوعها أقبال الناس الواضح عليها عصرعذ ٠‏ اذ كشفت 
الحفائر الاثربة هناك عشرات القصور والدور لا بخلو واحد منها من هذه 
الظاهرة ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة حقا أننا لم نجد تطابقا أو تشابها كبيرا فيه 
الزخارف المستعملة في الدور ٠+‏ فهى تختلف ولو أختلافا يسيرا بين ما هو 
موجود في هذه الدار او نلك ٠‏ وخير مثال على ذلك القصور والدور الفخمة 


يفن 


الخاصة بعلية القوم والمسيدة على جانبي الشارع الاعظلم الذي يربط كسرخ 
سامراء بالقصر الجعفري في المتوكلية والذي يزبد طوله على ستة كيلومترات 
حيث كشفت الحفائر الاثرية التى نمت في عدد كبير من هذه المبانى سواء كانت 
الحفائر التي نمت بواسطة البعثة لالمائية للتنقيب قبل الحرب العالمية الاولى 
أو الحفائر التي قامت بها الموسسة العامة للاثار العراقية قبل وبعد الحرب 
العالمية الثائية » زخارف جصية تزين العديد من الجدران الداخلية للقاعات 
والحجر والدواوين وكانت تنختلف من دار لاخرى + بل حتى كانت هناك بعض 
الاختلافات بين ما هو موجود فٍ قاعة واخرى ف نفس الدار + ولاندزي ان 
كنا مصيبين اذا قلنا بان مرد ذلك.ربما هو الحرص في البعد عن التقليد » او 
قد بعرى ذلك الى عدم امتلاك اصحاب الحرفة لقوالب جاهزة او أن بحوزتهم 
دفائر فيها رسوم لمجموعة متباينة من النماذج التي ,يمكن لصاحب المنزل ان 
يختار ما يشتهي منها ازخرفة قاعات منزله ٠‏ وهو بنفس الوقت حريص على 
عدم اختيار نفس النماذج التي اختارها جاره ليبتعد بذلك عن التقليد ٠‏ 

يتضح من دراسة ما ظهر من الزخارف الجصية في سامراء ان الطريقة 
التي انبعت في الزخرفة بالجص هي نوزير اسافل الجدران الداخلية للقاعات 
والغرف اللمهمة بها ولارتفاع ينترواح بين 1١١‏ ١؟١‏ سثتيمترا نبدأ من 
مستوى التبليط تقريبا ٠‏ كذلك تنوزير المداخل والابواب بالزخرفة الجصية 
ابضا وبعرض "٠‏ سلتيمترا نقريبا ٠‏ لقد قسم الباحثون المختصون في الفنون . 
الاسلامية الزخارف الحصية في سامراء الى ثلائة طرز متميزة وذلك طبقا 
لاصول عناصرها الزخرفية والاسلوب أو الطريقة التي تفذت بها ٠‏ وبمنهج 
«وصفي مقارن نم تحديد مميزات كل طراز من نلك الطرز والفترة الزمنية التي 
ظهر فيه ٠‏ 

الطراز الاول او ما يسمى احيانا بطراز (1) هو أقدم الطرز الثلائة 
واقربها الى زخارف الجص المكتشفة في موقم الحيرة واسكاف بني جنيد ٠‏ 


ا 


والزخرفةفي الطراز الاول خالية تماما من رسوم الحيوان او الطير أو الاشكاله 
الآدمية » فهى تعتمد بشكل اساس على الموضوعات النباتية ضمن أطر او 
أشرطة ذات زخارف هندسية بسيطة ٠‏ والعنصر الرئميس في الزخرفة النباتية 
تفربعات متتموجة او افعوانية او حلزونية تخرج من جانبيها اوراق وعناقيد 
عنب وتكون الاوراق صغيرة الحجم نسبيا اذ لا يتجاوز حجم الواحدة منها 
كف اليد التي 'تتميز بشيء من التقعره وبلاحظ اذالورقة دائما فيهذا الطراز ذاته 
خمسة شحمات أو فصوص كل فص من: فصوصها نصف دائكرة تقريبا » حززت 
داخلها عروق رئيسة وثانوية٠وهناك‏ عند التقاء كلفصين منفصوص ورقة العنبه 
حفرة صغيرة غائرة بالجص تنسمى اصطلاحا بالعين ٠‏ ففي كل ورقة خمس من 
هذه العيون ٠‏ ومما بلاحظ على اوراق العنب الها تفذت بشكل بعيد عن 
صدق التمثيل الطبيعي لورقة العنب وتتجه برؤوسها دوما الى الاعلى ٠‏ اما 
عناقيد العنب فهي ذات ثلاثة فصوصى حبات العنب فيما نصف كروية 
ومتلاصقة ٠‏ ونجد احيانا داخل كل حبة من حبات العنب نقطةصغيرة محفورة ٠‏ 
وعناقيد العنب هنا محدبة وتتدلى دوما الى أسفل وهي ف هاتين الصفتين. 
عكس ورقة العنب تماما ٠‏ وبالاضافة الى اوراق وعناقيد العنب نجد ضمن, 
العناصر النباتية في طراز سامراء الاول الحوالق او الكلاليب التي تتعلق بهسا . 
عادة اغصان العنب »؛ اذ من المعروف ان شجرة العنب من المتسلقات ٠‏ كما 
نجد بين الزخارف كيزان الصنوبر والوريدات واوراقا صغيرة رمحية الشكل 
ومما بلاحظ في هذا الطراز ايضا عمق الخلفيات مما بكسبها لونا مظلما مغايرا 
للون الجص الابيض ء 

أن من أفضل الامثلة واقدمها على الابنية في سامراء التي زينت جدرانها 
بالزخارف الجصية بالطراز الاول قصرا كبيرا في موقع الحويصلات على الضفة 
الغرببة تنهر دجلة وعلى بعد بضعة كيلومترات شمال قصر المعشوق أن هذا 
القصر هو على الاغلب ( قصر الجص ) الذي أشار اليه ابن سرابيون في كتايه 


ان 


( عجائب الاقاليم السسبعة ) وذكر انه القصر الذي شيدة المعتصم بالله على . 
كد ياقوت أنه من القصور التي شيدها المعتصم للنزهة 
فيحين كتب عنه احمد بنحزم الاندلسي المتوفى سنة هه /٠١1م‏ ف (جمهرة 
أنساب العرب ) ) أن المعتصم بالله قد شيد قصر الحص من اجل آبنه احمد بن 
المعتصم الذي اسكنه فيه ٠‏ لقد تحول هذا الفصر مثل بقية قصور سامراء الى 
كثبان رملية ننيجة العوامل الطبيعية الجوية او التعرض للهدم والتخريب لا 
درج عليه الناس من هدم المباني القديمة ٠‏ فكان من نتيجة ذلك اندثار معالمه 
البنائية الى ان كشفت الحفربات الاثرية التي قامت بها هناك المموسسة 
العامة للاثار العراقية عن معظم اجزائه فتبين ان الزخارف الجصية تزين العديد 
من غرقه وقاعاته وكلها من طراز سامراء الاول وقد نقل قسم كبير منها الى 
قاعات المتخف العراقى في بغداد ومتحف سامراء وبعض المتاحف العراقية 
الاخرى ٠‏ للحا 

عند دراسة زخارف الطراز الاول في قصر الجص بلاحظ أن السطوح 
المزخرفة مقسمة بشكل عام الى حقول صغيرة متوازية ترتبط بعضها ببعض 
بأشرطة متداخلة » تملأها التفربعات الدقيقة التي تغطي جميع السطوح 
المزخرفة تقريبا + فهي تنموج وتتلوى وتخرج من على جانبيها 'وراق وعناقيد 
العنب بالضفة التي سبقت الاشارة اليها » اضافة الى الاوراق الرمحية والعناصر 


الاخرى التي يبدو أن الغرض من استخدامها هو ملء بعضى الفراغات ف 
السطوح التي لا ببكن ملئرها باوراق او عناقيد العنب الكبيرة الحجم نسبيا 
(شكل ؟)ء 


ومن الامور الواضحة ان زخارف الطراز الاول في سامراء على الرغم 

من جمودها » هي أقرب الطرز الثلاثة التي كان معروفا عنها في زخارف العصر 
الاموي او ما عرف عنها في مطلع العصر العباسي » سواء كان ذلك ف الحجص 
أو الحجر أو الاخشاب المزخرفة ٠‏ ومن ثم فهي قريبة بعض الشيء الى صدق 
لان 


0 





شكل ‏ " 
في سامراء .-ترئقي الى عصر سامراء الاول 


تمثيل الطبيعة في الشكل العام أو في التفاصيل الدفيقة ٠‏ مير ان التطور 
العمراني السريع لمدينة سامراء ومن ثم ازدياد الطاب على الزخارف الجصية 
قد عجل في نطوير الزخرفة نحو الابسط والابعد عن 'الاشكال الطبيعية للعناصر 
النباتية ٠‏ فظهر بمرور الزمن طراز جد يبد لا يختلف من حيث الاسامن في 
الاعتماد على أغصان واوراق عناقيد العنب الا أنه بسيط قليل التفاصيل 
محور وذو مسحة هندسية واضحة ( شكل ) ٠‏ 

ولتتتبع الان الخطوات التي انبعها الصناع في تبسيط الزخرفة وذلك 
بدراسة مئات الامتار المربعة من السطوح المزينة بالزخارف الجصية التي 
اكتشفتها بعثات التنقيب في عدد كبير من المباني العامة والخاصة في سامراء + 


لين 





شكل ‏ ؟ 
زخارف جصية من طراز سامراء الاول در تي 
الى القرن الثالث الهجري 
فمن اولى الخطوات في سلم التطور أن أوراق العنب بدأت تفقد فصوصها 
الخمسة ندريحيا لتتحول شيئًا فشيئا الى شبه دائرة ملساء ٠‏ كما أنه استعيض 
عن العروق الرئيسية والثانوية في داخلها بشيء من التنقيط السربع ٠‏ كما ان 
العيون الاربعة فيها والتي سبقت الاشارة اليها قد زالت فلم بعد هنا لها 
عليه حتى انها قد تضاعفت اكثر من مرة في بعض الاحيان + وكلما كبر حجم 
الورقة المبسطة كان تنفيذها بالجص نتم بشكل امسرع وبسهولة اكبر ء اما 
عناقيد العنب فقد فقدت الفصوص الثلاثة كخطوة اولى في مراحل التطور ثم 
تحواث حبات العنب نصف الكروية الى مربعات بسيطة تنجت عن تحزيز 
خطوط متجاورة ومتقاطعة ٠‏ ثم في مرحلة اخرى من مراحل التطور لم يعمد 


8 


للخطوط المتقاطعة وجود ٠‏ وبذلك لم يعد هناك وجود لحبات العنب ( شكل 
٠ ) 4‏ وبالنسية الى سيقان وافصان العنب فقد بانت غليظة جدا ثم للاشست 
ف المراحل الثالية من التطور ٠‏ 


4 





1 





شكل ب 6 
زخارف حصية من مديئنة سامراء من القرن الثالث اليجري 
محفوظة في المتحف العراقي ببفغداد . 


اما بالنسبة الى العناصسر النبافية المساعدة مثل كيزان الصئوبر او 
الوريدات المدببة الرمحية فقد تحولت هي الاخرى الى أشكال لا علاقة لما 
اصلا باشكلها الاصلية فصارت مجرد عناصر غير منتظمة وضعت للء 
الفراغات التي لابد من ملثها ( شكل ه ) ٠‏ كما أن الخلفيات التي عرفت في 
طراز: سامراء الاول بعمقها ووضوحها قد نحولت الى قنوات ضيقة الغرض من 


81 





زخارف حصية من طراز اسامراء الثاني اكتشف في بعض مئازل 
سامراء . ترئقي الى القرن الثالث الهجري . محفوظة في المتحف العراقي 


وجودها هو الفصل فقط بين العناصصر الزخرفية ٠‏ هذا ولم يعد هناك تقعر . 
بالنسبة لورقة العنب او تحدب بالنسبة للعناقيد فاصبحت السطوح المزخرفة 
مستوية بشكل عام ء 

لقد صار لدينا عند وصول زخرفة الطراز الاول الى هذه المرحلة من 
مراحل التطور مانسميه يزخارف الطراز الثانى + وهكذا فان زخارف الطراز 
الثاني ليس في الواقع الا مرحلة متقدمة من مراحل نطور زخارف الطراز الاول 
نحو الابسط والاسرع في التتفيذ * وعلى الرم من ان الطراز الثاني 
ماهو الامرحلة متقدمة من مراحل التطور في الزخارف الحصية 
فان الاقبال على هذا الطراز الجديد كان عظيما فنجد ان الكثير من قصور 
سامراء ومنازلها الفخمة قد استعين في زخرفة جدرانها بالطراز الثاني ٠‏ وقد 
يعزى السبب في ذلك الى التناسق البديع الموزون للوحدات الزخرفية في هذا 
الطراز اضافة الى الانسياببة والتناظر والتماثل والتقابل للعنامر الزخرفية . 
فيه ) رغم البساطة واليعد الشديد عن صدق ثمثيل الطبيعة في الزخرفة بشكل 
عام ٠‏ وهي في هذا تذكرنا بالتحريد في الفن الحديث نك أممامطهة 2 +*اذْا 


. هل"‎ ١ 


ليس التجريد في الواقع الا الهروب من صدق تمثيل الطبيعة ٠‏ وكلما بعدتث 
العناصر المرسومة في الفن الحديث عن الموضوعات الواقعية كانت اقرب الى 
التجريد ٠‏ غير أن الغرض بلاشك. بختلف في زخارف طراز سامراء الثاني ٠‏ 
ار حر الرواا الاوارايي للحتي الاج الجااي الررده ش 
«الأساد في الزخرفة ., 

أما الطراز الثالت في زخارف سامراء الحصية والذي ظهر في منتصف 
. عصر سامراء تقريبا وربما ظهر لاول مرة في عصر المتوكل » فهو يختلف بشكل 
اساس عن زخارف الطرازين الاول والثانى ٠‏ فقد تميز هذا الطراز بصفتين 
رئيسيتين لم تعرفا في الطرازين السابقين » الصنفة الاولى الاعتماد على المراوح 
النخيلية بدلا من موضوعات العنب كأساس في الزخرفة ٠‏ والمروجة النخيلية 
والتي تسمى ايضا بالورقة النخيلية اصطلاح لعنصر زخرفي ثباني متطور اصلا 
3 رؤؤوس النخيلٍ 8 وكان او 00-2 ها 0 زخرفي في الفسن 


ا الذي اعتمد في ل الفن 0 0 ا ٠‏ 
كذلك اتتقلت المرحلة النخيلية الى الفن اليونانى غير ان تطورها فيالفناليونائى 
اتخذ مسارا بشكل يختلف بعض الشىء عن المسار الذي اتخذتهفيتطورها الفنون 
الشرقية ٠‏ وني القرن الاول الميلادي اثنقلث الى الفن الرومائي ومنها الى الفن 
البيزنطي ٠‏ في حين أن التقال المروحة النخيلية الى الفنون الاسلامية كان عن 
طريق الفنون التي كانت سائدة في العراق قبل الاسلام * 

وصارث المروحة النخيلية في' زخارف طراز سامراء الثالكث ورقة ذاتث 
خمسة أو سبعة فصوص تبدأ بفصين حلزونيين ؛ ثم يعقّب ذلك فصوص نصف 
داكرية في حين يتكون الفص الؤسطي مدبباءوبلاظ ايضا ان للمراوح النخيلية 
في زخارف سامراء الجصية عيونا عند التقاء كل فصين منهماء وهي في ذلك 
5 


تنشابه مع ورقة العنب في طراز سامراء الاول ٠‏ غير ان من الاختلافات الواضحة 
بين استعمال ورقة العنب والمروحة النخيلية ان الاولى استعملت دائما بشكلها 
الكامل سواء كانت قريبة من الشكل الطبيعي في طراز سامراء الاول وفي 
شكلها المحور والمتطور في طراز سامراء الثاني في حين نجد ان المروحة النخيلية 
قد استعملت كاملة اضافة الى الاستعانة بنصف اللمروحة النخيلية والمروحة ٠‏ 
النخيلية المفلوقة أي ان الفص الوسطي منها مغلوق بشكل واضح ٠‏ كذلك 
استعان الفنانون بالمراوح النخيلية المركبة » اي أن هناك عنصمرا نبانيا آخر 
بخرج من وسط الفص المفلوق في المروحة النخيلية » والذي غالبا ما إيكون 
غصئا صغيرا ينتمي بورقة نبائية او وردة او ثمرة ( شكل 5 ) ٠‏ وظهر في هذا 
الطراز ولاول مرة في الزخرفة الاسلامية بشكل عام مراوح نخيلية بسيطة 
بنتهي طرفاها بحازون غير انها خالية من الفصوص حتى .بات شكلها اشسبه 
بالقاب ٠‏ وهنا ابضا استعان الفنانون بنصف الورقة البسيطة كذلك بالورقة 
المفلوقة والمركبة في الزخرفة + وبمرور الوقت صار فنانو الزخارف: الحجصية 
اكثر اعتمادا على المروحة النخيلية البسيطة من اعتمادهم على الممصصة في 
الزخرفة ٠‏ ومن المميزات الاخرى للطراز الثالث أن الزخرفة لم تحصر ضمن 
اطارات او في شكل حشوات كما هو الامر مع الزخرفة في الطرازين الاول 
والثاني ٠‏ بل ان الذي بغلب هو جعل الزخرفة في وحدنين تتكرر بالتبادل 
وبشكل لا نهائى مما تذكرنا بزخارف المنسوجات ٠‏ ان هذه الطريقة في 
الزخرفة هي التي حملت بعض اساتذة الفئون الاسلامية على الظن بأن صلاع 
الزخارف في سامراء قد استعانوا بالقوالب المصنوعة من الخشب او الطين 
اللفخور في زخرفة الطراز الثالك في سبيل الاسراع في انجاز العمل ٠‏ غير 
أله بمقارئة الوحدات الزخرفية بعضها ببعض عن طريق القياس الدقيق لبت لنا 
ان هئؤلاء الصناع لم يلجأوا الى القالب ابدا ِل انهم ساروا على نفس الاساليب 
التي اتبعث في الطرازين الاول والثائي وهو الحفر والقطع بأدوات خاصة مثل 
السكين والازميل وما شابه *٠‏ 

. ا 





ظ شكل ب * ْ 
زخارف حصية من طراز سامراء الثالث' . كانت تزين بعض 
قصور ساامرام , ترتقي الى القرن الثالث الهمجري 
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ومما يميز طراز سامراء الثالك اسلوب القطع الماقل في الزخرفة والذي 
يعرف ايضا بالقطع المشسطوف نكن 22186761168 وترك اسلوب الحفر العميق 
للعناصر الزخرفية الذي كان مستعملا في طرازي سامراء الاول والثاني » ففي 
هذا الطراز ثلتقى العناصر الزخرفية بعضها ببعض ف خطوط منبعجة الى 
الداخل مما بشني على الرخرفة مسحة القطم الماكل *ومن جهة أخرى تتيدا هنا 
ان الفكرة في الزخرفة هو ملء الفراغ الكلى للسطوح من دون خلفيات مميزة٠‏ 
اي ان العناصر الزخرفية صارت تلتقي بعضها ببعض بخطوط فاصلة هي خطوط 
الثقاء العناصر الغائرة في الجص ٠‏ وبكلمة اخرى يمكن القول بان العناصر 

الزخرفية تبدأ مسطحة ثم تنحني باتجاهات مختلفة ( شكل 0 ) ٠‏ 
لم نمض الا سئوات قليلة على نشييد مدينة سامراء حتى انتشرت طرز 
سامراء الثلاثة في طول العالم الاسلامي وعرضه ٠‏ ففي العراق كشفت حفائر 
اثرية حدبثة في لواخر السبعينات من القرن العشرين في مديئة البصرة القديمة 
عن قصر فخم زينت العديد من قاعاته وحجراته الداخلية بالزخارف الجصية 
من طرز سامراء الثاني ولم نستطع المئوسسة العامة للاثار العراقية التي قامت 
بتلك الحفائر ان نهتدي الى اسم مالك القصر غير ائنا على يقين من انه بعود 
الى نهابة القرن الثالث الهجري أو.أوائل القرن الرابع الهجري ( العاشسر 
الميلادي ) وتعتمد الزخرفة الحصية في هذا القصر كما هو الامر عليه بالنسبة 
الى سامراء على موضوعات العنب المحورة والمبسطة بشكل لا بختلف الا 
قليلا عن التحوير والتبسيط الذي عرفتاه في طراز سامراء الثاني ( شسكل 8 ٠)‏ 
وانتقل طراز سامراء الى مدينة الفسطاط وغيرها من المدن المصرية على 
بد احمد بن طولون موسس حك الاسرة الطولونية هناك ( 4ه؟ ب 507١‏ هم 
4م - مهم م ) ٠‏ فقد كشفت حفائر الفسطاط عن العديد من المنازل والقصور 
التي نعود الى الحقبة الطولوئية مزينة بزخارف جصية تتشابه الى درجة كبيرة 
' 


و 


زخارف حصية 
ترتقي الى ١‏ 


من 


طراز سامرام الثالث 
ن الثالث ١‏ حجري 








ا ل ع 1010 
واد وص للد ابوروا 
شكل ب م 

زخارف جصية اكتشفت في قصر بمديئة البصرة القديمة . 

ترئقي الى اواخر القرن الثالث الهجري او اوائل القسرن 

الرابع الهجري ( التاسع أو أوائل العاشر الميلادي ) 
مع زخارف سامراء خاصة طرازها الثالث ( شكل 4ه ) ٠‏ أما في المسجد الجامع 
الذي شيده احمد بن طولون في الفسطاط بين سنتي 55 ب 556 هجرية 
(5لام ب هلاح م ) فنجد ان صناع الزخارف الجصية التي تزين بواطن 
العقود التي تطل على الصحن قد خلطوا بين الطرازين الثاني والثالك اي 
انهم اسثعانوا بالمراوح النخيلية واجزائها غير انهم تقطوها وسطحوها وحصروها 
في اطارات ضيقة ٠‏ والواقع ان الجامع الطولوني بشكل عام ,شبه في تخطيطه 
و تصميم مكذنته الجامع الكبير في سامراء ( جامع الملوية ) الى حد كبير كذلك 
. جامع ابي دلف في المتوكلية والذي سبقت الاشارة اليهما في فصل سابق ٠‏ ان 


ك١‎ 





باطن عقدين من عقود الجامع الطولوني في الفسطاط 
يرتقي الى القرن الثالث الهجري ( التاسع المبلادي ) 


طراز العمارة في هذا المسجد الجامع هو طراز عراقي الى الدرجة التى جملت 
عددا كبيرا من المختصين في العمارة الاسلامية الى الحزم بان المهمندس الذي 
سامراء أو انه استدعى الى الفسطاط عندما تقرر تشييد المسحد الجامع هناك ء 


حض 


العذراء بدير السريان في وادي النطرون بسيناء ثم بعض الؤخارف الجصية التي 
تحلى بعض الاقسام الداخلية للجامع الازهر في القاهرة » وهي الزخارف التي 
ترجع الى ايام الخليفتين الفاطميين المعز ابي تميم معد ( 4١‏ ب 6ب" هار؟هة 
ولاة م ) والعزيز ابي منصور تزار ( 8دم ب كمع ها / مية س اكه م ) 
استمرار المصربينعلىالاستعانة بطرز سامراء في زخرفة الجص حنى نهاية 
القرن الرابع المجري نقريا وان كانت قد خضعت عصرعذ لشيء من التطور + 
من ذلك التطور امتداد العروق والتفربعات حتى صارت قريبة من الحلزونات 
بعد أن كانت قد قاربت على الاختفاء في سامراء » كذّلك عادت الارضيات أي 
الخلفيات الى الانساع التدريجي في العصر الفاطمي ف حين انها كانت شبه 
معدومة في طراز سامراء الثالك ٠‏ 

اما في ابران فان تقليد او محاكاة زخارف سامراء الحصية كان عظيما 
منذ القرن الرابع الهجري ٠‏ ان من افضل الامثلة التي تشهد على محاكاة 
الابرانيين للعراقيين في الزخارف الجصية نجدها نزين معظم الاقسام الداخلية 
لجامع نابين في وسط ابران والذي يرتقي في التاريخ الى منتصف القرن الرابع 
الهجري » وتتميز الزخارف هنا بانها مزريج من الطرازين الاول والثاني في 
معظمها باستثناء الاجزاء المحيطة بالمحراب فانها تعتمد على طراز سامراء الثالث» 
ومما بشهد على هذه المحاكاة في القرن الرابع المجري ابضا القصور والمساكن 
التي كشفت عنها الحفائر الاثرية الامريكية في موقم مدينة نيسابور في اقليم 
خرامان والتى 'نشبه الى حد كبير زخارف الطراز الثانى 4 وتشهد العمائر 
الاثرية الشاخصة في ابران اليوم على مدى تأثير زخارف سامراء والثي ما يرحت 
ملموسة حتى في بعض المباني التي شيدت ما بعد القرن السابع الهجري + من 
ذلك زخارف الجص المحيطة بمحراب جامع(حيدرية) بمدينة قزوين والذي يرجم 
الى النصف الاول من القرن السادس الهجري ( الثاني عفر اليلادي ) ٠‏ 
وزخارف محراب جامع مدينة همدان الذي شيد في النصف الثاني من نفس 
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القرن والزخارف الجصية في مشهد ( امام زادة ) في مدينة فيرامين وسط ايرَان 
والمؤرخ من سنة باء/ا هجرية ( /ا80ام ) ٠‏ 
ولنئرك زخارف سامراء وامتداداتها وانتشارها جانبا ونعود لنتتبع 'نطور 
الزخارف الحصية لعصر ما بعد سامراء في العراق ٠‏ نلاحظ اولا انه ليس لدينا 
' من العمائر التي تزجع الى ما بعد عصر سامراء ولقرنين من الزمن ما يمكن ان 
نستدل منها او تتتبع فيها تطور الزخارف المعمارية في عراقنا الحبيب مع انتنا 
نعلم انه بعد عودة المعتمد على الله الى بغداد في سنة وب؟ هجرية ( 8ه م ) » 
وتولي المعتضد بالله الخلافة على اثر وفاة المعتمد في السنة نفسها ان المعتضد 
بالله شيد قصره المعروف بالثرريا والذي جعل حوله جنائن زاهرة وساحات 
واسعة وهو القصر الذي قال فيه عبدالله المعتز ابياتا ننقل مئها : 
سلمثت امير المؤمنين على الدهمر 
فلا زلت فينا باقيا واسسع العمسر 
حللت الثريا خير دار وملزل 
فلا زال معمورا وبورك من قصر 
جنان واشجار ثلاقت غصونها 
واورقن بالاثمار والورق الخضر 
ترى الطير في اغصانهن هواتمسا 00 
تنقل من وكرلمن الى وكر 
وبنيان قصر قد علت شرفائه ش 
كصف نساء قد تربمن في الازر 
وشيد المعتضد ايضا قصر الفردوس ووضع ايضا اسس قصر التاج على 
نهر دجلة واكمله المكتفي بالله أيام خلافته زوم ب موره/ ؟ن.ة ساطعهم) ٠‏ 
والذي صار مركز رسمياً للخلفاء » كما شيد المكنفي بالله جامع القصر في 
الرصافة الذي سمي بعد ذلك بجامع الخليفة بم جامع الخلفاء , وكان هذا 


لضن 


الجامع احد الجوامع الثلاثة الرئيسة ئيسة فييغداد + وقد شيدت متذلته سنة +/اه 
( وما م ) ايام الاستعمار التتري المغولي, للعراق ه ولا زالات هذه المئذنة 
قائمة وقد سبقت الاشارة اليها في الفصل الخاص بالعمارات الدنية » وفي عهند 
المقتدر بالله ( ميه؟  ٠‏ جم ه / م.هة ‏ بوم ) اضيفت مبان جدندة حول 
قصر التاج ٠‏ كما اأشئت في عمده ( دار الشجرة ) التي سميت بهذا 
الاسم نسبة الى الشجرة المصنوعة من الفضة التي كانت في بعض مشستملاتها ٠‏ 
وقد وضعت هذهالشجرة في وسط بركة كبيرة مدورة فيها ماء صاف ٠‏ وللشجرة 
'قمائية عشر غصنا لكل غصن منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من 
كل نوع مذهبة ومفضضة واكثر اغصان الشجرة فضة وبعضها ذهب ٠‏ 

وف ظل التفوذ البوهى البغيض ( 64م ب 4407 هلرهة4ة ب 1١66‏ م ) 
لم تعد بغداد وبقية مدن العراق مزدهرة على الرغم من بعض المباني التي شيدها 
الخليفة المطيع لله ( 6م # سم ه/:؛ةه ‏ 4لماهة م ) مثل دار الطواويش » 
والدار المثمنة كذلك دار المملكة البويهية التي شيدها عضد الدولة وقبلها القصر 
الذي شيده معز الدولة في الشماسية شمال بغداد قرب مشهد ابي حنيفة 
اللعمان ٠‏ 

وقد كتبالمقدسى عن الانحسار المعماري ليغداد في كتابه الموصوف ب 
٠‏ ( احسن التقاسيمفي معرفة الاقاليم ) : « اما المدينة فخراب والجأمع فيها يعمر 
في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب ؛ اعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ 
في الجانب الغر بي وف الجانب الشرقي باب الطاق وموضع دار الامير 
( دار المملكة البوهية ) والعمارات والاسواق بالغرب اكثر ٠ 6 ٠٠‏ 
وقال ابو الحسن على بن الحسين الاثير المعروف باين اخث العصفري 
وقد دخل بغداد في اواخر القرن الرابع للهجرة : « بغداد كاسوا المدن حالا 
وما بفي في الجائب الشرقي الا بقايا دمن » من مكامن رريب وفتن وخشارات لم 
اعهدها ايام الخير والعمران وزمن العدل والنضارة » ٠‏ وفيم اواخر الفترة 


6 


البوبهية اصاب بغداد في جانبيها خراب عظيم بسبب الكوارث واحداث الفتن 
والشغب ٠‏ وقد قال في ذلك هلال بن محسن المعروف بابن الصابىء المتوفى 
سنة 464 هجرية 1١66(‏ م) :بس ١‏ 
« عبرت الى الجانب الشرقي من مدينة السلام بعد الاحداث الطارئة 
فرأبت ما بين سؤق السلااح والرصافة وسوق العطش ومربعة الخرسي والزاهر 
وقد خرب خرابا فاحشا حتى لم بترك النقض جدار قائما ولا مسجدا باقيا 
اما ما بين باب البصرة والعتايبين والخلد وشارع دار الرقيق في الجانب الغربي 
فقد اندسرس اندراسا كليا ٠‏ وصار الجامعان بالمدينة والرصافة في الصحراء بعد 
ان كانا وسط العمارة » ٠'‏ ْ 
ظ اما القصور التي شيدها البويهيون لانفسهم فقد اندرست هي الاخرى 
في الفترة الزمنية التي اعقبت انحسارهم ٠‏ فقصر معز الدولة في الشماسية الذي 
شيدمه في اوائل العصر البو بهي والذي هدم عدة مساجد فق الارض المحيطة 
ليدخلها ضمن مشتملات القفصر وقلم من آحله الابواب الحديد التي كانت 
على مداخل مدينة ابي نجعفر المنصور كذلك قلم من اجله الابواب التي كانت 
على مبور الرصافة اضافة الى نقض قضور الخلافة بسامراء»ومن اجله سخر له 
البنائين والفعلة واتى بهم من الاقاليم المختلفة » هذا القصر الذي اثفق عليه. 
مبالغ طائلة من المال قد هدم وبيعت اانه في النصف الاول من القرن الرابع 
البجري ٠‏ اما بالنسبة الى دار السلطنة البويهية فة دورد في المدونات التاريخية 
العباسية المتآخرة ان سلاطين السلاجقة كانوا بنزلوها مدة اقامتهم ف بغداد 
وعندما كتب اخر سلاطين السلاجقة طغرل الثاني ( /اه ب ووم ه//7١‏ 1 2 
4 م) رسالة متغطرسة الى الخليفة العبا سي الناصر لدين الله (ه/امب55/ه 
+114 ه؟؟ا م ) يطلب اليه فيها نهيأة دار السلطنة لتكون جاهزرة عند 
قدومه .الى بغداد روى'عن الخليفة قؤله « ما لنا حاجة ان تكون عندنا آثار 
الاعاجم » فأمر بنقضها وتسويتها بالارض ٠‏ وقد اتقرضت دولة السلاجقة 
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على اثر ذلكحيث قتل طغرل الثاني وجيء برأسه الى بغداد في سنة عرده هحرية 
(خوالام)ء 

اما من الحقبة التي اعقبت اتكسار البويهيين نهائيا » ومن ثم انحسار هيمنة 
هؤلاء الاعاجم عن مقاليد الضبط والربط في الدولة العباسية فقد وصلتنا 
خمس عمائر كلها خارج بغداد وينحصر تاريخ بنائها بين اخر القرن ال##امس 
والنصف الاول من القرن السادس الهجري ٠‏ ويسكننا بواسطتها ان نتتبكهع 
التطور الذي طرأ على الزخرفة المعمارية في هذه الحقبة من العصر العباسي ٠‏ 

ان من اقدم هذه العمارات مشهد امام الدور الذي بعرف يضريح محمد 
ابن موسى بن جعفر ف مدينة الدور شمال سامراء » وقد نسب هذا المشهد الى 
محمد بن موسى بنجعفر المعروف بمحمد العايد وذلك استنادا الى لوح رخامي 
غير منتظم حشر في واجهة البناء الى مين المدخل في وقت لاحق على نشييد 
اليناء » نقش فيه بخط نسح رذىء : « يسم الله الرحمن الرحيم هذا المسحد 
المبارك تربة ابو عبدالله محمد بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي 
بن ابي طالب صلوات الله عليهم اجمعين » لله الملك » ٠‏ ولم ,ببق اليوم ما يشير 
الى وجود ناريخ في اللوح » غير المستشرفة الانجليزية كرترود بيبل التي ذكرتفي 
كناب لها انها لا حظت اثناء زيارنها لهذا المرقد ‏ وكان ذلك في العشرينات من 
هذا القرن » ان اللوح الرخامي كان ينتهي بتاريخ كاه هجربة ( 1491 م) . 

واذا لم سعفنا الحظ في الحصول على تفوش اصلية تكشف لنا بشكل 
قطعي عن اسم صاحب المشهد فقد واتانا الحظ على الاقل في الحفاظ على لوحات 
رخام ثبنت في الاقسام العليا من الجدران الداخلية يقرا فيها اسم من أمسر 
بتشييد اليناء واسماء من تولوا الامر بعده ٠‏ اضافة الى اسم البناء + ان هذه 
النقوش الكتابية موضوعة داخل اطارات من. الحص نحمية الشكل كان عددها 
في الاصل ثمانية ؛ غير انه لم ببق منها اليوم الا خمسة فقط ٠‏ وقد جاء في اللوح 
الاول ان الذي امر بالبناء هو ابو المكارم شرف الدولة مسلم بن قريش امير 
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العقيليين » وهو الذي بدأ بتشييد هذا الضريح ٠‏ وكان شرف الدولة مسلم قد 
تولى الامارة بعد اببه قريش بن بدران في سنة *ه؛ هجرية ( 11١1‏ م) ؛ وقتل 
ف معركة وقمت قرب حلب في صغر سنة + ه ( 1١80‏ م ) » ويتبين مسن 
النصوص اذ المنية قدعاجلت مسلم بن قريش قبل الفراغ من البناء ٠‏ ولما كانت 
العلاقة التي نربط مسلم بن قريش بسلاطين السلاجقة في بغداد طيبة فقد نولى 
هؤلاء عن طيب خاطر اتمام ما بدأ به مسلم ٠‏ وربما تكامل البناء كله في نهاية 
القرن الخامس او مع بداية القرن السادس المجري ٠‏ 

والبناء الثاني هو مدرسة ومزار الاربعين في تكريت ٠‏ ولم تكن المدرسة 
ظاهرة الى ان كشفت عنها حفائر المرسسة العامة للاثار مؤخرا » ويقع المزار 
ضمن مشتملات المدرسة ٠‏ ان المتداول بين اهل نكريت ان المزار بضم رفات 
جماعة من مقائلة العرب عددهم ازبعون مقاتلا استشهدوا فيها ابان النتوحات 
العربية الكبرى 6 وكان على رأسهم عمرو بن جنادة الغفاري مولى الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رض ) ٠‏ 

وتعد تكربث من مدن الشرق الاوسط القليلة التي بعود تاريخ بنائها الى 
عصر يسبق الفتتح العربي الاسلامي ٠‏ وتجمم المدونات التاريخية على ان قلعتهاء 
وتشاهد بقاباها في الوقت الحاضر على هضبة مرتفعة وسط المدبنة » قد شيدت 
قبل الاسلام بامد طويل + اما عن أسم المديية فقد جاء في بعض المصادر العربية 
القديمة بانها سميت على اسم امرأة عرببة ندعى تكربث بنت واثل التي سكنت 
قبيلتها قلعة تكربت ثم انتقلت الى الاراضي المحيطة بها » وفي رواية آخرى ان 
الدياثة المسبحبة دخلت الى تكر مت عن طريق المبشرين النساطرة الذي وجدوا 
فبها مجالا واسعا لنشر تعاليمهم » فعمروا كنسية فيها » ثم تصددت الكنائس 
والادبرة حتى تجاوزت العشرة ؛ واصبحت مقرا لبطارقة اليعاقبة » وفي عمد 
الامبراطور جستنيان (97؟ه ‏ 0ه م ) الحقت بالامبراطورية البيزئطية + ومن 
القبائل التي سكنت تكريت الانمار وتغلب ثم اباد النصرائية ؛ وكانت الاخيرة 
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قد سكنتها ردحا من الزمن قبل الاسلام ثم خرجت عنها ولكنها ظلت نعيش الى 
جوارها بعد ذلك ,م . 

وقد .وردتث اشارة الى نكريت وقبلة اباد في قصيدة من العصر الجاهلي 
جاء فيها : 

لسنا كمن جعلت اباد دارها 
الكريت تملع حبسا ان تحصدا 

أي لسئا مثل قبيلة اباد التي جعلث دارها تكريت ت تنظر ما بحصد من 
الزرع من سنة الى سنة حراثين اي انهم تركوا البداوة ٠‏ وذهب بعض الباحثين 
الى ان لفظلة :تكربت .رومانية كانت أصلا 21398هة1 هنوممكة أي ( قلعية 
دجلة ) فيكون اسمها في هذه الحالة مشتقا من اسم نهر دجلة في اللغة اليونانية 
القدسمة ؛ وبرى اخروذ من المختصين في قارربم العراق القديم ان الاسم ورد ف 
الكثابات البابلية في حوادث غزو نبوخذ نصرالمديئة اشور سنة +٠6‏ قبل 
المبلادء.ووردث كذلك في كتابة تعود لعصر نبو خذ ئصر الثاني( »هق ءم) 
بشكل تكرينا اماع11 ٠‏ ويذكر اضا ان بطليموس قد سلماها في 
جغرافيته باسم ( برثة ) ولا يزال التل الذي تقوم عليه القلعة يعرف بهذا الاسم 
الى يومنا هذا ء وف المرلفات السريائية تعرف باسم ( تحريت ) + 

خضعث تكريث مرنين للفتح العربي الاسلامي ؛ المرة الاولى كانت عنوة . 
على بد عبدالله , بن المعتم سئة ١١‏ .هجرية ( به م ) والثائية صاحا على ,بد 
االسين بن كلسم او وسر كه اعقلة انق فرقد اودعلى يد مسمو دين ديك .بن 
ل ا نوم ل لنت نط ف 
عمر بن الخطاب ( رض ) * | 

ازدهرث نكريت ف العهد الاسلامي وصارت من البلدان المهمة في 
الؤراعة والصتاعة خاصة صناعة المنسوجات ؛ وشيد فيها جسر ربطها مع 
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الجانب المقايل من .دجلة ؛ والظاهر ان غالبية سكانها بقوا على نصرانيتهم حتى 
القرن الرابع الهجري على اقل تقدير وفق ما ذهب اليه الجغرافي العربي | 
حوقل المتوفى بعد سنة 7م هجرية ( لباه م( ٠‏ 3 ازداد عدد المسلمين فيها 
زنادة كبيرة في القرن السادسن الهعجري فبذكر ابن جبير في وصفة للمدينة 
بأنها كانت كثيرة | المساجد ٠‏ ولم بشر الى عدد الكنامس فيها مما يدل على 
الغلبة في العدد كان للمسلمين ٠‏ ولما غزرت جبوش 0 
السابع الهجري العراق اصاب تكربت من الخراب والاضمحلال ما اصاب 
بفية البلذان العراقية ٠فتغطلت‏ الزراعة وخربت الانهار وهجرها الناس الى 
البوادي والارياف كما فعل اكثر اهل المذن العراقية تخلصا من مظالم .التتر 
وفضائعهم  ٠‏ اما بخصوص قالعتها التي اطنب الأورخون في وصفها وبيان 
عظمتها فتذكر الروابات بانها دمرت لا على ,بد الثثر وانما على ,بد تيمورلنك 
حين سار بنفسه الى تكريت بودخلها بعد حصار دام اقل من شهر » فقتل 
صاحبها وجماهير غفيرة من اهلها وحتى قبل انه « بنى من رؤوس القتلى 
مئذتنين وثلاث قباب » ٠.‏ ومع ذلك فيظهر ان القلعة لم تخرب نماما فقد ذكر 
الرحالة الفرنسي ثافرنيبه عندما مر بثكريت عام #د١١ه‏ / ؟155١م‏ بانها كانت 
نصف خربة لم تزل بشاهد فيها بعض غرف انيقة ٠‏ 

وتعتبر المدرسة التي كشفت .عنها الحفائر الاثربة والذي يعتبر مزار 
الاربعين حزء! منها » اقدم مدرسة في العالم الاسلامي قاطبة تضم مشتملاتها 
قاعات للتدريس واواووين وغرفا للطلاب والاسائذة اضافة الى مصلى واسم 
وهي تحيط جميعا بفناء وسطي مكشوف ٠‏ ونزين القاعات والاواوين ومدخل 
الإناء زخارف معمارية جصية تتشابه الى درجة كبيرة مع زخارف مشهد امام 
الدور ٠‏ 1 

البناء الثالك هو مشهد نجم الدين في حديثة وهو بئاء مضلع ذو 
| ثمائية اوجه كانت تعلوه في الاصل قبة نصف كروية لم بق منها الا بعض 
0 


اجزائها. ٠‏ ونزين كل. وجه من اوجه البناء الداخلية زخارف.معماوية تتشابه. 
مع زخارف مدرسة ومزار الاربعين في تلريت. ومع زخارف مشهه الدور ٠‏ 
توالبناء الرانع' مئلدنة اعانة القربية جدا من مذبنةةعانة الحالية توخي مئذانة 
مشئلعة تزننها زنخارفٌ ' معمارية علئ غرار زخارف الاربعين ومشهد نجه الدين 
في حدبثه ومشهد الدور ٠‏ واليئاء الخامس ابوان كبير في خاقنب الرقفة 
و هر الفرات دلخ ' الحهود السورة الحالية ٠‏ 0 


ل ال رياه و تين ال خرف النباتية فيها 
على المراوح النخيلية باشكالها المختلفة ثم 'علئ القطع المائل الذي كان قند 
استعمل لاول مرة في طراز سامراء الثالث كما سبق .وذكرنا ٠‏ غير انها بلا شك 
اكثر 'نطورا وتنعقيدا”فن طراز سامراء الثالث ٠‏ ونلاحظ انضا ان هناك عوذة 
واضحة الى اظهار الخلفياث: وابرازها : كما أن الزخرفة لم تعد كنا كانت ف 
عصرن.سامراء مكرسة يششكل عام لنقش الاجزاء السفلية من الجدران فقط 
بل نجدها هنا نزين الاقسام العلوية من الجدران: الداخلية اضافة-الى: ما :بيط 
بالمداخل من :اطارات ٠‏ ومع كل ذلك فيمكتنا القول .بان الزخرفة اللباتية :او 
الهندسية لم تلعب في هذه الحقية الزمنية الا دورا ثانويا بالنسبة الى الؤخارف 
الحصية ككل ؛ اذ انصرف الصناع الى الاعتماد على العناصر المعمارية في 
الزخ.فة مثل الاعمدة المندمحة التي تنتهي بافواس مفصصة متراكبة او اتنتهي 
محنا بأ محارية 'تحدد باقواس مفقصصة 00-0 مشتقسة عن الدلابات 'او 
المقرافصات. 5 . 0 ' / 
"أن اسنتغمال الاعمذة المندمجة قِ الغخازة الأشلامية ال جد يلاة* أحيث 
استعمات في المبائي التي تعود للعصور الاسلامية الاولى مثل الاخيضر: وقصور 
ومساجد سامراء الا ان استعمالها. كان محدودا:.جدا .فلم تنستعمل. بهذا الشكل 
الزخرفي «المنطور انذاك ٠‏ اما ما ,يتعلق بالخنايا. المحارية وبالعقود الممصصسة 
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التي تجمع بين التدوير والاضلاع المستقيمة القصيرة ذات الزوايا الحادة او 
القائمة » فلم تكن معروفة لا في ابنية العصر الاموي ولا في مخلفات القرن 
الثالث الهيجري + والذي اراه انها ابتكار اسلامى خالص مستوحى من 
الدلايات او المقرنصات التي كثر استخدامها في العمارة الاسلامية منذ القرن 
الخامس المجري ٠‏ 

وما كانت العمائر الخمس كلها متشابهة في الخصائمص المعمارية والزخرفية 
وهي بنفس الوقت تنختلف عن عمائر القرن الثالث من جهة وعن عمائر القرن 
السادس من جهة اخرى فائنا ويد ما ذهب اليه المديد من المتخصصين في 
العمارة الاسلامية في انها تعود جميعا :الى عصر الامراء العقيليين العرب ءه 
خاصة اذا علمنا بان الكثير من المدن العراقية مثل تكريث والاثيار وعنه 
ودجيل وعكبرا والموصل ونصيبين وهيت قد خضعت لهؤلاء الامراء لفترات 
من الزمن اعتبارا من منتصف القرن الخامس الههجري ٠‏ 

واذا اتتقلنا الى القرن السابع والثامن الهجريين نجد ان الزخارف 
الداخلية قد تغيرت بشكل كبير حيث ابتعدت عن طرز سامراء الزخرفية ٠‏ ومن 
افضل الامثلة على الزخارف الجصية التي .وصلت الينا من مدينة الموصل من 
العصر الاتابكبي .تلك التي. تزين: بعض اجزاء بيت الصلاة في الجامع الكبيز 
الذي شيده السلطان فور الدين محمد بن زتكي وفرغ من بنائه في سنة مه 
هجرية ( ١١7‏ م ) . وقد تقلت هذه الاجزاء المزخرفة الى المتحنت العراقي في 
يغلداد عندما قامت مديرية اوقاف الموصل باعادة بناء بيت الصلاة في سنة. 
.٠ ١5‏ والزخرفة هنا قريبة بعض الشيء من حيث الخطوط العامة مع ما ألفناه 
ف زخارف الفترة العقياية وذلك في اعثمادها على الاصمدة المندمحة والاقواس 
المفصصة المتراكبة ٠‏ ْ 

وطرأ تطور كبير على تفاصيل الزخرفة وذلك 'بادخال النقوش الكتابية 
كعنصر زخرفي اساسي ولاول مرة في اطار الرخرفة العام ٠‏ شأنها في هذا شأن 
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. ما عهدناه في زخارف التحف المعدنية الموصلية التي ترجع الى اواخر القرن 
المادسس والقرن السابع الهجري ٠‏ ْ 

لقد استخدم الفنانون ضروبا مختلفة من الخط (العربي » منها الكوش 
المضفور والكوفي المورق والمزهر أو الكوفي المربع » وهو نوع من الخط يعتعد 
. على الزوابا القائئية والخطوط المستقيمة مما ,يجعل الكلمات اشبه بالمربعات » 
وهو من الخطوط التي استخدمت في تزيين اللآذن بسكل خاص منذ القرن ‏ 
| السابع الهجري ٠‏ ونجد هنا ان الفنان قد استعان احيانا بالخط ليشكل من 
احزائه الممتدة عقودا مفصصة وهو امر لم تعهده في الفن الاسلامي من قبل ٠‏ 
اما عن العناصر النباتية في الزخرفة فنجد ان العنصر الاساس هي انصاف 
المراوح النخيلية المتطورة تخرج منها تفريعات نباتية باتجاهات مختلفة تنتهي 
بزهور او بأوراق نباقية اخرى ٠‏ كما للاحظ أن بعض الاعمدة المندمحة قد 
زيدت بزخارف هندسية متشابكة ٠‏ 

ومن الامثلة الاخرى على الزخرفة الحصية في الموصل محراب نجامع 
مجاهد الدين في الموصل الذي سبقت الاشارة اليه في فصل سابق ٠‏ وعتبر 
هذا المحراب من اكبر المحاريب القدسمة التي وصلتنا ليس من العراق فحسب 
بلى في العالم الاسلامي كله » حيث يبلغ ارتفاعه اكثر ليلا من سئة امتار 
ولصف المثر ويبلغ عرضه ثلاثة امتار ونصف المتر تقريبا » وعمقه يزيد قليلا 
على ثلاثة امتار ٠‏ وللمحراب حنيتان متداخلتان » زخرفة الحنية الصغرى 
السفلية متآخرة » زيما عثمانية ٠‏ في حين ان الزخرفة الجصية التي تغطي سطح 
الحنية الكبرى الخارجية ترجم بلا شك الى زمن تشييد الجامع أي الى سنة 
ذاه هجرية ( 114٠‏ م)-+ 

وتعتير زخارف هذه الحنية بانها تمثل بحق اعلى ما وصات اليه الزخارف 
الحصية من تطور وابداع + فليس هناك اطلاقا زخارف جصية اسلامية اخرى 
٠‏ ندانيها او حتى 'تقرب منها من حبث الدقة المتناهية والتناسق والتاأليف 
1 


الزخرفي ».خاصة. ونحن. تعلم: ان مادة, الجيص. هشة. ليست طيعة لأنامل الفنان 
فلا باع لاظهار المهارات الفنية العالية ٠‏ ان قوام:الزخرفة في هذه الحنية 
مروجة نخيلية ثلاثية الفصوص في الوسط تماما ٠‏ الى اعلاها واسفلها مروحة 
نخيلية بسيطة شبيهة يكوز الصئوير , ينبت من هذه المراوج, الثلاث السى 
الجانبين وبشكل متناظر تفربعات نبائية دقيقة جدا افعوانية الحرككلة 
تخرج منها مراوح نخيلية واِصافٍ مرلوح. نخيلية واوراق لوزية الشكل لتملا 
السطج الزخرفي باكمله وبشكل اخاذ لا يستطيع معه ألمرء الا ان يتعجب 
بالمبارة 3 الفإئقبة,التبي وهيها الله سيحانه وتعالبى 
لذليك اسان ء فالخ ارف هِنسا تشبل 'قمة ما وصسل 
اليه نونج زع. النبإتي المتطور او ما يسمى بالرقش العربي البالغ النضج 
6 مه 0 رونعن د ل هذ الزخرفة الحصية خير ما نختم به 
ان عن الوغارن الجشية حتى باذ اسان مولعل 2 





9 انه مجامدائدين لد في الموصل ٠‏ برتقي ف تاريخه 


اماق 
الرعض فيالعر_ 


ولنئرك الرخارف 20700 الى دراسة المادة الثانية: التى' لغيث 
دورا لا بقل اهمية في زخرفة البناء في العراق عن الجص ٠‏ وهو .الجن الذي 
كان معولاعليه في البناء في بلاد الرافدين منذ. العصر السومري على الاقل ٠‏ 
ورشهد شارع الموكب ل عشتاز على .الدور الذي لعبة الجر ف .زخرفة 
المباني .العامة في بايل في العصر الكلدانى ٠‏ ولا .شك ان الؤخرفة بالاجر. في 
امس الاين السددت اشن إل ادا ا كان لعولا به فى التعور الا بعد 
والاعمق غورا في تاريخ العراق القديم ٠‏ غير ان من الغريب حقا الا نجد بين 
ايدينا من الشواهد ما بمكن ان نستدل منه ان الؤخرفة في الآجر كان معمولا 
به في العراق قبيل الاسلام » فجميم المباني التي وصلتنا: من الغراق*وحتى من 
ابران ف العصر الساساني كافت مكسية من الخارج والداخل بالجص ٠‏ وخير 
شاغد على نا تقول ايوان المدامفن ٠‏ فان هذا الا تموذج الشافئخ 
والرائع من المباني العراقية ء كان مكسيا'تماما من الداخل والخارج . 
بالجص الناصع البياض + حتىان العرب اطلقتعليّه ابان الفتوحات الكبرئ القصر 
الاريض والذي ف ابوائة العظيم اذى سعد بن ابي وقاصضن: وصحنه الأنااجند 
صلاة الشكر لله سبحانه وتعالى عندما فتتح جل شآنة عليهم 'المدامن ودخدر 
الاكاسرة المغتصيين شر اندحار + ومع ذلك قلا تربك الادعاء با 'العراقيين قسيل قسل 
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الاسلام لم يستعينوا بالزخرفة الاجرية تماما » ولكن يبدو أن الاتجاه العام 
'فٍ زخرفة البناء عصرئمذ كان نحو الزخارف ائحصية اكثر من أي ثيء آخراء 

ومما رسف له ايضا ان لا تصل الينا عمائر شاخصة ترجع الى المصر 
الاموي او الى مطلم المصر العباسي في العراق ٠‏ 00 
المنقبين في الكوفة والبصرة والحيرة وغيرها من المواقع الاثربة فلم ببق مسن 
جدرانها الخارجية ما نكفي للتعرف على نمط الزخرفة فيها , ومن المعروف ان 
اول خلفاء بئي العباس .وهو ابو العياس السفاح لفل ةا ه/ءه/ - 
4 م ) كان قد تنقل بين الكوفة والهاشمية والانبار ولم ,ببق من آثار ما شيد 
فيها من عمارات ترجع الى نلك الفترة الزمنية ٠‏ 

واختطت المدينة المدورة عند قرية بعداد القديمة ايام خلافة ابي جعفر 
المنصور ( م١‏ امه! ه/ةوه7 ب هللا م ) ٠‏ ولم يتخلف من عمائرها ثيء 
ايضا » على الرغم من ان البلدانيين والمورخين العرب القدامى قد اطنبوا في 
وصف مبانيها المختلفة » كما لاحظنا ذلك في فصل سابق من هذا الكتاب ٠‏ 
وليس من هترلاء البلدانيين او الأورخين من 'نطرق الى زخرفة البناء فيها ٠‏ فلا 
ندري ان كانت الجدران مكسية كلها من الخارج والداخل بالجص او ان 
الحص كان مقتصرا في بعضها على الاقل على الاقسام الداخلية من البناء 
فقط ٠‏ .وهذا في الواقع ما اميل شخصيا الى ترجيحه ٠‏ فلا شك عندي انه قد 
شيدت في بغداد حاضرة الدولة العباسية عمائر كثيرة وجليلة سواء كان ذلك 
على صعيد الدولة ؛ او في شكل مساكن وقصور خاصة ٠‏ فبالاضافة الى قضر 
القبة الخضراء كانت هناك قصور اولاد المنصور وحاشيته اضافة الى المساجد 
والحمامات والخانات ٠‏ اما الجاب الشرقي من بغداد الذي عرف منذ البداءة 
بالرصافة كان يضم من المباني الجليلة قصر السلام الذي شيده المهدي في 
سنة 154 هجرية ( +8/ م ) والمسجد الجامع وغيرها من مبان ٠‏ 


ولا شك ان بعض العمارات في مدينة بغداد لم تكن مقتصرة في الزخرفة 
1 


على الحص فقط في واجهاتها الخارجية ٠‏ والسبب الذي يدفعني الى هذا 
المعتقد امران » الامر الاول ان الحدران الخارجية للعمارات المكسية بالحص 
تتطلب الاصلاح او اعادة أكساء الجدرآان بالحص بين اونة واخرى قد تطول 


نتيجة اختلاف درحة الحرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء مما يودي 
بالتالي الى حدوث بعض التشقق في الكساء الجصي مما سبح معه الى دخول 
مياه الامطار حيث يتجمع في تلك الشقوق او اسفل القشرة الجصية فيسبب 
بالتالي انتفاخ الحص وتساقظة مما بتطلب معه اعادة عملية الاكساء والتصليحء 
وقد لاحظنا اثناء صبانة قبة مشهد زمرد خاتون في بغناد ومشهد حسن 
البصري في الزبير ان عملية اعادة الاكساء بالجص في كلا المشهدين قد اعيدت 
مرارا ولما لا بقل عن عشرين مرة ٠‏ ولا شك انه في حالة التوقف عن اعمال 
الصيانة يبدأ كساء الجص بالتساقط التدريجى وهذا ما نلاحظه على بعض 
الابنية الممجورة التي كسيت بالجص عند تشبيدها مثل الاخيضر وجامسع 
الملوبة في سامراء وجامعم ابي دلف في المتوكلية فلا نحد اليوم اثر لكسوة 
الحص ءاما الامر'الثا ني فيعود الى ان واجهات بعض المباني التي شيدت بعد 
بغداد المدورة ببضع سنين قد زينت بضرب من الزخارف الاجرية التي تعرف 
ب « الزخارف الحصيرية » ٠‏ وهى الزخرنة التى تعتمد على رصف الاجر 
بترتيب يجعل المظهر العام لواجهة الجدار اشبه بنسيج الخصير ٠‏ أي فرك 
الرصف الاعتيادي للاجسر وهو طريقة التعشيسق و 
ما سمى قي المعسسراق اليسوم بالمسل واللسسد 
والاتحاه بدلا من ذلك الى هذه الطريقة الزخرفية في رصف الاجر * 

فمن اقدم المباني التي زينت بالزخارف الحصيرية التووصاتنا. بعضواجهات- ٠‏ 
حصن الاخيفضر المطلة على الفناء الوسطي منه ٠‏ ومن المعروفه ان حصن 
الاخيضر يرئقي الى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري حسب رأي غالبية 


/وا5 


علماء. الآثار وقد سبقت الاشارة. الى هذا الحصن .في فصل سابق «فلايد 
والحالة هذه ان تكون. مثل هذه الزخرفة قد عرفت ف بغداد المدورة ولو على 
نطاق ضيق. ...أن الزخرفة الحصيرية في الآجر لم تكن معروفة قبل الاسلام 
كذلك لم تعرف في العصر-الاموي ٠‏ وان الآراء متفقة على أنها ظهرت لاول 
مرة في مطل العصر العباسي في العراق وريما كان ذلك في بغداد تفسها ٠‏ ومهما 
نكن من أمر.فائنا لانجد. امثلة عليها في سامراء ٠‏ وببدو ان الاتجاه 5 
ازخرفة البناء: في سامراء كان منصبا على الزخارف الحصية ٠‏ 


0 و م احبر اواماال دا ل الذراف بن مان 


او له او العجنسارة ٠‏ ومع ذلك يسنا 
الفقول بان الإخ نارف الآجربة والتي كما هيدو 
ايتدعها المعمار بون ألعراقيون في القرن الثاني الهجري قدائتشرت ي بقية 
الاقاليم الاسلامية التي ' تستعين بالآجر ف البناء مند مطلع القرن الرابع 
ال عر لان د حت ويل الود ا وا 
إلرجع الى التنصف الاول من القرن' الرايم البجري » هو مثلهد السلطان 
اسماعيل الساماني بمدينة بغار في تل ما وراء النهر وهي عاصمة اذربايجان 
في الاتحاد السوفيتي في الوقت الحاضر ٠‏ وير ثقي تاربخ بنائه الى الفترة الزمنية 
الواقعة بين سنة ( اءسب سه / #لهب سوه م )+ والبناء مريغ 
التخطيط تعلوه قبة نصف كرؤية وتزين جدرائه الاربعة الزخرفة الحصيرية 
قي الآجر من جهة ثم الزخرفة عن طريق التفاوت في مستويات رصف الآجر من 
جهة اخرى ه 'كذلك استعان المعمار في زخرفة واجهات المشهد الاربع بالآجر 
المقصوص .فشكل دوائر. 'ومربعات: ومثلثات ٠‏ كل ذلك ا ا 
طابعا زخرقيا قشيبا لم تشهده: العارة الاسلامية 4 وصلتكا قبل ذلك 
التاري؟. , ١‏ 
ا 


وف العراق يعتبر-مشهد امام .الدور الذي شيد في نهاية القرن.الخامس 
المجحري والذي منيقت الاشارة اليه » أقدم المبا ني العرافية المزينة بالزخارف 
الآجزية بعد حصن الاخيضر ٠‏ وتتميز زخرفة.واجهاته الاربع بالزخرفة 
المصيرية والإنترفة فى ظريق #خاوت النتوات فى -رصف الجر .ه وقد 
ثبث في الشريط الكتابي: بالآجر فوق المدخل في واجهة البناء اسم المعمار الذي 
الذي قام بتشييد البناء على هذا النحو : « هذا عمل أبي شاكر ابن أبي الفرج 
بن ناسوه المناء اجره. الله » ٠‏ وقد توصل باحث حديث ؛ الى ان هذا 
المعمار العراقي قد.كلف بيناء مشبهد آخر ف مدينة ( زبربوش ) الابرائية يعرف 
بمزار الامام حمزة ٠‏ وقد ثبت نوقيعه ف واجهة اليناء.بهذه الصورة : « عمل 
محمد بن ابي الفرج العراقي غفرالله له »ءفان دل هذا على شيء فأنما ,يدل على 
الشهرة العظيمة: التي كان يتمتع. بها المعماريون العراقيون والرغبة في تقليد 
الإساليب المعمارية والزخرفية العراقية في 0 الاسلامية المجاورة في القرن 
الخابس الفجرزي ٠‏ .د 05..دي... : 


: :واذا أتتقلنا الى القرنين السادس والسابع الهجري نجد هناك 5 
في نطور الزخارف الآجرية ٠‏ ومما يسهل على الباحث تنبع خطوات ذلك التطاور 
العدد الحيد من المباني الشاخصة التي وصلتنا من نلك الحقبة الزمنية سواء 
كان ذلك في بنداد او اللوصل او في شيوها من المدن العراقية ٠‏ والممارات هنا 
متنوعة متها ال]ئذن والمدارس والمثناهد والقصور والخانات ومبان. لها .صفة 
عسكربة كالإسوار وبوابات المدنْ ولا ريد هنا ان نتناول كل عمارة من هذه 
العمارات بصورةٍ مستقلة حيث يجد القاريء الكريم دراسة لأغلبها في الفصول 
الخاصة بالعمارة منهذا الجزء من الكتاب 6وائما مبوف تتطرق الى طرز الرخارفٍ 
وتطورها بشكل عام *. . : ْ : 

أن أول ما بلاحظفه 5 رخرفة. ا الآجر. ان الزخرفة الإادسالة لني 
اظلقنا عليها اسم الزخرفة الحصيرية قد خطت خطوات كبيرة الى الامام فلم 


حك 


تعد بسيطة أي اختلاف بسيط في رصف الآجر ينج عنها ما بشبه نسيج الحصر 
كنا هو عليه الامر في مشهد امام الدور ٠‏ بل صارت صفوف الآجر المرصوفة 
افقيا تتكسر بزوايا مختلفة الى الاعلى والى الاسفل لتشكل زخارف هندسية 
متناسقة مركبة مختلفة الانواع والاشكال بعضها في غاية التعقيد منها الخطوط 
المستقيمة المتداخلة ومنها الصلبان المعقوفة المترابطة وغير ذلك من تششكيلات 
هندسية ٠‏ منوعة فكلما زادت تعقيدا صارت أجمل تأثيرا في نفس المشاهد ٠‏ 

ومن اقدم الامثلة عليها في القرن السادس الهجري ما نلاحظه ضمن 
زخارف مئذنة قطبالدين مسعود بن مودود في سئجار والمؤرخة في سنة ومه 
هجرية ( 11654 م) ء اما في مئذنة الجامع الكبير في الموصل ( الحدباء ) التي 
شيدها نورالدين محمد بن زنكي مؤؤسس الدولة الزنكية فيالموصل» فقد صار 
هذا الضرب من الزخرفة ,يغطي بدن المئذنة كله تقريبا ٠‏ وقد رتبت الزخرفة في 
اطواق تحيط بالمئذنة من أسفلها عند القاعدة الى أعلاها حيث القبة ٠‏ وهي 
ف مئذئة الحدباء اكثر ننوعا مما نلاحظه في مئذئة سنجار ٠‏ وربما يعزى السبب 
في ذلك الى أنه لم سيق مسن المتذنة الاخيرة 
سسوى الثللث ترا مسن اصسسل الارفمساع الكلسي 
للمئذنة ٠‏ وقد صاحب تنطور الزخارف الحصيرية تنطورا موازيا في الزخارف 
الناتئجة عن تفاوت المستويات في رصف الآجر ٠‏ وهى ظاهرة في الزخرفة 
الأجربة بدات في نهاية القرن الخامس الهجري والمثلة في مشهد امام الدور ٠‏ 

وبالاضافة الى هذين الضربين من ضروب الزخرفة ظهر نوع ثالث جديد 
لاول مرة في الزخارف الآجرية وهو ما نسمية بالاطباق النجمية الناتج عن صقل 
وقطم الآجر في أشكال معيئة ثم تثبيتها في واجهات الجدران وفق مخطط معين 
وضعت خطوطه الرئيسة بشكل مسبق ٠‏ فكل آجرة من الآجر ؛ والتي بعضها 
ذات شكل سدامي او متوازي اضلاع او معينات او مثلثات او نجوم » تثبت 
في موضعها المخصص لها في واجهة البناء ٠‏ وهنا لابد من القول ان الاطباق 
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النجمية في الزخرفة قديمة فكان أولٍ ظهور لها في زخرفة الحجر ثم الفسيفساء 
وبعدها في الرسوم الجدارية ٠‏ ومن أقدم الامثلة عليها في الفسيفساء عند 
الرومان ترتقي الى القرن الاول الميلادي ٠‏ وفي العصر الاسلامي وصنننا 
نماذج منها في الحجر والفسيفساء يرجع بعضها الى العصر الاموي ثم شاع 
استعمالها وتنوعت اشكالها بعدئذ وصار لها طابع اسلامي مميز ء اما في 
الآجر فلم تظهر نماذج منه قبل القرن السادس الهجري ٠‏ وهنا نجد ان التقنية 
في زخرفة الابلباق النجمية تختلف تماما عن الزخارف الحصيرية او الؤخرفة 
الناتجة عن تفاوت المستوبات ٠‏ فلاشك ان الوحدات الزخرفية كانت تنتقى 
عن كتلوكات او نماذج مسبقة ٠‏ فكانت النماذج المطلوبة ترسم اولا على - 
قراطيس او على أي وسيلة اخرى بعيدا عن الجدار المراد زخرفته ٠‏ ثم يقطع 
الآجر بمنشار حسب الاشكال المحددة في المرتسم فيكون بعضها ذا اشكال 
سشداسية او مثلثات او متوازي اضلاع او اشكالا” نجمية وغير ذلك«كل آجرة 
قد قصث لتثبت على السطح بواسطة الجص حسب موقعها منالوحدة الزخرفية 
(شكل ”)1١‏ 
أن أقدمالنماذج في زخرفة الاطباق النجمية في الآجر التي وصلتنا مسن 
العراق هي نلك التي نراها نزين اوجه قاعدة متذئة قطب الدين في سنجار ٠‏ 
فنجد هناك اشكالا سداسية محيط بنجوم بعضها ذات احد عشر راسا وبعضها , 
ذات ثمانية رؤوس ٠‏ ثم تجد انواعا اخرى منها في مئذنة الحدباء بالموصل ٠‏ 
ثم نحد بعد ذلك نماذج متطشورة من هذه 
الزخارف في واجهمات مشمد شيدته في بغداد في حدود سنة همه 
هجربة ) 1 ١‏ م( السيدة زمرد خانون زوحة الخليفة الناصر لدين الله وأم 
الخليفة المستنصر بالله لتدفن فيه بعد وفاتها ء وقد نوفيت هذه السيدة الفاضلة 
سنة ووهه ( ١٠15م‏ ) ٠‏ 
ثم نطور هذا النوع من الزخرفة الآجرية نطورا عظيما في القرن السابع 
يلف 





. شكل د ١١‏ 
زجارهف اآجرية لبعض الواجهات الداخلية ٠‏ 
: للمدرسة المستنصرية ببغداد 


الهجري وصار على درجة كبيرة من ع النذ ج كما تشهد بذلك المبائي العباسية 
التي ترجع الى هذا القرن ٠‏ فنجد أمثلة حسنة منها في خارف حوضض مكذلة 
جامع الدير ( الشيخ معروف ) في الكرخ ببغداذ والتي شيدت مثنة ؟1. هجربة 
( هلكا م( كما تشهد بذلك الكتابة التذكارية التي تقشت بالآجر في 
مقرئصات تلك المئذئة الواقمة تحت الحوضء ثم فيزخارف المدرسة المستنصرية 
ببغداد التي فرغ من بناثهما سنة.٠**‏ عجربة ( »م15 م ) وذلك. في خلافة 


11 


المستنصمربالله ( 55 ل 54٠‏ ها / 1١١5‏ 45؟1 م ) كذلك في البناء 
المعروف بالقصر العبامي ببغداد والذي يعتقد بعض المتورخين انه من القصور 
التيوشيدت ايام خلافة الناصر لدين الله ( هلاه # 8ه / +114 ه55امم) 
ومنهم من يرى انه مدرسة شيدت في خلافة حفيده المستنصر بالله (إشكل ؟١).‏ 


00 
2. ٠ 








شكل  ١١‏ 
نماذج لبعض الزرخارف الآجرية في المادرسة المستنصرية يبغداد 


لقد صارت الاطباق النجمية في هذه المباني كثشيرة التنوع تعتمد على 
نجوم ذات رؤوس نتراوح بين خمسة واثلي عشم رأساء 
نمتد اشضصلاتها ف مختلف الانجاهشات اتؤؤرلف حولها مضلعات 
متباينة الاشكال تحيط بها من كل جانب ٠‏ وتظهر جميعا مترابطة متراصة يشد 
بعضها بعضا ٠‏ و فيزخارف المدرسة المستنصرية وحدها وصلنا اكثر من عثشرين 
نوعا منها (شكل م١ ٠)‏ 00000 
وقبيل نهابة القرن السادس الهجري ظهر نمط جديد من آنماط الزخرفة 
| في الآجر وهو حفر الزخرفة على سطح الاجر نفسه ٠‏ وقد اعتمدت الزخرفة 
المحفورة على الآجر عند بدابة ظهورها على العناصر الثباتية الصرفة في حين 
ان الاطارات الجارجية هي .زخارف هندسية صميمة مثل الاطباق النحمية او 


يلف 





شكل  ١١‏ 
دراسة تفصيلية لنلموذج واحد من زخرفة الاطباق 
النجمية في الزخارف الجصية للمدرسة المستنصرية ببغداد 


غيرها وغالبا ما تكون اكثر بروزا من الزخرفة النباتية المحفورة ٠‏ وهكذا فقد 
عمد الفئان الى حفر العناصر النباتية في الآجر ذي الاشكال المختلفة كالنجوم 
وانصاف النجوم وارباعها والمسدسات والمثلثات وغيرها من الآخر المقصوص 
كل حسب موقعه من الطبق النجمي ٠‏ ولانريد هنا ان تتطرق الى الاساليب 
المختلفة في عمل الزخارف النباتية المحفورة على الآجر اذ لا نتسم المجال هنا 
لذلك ؛ ولكن تكتفي بالقول بأن الزخرفة النبائية هنا تعتنند بشسكل اساس 
على المراوح النخيلية بأشكالها المختلفة الممصصة منها والبسيطة 
والمفلوقة والمركبة ونصف المروحة النخيلية ٠‏ ويمكن ان تكون بهذه الصورة : 
مروحة نخيلية كاملة او مفلوقة في الوسط تخرج من اسفلها واعلاها تفريعات , 
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دقيقة نسير وتتلوى باتجاهين مختلفين بشسكل متناظر تماما ويخرج منها انصاف 
مراوح نخيلية متناظرة ومتقابلة لتملأ السطح الزخرفي بالكامل ٠‏ وهذا في 
الواقع هوما نسميه بالتوريق أو الرقش العربي فيالزخرفة والذي سبقتالاشارة 
اليه ٠‏ ومن المعروف أن المروحة النخليلية نمتاز بالمطاطية والقابلية على التكيف 
حسب المساحة المخصصة لها أو حسب موقعها من الوحدة الزخرفية + كذلك 
قابليتها على الانشطار والتفرع والتكرار ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه الزخرفة 
مزدحمة العناصر في مظهرها ولكن في حقيقتها موضوعة وفق ظام هندسي 
متكامل ٠‏ ومما بر“ز جمال هذه الزخرفة ان اتبع الفئان طريقة الحفر العميق في 
الآجر حيث استفاد من الاختلاف النائج من الضوء والظلال في ابراز العناصر 


الغفية عر »!] : 





شكل ب ١5‏ 
بعض دلابات أو مقرنصات القصر العباسي ببغداد 
برتقي الى النصف الاول من القرن السابع الهجري 


نلق 


. وقبل أن نختتم “هذا اللفصل .نرئ: انة«لابدد من تعريف القارىء الكريم 
يشرب اخر. من .ضرؤب الزخارف: الآجرية الا وهو.الاستعانة بالقراهيد. المزججة 
او ما ,يسمى ايضا بالخزف المعناري في زخرفة البناء ٠‏ أن٠اول‏ اشارة له في 
العمارة الاسلامية جاءت من واسط حيث ذكر أن: الحجاج بن الو صف" الثقفي 
حين مصرها فيحدود سئة: ارهد الام شيد في وسطهنا دار الامارة الذي عرف 
بعد ذلك بقصر الحجاج او قصر: القبة الخضرا.ء ٠ولاشك‏ ان اخضرار القبة 
كان تنيجة الاسبتعانة: في. اكساء:سطحها بالقراميد .المزججة الخضراء اللون به 
وئحن نعلم ان قصر المنصؤر في بغداد المدورة كان يسمئ بقصر القبة الخضراء 
وهى القبة التى ظلت قامة لاكثر من .خمسمائة سنة حتى.صارت علما. ليغداد 
واعتبرت مأثرة من مآثر بني العباس وكان القادم الى بغداد براها من مسافات 
بعيدة والتي سقطت في صيف سنة 08" هجربة ( 1568م ) تنيجة فيضان 
عظيم تعرضت له المدينة ٠‏ ولا زالت غالبية القباب في العراق تكسى _حتى 
بومنا هذا بالبلاطات المزججة غير ان القباب لم : تعد تكسى بالقراميد الخضراء 
فقط بل 'ادخلت عليها الالوان المختلفة تتيجة استتخدام رمنوم التفربعات النبانية 
والزهور وغير ذلك ٠ ٠‏ لقد استعان المعماريون بالخزف المعمارى ع الع مه 
النصف الثاني في العصر العباسي في زخرفة واجهات المباني وذلك في شكل 
اشرطة واطارات ضمن الزخارف الاجربة الاخرى ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
زخارف رأس مثذنة جامع الدير ومئذنة جامع قمرية ببغداذ ٠‏ ومنها ايضا بدن 
المئذنة المظطفرية ف اربيل وواجهة مشهد بحي بن القاسم في الموصل . م* 

ويبدوان الامنتعانة: بالقراميد المزججة قد أزدادت زبادة كنيرة بعد العضر 
السامي و وخين مثال على ذلك مانشاهده فيمئذة جامع الكواز في البصرة الذي 
شيد ف 'ضنة »حو هجرية ( ٠١14‏ م ) + ومئذ القرنئ الحادي عشر الهجري 
( السابعم عشر ا ميلادي ( صارت الم/ذن وكانها مكسية بحلل ققشسة من الالوان 
المتناسقة التي تأخذ بمجامع القلوب وذلك تنيجة الافراط في 'استخدام الخزف 
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المعماري المزجج ه وقد اتتقلت هذه الظاهرة الجديدة في الزخارف المعمارية 
من العراق الى بقية الاقطار الاسلامية التي تستخدم الآجر في البناء ٠‏ 

اما بالنسبة لنقوش الاشكال الادمية .ورسوم الحيوان فأنها نادرة في 
الزخارف الاجربة التى وصلئنا , وريما يعزى السبب في ذلك الى ان اغلب 
العمارات الشاخصة التي ترجم الى النصف الثاني من العصر العباسي لها صفة 
دينية مثل المساجد والمدارس والمشاهد ٠‏ فمن الامور المسلم بها ان تكون مثل 
هذه الابنية خالية نماما من الرسوم الادمية والحيوائية ومقتصرة على الزخارف 
الهندسية والنبائية والنقوش الكتابية ٠‏ فكراهية. الاسلام لمثل هذه الرسوم 
معروفةٌ وموقف الغالبية العظمى من الفقهاء والمسلمين السلبي من هذه الرسوم 
في العصر العباسي معلومة ٠‏ وليس ادل على ذلك من خلو المباني التي لها ضضة 
دينية من الرسوم الادمية والحيوانية منها عبر العصور الاسلامية المتلاحقة ٠‏ 
وليس لدينا من رسوم الكائنات الحية الا في مثال واحد شاخص في بغداد 
وهو باب الظفرية ( الباب الوسطاني ) حيث نجد نحتا بارزا لاسد على كل 
جائب من جانبي الواجهة الداخلية للمدخل ٠‏ والاسدائ متناظران تماما نحتأ 
بشكل يبرز بروزا واضحا عن مستوى الجدار وعلى عدة قطع من الاجر ٠‏ 
وبلاحظ ان كل واحد منهما فاغر فاه وهو يجلس على قائمتيه الخلفيتين في 
شكل بخيل معه للرائى انهما متحفزان ثلوثوب ٠.‏ وكان هناك اسدان يشبهان 
اسدى الباب الومطاني يزينانٍ جائبي مدخل ( باب الطاسم ) غير انهنا يختلفان 
قليلا عنهما من حيث «الوضعية وذلك ان رأسيهما بتجهان قليلا نحو الناظر في 
حين انهما في وضعية جانبية في نقش اثباب الوسطاني'٠*‏ ْ 

وكان يزين الجزء الواقع فوق عققد المدخل في باب الطلسم مشهد منقوش 
في الاجر على جانب عظيم من الاهمية قوامه صورة رجل مهيب يجلس القرفصاء 
على راسه تاج وتحيط براسه بنفس الوقت هالة » يرتدي الرجل قميصا 
مزركشا ثمينا ٠‏ وبلاحظ ان الرجل بسك كل واحدة من بدبه الممدودتين 


5 1/ 


الى الجانبين بلسان مشقوق لتنين هائل مجنح بعلو رأسه قرن مشقوق الوسط 
وملتو في طرفيه ٠‏ والتنين فاغر فاه ليكشف عن اسنانه الحادة المعقوفة الى 
الداخل ٠‏ والتنينان المتناظران تماما يتلويان وينعقد جسماهما بشكل افعوائي 
0 من 0 قا نان تنتهبان بمتخالب حادة شبهه 0 الاسد ٠‏ 





شكل ‏ ه6١‏ 
نقش بالآجر كان يزين الواجهة الخارجية لباب الطلسم 
ببغداد . يرتقي الى ايام بخلافة الناصر لدينالله العبامبي ' 


لقد اثار هذا النقش جدلا طويلا بين علماء الاثار فمنهم من يرى ان 
المشهد رمز للسلاجقة وقوتهم ومنهم من يرى اله طلسم : الرجل يرمز للخليفة 
ربما هو الناصر لدين الله الذي شيد هذه البوابة ٠‏ والتثيئان يزمزان الى بعض 
اعداء الدولة العباسية ٠‏ واحد برمز للمغول والاخر لملك خوارزم او ربما ان 
كليهما برمزان للمغول الذين بدأ خطرهم خصطاي الامة الإماؤية يد صر 
الناصر لدين الله في حين يرى البعض اله مجرد زخرفة ٠‏ 
يلف ١‏ 


لامح زلامح 
٠‏ »سس ٠‏ 5 
الرعرمم فى الرها / 

اذا اتتقلنا الى دراسة الرخرفة فق الرخام لابد لنا اولا ان نو ضح صناعة 
ا'رخام والزخرفة فيه على العموم 39 فلم بصل الينا من العصر الاموي » 
د العراو ناجم للرخام ة فمن البدهي 
ان يكون 0 ا د 
نفيس جدا مصنوع من قطعة واحدة من الرخام الأبيض المافل للصفرة ٠‏ 
ارتفاعه يزيد قليلا على المثرين وعرضه مثر اوربع المتر ٠‏ قوام زخارفه عمودان 
حازو نيان يبرفعان عقدا صف دائري بحتضن حلية محارية الفسكل + ويزين. 
المحراب زخرفة نباتية مختلفة اهمها تلك الزخارف التي تشغل الجزء الوسملي 
منه وقوامها زهرية ؛ تخرج منها نفر بعات .واغصان ملتوية تنتهي باوراق وعناقيد 
عنب » اضافة الى المراوح النخيلية ولوراق الاكاتتس وغير ذلك ( شكل ٠ )١١‏ 
515 





زحر فه 


شكل ب ١١‏ 


على الحجر في واجهة قصر المشتى سادية الشام 
محفوظطة في مت متحف برلين 





شكل ب ١97‏ 


مجموعة من زخارف الرخام الجدارية ف مسسامراء 
ف القرن اثالث الهعجصري 


لق 





شكل ب لما 
جامع 0 في بفداد المدورة , برتقي ”7 رد الثاني 
الهجري ٠‏ محفوظة في المتحف العربي 


تقد تم نقل المحراب من جامع الخاسكي مقنداةعلذرا علدت سيره 
الاوقاف في سنة ووطاه / هكؤام ٠‏ وجامع الخاصكي هذا قد شيده 
محمد باشا الخاصكى والن بغداد من ميل العثمائيين بين سنتى 
|1١54‏ ءلاواه / ببو ا 3 150 م ٠‏ والاعتقاد الساقد بين قلنياء 
الاثار جميغا اله كان في الاصبل محراب جامع المنصور فيبفداد 


فف 


لمدورة الذي فرغ من بنائه ابى جعفر المنصور سنة »4 هجرية (7+/م ) ٠‏ | 
وعلى ذلك فيعتبر هذا المحراب الجميل من اندر القطع الاثرية الاسلامية في ٠‏ 
العالم قاطبة ٠‏ ش 
غير انه أذآ كان الرخام تادر الوجود فيه.بغداد ووسط وجنوب العراق 
بشكل عام فأله نكثر في المحافظات الشمالية وبشكل خاص في محافظة نبنوي ٠‏ ' 
والرخام او المرمر الموصلي كما سمى ابيض شدبد الميل للزرقة ٠‏ وهو مطاوع 
للنقر والئحت والزخرفة غير اله ليس شديد الصلابة مثل الرخام الإيطالي او 
الاردئي فهو تئر ببطء بالماء خاصة اذا تنمرض للمداء الجاري لبعض 
الوقت + والمرمر كلمة عربية فصيحة تعني الرخام فهي ليست معربة او دخيلة » . 
وقد وردت اشارات لها في الشعر الجاهلي في قول الاعشى : 


الانجليزية 11 كذلك الى بعض اللغات الاوربية الاخرى ٠‏ 


ومن البدبهي ان اهل الموصل لم يكونوا حدبثي عهد في النحت والزخرفة 
في المرمر في العصر الاسلامي فقد استعمله قبلهم الاشوريون منذ فجر حضارتهم 
وذلك في نحت التفائيل المختلفة بما فيها الثيران المجنحة ٠‏ كذلك في المنحوتات . 
الجدارية البارزة والتي صوروا فيها مظاهر الحياة المختلفة والمعارك الحربية' ' 
كما ثبتوا على الرخام حولياتهم ومدوناتهم الرسمية وغير ذلك ٠‏ 

ولا شك ان العرب من اهل الموصل قد ورثوا صناعة النحت والنقش في 
الرخام عن اجدادهي الاشوريين ثم اضافوا الى ذلك في العصمر العباسي 
ابتكاراتهم واساليبهم الجديدة في النقر والزخرفة مما بتفق مع الذوق والعادات 
فالبتقدات الاسلامية ٠‏ فصار هناك في الموصل مدرسة جديدة في فن الرخرفة 
في الرخام منذ العصر العباسي ٠‏ لقد كان الرخام مادة اساسية في البناء عدف ٠‏ 


نفث 


اهل الموصل » فاتخذو! منه العقود والمداخل واطارات النوافد كما بلطوا به 
مبانيهم المختلفة اضافة الى انهم صنعوا منه المحاريب الجميلة التي وصلنا عدد 

منها » بعضها ف اماكنها الاصلية وبعضها نقل الى متحف الموصل او ال متحف 
العراقي في بغداد . ومن اجمل هذه المحارب المحراب الصيفي لجامع نورالدين 
محمد بن زنكي وهو الجامع الذي ابتديء فيه سنة 5ه هجرية ( 117١‏ م ) 
وتكامل في سنة 5ه هجرية ( 1١76‏ م) ٠‏ لقد نحت المحراب من عدة قطع من 
المرمر الازرق يبلغ عددها في الوقت الحاضر ؟0 قطعة ٠‏ ان ارتفاع هذا المحراب 
اقل قليلا من ثلائة امتار ونصف المثر وعرضه اقل قليلا من مترين ونصف المثر» 
وقوام زخارفه فروع نباتية متشابكة ولكنها في غاية الكمال والتناسق » تخرج 
منها انصاف مراوح نخيلية وزهور واوراق صغيرة ٠‏ وما ينيز الزخسارف 
النبائية في هذا المحراب انها قد فذت بمستوبات متانة ٠‏ ويضم المحراب ايضا 
آآبات قرآنية كريمة ( شكل 19 ) ٠‏ 

اما بالنسبة الى المداخل الرخامية فنجد ان بعضها قد نقش عليها صورة 
لافعى واحدة او اثنتين نحيطان بالمدخل من جانبيه وقد ,يلتفي رأساهما في اعلى 
المدخل ٠‏ وخير مثال على ذلك مدخل الامام الباهر الذي يرئقي الى القرن 
السادس الهجري والمحفوظ اليوم في المتحف العراقي ببغداد ( شكل ١؟) ٠‏ 
ونجد في بعض الاحيان ان الفنان يعمد الى نحت رأسي الافعيين بشكل تتدليان 
من على ركني المدخل » كما نشاهد ذلك في تكية عدي بن مسافر الامسوي 
المكارى في جبل لالش في قضاء عين سفني ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون 
اهل الموصل وما جاورها عصركئذ كانوا يتفاءلون بصور الافاعي فينحتوها على 
مداخل أبنيتهم ٠‏ 

ومن الابثكارات التي اوجدها نقاشو الرخا مي العصر العباسي في الموصل 
التطعيم بالرخام وذلك بان تحفر الزخارف او الكتابات على الرخام ثم يملاونها 
برخام ابيض ان كان الرخام الاصلي ازرق ٠‏ او قد بحدث المكس ف بعض 
عل 





شكل - وا 


الحراب الصيفي للجامع النوري في الموصل 
محفوظة في المتحف العربي 


5 





شكل ب .؟ 


مدخل ضريح الامام الباهر في الموصل . يرتقي الى النصف 
الاول من القرن السابع ( الثالث عشر الميلادي ) . محفوظة في 
المتحف العراقي ببغداد 


الاحيان ٠‏ والامثلة التي .وصلتنا على الرخام المطعم كثيرة جدا بعضها لا تزال 
في اماكنها الاصلية منها الاشرطة الكتايبة المطعمة بالرخام الابيض في مشهد 
.بحي بن القاسم في الموصل ( شكل ٠ ) "١‏ كذلك كتابات الرخام المطعمة في 
مقسهة عون الدين في الموصل اها 6 وبعض العتابات المنقولة الى 
هف 





شكل ب "5١‏ (1) 
مختلفة من مدينة الموصل من القرن السادس والسابع الهجريين ( ١5‏ و5١‏ م) 


المتحف العراقي ومتحف الموصل والتي جىء بها من الجامع الاوري في الموصل 
او من اماكن أخرى متفرقة ٠‏ 

ومن البديهي ان الكتابات المطعمة بالمرمر ليست النوع الوحيد مسن 
الكتابات التي وصلتنا على الرخام ٠‏ فهناك كتابات أخرى كثيرة جدا نقشت 
على الرخام دون تطعيم ٠‏ ومن اهمها الكتابات التي تزين الاجزاء الباقية من 
قصر بدر الدين لق الاقم غلى نهر :ذجئةفي الموصل والمعروف ب (قره سراى) 


217 


والذي يرتقي في التاريخ الى سنة +« هجربة ( 1١0+‏ م ) ٠‏ وهو القصر الذي 
اتخذه بدرالدين لَوَلك دارأ للمملكة في الموصل ابان حكمه لها وحتى وفاته 
في سنة بإه* للهجرة ( 150 م ) . كما انه هناك الكثير من النقوش الزخرفية 
.والكتابية على الزخام.في الموصل وسنجار وتل عفر وغيرها من الاماكن التي 
لا مجال للتطرق اليها في هذا الفصبل ٠‏ 


ا 


0 : الله ا 





شكل ‏ !١؟‏ (ب ) 


زخارفف وكتابات بالرخام المطعم من مشهد عو نالدين في الموصل . 
النصف الاول من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ( 


ليل 


المراجع 


أبن الجوزي 4 عبدالر حمن : 

المنتظم في تاريخ الملوك٠»‏ حيدر اباد » 111748 
ابن حوقل » ابو القاسم محمد : 

صورة الارض © ليدن ») 1١97/8‏ 
الاعظمي » خالد خليل : 


الزخارف الجدارية في اثار بغداد » رسالة ماجستير 6 بفداد 


التوتو نجي 6 نحاة يونس * 
''المحاريب العراقية ») رسالة ماحستير مطبوعة ») بغداد » تاق" 


' جواد وسوسه »؛ مصطفى واحمد : 
دليل 'خارطة بغداد قديما وحديثا 6 بغداد 2 ١354‏ 
الغفن الاسلامي في مصر » القاهره » ه5١‏ 
حميد » عبدالعزيز ٠‏ 
مر و وي اانا 
ألديوهجي 6 سهيد 5 
الرخارف الرخامية في الموصشى » .هلة سومر (11) 4 9.10! 
سفر © فوّاد ٠‏ 
ا باك قوفل متلق ماري ارقي اف ل بله نط2 ةرمز 
(55 ).؟كؤا 
سلمان ؛.عيسى وآخرين 
الممارات المربية في العراق ) جزءان ) بغداد الما 2 "الّمؤا 
العاني » علاءالدين أحمك © 


المشاهد ذات القباب المخروطة في العراق » رسالة ماجسثير مطبومة ») 
بغداد » ./اؤو١ا‏ 
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عبو » عادل نجم : ا 
القباب العباسية في العراق » رسالة ماجستير فير مطبوعة » بغداد » 
ةا 

عواد » كوركيس ؛ 
الدار المعزية ببغداد 2 مجلة سومر 2)1١٠.(‏ ؟5هم5أ١ا‏ 

فرنسيس واللنقشبندي » بشير وناصر : 

المحاريب القديمة في القصر العباسي » مجلة سومر (/7) ١181١‏ 
,ده0صمآط ,طاةتتاسم 50 طأمتنتسة ,ملآا. بلأمط 


قنك 2011860 02 اسعتدجوماء267 نمه ستعأم0 عط ررق بمتسممسنادم6 
١01. 1, 57‏ ,قتلعأسمء0 عنم 


8و5 01 طم 1م181 عط نا مأءعترقة. عمره5ة رامق امتقطق لمعمل 
5 (21) ,تتا ,أصسعسسم م0 ناكل 
4 ملتتتقصمو8 2ه علأملمامة قط سه ستوتم0 مط : - 
6 (22) «اعصناة بعاوطة 
.1959 ,015600 ,نهل ق188 1ه ومنتل ,1 ,ادم [تصممةة 


20 118 7013 88111]613 دمن كلم لطعم ته عه ,.18 ,10أم ه181 
3 ,ب,ننلاندة8 ,عتلاسسقده0 وجامع 
.6 ,مه0دمة ,عتناتناءمتتطءعمفة مطنماقدكة ,180.1 ,لسمسسطمنكه 


رف 


| النسل الئاس 
لتممى (لزول . 
لط رط (لعرق 


ابنامة اصّالسمْيْرف 
المؤسسة العامة للآثار والترات ب بقداد 


المخطوط هو كل ماكتب بالمداد على الورق سواء أكان الورق مصنوعا 
من قراطيس البردي أم من الرقوق أم من الكاغد أم من الاكتاف » وسواءأ 
كان المخطوط على شكل لفائف آم مجموعة كرارس أم اوراق محفوظة بين 
دفتين ٠‏ 

والمخطوطات العربيه هي موروثنا الحضاري الكبير الذي تكشف 
ماكانت عليه الامة من تقدم وازدهار في نختلف حقول المعرفة فمي الوعاء 
الذي حفظ تاجات العقل العربي ف مختلف الفترات الزمنية كما انها تكس 
مدى اسهامات الحضارة العربية في الخلق والابداع وفي:اغناء الحضارة 
الانسانية باسباب التقدم والرقي ٠‏ 


وقد ظهر المخطوط مع ظهور' الاسلام حيث جد مجموعة من :الكتئات 
قَد3 


كانوا يدونون ما ينزل من الآبات والسور القرآئية الكريمة ويكتبون رسائل 
الرسول وعهوده وما يحتاجه لتسبير امور المسلمين ٠‏ ومن هؤلاء الكتاب ابو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وخالد 
أبن سعيد وحظلة بن الريبع» وأ“ بتي" بنكعب» وزيد بنثابت وغيرهم حتى بلغ 
عدد كتاب الرسول إ(ص) نحو (40 ) كاتبا واول من كتب للرسول في المديئة 
بعد الهجرة ,ابي بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ فهذان كانا يكتبان الوحي بين 
بدي الرسول اضافة الى كتابة كتبه للناس ٠‏ 
لقد كان حرص المسلمين على ندوين آبات القرآن الكريم واقوال الرسول 
(ص) » ونداولها بينهم © وحرص الرسول على تعلم المسلمين الكتاية والاهتمام 
...بها الآثر_الكبير فقي تعلم_الناين:الكتاتة وشيوعها وتجوبذها ٠‏ وهذه الطروفة _ 
كانت هي الارض الخصبة التي ادت ,الى فلهور المخطوط العربي ٠‏ واتداوله » 
وبعد وفاة الرسول (ص) ومجيء الخليفة ابي بكر الصديق (رض) وبعد ان 
قتل نفر من القراء بوم اليمامة خيف على القرآن الكريم من الضياع فدعا ذلك 
عمر بن الخطاب (رض) الى ان يراجع الخليفة ابا بكر ويطلب اليه ان ,يجمع 
القرآن فاستجابابو بكر بعد تردد واستدعىزيد بنثابت كاتبالوخي للرسول 
(ص) وكلفه ان يجمع القركن الكريم فجمع وحيففل بين دفتين مرتب الابات 
غير مرتب السور فكان اول مخطوط عرف في الاسلام ٠‏ وف رواية اخرى 
ان علي بن ابي طالب إرض) رأى من الئاس طيرة عند وفاة النبي (ص) فاقسم 
انة لايضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن » فجلس في ببته ثلاثة ايام حتى 
جمع القرآن ٠‏ سد 
وبعد ان توفى ابو بكر الصديق إرض) اتتقل المصحف الذي جمعه ابو 
بكر الى عمز وظل عنده الى وفاته فانتقل بعده الى ام الممنين حفصة بنت عمر 
وعندما تولى الخليفة عثمان بن عفان ( رض) الخلافة قدم عليه من العراق 
حذيغة بن اليمان بعد فتح ارمينيا واذربيجان وقال له : ادرك هذه الامة قبل 
هذ 


ان يختلفوا في الكتاب:اختلاف اليهود والنصارى » فارسبل الى حفصة (رضن) 
بطلب الصحف التى عندها وكلف زيد بن ثابت. وعثمان بن زيد وعبد .الله بن 
“الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بكتابة عدة نسخ :من القرآن 
الكريم فتسخت المصاحف بالخط الكو في ووضعت بين دفتين من الخشب 
المجرد من الحلي والزخارف وارسلت الى الامصار مكة المكرمة .والبصرة 
والكوفة. وغيرها وأمز- نكل ما سواه من الصحف ان بحرق ولم. تكد تصشل 
'مصاحف عثمان: بن عفاث ن الى الامصار حتى تلقفها ات فأحادوا ف - نقلها 
وكتاتهماءه 1 
وكانت ثلك أوامل المخطوطات التي عرفت في صدر الاسلام حينث 

اخرنجت من المدينة المنؤرة اول مخطوطات عرببة في التازيخ هذا اذا فا ااشتيسهانا 
ماورد في بعض الاخبار من ان اشعار العرب التي قيل ان النعمان بن المنذر 
المتوفى سنة ٠+‏ م امر:فنسخث له في الطنوج وهي الكراريس ثم دفنها في 
"قضرّة' الابيض"وعتدما قيل للمختاز بن ابي عبيد ان فحت القصر كنزا فاحثفره 
فاخرج نلك الاشعار © لى صحت هذه الرواية تكانت “نلك المدوئات اول 


مخطوطات عربّة عرنها التاريخ ولكن نبقى هذه الرواية وما يدور حولها وحول 
الات الي قبل اها كتبت على المي لمدرنجة بماء الذهب من اخبار غير 
موثقة ومشكوك فيها وبعيدة عن الحقيقة-وتبقى تلك المصاحف الكرينة ألتي 
سد ا سينا نري ني ل ري ان لك بيطا 
رسائل الرسول التي ارسلها الى ملوك زمائه والتي وصل الينا بعضها » ويوجد 
عدد من المصاحف في متاحف العالم قيل الها من النسيخ التي كتبت بامر الخليفة 
عثمان كما توجد 'مصاحف اخرى نسيت كتابتها الى الامام على بن ابي . 
طالب" لإرض) وبعض' أؤائل ائمة: المسلمين عليهم: السلام ٠‏ ومهما كانت «-صحة 
نسنتها 'فانها لاتتعدئ ان تكون 'قد كتبت قبل القرن الثالث الهجري وتخمل 
صففات: المخطوط . العربي .وصنعته وخصائصه في تلك الفترة وجميعها كتب 


نلف 


على الرق. لكو نه. ابقى .دواما ,واكثر .استيعابا. للنص: ومتوفرا محليا واغلب هذه 
المصاحف كتبت بالخط الكوفي ا مجرد . من الكل والاعجام. .٠.‏ وإستمرت 
العناية بالمخطوط العرببي مع استمرار حركة التأليف والترجمة التي استدعتها 
حركة النهؤض الحضاري. الذي شهدته_الامة. العريبة في القرنين إلاول والثاني 
.الهجربين حتى نرى ان رجلا كابي عمرو بنالعلاء المتوفى سنة.غواه / ٠لالام‏ 
تكتب عن فصحاء ء العر بكتبا تملا بيتا الى قريب من السقفءوكما نرى .إنالامام 
.الشافمي قد تجاوزت 'نآليفه .علي. مائة كناب وهشام. الكلبي اكثر من مالة 
وعشرين كننا با والف المداك: تنى اكثر من ووبم كتاب وفي القرنين الثالك والرابع 
الهجريين ( التاسع والعاشر الملادمين ) بلفت حركة التأليف 0 
.قصوى وقد زاد. ازدهارهم.ا. سور مجالبن ,الاملاء التي انتة نتشسرت ف 
بنبداد واصيحت ظاهرة عامبة وسطينا ابن النديم في الفهرست 
صورة واضحة لا وصلت اليه جركة التأليف والاملاء في في بلك البرة 
كما .بجدثنا الخطيب ب البيدادي 3 بلعته مجالس الأملاء والتأليف من . الشخامة 
. والاتتشبار » ولقد صاحبت هذه الحركة الواسبعة في التأليف منذ منتصف 
القرن الثاني المجري تلهور صناعة الورق '( الكاغد ) في بنداد بعد فتتح.مشمرقند 
والتعرف على صناعة الورق فيها وشيوع استتخدامه الى جانب الرفوق 
وقراطيس البردي التي لم نكن تفي بحاجة المجتمع » وبداتٍ الغناية بالط | 
والزخرفة والتذهيب والتحليد » وظهر المتخطوط بحلته القشيبة التي اكتابنين 
مع تقذم ورفي العلوم والإدات والخارفك وافتؤل ‏ ابأ ء عصور الازتغار 
اتام : ١‏ 
| لقد شهدت القرون الاربعة الاولى للمجرة مراحل مهمة في تطوز الخط 
العربي الذثي تطور معه المخطوط إلعربي وظهرت خلالها صناعة الوراقة ولهور 
طبقة الوراقين وتطو رت صبناعة المخطوط العربي: وظهرت اسأليب. في تجوبد . 
الخط وتنوبعه ف الكتاب .المواحد وتذهيب المخطوط وتحليته بالزخارف 


فلت 


والالوان والتفنن ف صناعة الاغلفة وزخرفتها ٠.٠‏ ومن هذه المخطوطات 
.ماكتب لذوي الشأن من الخلفاء والسلاطين والولاة والقضاة والاعلام الأجلاء 
وقد سميت بالمخطوطات الخزائنية » ومخطوطات اخرى وضعها بعض الثولمين 
اصلا يطلب أواشارة من احد أولثك الذوات فيقوم احد الوراقين المجيدين 
بنسخها وزخرفتها وتذهيبها لتليق بمكانة منستقد”م لههوندل اقدمالمخطوطات 
على ان-الغرب استعملوا اساليب معينة في كتابة وتقنية المخطوط فيبدأ بمقدمة 
الكتاب أو ديباجته التي تبدا بالبسملة والتحميد والثناء لله تعالى ورسوله 
وعادة ما تكون بداية كل ديباجة متميزة عن الاخرى وقلما تشترك بداية 
الدسباجات بينالمخطوطات ثم يبدأ الولف يذكر أسمه واحيانا المصادر التي اعتمد 
عليها والتعريف بالكتاب والهدف من تآليفه ومحتوياته وعنوانه بعد عبارة 
( اما بعد ٠.‏ ) وعادة مايِتميْرٌ العنوان بأن يكتب بالمداد الاحمر » وظهرت بعد 
بلك الفترة صفحة نسبق الكتا ب يذكر فيها عنوان المخطوط واسوالمؤلف وعادة 
ما كان يكتب بالخط الكوفي. أو بالثلث الغليظ ‏ وكانت بعض العناوين تكتب 
بالمداد الذهبي أو الاحمر على ارضيات مزخرفة أو أن بكتب العنوان واسم 
المؤلف على ارضيات مزخرفة على صفحة العنوان » وكافت الصفحة الاولى 
عادة نبدا بعد .ترك فراغ من الاعلى فتكون سطور الصفحة الآولى اقل من 
سطور بقية صفحات المخطوط التي عادة ماتكون متساوية ولم ستحسن في 
الكثابة ان تجزا الكلمة ليبكون جزء منها في نهاية السطر ويكمل الجزء الثاني 
في بدابة السطر التالي وان وجدت مثل هذه الحالة فبصورة ضيقة جدا حيث 
كان النساخ بستعملون المد أوالمط في الكتابة لتلاني مثل هذه الحالة ٠‏ كما 
كانت تكتب عناوين الابواب والفصول والمقالات في المخطوط آأما بقلم 
'يختلف سمكه عن القلم الذي يكتب به المتن او يكون لونه بمداد مغايبر 
للون مداد المتن لغرض ابراز العناوين الرئيسة ٠‏ وكانت الفراغات بين السطور 
متساوية وقد استعملت مساطر خاصة لتسطير اوراق المخطوطات وكالت 
تصنع المساظر من المقؤى او الورق السميك الملصوق على بعضه ثم توضع 
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خيوط مستقيمة متساوية الابعاد عن بعضها ومتساوية الاطراف وتعطي المساطر 
الهيكل العام لشسكل الكتابة وضبط ابعاد السطور ومقدار الحواثي التي 
ستترك ثم .يقوم الوراق أو الناسخ بتهيئة ورق الكتابة ووضع الاوراق على 
المساطر وضغطها بحيث تئرك الخيوط حزوزا على الورقة مما ساعد على ان 
تكون الكتابة مستقيمة والسطور متساوية ومنسقة ٠‏ , 
أما ترقيم الصفحات وضيط تسلسلها فلم يكن معرؤفا خلال القرون 
الثلائة الاولى الا انهم بدأوا في أواخر القرن الزابع الهجري يكتبون الكلمة 
الاولى من السطر الاول منالصفحة اليسرى تحت اخر كلمة من السطر الاخير . 
من الصفحة اليمنى وهي ما تسمى بالتعقيبات واستعمل بعد ذلك الى جانب 
التعقيبات ترقيم الاوراقزوجيا او فرديا بواسطة رموز الارقامء كبا استعملوا- 
النقطة كاداة للفصل بين الجمل التى كانت على شكل دائرة صغيرة تفصل 
بين آيات المصاحف الى ان اصبحث على شكل نقط في المخطوطات » أما اذا 
سقطت كلمة أو جملة من الناسيخ سهوا فقد كان النظام ان تضاف في الحاشية 
وأذا كانت الاضافات كثيرة فتوضع جزازات بين الصفحات ونرى ذلك اكثر 
وضوحا في المخطوطات التي تكتب باقلام المؤلمين ( صورة رقم ١‏ ) وعادة 
ما كانت لكتب القراءات والسماعات والاجازات والمعارضات والتمليكات 
والتقربضات في الصفحة .الاولى او الاخيرة من المخطوطات اضافة الى الفوامد 
والتقول الاخرى ونادرا ما كانت تسجل على جزازات منفصلة , ١‏ 
أما آخر المخطوط فنالبا ماكان. يذكر فيه عنوان المخطوط ودعاء ختم 
الكتاب وحمد الله تعالى على انجازه وتاريخ الفراغ من التأليف والمديئة التي 
ش كتب فيها نم تذكر اسم الناسخ والمدينة التي نسخ فيها الكتاب وثاريخ النسخ 
باليوم والشهر والسنة وعادة مابذكر التاريخ كتابة لا رقما ويكتب احيائا برمز 
الارقام المشرقية كما استخدم اسلوب اخر في كتابة تواريخ المخطوطات وذلك 
بتقسيم العدد الى آحاد وعشرات ومئات والوف ونجزئتها الى اعشبار واسداس 
حرف 





صورة ل ١‏ 
خلطل ابن حجر العسقلاني والحراازت التي كان يضيفها 


وارباعوكتابتها ‏ تصاعديا مناليوم فالشهر فالسنة الواحدةفالعشرات فالمئات أو 
تكتب على قاعدة حساب الجمل مشرقية كانت أو مغريبة » وتختم بعبارة تيد 
نمامه أو اتباعه باجزاء اخرى وعادة ما كان يكتب آخر المخطوط بشكل فثلث 
رأسه الى الاسفل ( صورة. رقم ؟ ) أما احجام المخطوطات فكانت ذات 
قطوع مختلفة ولم تخضع لمقاسات وقواعد معينة وعادة ماكان عرضها ثلبث 
ظو لها اوربع طولها وقد ذكر بعض المؤرخين اوصافا لهذه القطوع ٠؟" ‏ 0 
من هذا نتضح أن المخطوط العربي اصبح ركثا رئيسا من اركان 
الحضارة العربية الاسلامنة واصبحت الغناضر التي ,نتأللت منها وهي الورق 
والخط والتذهيي:والتجليد فنا من فنون هذه الحضارة تطور وازدهر مع 
قف 


نطورها وازدهارها لذ يك ساتئاول دراسة المخطوط من خلال دراسة هذه 
العناصر وهي : الورق والكاغد » والخط والكتابة » والزخرفة.والتذهيب ٠‏ 





0 : 
واسم ا ومدينة الع وتاديخه مع وقفية على 
احدى خرانات الكتب يي مدينة يافا بفلسطين عن 


بيلف 


البى ىالا في 
س ”ي 0 ٠‏ 
الور والقاعر 
اسامة امال ميري 


الإسيسة العامة الاثار والتراث -. بفداه 


لم يعرف العرب في الجاهلية وصدر الاسلام الورق ( الكاغدد ) وائما 
ورثوا مواد مختلفة للكتاية كالخاف وهي الحجارة المريشة الرقيقة » والعسب 
وهو جريد النخل ؛ واكتاف الابل » والكرب والؤاح الخشب والمهارق وهي 
ضحف بيضاء من القماش والرقوق والادم وقراطيس البردي المصرية ٠‏ 

لقد استعملت الجلود في الكتابة أكثر من غيرها من المواد في اول الامر 
وشاع استتخدامها في صدرزر الاسلام واصيحت لاجلود العر ببة التي كانت 
تتخذ للكتابة خصوصيتها وصفاتها. الجيدة وكانت تصنع من جلود الابل والغنم 
والمعز. والغزلان والحمر الوحش والظباء ومن اشهر انواع الجلود التي 
استعمات في الكتابة » الرقوق وهي نوع متطور من الجلود في الصنئعة واسلوب 
الدباغة والصقل » فكانت رقيقة لبنة خفيفة آية في الدفة والحجمال واصبحت 
مادة رئيسة في الكتابة واشتهرت في تلك الفترة مدن عربية في صناعة الرقوق 
والجلود منها صنعاء وصعدة ونجران. والطائف » ثم انتقات احدث اصؤل 
الذباغة الى: الكوفة ونم اتقانها وتحسينها وفاقت في صناعتها الرقوق اي 
كانت تصنع في المدن الاخرى .٠‏ 


شق 


وقد كتبت على الرقوق سور وآيات القرآن الكريم عند نزولها وكذلك 
اقوال الرسول (ص) والعقود والمواثيق والصكوك والاخبار ورسائل الرسول 
الى ملوك زمانه » ونسخت عليها المصاحف الكريمة ومنها المصحف الذي 
جمعه ابو بكر الصديق (رض) وكذلك المصاحف التي امر ,ينسخها الخليفة ' 
عثمان بن عفان (رض) والتي ارسلت الى الامصار وكانت النماذج التي كتب 
عليها القرآئن الكريم في تلك الحواضر ٠‏ كما نسبخت على الرق المصاحف 
المنسوبة الى الامام علي بن ابي طالب (رض) وائمة المسلمين ٠‏ 

والى جانب الرقوق استخدمت اوراق البردي المصرية ( القراطيس ) ' 
الثي كانت نصنع من البردي في مصر ء والتي استخدمت في زمن الرسول (ص) .- 
في كتابة آيات وسور بالقرآن الكريم الى جانب المواد الاخرى التي ذكرناها , 
وانسع استخدامها بعد فتتح مصر سلة عشرين لاعجرة وكثر استخدامها في 
الفترة الاموية وبدابة الفترة العباسية خصوصا في العراق » وكان للقراطيس 
دور هام في الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية ٠‏ 

وقد ذكر لنا ابن عبدوس الجهشياري ان الخليفة ابا جعفر المنصور وقف 
على كثرة القراطيس في خزاتته فدعى بصالح صاحب المصلى وامره بأخراجها 
ويبعها الا ان الخليفة المنصور عدل عن فكرته في اليوم التالي وامر باستخدامها 
في لوازم الكثابة ‏ وكان في بغداد درب يعزف بدرب القراطيس أو درب 
اصحاب القراطيس ذكره اكثر المورخين كما لقب بعض الاعلام بالقراطيسي 
وإغلبهم من .بغداد او ممن قدم اليها وعاش فيها » اورد منهم الخطيب البغدادي 
المبوفئ سسلة وهع' هلام 7 بسبعة رجال وذكر البمعاني عن هذه النسبة في 
كتابه الانساب فقال انها تقال الى عمل القراطيس وبيعها وذكر منهم سعيد بن 
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بحر القراطيسي من أهل بغداد والقسم بن داود البغدادي القراطيسي وصالح 
ابن: شليمان القراطيسي من أهل البصرة ٠‏ وانتقلت صناعة القراطيس الىسامراء 
أيام المعتصم في'أوائل القرن الثالثك الهجري حيث ذكر اليعقوبي ان المعتصم- 
حين ابتنى سامراء جلب جماعة من ارباب المهن والصناعات اليها ومنهم قوم 
من ارض مصر يعملون القراطيس وقد استمر استعمال القراطيس حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع ٠‏ 
لقد كانت الكتب في بادىء الامر تكتب على شكل لفائف والواح كبيرة.. 
الا ان مساوىء هذا الاسلوب وتلف اوراق البردي والرقوق التي كانت 
تستخدم والحاجة العملية واليومية الى حمل الكتب واستعمالها ادى الى 
تقسيم اللفائف والالواح الى صفحات تكون على شكل كراريس كل كراسة 
تحتؤي على عدد من الملازم وكل ملزمة تحتوي على عدد معين من الاوراق 
وقد قيل ان شكل الكراس كان صغيرا وعرض الكتاب يبلغ ملثي الطول غالبا 
مم ترك هوامش العرض اكثر من الهوامش العليا والسفلى . ١‏ . 
لقد ظل المخطوط العربي يكتب في هانين المادتين الرقوق والقراطيس حتى . 
ظهور ورق الكاغد وذلك في النصف الثانى من القرن الاول الهجري فمادة الرق 
والبردي مع جودتها وسهولة استخدامها الا ان ارتفاع اسعارها وصعوية 
صئعها وعدم نوفر المواد:الاولية بالنسبة لصناعة القراطيس التي كانت تصنم في 
مصر وتجلب الى العراق » وانساع حركة التأليف والترجمة التي نشطت مع 
انساع الفتوحات الاسلامية في مختلف حقول المعرفة خصوصا في اوائل الدولة 
العباسية وماتبعها من كثرة المولفات وحرص الناس على تناقلها ادى كل ذلك -١‏ 
الى ظهور الحاجة الى صناعة الورق الذي شاهده العرب لاول مرة عند فتحهم ١‏ 
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سمرقند سنة بم ه / هلام حيث كانت.اول مديئة اسلامية صئم فيها الورق 
وقد وصف الثعالبي كواغد سمرقنذ فقال:(+ .من خصائصها. الكواغد التيعطات 
قراطيس مصر والجلود التي كان الاوائل ,تكتبون فيها لانها العم واحسن 
وارفق ): وقد ورد هذا الوصسب عند النويري في كتاب نهابة الارب ؛ 
وف كتاب اثار البلاد واخبار العباد للقزويني * 

وقد ظهر الورق مجلوبا من سمرقند في أول الامر ثم مصنوعا في بغداد 
مركز الحضنارة الاسلامية » وذكر ان زياد بن صالح الحارثي المتوفى سنة 
واه / 1م الذي قاد وقعة اطلح على ضفاف هر طراز سئة 4ثخاه / 
١ه/‏ م التي جرت بين العرب وامراء الترك وحلفائهم الصيئيين واسر فيها اكثر 
من عشرين الف رجل منهم صناع الورق الصينيين فهؤلاء الاسرى الصينيوث , 
لابد ان ,يكونوا قد اسروافيتلك الحادثة وجيء ببعضهم الى بغدادء٠وبعد‏ تلك 
الفترة ظهر تصناعة. الورق. فيبغداد وقيلان اول مصنع للؤرق. اقبم فيبغداد في 
عصر الرشيدءوفعلا نرىان في.النصف الثاني من القرن الثاني الهجري اي في 
أوائل العصر العياسي شاع إستخدام الورق ونبع ذلك سهولة الحصول عليه 
ونداوله بين الناس وتفرغ قوم لصناعة الورق في بغداد عرفوا بالوراقين 
' واحترفوا هذه الصنعة الى جاب.عدد كبير من العلماء والإدباء وقيل اذاول 
من اننا الوراقة مالك بن دينار المتوفى سنة مس ه /407/ام م 00 

وقد انسغت ‏ كلنة الوراقة فاضبحت إتقال خصوهما في يغداد لمن يصنع 
الورق أو' بيع او :نقوم بغئلية الاتتساخ والتصحيح وسائر الامور الكتابية 
الالخرى" » وتقد ذكز السمعاني في الانساب ان الوراق أشم من ,تكتب المصاحف 
وكتتب الحديث وغيرها » وقد يقال لمن يسيع .الورق وهو الكاغد ببغداد.ء 
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وذكر. منهم : ابا عبدالله بن يزيد الوراق الجهني من أهل واسط المتوفنى 
سنة وهاه / هبلام واحمد بن محمد بن ابوب الوراق منأهل يغداد في أيام 
آلرشيد»وعبدالله بن الفضل الوراق العاقولي من اهل دير العاقول نزل فيبغداد 
وحدث فيها » وابراهيم بن مكتوم الوراق من أهل سامراء وقد عرف ابن 
خلدون الوراقة فقال ( هي عملية الاتنساخ والتصحيح والتجليد وسائر الامور 
الكتبية ) ٠‏ لقد كان الواقم في بغداد ف أواخر القرن الثاني الهجري مهيأ 
اظهور صناعة الورق والوراقةتانتقتارهاحيث عجلت حركة التاليف والترجمة 
وازدهارها وظهور مجالس الاملاء التي نتجت عنها كثرة التأليف وكون بغداد 
عاصمة الخلافة ومركز الحضارة الاسلامية أصبحت موطنا رئيسا من مواطن 
النشاط العلمي والفكري فلا غرابة ان نظهر وتنمو صناعة الورق والوراقة في 
بغداد وتزداد فيها حوانيت الورق ) مصالع الورق ) أزديادا سريعا حتى يلغح - 
في القرن الثالك الهجري اكثر من مائة حانوت ٠‏ 
واتسعت هذم الحواليت لتكون. مكانا لبسخ الكتب وبيعها وملتقى 
لزجال العلم والفكر والادب فمارس هذه الهنة اعلام منهم ابن النديم 
والتوحيدي والجهني وغيرهم. 0 
لفد كان الورق الذي :بصنم في الصين وسمرقند وخراسان من قطمع 
الحربر والكتان ألا أن غلاء هذه المواد وندرتها في البلاد العربية خصوصا ف 
العراق دعا الى استخدام مواد بديلة عنها ومتيسسرة وهي الالياف 'والقظن 
والقنب والخرق البالية » وهنا «برز دور الابداع والابتكار في العقلية العريبة 
آلتي لم تنقل دون تجدايد وابداع بل اضافوا أسسا جديدة في صناعة اعطت 
للورق الوانا وصفات متميزة وقد قيل كذلك ان جابر بن حيان الكوفي المتوفى 
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سنة 4!. ه /ر10هم قد نمكن من صنع ورق.غين.قابل للاحتراق » :وقد كان 
الورق البغدادي: معروفا ببجودته » ووصفه القلقشندي فقال : (:واعلى 
اجناس الورق فيما رأيناه البغدادي » وهو ورق ثخين: مع ليونة ورقة حاشية 
وتناسب اجزاء ؛ وقطعه وافر جدا ؛ ولا يكتب في الغالب الا المصاحف الشريفة 
او ربما استعمله كتاب الانقياء ٠ ).٠٠‏ وقد استبدلت سجلات الدولة المصنوعة 
من الجلد والقرطاس بالكاغد البغدادي في أيام الخليفة هارون الرشيد وشاع 
استخدام الورق في القرئين الثالث والرابع الهجربين ورخص “منه :واتتقات 
. صناعته من بغداد الىدمشق وطرابلس وطبربية فيالقرنالرابع الهجزئ ؤالى' مصر 
في حدود القرن الخامس الهجري ولكن بقي القطع البغذادي اكثر جودة من 
الحموي وهو دون القطم البغدادي: والشامي وهو دون القطم الحسوي » 
وقد عرفته اوربا عن طريق التجارة +. كما ان الورق السمرقندي: استمن 
بجودته وصفاته وكان بتحمل الى حواشر العالم الاسلامي انذاك لاستعماله ٠‏ 

. لقد.تطورت صناعة الؤراقة .واصبحت رائجة ومجزية وتزايدت اسعار 
النسيخ حتى ارتفعت خلال قن واحد عشر مرات فيروي لنا الخظيب البغدادي ‏ 
ان وراقي ( المراء ) كانوا بنسخون له كل عشر ورقات بدرهم في القرن 
الثالث كما يروي لنا ياقورت الحموي ان ابا العباس الاحول كانن يكتب مائة 
ورقة. بعشرين درهماً. في حين بذكر لنا الخطيب .البغدادي ان القاضي ابا سعيد 
السيرافي المتوفى سنة +.مجه كان لاإيخرج الى مجلس الحكم والا الى مجلس 
التدريس فيكل يوم الابعد ان يشسيع عشر. ورقات أخذ اجرتها عشرة دراهم تكون 
قدر متوئئه وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه كذلك ( أن بعقوب بن شنيبة 
السدومي المتوفويبنة ج++ه / هلمم كان. فيمنزله :ار نعوناحافا اعدها لمن كان 
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بببت عنده من الوراقين لتبييض المسند ونقله ) وهكذا نطورت صناعة الورق 
وشاع استخدامها في القرنين الثالث والرابم الهجربين وما. بعدهما ٠‏ وقد ذكر 
القلقشندي عن صنع الورق ف العراق فقال : ( اجمع رأي الصحابة ب(رض) 
على كتابة القرآن ف الرق و بقي الناس على ذلك الى ان نولى الرشيد الخلافة 
(ا سواه / حم مءهم) وقد كثر الورق وفشىعمله بينالناس فامران 
' لا يكتب الناس الا فٍ الكاغد ٠..وانتشرت‏ الكتابة فيالورق الى سائر الاقطار 
وتعاطاها من قرب وبعد واستمر الناس على ذلك الى الان ٠ ) ٠.‏ وذكر 
الصولي ان في ذي القعدة من سنة بسي / 8ه م وقع بالكرخ حريق عظيم 
من ححد طاق التكك ال ىالسماكين وعطف على اصحاب الكاغد واصحاب التعال. 
واشار ياقوت الحموي في المائة السابعة للهجرة الى محلة دار القر ببغداد 
فقال : ( انها محلة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء ٠٠‏ وكل ما حولها قد 
خرب ٠٠‏ وفيها يعمل اليوم الكاغد ) ٠‏ 

وللورق قطوع مختلفة حسب الغرض من اس تخدامها ومكانة من 
بستخدمها » ووصفها القلقشندي في صبح الاعشى فقال : ( وقد ذكر محمد بن 
عمر المدائني في كتاب القلم والدواة ان الخلفاء لم تزل تستعمل القراطيس 
امتيازا لها على غيرها من عهد معاوية بن ابي سفيان وذلك ان بكتب للخلفاء 
في قرطاس من ثلث طومار والى الامراء من نصف طومار والى العمال والكتاب 
من ثلث والى التجار واشباههم من ربع والى الحساب والمساح من سدس » 
فهذه مقادير. لقطع الورق في القديم وهي الثلثان والنصف والثلث والربع 
والسدس ثم المراد بالطومار الورقة الكاملة وهي المحبر عنها في زمائنا بالفرخة ؛ 
والظاهرانه اراد القطم البغدادي لانه الذي يحتمل هذه المقادير بخلاف الشامي 
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لاسيما وبغداد اذ ذلك دار الخلافة فلا بحسن ان يقدر بير ورقها مع .اشتماله 
على كمال المعاسن )» ظ ئ 

ولقد وجدنا من خلال دراستنا. للمخطوطات في اط العياسية ان 
قطوع أوراق المخطوطات لم تحدد بصورة ؛ دقيقة ولا يمكن تحديد مقايس 
هعينة لها الا ان نسبة طولها الى عرضها تكاد تكون من ثلثين الى ثلث ومن 
ثلاثة ارباع الى ربع ٠‏ 


فى 


(تممرح (اا ضرم 
الأط لابه 


انامة اصّالسْسْرى 

الؤسسبة العامة للاثار واكتراث ‏ بقداد 
الخط .والكتابة من الوسائل التي تميزت بها الحضارات منذ اقدم 
العصور.فهي مظهر طبيعي من مظاهر تقدم كل حضارة ويتم الإهتمام بها 
وانقانها كلما إرتقت الحضارات ونقدمت وتضمحل الكتابة وتهمل كلما 
هبطت الحضارات واضمحلت » والحضارة العربية واحدة من الحضارات 
امرقة التي خلفت مظاهر مختفة في كل جوانب الحياة ونهلت منها حضارات 
العالم القديم وشهدث منذ عصورها المتقدمة وفي مختلف مواقعها 00 
الكتابة لتسجيل واردات المعاند وندوين العقود والمعاملات التجارية * ثم تطور 
استخدامها لاغراض اغزق راسد ذلك د افش ل ترد اسرد انال 
والاتوررين فم الذين 'اخترغؤها لاول مرة في التاريخ وسميت بالكتابة 
المسمارية التى: اخذ استخدامها اشكالا مختلفة وكتبت على مواد مختلفة ٠‏ 
وبعد سقوط بابل شاع استخدام الكتابة الارامية الثئ يعود بعضها الى 
ماقبل هذا التاريخ وتعدد اشكال استخدامها وقد حفظت لنا مدينة. الحضسر 
العربية الكثير من الكثنابات الارامية الحدثة ولا اريد.ان اتوسع في التحدث 
عن هذا 0 وانما قصدت من هذه اللمحة الوجيزة الوقوف على اهمية 
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موضوع الخط والكتابة في الحضارات القديمة ودراسة اصل الخط العربي 
ونطوره حتى استخدم في فترة ما قبل الاسلام وفي صدر الاسلام واصيح 
الاساس الذي ظهر من خلاله المخطوط العربي في التاريخ الاسلامي ٠‏ 
هنالك آراء متباينة في أصل الخط العربي وكيفية تطوره ويمكن ان 
نلخص هذه الاراء في مجموعتين هما : 
مجموعة آراء الباحثين والمؤرخين الذين اعتمدوا على الاخبار والروابات 
التاربخية ومجموعة آراء الباحثين الدين اعتمدوا على الشواهد والمكتشفات - 
الاثربة ويمكن نلخيص مجموعة اراء الباحثين والمؤرخين الذين اعتمدوا على 
الاخباز. والروابات بالنقاط التالية : 
١‏ ب ان الخط العربي نزل نوقيفيا من الله تعالى مع سائر الخطوط والكتابات 
:واول من استخدمه هو آدم عليه السلام كتبه في الطين ثم طبخه وقيل 
ان النبي ادربس أول من كتب بعد آدم او ان اسماعيل بن أبراهيم 
أول من وضم الكتابة العربيةء | 
؟ ل ان اشخاصا معينين هم الذين كتبوا بالعريبة ووضعوا حرونها فقيل 
أن عبد ضخم بن ارم بن سام بن نوح وولده هو أول من كتب بالعرببة 
ووضع حروف المعجم وقيل ان أول من وضع ذلك هم قوم من العرب 
| العاربة نزلوا .ف عدنان بن ادد وهم ابجد ؛ وهوز ؛ وحطي » وكلمن ؛ 
. وسعفص © وقرشت وضعوا الحروف العربية على اسمائهم ثم وجدوا . 
٠‏ أن حروفا لم تذكر ضمن حروف اسمائهم فالحقوها بها وسموها 
. بالروادف ٠‏ وقال ابن عبامن ان أول من كتب بالعربية ثلائة رجال من 
بولان وهي قبيلة سكنوا الانبار وهم مرارة بن مرة واسلم بن سدرة 
. وعامر. بن جدرة وضعوا الخط العربي حروفا مقطعة وموصولة ٠‏ وسئل 
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أهل الحيرة ممن اخذتم العربية فقالوا : من أهل الانبار » وعنهم اخذ 
الجزم وأن أهل الاثيار تعلموه من أهل اليمن ٠‏ 
هذم خلاصة الروايات والاخبار التاريخية التى وردت في كتب الاقدمين 
عن اصل الخط العربي والتي تناقلها الملؤرخون وهئالك روانات آخر يطول 
سردها الكلام على انها في جملتها تفثقر الى الدليل الواضح المقنع ٠‏ 
أما آراء الباحثين الذين اعتمدوا على الفسواهد الاثرية فتتركز على 
ان الخط العربي متخلف عن الخط النبطى + فدرسوا النصوص النبطية 
الارامية القديمة وكيف نغيرت وتطورت بمرور الزمن حتى ظهرت فيها الحروف 
العربية المتميزة ٠‏ والمعروف ان الانباط أو النبط من الاقوام العرببة اطلق 
عم لحل لاس الهم طايخرج ان ال ريل طاجر نا ىل جنال اعرد الو 
واستقرو! ف الاردن ويلاد الشام قبل الميلاد بقرون واتخذوا البتراء مركزا 
ريسا لهم وظهروا على مسرح التاريخ سنة 76 قم في عمد اتتيجون 
اليو نانى عندما 'تصدوا لحملاثه واستمروا الى سنة وا م عندما استولى 
'الرومان على البتراء فاتقرضت مسلكة الانباط الا ان الشعب العربي النبعلي 
كلل مكوثرا في الحياة العامة ووصلنا الكثير من آثاره ٠‏ 
استعمل الانياط الحروف الارامية في اول الامر واقلام كتابة تبطية 
ارامية مؤرخة سنة *” فى ءم واساتمر لمر استعمالهم لها الى القرن الثاني للميلاد 
الا ائنا نحد ضمن الكتاباتاليطية الارامية بعضا من الحروف العربيةالغريبةمن 
الحروف الارامية وقد نوسع ظهور الحروف العربية في الكتابات النبطية 
'الارامية ٠‏ ويمكن ان نقول ان اقدم نص كتابي ظهرت فيه حروف 
عربية هو نقش أم الحمال الاول الذي يعود الى منتصف القرن الثالث الميلادي 
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ونششس النمارة الذي اك سئة برعم ميلادي والذي عاءه دوشهم اقدم نص 
عر بي كامل ف كل تعابيره وكلماته وئقش حران الذي كت سنة 4ه مء* 
كما ان هئالك نصوصا أمعلية عرسية اخرق تظطهر لنا شكل الج ف العربي قبل 
الاسلام منها نقش اسيس وزيد وأم الجمال الثاني وغيرها ٠‏ 

من هذه النصوص نضح لنا أن الحرف العر بي ماف القرن الثالث الى 
نهاءة القرنث السادس الميلاد مر سلسلة من التطور والتعي. الا أن العناصر 
التي كان يتألف منها منذ ظهوره بقيت كما هي ولم تتغير ..وى في اتجاه رسم 
الجحرف وانسديطه واتصاله واتفصاله وهذه هي طبيعة الحرف العربي الذي اخل 
انجاها حادا في التطور 0 نطور الحضارة العربة ٠‏ 

ودسكننا القول بعد هذا ان العرب الانياط منذ «حاكاتمم لاخدل الأرامى. 
واثناء قيام مملكتهم .وبعد زوالها لم ينقطعوا عن تطوير ؟:ابتهم حتى ظهسر 
عندهم الحرف العربي وتكاملت صوره في القر ذالسادس للميلاد واستخدمه. 
عرف في الجاهلية وصدر الاسلام ٠٠‏ ومن الطبيعي ان كخذ العرب عن بعضهم 
اشكال حروف كتابتهم وقد اختصت بعض المدن العرية قبل الاسلام بتجويد 
الخط العر بي فسمي باسمائها كالخط الحيري والانباري واللكي والمدني» لسمة: 
الى الحيرة والانبار ومكة والمدينة +٠‏ وقد قيل ف بعضن الروابات ان الخط 
تلك الفئرة الا انى وصف الخط الحيري والانباري لم برد 5 المصادر فيحينان. 
شكلين الخ السيط أو الياس وهو ماأعرف بالخدك اللو في والخط اللين, 
وهو الخط القرب الى خط النسح وقد كت تلك الخطودل الرسائل, 
والوثائئق والصكوك والسجلات والمدونات الاخرى ٠٠‏ وقد ذكر ابن النديم 
انه ( كان في خزانة المأمون كتاب بخط عبدالمطلب بن هاشم في جلد ادم فيه 
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مذكر حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري ٠.٠‏ 
الف درهم فضة ) ٠‏ كما ذكر المورخون في اخبار الفتوحات الاسلامية ان القائد 
خالد بن الوليد وجد في قرية من قرى عين التمر بالعراق صبيانا ,يتعلمون 
الكتابة وكان من ببنهم حمران مولى عثمان بن عفان ٠‏ 

وذكرت المصادر كذلك ان الخط العربي كان منتشرا في مكة وان سبعة 
عشر رجلا وسبع نساء كانوا ,يكتبون » والذي اعتقده ان هؤلاء كانوا اكثر 
"تجويدا في كتابة الحرف العربي وان الذين يعرفون الكتابة اكثر من ذلك بكثير 
بدليل ان الرسول (ص) جعل فداء اسرى بدر من المشركين أن يعلم كل اسير 
عشرة من صبيان المسلمين الكتابة مما يدل على اثتشار الكتابة بينهم ٠‏ 

لقد كانت عناية الاسلام بالكتابة وحرص الرسول (ص) على تعلم 
المسلمين لها وندوين ما ينول من الآبات والسور الكرسمة وكتابة معاملات 
البيم والشراء والديون والنشاطات الاخرى لاسيما بعد ان تسلم الرسول 
(ص) زمام السلطة في المدينة الاثر الكبير على اننشار الكتابة وتعلمها حتى 
«ذكر ان الخط المدبي اصبح اكثر اتقانا من الخط المكي لكثقرة الكتتاب 
والكتابة ٠٠‏ وف وسعنا ان نعتبر رسائل الرسول (ص) التي وجهها الى ملوك 
عصره كهرقل وكسرى والمقوقس والنجاثي التي حافظت على بعضها الاجيال 
وذكرنها المصادر وما صح منها على وجه الخصوص ؛ صورة اكيدة لششتكل 
الكثابة العربية وخصائصها في تلك الفترة ( صورة رقم * ) ٠‏ ونطور بعد 
ذلك الخط العربي وشاع استخدامه في الامصار وقد وصلنا العديد من 
النماذج الكتابية من النصف الاول للقرن الاول المجري كالبردية المورغة 
سنة ؟ه/ 14م وشاهد قبر عبدالرحمن بن خلد الور سنة اسجه/ ادم 
وكذلك الكتابات العربية على التقود قبل تعريبها » واخذ الخطاطون بجودون 
كتابة المخطوط ويبالغون في تحسبنه حتى نقل عن الامام على بن ابي طالب 
انه قال : « الخط الحسن يزيد الحق وضوحا » وقيل ان حسن الخط من 
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رسالة الرسول ( ص ) الى اللقوقس 


احسن الاوصاف التي نتصف بها الكائب واله برفم قدره عند الئاس » وقال. 
رجل لبنيه « يابني تزبوا بزي الكتاب فان فيهم ادب الملوك وتواضع السوقة»). 
الا اله بسبب الفتوحات الاسلامية وكثرة دخول الاعاجم في الاسلام بدأ اللحن, 
والتصحيف ,بطر على اللسان العربى وخيف .ان تفسد السنة ذرارى العرب. 
وتضيع اصول لغتهم وبمتد هذا الخطا في قراءة القرآن الكريم ٠‏ 

فدعا ذلك زياد بن اببه والي العراق في ايام معاوية بن ابي سفيان 4 
أن يبعث على ابي الاسود الدؤلي الذي كان.عالي المكانة بالبصرة في اللفة 


والحديث والفقه المتوفى سنة 5ه ه /هده م » وقال له : « با أبا الاسود ان 
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هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئًا 'تصاح به. 
الناس كلامهم » فوضع ابو الاسود حركات الاعراب ( الششكل ) وكانت 
على هيئة نقاط تكتب بمداد احمر مغابر للون مداد الكتابة ٠‏ 

وكما ظهرت حركات الاعراب في بلاد الرافدين البصرة والكوفة. 
لهرت كذلك حركات الاعجام في البصرة لي زمن عبدالملك بن مروان حيث. 
وضع بحبى بن يعمر العدوائي وئصر بن عاصم الليثئي وهما من جلة ثابعي. 
البصريين ومن ثلامذة ابي الاسود الدؤلي حركات الاعاجم لتمييز الحروف. 
المتشابهة كالباء والتاء » والثاء » والجيم » والخاء ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد قال عنهما 
ابو عمرو الداني انهما اول من نقطاها للنامس بالبصرة وكتبث حركات. 
الاعجام بنفس لون مداد الكتابة باعتبارها جزءا من الحروف وكائت على. 
شكل نقاط او على شكل خطوط رفيعة مائلة لليسار متجمعة في نهاية الكلمة 
كما نرى ذلك في بعض المخطوطات التي وصلتئا من اواخر القرن الاول. 
الفجري ( صورة رقم 4 ) ء ثم 'نطورت هذه الحركات اكثر ووضعت فسوق. 
الحروف د ولم بتوسم استتخدام حركات الاعراب والاعجام الا في القفرن. 
الثاني الهجري عندما جاء الخليل بن احمد الفراهيدي المتوفى سنة ٠ااه/‏ 
85لام فوضع علامات متسيزة لحركات الاعراب ( الضمة والفتحة والكسرة. 
والسكون والشدة والهمزة ) ٠‏ 

واستمر نجويد الخط العربي وظهرت منه انواع كثيرة واشهر من كنب. 
في ايام بني امية قطبة المحرر المتوفى سنة ١64‏ ها/ءلالام وهو الذي استخرج, 
الافلام الاربعة واشتق بعضها من بعض كقلم الجليل وكان يسمى ابو الاقلام 
والطومار الكبير والنصف الثثقيل والثلث الكبير ٠‏ وظهر عدد من الخطاطين 
اسهموا في نحسين الخط وتجويده كخالد بن ابي الهيجاء الذي كتب 
المصاحف والشعر والاخبار للوليد بن عبدالملك ؛ ومالك بن دينار وكان. 
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صفحة من القرآن الكريم كتب على الرق » عليها آثار 
ش التنقبط على شكل خطوط رفيعة 


إتكتب المصاحف باجرة لوفى سنة ١,‏ ه /لاؤلام ؛ والحسن البصري المتوفى 
سئة ١١١ه/88اام‏ ؛ وف اوائل خلافة بي العباس ظهر الضحاك بن عجلان 
الذي كان إكتب الخلق ؛ وزاد على قطبة وجاء بعده اسحاق بن <ماد في 
خلافة المنصور والمهدي فزاد على الضحاك ثم استسر ازدهار الخط العرسي 
على بد ثلامذة اسحاق بن حماد كابراهيم الشجري واخيه يوسف الشجري 
وشقير الخادم وثناء الكائية وغيرهم ثم جاء الاحول المحرر الذي اد 
10 


الثلث والثلثين من ابراهيم الشجري وحاول ترانيب وتهذاب الاقلام واشتق 
القلم. المسلسل ٠‏ 

وهمكذا ظهرت انواع واشكال عديدة للحرف العربياضافة الى الاقلام. 
التى ذكرناها منها خط المشق الذي فيل انه كان معروفا في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب ووصف بالمد والمط: وقلم المحقق وسمي كذلك بالعراقي او 
الوراقي الذي نشا بالعراق واتتشر في ابام المأمون واستخدمه عدد من. 
الوراقين وقيل انه اشئق من القلم الرياسي وقلم الريحاني نسبة الى علي 
بن عبيدة الريحاني كاتئب البلغاء المثوفى سلة واجه/ :هم والقلم الرياسي. 
نسبة للفضل بن سهل ذي الرياستين كاب المأمون ومن الرياسي تولدت عدة 
اقلام منها الريامي الكبير وقلى , الثاث وقلم خفيف الثلث وقلم الرقاع وقلم 
التوقيع وقلم الدورالمكي وقرها # ونين أنشين سن الخطاكئ خصوضنا 
من كتب المصاحف الكريمة في تلك الفترة خشنام البصري ومهدي ' الكوثي. 
ايام الرشيد وعثمان بن معدان وتلميذه ويم التيمي الذي كاذه 
بعلم المقتدر واولاده ٠‏ 

وهكذا 'نطور الخط العر بي وتوسع 'استخدامه وتعددث اشكاله مع 
انساع العلوم والمعارف والتأليف خصوصا ايام المأمون وقد زادت الواع.. 
على عشرين نوعا حتى نبغ الوزير ابو على محمد بن مقلة المتوفى سنة 
مجه / سرهم فاستخلص منها ستة انواع هي : ( الثلث 6 النسخ » التعليق ». 
الربحاني » المحقق ؛ الرقاع ) وهو اول من هندس الحروف وقدر مقاسسها: 
وابعادها بالنقاط واجاد في تحر برها وقد وصف خط ابن مقلة باله من احسنى 
خطوط الدئيا ووصفه الصاحب بن عباد المتوفى سنة ممم ه / هحه م فقال 0 
( خط ابن مقلة بستان قلب ومقلة ) ٠‏ وابن مقلة بالاضافة الى كونه خطاطفة 
قد كان من الشعراء والادباء واستوزر لثلاثة من الخلفاء العباسيين المقتدر. 
ش بالله العباسي سنة «وسه/رمكهم والقاهر بالله سنة ٠‏ ججه/ «#دم ؛ والراضي, 
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ببالله ؟عه/مم؟ م وقد توفى ابن مقلة بعد ان نقم عليه الرافي وقطع بده 
بوسخن الى ان نوفى في سحنه فدفن في دار السلطان فطالب به بعد موته ولده 
ابو الحسين فنيش قبره وثقله الى داره ودفنه فيه ثم نبشته امرأنه الدينارية 
«ونقلته الى دارها ودفنته فيها ٠‏ وقد اشتهر بعد ابن مقلة عدد من الخطاطين 
كان على رأسهم علي بن هلال البواب المتوفى سنة 5ه / “٠1م‏ وهو 
خطاط مثنهور من اهل بغداد هذب طربقة ابن مقلة وتقحها: وكساها رونقا 
وهحة قبل اله نسخ القرآن الكريم بيده ) 4 ) مرة احداها بخط الربحاني 
'لاتزال محفوظة في مكتبة لاله لي باسطنبول كما اله كنب رسائل وخطوطا 
.رائعة تفخر بها بعض الخزائن الخطية والمتاحف في العالم منها رسالة الوائق 
المحفوظة في قسم المخطوطات في مؤوسسة الأثار ببغداد ( صورة رقم ه) 
دوهو بالاضافة الى براعته ونبوغه في كتابة العديد من الخطوط اثم ماوضعه 





صورة ب ه 
رسالة الوائق بخط ابن البواب 
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ابن مقلة ووضع قواعد ومقاييس لبعض الحروف العربية واف اسلوبه المتميز ٠‏ 
فيالكتابة ظلمعمولا به حتى القرذالثامن الهجري (القرن الرابع عش الميلادي» 
وعن ابن البواب اخذ محمد بن عبدالملك وعن ابن عبدالملك اخذت الشيخة. 
المحدثة الكتابة شهدة بنت احمد الابري المتوفاة ببغداد منة واه اه /ر 
4م واخد عنها الخط خلق عظيم ٠‏ 

ويحدثنا صاحب معجم الادباء ان فاطمة بنت الحسن العطار المعروفة- 
ببنت الاقرع الكانبة صاحية الخط الملبح التي توفيت سنة 44٠‏ ه /ز 
40 م كانت تكتب على طريقة ابن البواب ومن ابرز من ظمر 
بعد ابن البواب وترك اثرا كبيرا في تجويد الخط العربي, 
هو جمال الدين باقوت بن عبذالله المستعصمي البغدادي المتوفى سنة. 
نهه/ ىام » كائب واديب وشاعر من موالى الخليفة العياسي المستعصم 
بالله من اهل بغداد اجاد في كتابة الخط العربي وقد سمي احد الخطوط 
بالخط الياقوني نسبة اليه ويعتبر خطه مدرسة لاتقل عن مدرسة ابن مقلة: 
وابن البواب » وقد كتب العديد من المصاحف والمخطوطات التى تحتتفظ بها. 
الان بعض المتاحف وخزائن المخطوطات في العالم ١ ٠‏ 

ويحتفظ قسم المخطوطات في مؤرسسة الاثار ببغداد على عدة نماذج من. 
كتاباته الى جانب هذا التطور الذي طرأ على انواع الخطوط التي هذبها. 
ابن مقلة نرى ان الخط الكوفي اخذ نتطور ويتخذ اشكالا وانوعا عديدة. 
وحسب متطلبات التطور الحضاري الذي شهدته الامة ويسكن ان نميز منها : 

و الخط الكوفي البسيط ٠‏ - 

؟ ن الخط الكوفي » ذو النهايات العلوية المزخرفة ظهرت: نماذج منه 
في القرث الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ٠‏ 

/ا 


م« الخط الكوني » المورق ؛ والمزهر » الذي اصبح واضحا في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين ) العاشر والحادي عض الميلاديين ) وظهر فيه 
الممل الى زخرفة الحرف العربي 8 

47 الخط الكوفي المتواصل المضفور ؛ استعمل هذا النوع في القرنين 
الخامس والسادس الهجربين ( الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ) ٠‏ 
وتوجد انواع اخرى من الخط الكوفي كالخط الكوفي ذي الارضيات 
المزخرفة والخط الكوفي المعماري والكوفي المربع ٠‏ 

هذا مااردئا ابراده عن الخط والكتابة وتطورها وكيف استخدمت 
فى كابة القلوط الفزي :وقد وضاشا الفديث مق الغطوطات كتيت بهنذه 
الخطوط على اوراق الحفي والرقوق والكافد والمواد الكتارية 
الالكسيسر اده 


1 / 


ال مإ لامع 
السره يس والرعو 


اسامة ناص اشيرق 
امؤوسسة العامة للآثار والتراث ب بقدات 

صئاعة تذهيب الكتب من الصناعات التي عرفها الانسان القديم ال" 
انه لم يرد في اخبار العرب في الجاهلية مايفيد انهم عرفوا تذهيب الكتب. 
والمخطوطات سوى ماذكر من قصة المعلقات التى قيل انها كتبث بماء الذهب. 
وعلقت على استار الكعبة تخليدا لها وتمجيدا وعرفت بالمذهبات وهذه القصة 
وما يدور مسولها التي نسبت الى حماد الروابة المتوفى سلة مهاه ام لو | 
صحت لانت تلك المعلقات اول مخطوطات عريية مذدية ولكن تبقى هذه 
المذهياتث بسدة عن الحقائق التأر دخية ٠‏ 

وسكننا الثول ان المخطوط العربي لم شهد التذهيب في اول الامر 
واذ الكتابة بماء الذهب لم تعرف في الجاهلية وظات هكذا + ني صدر الاسلام. 

ى ان المصاحف التي كتبت بامر الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) كانت 
معتردة من التذهيب وموضوعة بين دفتين سيطتين من الخشب المجرد مسن 
العلي والزشارف وقد كان الصحابة والتابعون واعلام المسلمين في صدر 
الاسلام تحرجون من ادخال اي شيء على القرآن الكريم ٠‏ 

وارى ان محركات الاعراب والاعجام التي كانت تكتب بمداد مغاير 
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اللون مداد الكتابة حيث استعمل فيها الاحمر والاصفر والاخضر كانت 
«مقبولة وكانت تلك الحركات بدابة لظهور الالوان على المخطوط العربي 


«والاندلس وكان اهل المدينة والمغرب والاندلس ستعملون اللون الاحمر 
.للضمة والفتحة والسكوين والكسرة وغيرها ٠»‏ واللون الاخضر للهمسزة 
,والاصفر للتشديد ٠‏ فاضفت هذه الالوان مسحة جمالية على المخطوط يوم 
كان الكتاب جميعه يكتب باللون الاسود » او البني الداكن او المائل للسمرة 
«وكتبت بعد ذلك عناوين الكتب والفصول بحروف اكبر من بقية الكتاب 
دوي مرحلة اخرى كتبت العناوين لون مغاير للون مداد الكتابة » وكان 
'اللون الاحمر ثم استعمل اللون الذهبي ٠‏ 

على ان القرآن الكريم لم ,شهد ف اول الامر سوى ثقاط حركات 
'الاعراب الملونة ثم بدأت نظهر النقاط التي تفصل بين آياته الكريمة » حيث 
كانت على شكل دوائر ومربعات تحليها وربقات وزخارف ملونة مذهية , 
:وذهبت كذلك الفواصل بين السور حيث كثبت اسماء السور بماء الذهب 
,) صورة رقم 5 ) ثم بدأت اساليب زخرفة المصاحف وتذهيبها نبرز بصورة 
«دقيقة وجميلة #'صبحتث فواتتح المصاحف ( أي سورة الفاتحة وأول سورة 
االبقرة ) تزخرف باشكال هندسية ونباتية ملونة ومذهبة تحيط بالكتابة وتمل 
٠جميع‏ الفزاغات الموجودة في الحواثي » كما زخرفت بعض الصفحات وكتبيت 
“أسماء السورة ذاخل مستطيل تحيط به زخارف هندسية ونباتية على شكل 
أزهار واغصان ملونة ومذهبة ٠‏ وبعض هذه الفرائط الزخرفية كانت 
انمتد الى حاثبية المخطوط لتشكل زخرفة دائرية متجهة الى جهة اليسار أو 
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صووة س "١‏ 


صفحة من القرآن الكريم كتبت بالخط الكوني ويظهر عليها 
تذهيب اسم السورة 

اليمين مذهبة وملونة » كما ان علامات الاجزاء والا حزاب والا عشار كانت 
ترسم على هيئة دوائر مزخرفة بعناصر لبانية ملونة ومذهبة وكتبث داخلها 
الكلمات والارقام بالخط الكوفي المزخرف ( صورة رقم 07 ) ٠‏ 

لقد ارتبط فن التذهيب بالقرآن الكريم في أول ناته حتى اتتقل الى 
تذهيب الخط الذي بكتب به » فنقلت لنا الاخبار ان خالد بن ابي الميجاء 
كتب فيقبلة مسجد النبي(ص) بالذهب فرآنا كربما منسورة والشمس وضحاها 
الىاخر القرآن الكريم ٠ويقال‏ ان عمر بن عبدالعزيز قال له : اريد ان تكتب لي 
.مصحفا على هذا المثال ؛ وبقال انْ المأمون اهدى مصحفا مكتوبا بماء الذهب 
على رق أزرق داكن » وذكر المقزيزي ان خزانة كتب العزير بالله اخرج منها 
الفان واربعمائة ختمة قرآتن في ربعات. محلاة بالذهبوالفضة » وهذا نعلي 
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كف ْ 





والمذهبين حيث كانت تزخرف اجزاؤها العليا بعناصر نباتية وهندسية ملوئة 
.ومذهبة » وكذلك المسوائي وبدايات الفصول والابواب كانت ميداثا مارس 
“فيه المذهبون المرشرفون فنهم ٠‏ لقد كان الجزء الاعلى من: الصفحة الاولى 
دمن المخطوط هعلى بزخرفة نباتية وهندسية متراكبة ومتداخلة وبالالوان 


بل 


المختلفة وعلى ارضيات ملونة ويترك في وسط الحلية مستطيل صغير مفصص. 
الاطراف مرسوم بالذهب يكتب عليه عنوان المخطوط عادة ثم خصصت صفحة 
كاملة للعنوان بعد ذلك وتفنن المزخرفون ف تحليتها ٠‏ فقسمت الصفحة. 
في الاغلب الاعم الى ثلاثة حقول : شربطين في الاعلى والاسفل ودائرة في. 
الوسط يكتب عنوان المخطوط في الشريط الاعلى ثم يكتب اسم المولففي. 
الدائرة الوسطية ٠‏ وعادة مابيكمل اسم الولف وعنوان المخطوط في الشزيط 
الاسفل ؛ وأذا كانت المخطوطة خزائنية فيكتب اسم صاحب الخزانة الذي. 
أهدى له الكتاب بديباجة معيئة داخل الدوائر الوسطية ٠‏ وكانت هذه. 
النصوص أي عنوان المخطوط واسم المولف وديباجة الاهداء تكتب بالمداد 
الذهبي أو بالالوان وتحلى هذه الصفحة بعناصر زخرفية هندسية ونياتية 
وبالالوان المختلفة وماء الذهب ٠‏ كما كانت تحلى الصفحات الاخيرة لبعض 
بالمخطوطات بحلية زخرفية مماثلة ٠٠‏ وقد امتدت الزخارف الى الصفحات. 
الداخلية من المخطوط نمصوصا في القرن الخامس المجري وما بعده وزخرفت. 
الكثير من حواشي المخطوطات ونخللت الزخارف الفراغات بين السطور في. 
بعض المخطوطات الا انها لم تؤثر على النص الكتابي ٠‏ 

وقد ذكر لنا ابن النديم في الفهرست اسماء جماعة من المذهبين. 
للمصاحف منهم ابراهيم الصغير وابو موسى بن عمار وابن السقطي وابو 
عبد الله الخزيمي وغيرهم ٠‏ كما ان ابن البواب الخطاط قد ذهب وزخرف. 
أوائل .الكثير من المخطوطات التي كتبها ومنها رسالة الوائق الى محمد بن. 
يزيد اليماني النحوي فقد رسم في صفحة العنوان وحدة زخرفية على شكل. 
قاب يحيط به شريط يتضمن اوراقا نباتية مظللة بالالوان وف وسطها حلية 
من الزخارف النباتية المتداخلة رسمت بالمداد الذهبي ٠‏ وعلى هذا الشكل 
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الزخرفي كتب عنوان المغطوط وبخط الثلث:الجيد + ومن المزخرفين سعد 
بن مسعود المقرىء الذي كتب نسخة خزائنية من كتاب الصحاح للجوهري 
والتي كتبها للمستظهر بالله العباسي وقد كتب اهداءه داخل حلية زخرفية في 
صفحة العنوان وجعل الكتابة بمداد ابيض وبخط الثلث على ارضية مذهبة 
وداخل شكل رباعي مفصص ويحيط به مريع آخر يختاف عن المريع الاول 
في الاتجاه زخرفت زواياه الاربع بعناصسر زخرفية باتية بغدادية رسمت 
بالذهب على ارضية زرقاء ٠‏ وتحيط بهذه الحلية ثلاثة اشرطة زخرفية ملونة 
| ( صورة رقم ٠‏ ) وقد اجاد كذلك ياقوت المستحصمي في تحلية المصاحخف 





صورة به ٠١‏ 


الصفحة الاولى من المخطوطة الخرائئية التي كتبت 
لخزانة المستظهر بالله العبامسي 
ماع 


والرسائل الني كتبها وزينها بحليات زخرفية ٠‏ وقد غلب في الترنين الخامس, 
اشكال نحمية متعددة الرؤوس اشهرها النجمة الثمانية الرؤوى والتي 
كانت تنداخل مع اشكال هندسية اخرى وتتخلل هذه الاشكال عناصر 
نبائية كالاغصان والاوراق والوريدات وعناصر اخرى ذات تأثيرات بغدادية 
اك 

واخذ الخط كذلك في الميل الى الزخرفة خصوصا الخط الكوفي فقد 
كان في بادىء الامر بسيطا لا توريق فيه ولا تعقيد » ثم بدأت رؤوس الالفات 
واللامات تكون على شكل مدبب ونطورت هذه الرؤوس لتكون على شكل 
زخرفة ثبانية » واستمرت عملية الابداع في استغلال الحرف العربي لاغراض 
زخرفية فابتدعوا الخط الكوني المورق أو المزهر الذي اوتبطت نهاباته بنا 
يشبه الفروع والسيقان تتخللها اوراق ووريدات » ثم تنتلور بعد ذلك ليتتكون 
الخط الكوفي المتواصل المضفوروالخط الكوفيذوالارضيات المزخرفة والكوفي 
المعماري والمربع٠‏ ثم وصل التطور في استعمال الخط العربي لاغراض زخرفية 
حتى صارت بعض الحروف والكتاباث شببهة برسوم آدمية في وضعيات 
معيئة بحبث تظهر للمشاهد وكأنها بعيدة من احتمال ان تكون كتابات ٠‏ 


3 


المصادر والمراجع 


أبن خلدون مقدمة ابن خلدون دار العودة ب بيروت 581ا ٠‏ 

ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ تحقيق احمد امين واحمد الزين والابياري 
الفاهرة ؟155 . 

ابن قتيبة ب عبدالله بن مسام الديئوري - عيون الاخبار 6 ايع اوق سيت 
بيروث . 

ابن النديم ‏ الفهرست تحقيق رضا تجدد ب طبع أوفسيت ٠.‏ 

الالفي » ابو صالح الفن الاسلامي ب دار المعارففب مصر .9556| ٠.‏ 

الثعالبي ‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب »© تحنيق محمد ابسو الأ ل 
ابراهيم . 

الجبوري » سهيلة ‏ اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الام.وي 
بغداد ب 151/7 ٠‏ 

حسن ل د . زكي محمد . اطلس الفتون الاسلامية ‏ الثاهرة 1565 ٠‏ 

الحلوجي ‏ عبدالستار . الكتاب العربياللخطوط في نشاته وتطوره؛مجلة نهد 
المخطوطات ؛ /ا155ا ٠‏ 

الخطيب البغدادي ب تأريخ بغداد ‏ اوفسيت دار الكتاب المربي بيروت ٠.‏ 

الدائي © عثمان ابن سعيد ‏ المحكم في نقط المصاحف تحقيق د ٠‏ ممزة: 
حسن دمشق 153.6 ٠.‏ 

الزركلي ‏ خير الدين . الاعلام . الطبعة الرابعة 151/5 ٠‏ 

سفئداك ‏ تاريخ الكتاب من اقدم العصور الى الوقت الحاضر ترجمة منعمد 
صلاح الدين حلمي ٠.‏ 

السفيائي » احمد بن محمد صلاعة تسفير الكتب ب باريس 1116 ٠‏ 

يلف 


السمعائي »© عبدالكريم بن محمد بنمنصور التميمي الانساب» طبع اوفسيت 
مكتبة المثنى . 

سيد ابراهيم ب محاضرات في الخط المربي القاهرة ١/إ19‏ . 

الصولي » محمد بن يحيى ادب الكتاب تحقيق محمد بهجة الاثري - 
مصر ١976١‏ . 

عبادة ‏ انتشار الخط العربي مصر 1916 . 

عواد» كوركيس - الورق والكافد ٠‏ صئاعته فيالعصور الاسلامية ‏ مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق 19618 ٠.‏ 

القلقشندي صبح الاعشى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر . 

الماأوردي »؛ علي بن حبيب ‏ ادب الدنيا والدين . 

محفوظ ‏ الدكتور حسين علي ب علم المخطوطاتك ‏ مجلة المورد العدد ١‏ 
المجلد ه سنة 1989 . 

الماجد ب صلاح الدين ب دراسات في تاريخ الخط.. العربي ‏ دار الكتاب 


الجديد ‏ بيروت 1911 . والكتاب العربي المخطوط الى القرن العافسر 


نضال عبد العال ب ادوات ومواد الكتابة في العصر العباسي رسالة ماجستير ب 
جامعة بفداد 1986 . 
النقشبندي ؛ اسامة ناصر ‏ الارقام العربية # مخطوط . ٠‏ 
نصوص كتابة من المراق ‏ مجلة بين النهرين ؛ العدد ؟ لسئة 5/اؤةؤ . 
التقشبئدي ‏ ناصر محصود ش 
الملصاحف الكريمة في صدر الاسلام » مجلة سومر ١١‏ سئة 66586( . 
النويري » احمد بن عبدالوهاب ب نهابة الارب في فئون الادب , 


يف 


التزوست 
ر . عبس يساما ن بير 


كلية الآداب ب جامعة يقداد 


التزورق لغة التجميل والتحلية من اجل الزيادة في جاذبية الشىء لعين 
النائن + وين 'من يراول هذه الصتحة بالموزوق + رظن أن من امتخل بهذا 
الفن خلال الفترة المعينة غير قليل حيث كتب المقريزي مكرلفا خاصا دعاه : ضوء 
النبراس وانس الجلاس في اخبار المزوقين من الناس «لم يصل الكتاب الينا 
وسوف تكون له اهمية كبيرة في مجال فن التزويق الذي لى يذكره معظم 
الممؤرخين وكتاب السير + ومن المؤكد ان موقف بعض الفقهاء من رسوم ذوات 
الارواح كان السبب المباشر في عدم ذكر اخبار المزوقين الذين اتنجوا الكثير 
وف مجالات متنوعة خصوصا خلال النصف الثاني من القرن السادس المحرى 
والنصف الاول من القرن السابع المجرى ؛ ( النصف الثاني من القرن الثاني 
عقر والتنصف الاول من القرثن الثالك عقر الميلادي ) ٠‏ واقتصر 
التزويق على عدد من مخطوطات علمية وادبية وفلسفية » معربة او مثولفة ٠‏ ولم 
يمتد الترويق هذا الى كتب الدين » القرآن الكريم » الاحاديث التبوية » وكتب 
الفقه » بخلاف عدد من الأديان السماوءة التي اعتمد توضيح ميادثها وقيمها 

بتصاوير كان لها اكبر الاثر في كسب المريدين وتعميق ابمان الممتدين ٠‏ 


لحف 


وخلال ذلك لت اخيار صناعة التصاوبيسر متصفة ؛ فهنالكه 
اشارات تارية ورسسوم متتنوعة على الاوانسي والمسكوكات 
والمنسوجات والجدران والمخطوطات وفيرها ٠‏ وتعتمد ممارسة صناعة. 
التصاوير على موقف اصحاب السلطة من المزوقين وعلاقتهم بالفمقهاء والمحدثين. 
فكلما كانت العلاقة جيدة انمكس ذلك على صناعة التصاوير ٠‏ فقد ذكر ان 
عددا من الخلفاء قد امروا بازالة الرسوم من بعض الدور والقصور وقام بعض, 
المتزمتين بتشوبه عدد من منمئمات نزين مخطوطات فيسة ٠‏ 

وعلى الرغم من موقف بعض الفتهاء المتشصدد في غالب الاحيان » فان ما 
وصل اليئا من رسوم كانت تزين جدران قصور اصحاب السلطة في سامراء. 
واشارات نار ضغية 'تتحدث عن هذا الفن نشير الى عدم النمسك برأى الفثهاء » 
الا اذا كان الخليغة يعتمد عليهم وبأخذ برأبهم ٠‏ فهذه الرسوم التي عثرت عليها . 
البعثة الالمانية هناك » خلال العقد الاول من القرن الحالي » وفي الجوسق, 
الخاقاني » دليل على عدم اعتراض من سكن هذا القصر من الخاناء على هذه 
الرسوم ٠‏ والحقيقة ان معظبمها كان يزربن جدران غرف. 
الحريم في القصسر ٠‏ ومما إوسف له ان غالبية الرسوم قد ضاعت 
اثناء نتلما الى اوربا بسبب معارك الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولكن الترسيمات. 
التي عماث لها قبل نقلها تعطي صورة واضحة عن المستوى الذي بلغه هذا القن 
في القرنيز, التاسع والعاشر المبلاديين ٠‏ تناأئف هذه منرسوم راقصات ( لوح ١‏ ). 
واشخاص »؛ وحيوانات اليفة ووحشية » ونبانات وتتميز باسلوب سسيط. 
لا يجسد البعد الثالك والوان براقة » وواقعية واضحة وتعبيرية قوية , اما 
الوافعية فتظهر في اقبال القوم على الصيد ومجالس الطرب والشراب للاستمتاع, 
بأوقات الفراغ ٠‏ وكان اسلوب هذه التصاوير من القوة بمكان بحيث. 
انمكس في معظم اقاليم العالم العربي الاسلامي واقاليم اخرى مثل صقلية فيه 
العصر النورمئدي حيث نشاهد عددا من التصاوير التي تزين جدرانكديسةالقصر 
زه /ا 





١ لوح‎ 


راقصتان تؤدبان رقصة معيئة / سر من رآاى 


الكابلابلاتينا التي شيدت في عام هبه ه/ ١١4٠‏ م ف بلرمو ؛ العكاسا مباشرا 
لرسوم القصور ف سامراء ؛ وف ضوء ذلك دعي هذا الاسلوب باللاس_اوب 
العالمى وظلت 'أثيراته واضحة ومميزة في منمنمات مخطوطات المدرسة العرببة 
في التصوير الاسلامي ٠‏ 

تبوأ العراق مكان الصدارة بين اقاليم العالم الاسلامي في مج الات 


متلوعة ») سياسية »؛ أدارية » حضارية » علمية وفنية ٠‏ وبعود الفضل في ذلك 
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الى النقاة النوعية المتميزة التي شهدها القطر خلال قرن قبل سقوط بغداد ء 
تحور العراق نهائيا من التسلط الأجنبي وعاد يمارس دوره الريادى في 
السياسة والعلم والفن وغيرها ٠‏ وكان اهتمام اصحاب السلطة كبيرا جددا 
بالعلم والعلماء وصاحب ذلك تركيز متميز على اتناء المخطوطات والعئاية بها 
والتفاخر نحيازة النفيس فيها ٠‏ وتنيجة لذلك تصاعد فن تزويق هذه 
الخطوطات بمنمئمات هدفت أساسا الىنسهيلمهمةفهم النصوتحلية المخطوط 0 
فكان للمخطوطات التي زوقت في بغداد والموصل اهمية كبيرة في تحديد 
العالم الاساسية لمدرسة فنية في التصوير تعبر بدقة عن مستوى ما بلفه فسن 
ذلك المصر ٠‏ والحقيقة ان أسلوب هذه المثمنمات وصيغها الفئية وسماتها 
وعناصرها هي فيالاساس استمرار متطور لفن الرسم الذمي ساد العراق والعالم 
العربي الاسلامي قبل ذلك ٠‏ 

وتكشف المخطوطات المزوقة عن اهتمامات القوم بالعلوم وخصوصاً 
الخلفاء والامراء والسلاطين والملوك وغيرهم من اصحاب السلطة»وانصب هذا 
الاهتمام على مخطوطات الطب والبيطرة وعلم الميكائيك والادب والفلسفة 
وغيرها من الكتب ذات الاهمية المباشرة للحياة ٠‏ تشسكل جملة المدمنمات التى. 
تزوق هذه المخطوطات مدرسة فنية دعيت في البدابة بمدرسة بغداد ثى بمدرسة 
مابين التهرين واخيرا بالمدرسة العربية الاسلامية في التصوير الاسلامى ٠‏ 
واستحوذ العراق على اسمين من اسماء هذه المدرسة وهذا ناتج من دى بنداد 
والموصل في انتاج ما وصل الينا من مخطوطات مزوقة ث, انعكاس ذلك في كافة 
اقاليم العالم الاسلامي ٠‏ فيلاحظ وحده في الاسلوب والصيغ والعناصرالفنية 
مم اختلافات بسيطة جدا في التفاصيل لان هذه المنمنمات تمكس بدقة واقعية 
مثميزة ٠‏ 

وبصورة عامة فان منمنمات مدرسة ما بين النهرين عبارة عن رسوم 
توضيحية كما ذكرنا » نمي تتداخل مع النص الملوضصح وتبدو كجزء من 
بففت 


الكتابة لا يفصالها عنه اطار أو أي فاصل يغرق بين النمن والمنمنمة الا 
في حالات معينة ونقصد بيذلك تصاوير الغرر *'وتنصف هذه المنمئمات اهما 
بأسلوب بسيط لا يعتمد البعد الثالث او التجسيم بل يلتزم بالطول والعرض 
فقط لذلك فان رسوم الخلفيات غير معتمدة فيها ٠‏ واذا ما أراد المزوق ان 
يجمع بين أكثر من منظر في منمنمة واحدة فائه يلجأ الى وضع المناظر الى جانب 
بعضها او صفها بطربقة عمودية وهذه في الحقيقة احدى السمات المميزة ف 
,رسوم هذه الملدرسة ٠‏ ونجد اصل هذا الاسلوب اى الاسلوب المسطح في 
,رسوم سامراء ٠‏ وتتنوع الصيغ الفنية في رسوم هذه المدرسة وهذا التنوع 
ناتج عن تنو عالنصوص الموضحة»اما التعبير فواضحجدا فيهاءفاستخدمالمروق 
الاصابع والعيون وحركة الاجسام للتعبير عن هذه الصفة ٠‏ وهي بارزة 
-جدا بحيث دعيت بالعيون الناطقة والاصابع المتكلمة ٠‏ وتبرز الواقعية فيها 
بحيث يسكن الاعتماد على هذه المنمنمات في معرفة التقاليد والعادات والقيم 
والملاس والآلات والادوات المستعملة انذاك بالاضافة الى عناصر اخرى 
مثل العناصر المعمارية ونوع الخطوط التي كانت نزين الملابس والعمارات ٠‏ 
فنرى فيها مناظر احتفالات او مناظر دفن موتى ومجالس طرب وشاراب 
واحتفال برؤية هلال العيد وأنواعا من وسائل النقل والادوات المستخدمة في 
"تحضير الادوية وغيرها + والحقيقة ان هذه المنمئماتث تعتبر بحق من اهم 
الوثائق التاريخية التي ترينا مناظر الحياة اليومية في البيت والشارع والقصر 
والصيدلية واماكن مثيرة لم نحظ باهتمام من كتب التاريخ آنذاك + وستفصل 
القول في الصفات الاخرى عند التعرض لئمنمات المخطوطات التي زوقت في 
العراق ٠‏ ولا بد من الاشارة الى قوة اسلوب هذه المدرسة الذي عاش اكثر من 
قرن بعد سقوط الخلافة العباسية ٠‏ 

وتعد نسخة مزوقة من كتاب الثرياق لجاليئوس » مؤرخة م.دههم 
( 1144م ) من بين كتب الطب المترجمة التي حليت بمكانة خاصة عند العرب 


تفذ3 


المسلءين ٠‏ وهذه السيخة ممعفوفلة الآن ف دار الكتب الوطنية بيار بس ته 
رقم 4 ( مادة عرب ) ٠‏ وتدور قصص الكتاب حول اكتشاف أدوية ضده 
الق.م وبعض الامراش الاخرى وعن طريق الصدفة ٠‏ وبذل مجهود متميز 
في نحاية وتزويق هذا المخطوط ٠‏ فقد كتب العنوان بخط كوف جميل على 
أرضية من زخارف لبانية دقيقة ٠‏ وتم توضيح عدد من قصصه بململمات يجمعم 
اغليها ار وتوضح هذه لوصا احل. 





لوس ؟ 
منملمة من ترياق جالينوس توضح قصة الفتى الملسوع . 
دار الكتب الوطنية / باريس رقم 94556 مادة عصربه 


ف 


قدماء الملكه ووضعه في احدى غرف القصر وصادف ان لدفته افمى فوعى واخذ 
يستنجد بالفلاحين الذين يعملون في حديقة البستان ٠‏ وهنا جمع المزوق بين 
منفلر شراب تربع فيه الملك على نخت ذى مسند عريض واحاط به الندماء من 
الغلمان من الجانبين وقد امسك الشخص بكأس في بده اليمنى ٠‏ وظهر ثلاثة 
من الفلاحين في حديقة القمسر بملابس قصيرة والات زراعية ٠‏ اما الفتى او 
الغلام الملسوع فظهر داخل غرفة موصدة الباب يحاول احد الفلاحين فتتحه 
.بالقوة ٠‏ وهنا جمع المزوق معظم خصائص مدرسة ما بين النهرين ٠‏ فعبر 
عن القصة باكثر من منظر واحد وصور القصر بطابقين وبطريقة محورة جدا ٠‏ 
«والهر اشجار الحديقة وعددا من الطيور هنا وهناك ٠‏ وجمع المزوق هنا بين 
الحركة والحيوية كما هو واضح في رسوم الفلاحين اما الجمود والأبهة والوقار 
غتشاهده في مجلس الملك والندماء وظهر الشسخص الهم بحجم اكبر مسن 
,حيط به من الغلمان ٠‏ استتخدمت الهالة لكل الاشخاص ٠‏ وقد احيط القصر 
برسوم أشجار تبرز بعض اغصانها عن الخط الذي يحدد التصوير ٠‏ وفي ضوء 
اسلوب المنمنماث والعناصر الفنية والزخرفية نسبت المخطوطة الى شمالى 
العراق او مدينة الموصل بالذات ١ ٠‏ 

ونزبن غرة نسخة مزوقة اخرى من الترباق لجالينوس منمنمة جميلة ذات. 
اهمية خاصة تكشف عن هوايات الملك او السلطان الذي زوقت له المخطوطة ,! 
والحةثة ان هذه الخطوطة غير مؤرخة ولم يذكر من نسخها اسم المدينة التي 
كان يعمل فيما ء ولكن وفي ضوء اسلوب مثمتماتها وعناصرها الفنية 
والعمارية او الزخرفية وصيغها الفنية بحتمل انها من ثناجات منتصف القرن| 
الثالك عشر المبلادي ٠‏ وعلى الغالب ف الموصل ٠‏ اما الان فهي في دار: 
الكنب الوطنية في فينا (اءف  ٠١١‏ ) والمامنمة المعنية (لوح ‏ م) متقنة ذات 
خلفية حمراء مكتضة برسوم البشر والحيوانات ٠‏ ووزع المزوق الرسوم في 
قلاثة اشرطة ؛ وشغل الشربط الاول ؛ من الاعلى » برسوم صيد حيث افلح 
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هع 





لوح ب ا 


منمئمة تزين فرة مخطوطة من ترياق جالينوس ‏ دار الكتب 
الوطنية ب فينا م . فا |٠١‏ 


هذ 


الصيادون الفرسان في قتل حمار وحشي وهحمت لبوة على احد الصيادين ٠‏ 
وميز المزوق الملك او السلطان بغطاء رأس معين ولون فرسه او حصانه بلون 
معين وظهر وقد اطلق سهماً اصاب الحمار برأسه ٠‏ ولجح المزوق في التعبير 
بدقة عن هواية الصيد » وصور بدقة ادوات الصيد ؛ كالاقواس والسهام وكلب 
الصيد والصقورءاماالشريط الاوسط فقد خصص لتحسيد هواءةاخرىهىهواءة 
الشرب والاستمتاع بشي لحم الحيوان الفريسة ؛ وظهر هنا الشخص الهم 
بجلس متربعا على عرش خاص ذى مسند عريض » يرندى ملابس خاصة ويرفم 
بيده كأس شراب ٠‏ وهر ينظر الى عملية شواء وقد احيط بعدد من الحراس 
والغلمان ٠‏ فنشاهد هنا سيوفا ورماحا ومجموعة من الاواني ٠‏ وبقع كل هذا 
داخل بناء مزخرف الواجهة ذي عفود نصف دائرية ٠‏ وفي الشريط الاسفلثالثة 
الاثافي » ونقصد بذلك هواية اخرى هي الغداء والموسيقى ٠‏ وظهر في هذا 
الشريط عدد من النسوة على ظلهور جمال مع عدد من الرجال على ظهسور 
خيول ويتميز الرجال هنا بغطاء رأس معين ٠‏ ويسود رسبوم الشربط الاعلى 
والاسفل حركة وحيوية خاصة .لا نحدها ف الشربط الوسط حيث الوقار 
والابهة في الحضرة السلطانية ٠‏ 
ويرى في هذه المنمنمة ايضا ننوع كبير في اغطية الرأس وال ملابس بصورة 
عامة ٠‏ ويحتمل جدا ان غطاء الرأس احدى العلامات المميزة للشخص ومو قعه 
الاجتماعي ٠‏ فغطاء رأس الامير عبارة عن قلنسوة يوطرها شريط من الفرو 
وغطاء رأس الغلمان والحرس باشكال مختلفة اما الفلاحون فالعمامة هي الغطاء 
المميز لهم » وقد ارندى معظم الاشخاص ملابس ضيقة رسمت طياتها بصورة الا 
تختلف كثيرا عن طيات الملابس للاشخاص في التحف المعدئية من نفس الفترة 
ومن تفس المدينة » وخلاصة القول ان هذه المنمنمة وثيقة تاردخية مهمة تعكس 
كيف الملك أو السلطان بقفي أوقات فراغه في صيد ؛ وشراب » واستماع 
الى الغناء ٠‏ 
يف3 


ولم يقنصر توضيح كتب الطب على ترياق جالينوس بل امتد الى كتاب 
معرب آخرهو خواص العقاقير لدبوسقوريدس«فقد وصلتالينا منهنسخةفريدة 
نسخما عبدالله بن الفضل وثبت ناريخ اكمالها عام ١؟5ه‏ / 1554م + لسبت 
الى بذداد في ضوء مواصفات معينة تنسم بها منمنماتهاء والنسخة هذه الان في 
مكتبة أيا صوفيا في اسطنبول تحت رقم ( 0,8" ) ٠‏ ومما يوسف له ان (81) 
ورفة مزوقة قد نرعث منها قبل عام ماه / ١١وام‏ ووجدت طريقها الى 
مكته اث اوريا وامريكا ٠‏ 
والحقيقة ان رسوم النبانات رسمت كاملة مع جذورها وبدون 
ارضسية لان المقصود بها هو ببان فوائدها وقد تنحصر هذهالفوائد فيالاوراق 
والسيقان والجذور ٠‏ ورغم ذلك فقد زوق هذا المخطوط بملمئمات ارريد بها 
تحضير ادوية من هذه النبانات فلرى فيها رسم صيدلية وقد ملئت بالالات 
والادوات الخاصة بتحضير الادوية (لوح 4) وهنا عبر المزوق عن البناء 






لوس ب 4 
تحضير دواء ؛ خواص العقاقير ( ديوسيقوريدس © اسطنبول 590.8 ) 


يلق 


بخطوط عر ضة لسبيا وظهر فيها دئان ورجال للتعبير عن عملية 'تحضير الدواءء 
وغالبا مايرسم النبات المعين مضافا اليه رسوم بشر (لوح ‏ ه) او رسوم طيور 





لوس اه 
منمئمة تصف ثبانا طبيا » خواص العقاقير 
لدبو سقور بد س 6 اسطتول ىبا 


(لوح -..0) آو رسوهحيوانات (لوح ‏ 7)٠وبصورة‏ عامة نجح المزوق في بيان 
وسوم |احيوانات «جسمة واقرب الى الطبيعة من رسوم النبات والطيور 
والبشر , وهذه سمة تجدها بصورة عامة في رسوم المتمنمات التى انجزت في 
بغداد » وتجدر الاشارة هنا الى ان اضافة رسوم بشر وحيوانات الى رسوم 
النباتات ورء وم الخيل ابتعار عربي صرف لم نجد له سوابق مع 
الحفارات السابقة او المعاصرة ٠‏ 


1/5 





ابرع د 
مثملمة نصف فوائد نباك طبي » خواص العقاقير 
لديو سقوربدس مث اسطئنبول ونا 


وكانت للخبول اهمية كبيرة عند العرب المسلمين ٠‏ فالفوا الكتب في 
صفاتها ونسبها والامراض التي تصيبها وعلاجها ٠‏ وفي هذه الاهمية امتدت 
بد المزوق الىكتب البيطرة لتوضيحها بالمنمنمات»وصلت اليئا نسختان لخطوط 
عنواله البيطرة لاحمد بن الحسن بن الاحنفهوتم تزويق النسختين من قبل 
مزوقواحد انجز الاولىعامه .“هارو ؟ام والثانية كعده/ ١‏ ام في مدينة 
السلام هو علي بن حسن بن هبة الله ؛ كما هو مثبت في الصفحة الاخيرة في 
كك 





لوح ينو' 
منمئمة تتحدث عن صورة نبات طبي © خواص العقاقير 
لدبو سقوربدس 2 اسطببول كوا 


خليل اغا) ٠‏ ومعظي المنمئمات فيها في حالة غير جيدة في الحفظ .٠‏ اما النسخة 
الثائية فمحفوظة فيمكتبة متحف طوبقابي سرائ فياسطنبول تحت رقم "1١١6‏ 
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أحمد الثالك ٠‏ ومعظم منمنماتها في حالة جيدة من الحفظ ٠‏ وتتسم منمنمات : 
هانين المخطوطتين بواقعية متميزة وحركة واضحة في رسوم البشر والخيل , 
فئرى في معظمها رسم حصان او فرس برافقه انسان على أرضية عبارة عن 
خط حشيش مزهر (لوح ‏ ) و (لوح ‏ 4)ونشاهد فيهذه الالواح السمة 





لوح بم 
بيطار بداوي حصانا » البيطرة ؛ احمد بن الحسن »© مدينة السلام 
ه." ه / 19.5 م »2 القاهرة لم خليل اغا » دار الكتب المصربة 


الاساسية لمنمنمات مدينة السلام الا وهي تجسيد ارسوم الخيول وتعبيرية 
قوبة ارسوم البهره 7 

وحظيت كتب الحيل الهندسية بمكانة عند الخلفاء » والسلاطين والملوك 
والامراء ٠‏ وكانت تعتبر في الواقع وسيلة من وسائل قتل الوقث والتمتع 
11 





لوح ا 4 
فارس درب حصانا 4 البيطرة 6 أحمد من الحسن 
مكتبة متحف طوبقابي سراي » رقم 5١١5‏ احمد الثالث 


بمنالر حركة الآلات الذانية والاصوات التي تخرجها بعضها ٠‏ وتتألف من 
آلات لقياس الزمن ورفع الماء » والضرب على آلات موسيقية او النفخ فيها » 
ونعيين انجاه الرياح وصب الاء وغيرها . وقرب اصحاب السلطة المهندسين 
الذين اشتهروا بهذا العلم ٠‏ ومما لا شك فيه ان كتاب اسماعيل بن الرزاز 
الجزرى المعروف « الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل » بأني في 
مقدمة المؤلفات في علم التقنية ٠‏ ومعروف ايضا أن هذا المهندس كان يعمل في 
. بلاط “السلطان الارتقي ناص رالدين محمود (/اؤه578ه 1 ل س9ام) 


اذك 


الذي كان يحكم جزءا من شمال شرقي الفواق: وطلك السلطان منه ان يضعكتابا 
ش بما بعرفه في علم التقنات٠وكان‏ ذلك عام؟.5ه/ره١؟ام‏ +ووصلت الينا نسخة 
منه مورخة 509ه/ 1504م محفوناة الان في مكتبة متحف طو بقابي سسراى 

تحت رقم ( 407" ) احمد الثالث ٠‏ وقد ثبت الحصكفى ؛ الذي قام بنسخها » 
انها منسوخة من النسخة الاصلية ٠‏ وهذه النسخة نضم مجموعة من منمنمات 
توضح هذه الحيل ونشرح طريقة عملها ومن نينها واحدة لقياس الزمن » 
ساعة ) (لوح - ٠‏ )ءوتعمل هذه الساعة بدقة وأنقان ليلا" ونهاراً +٠‏ وضرب 
الاشخاص بالات موسيقية بء دمرور كل ساعة زمئية وكان مثل هذه الساعة 
يزين احد اواوين المدرسة المستنصرية وتذكرنا ابضا بالساعة التى اهداها 
الخدفة هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا ١ ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان كتب الادب كانت لها مكانة رفيعة في مجتمع متحضر 

بتباهى فيه الخلفاء والسلاطين والملوك والامراء باقتناء المخطوطات 
وكانت نعتبر من الهدايا القيمة التي تقدم في المناسبات وتعتز بعض المكتبات 
بما لدبها منها وصاحب ذلك اهتمام خاص بتزويق وتحلية هذا النوع من 
مخطوطات الشعر والنثر والقصص الادبية ٠‏ وكان كتاب الاغاني لابي الفرج 
الاصفهاني من بين هذه الكتب التي زوقت بمنمنات جميلة ومتقنة ونعكس 
اسلو ب مدينة الموصل في الصناعات المعدنية ٠‏ يتألف الاغاني من اكثر منواحد 
وعشرين جزء وقد زوقت غرر سنة اجزاء منه فقط .وهي الان في دور كتبب 
القاهرة واسطنبول وكو بنهاجن ٠‏ وقد اثارت هذه المنمئات الست جدلا علميا 
بين عدد من علماء الفنون الاسلامية وانحصر الجدل حول علاقة كل من هذه 
المنمنمات بالقصة التى تليها أو هل هى محرد. منمنمات غرر نصور الملك او 
الحاكم الذي زوقت له المخطوطة 0 
505 


/ 





لوح مه 1٠‏ 
ساعة من كتاب الحيل الهندسية ©» إبن الرزاز الجزري 
احمد الثالث 7699 © مكتبة متحف طويقابي سراى »4 اسطثبول 
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والحقيقة انها ليست منمنمات غرر بل هي تصاوير توضيحية للقصص 
التي ثليها وظهر من التواريخ المثبتة في نهايات الاجزاء المزوقة ان المزوق قد 
انجز العمل خلال اربع سنئوات + 

نشاهد في احدى هذه المنمنمات التي تزين الجزء ١!‏ من المحطوط صورة 
صياد ماهر حبث 'نتحدث القصة التي تلي الصورة وهو بمسك بقوس وسهم 
في حالة تأهب (لوح  )١١‏ وهذا الجزء محفوظ في مكتبة ايا صوفيا ١55‏ 
ملة كتب خانهسي » اسطنبول » ومؤرخ 15هه / ١١18‏ ب 9!؟١ا‏ م٠‏ 

وتزينن غرة الجزء الحادي عشر منمئمة فريدة من نوعها بين 
منمنمات مدرسة مابين النهرين في التصوير الاسلامي ٠‏ فالنص الذي بليها 
«تحدث عن مقابلة الرسول الاعظم محمد (ص) لعاقب واسقف ٠‏ وتعتبر اول ' 
منمنمة دينية بظهر فبها الرسول محمد (ص)٠وقدميز‏ المزوق الرسولمحمد (ص) 
سيف ومحس والبس احد الشخصين ملابس سوداء تعبيرا عن دين ذلك 
الرجل (لوحجب؟١)‏ «وهذا الجزء مؤرخ4١<ه/1517م‏ ومحفوظةفيدار الكتب 
المصرية رقم هلاه اداب ٠‏ اما الاجزاء الاربعة الباقية فتشاهد فيها صور صيد 
وغناء وغير ذلك من الامور التى نلى كلا” منهاء وقد ثبت المزوق اسمه فياركان 
احدى هذه المتمئمات وهو شعاد إن ابي طالب البدرى ٠‏ وواضح من لقبه 
انه كان يعمل في بلاط مدبر دولة بني زنكي فيالموصل بدرالدين لول ٠‏ وعلى 
عضدي لباس الشسخص الرئيسي كتابة مهمة جدا حيث توكد نسبة 
المخطوطة الى الموصل ٠‏ للد عامة تسم منمثمات الاغاني بجمود 
واضح فيرسومالاشخاص وكبر حجالشخص الرئيسي ورسمت طياتالملابس 
بطريقة محورة جدا ولا نختلف كثيرا عنطياتالملابس فير سومالاشخاص على 
التحف المعدنية المنتجة في مدينة الموصل ويمتد هذا التشابه الى الالوان ايضا 
للكت 





الوح ب ١١‏ 
منمئمة غرة الجزء ١!‏ من مخطوطة الاغاني لابي الفسرج 
الاصفهاني » أيا صوفيا رقم 15 »4 ملة كتب خانسي »© 
مؤرخ 5١5‏ ها / 1١١148‏ م 


بنك 





لوح ؟١‏ 
منملمة غرة ج ١١‏ من كتاب الافاني للاصفهانئي » الرسول 
الاعظم يقابل عاقبا واسقفا » مؤرخ 1١6‏ ه / /9إ١؟١‏ م ) 
84 دار الكتب المصربة ؟الإه آداب 


اي الالوان القوية وهي الوان الميئا التى نراها في التحف المعدنية المطعمة» 
وتجدر الاشارة الى ان الاجزاء المرواقة هي الجزء الثاني والرابع والتاسع 
عشر والعشرون ٠‏ 
وأروع ما يمثل المدرسة العراقية منمنمات نفيسة جدا في نسخة مقامات 
الحريري نسخها وزوثها يحيى بن محمود الواسطي عام ده / برا م6 
محفوظة في دار الكتب الوطنية في بارس تحت رقم ( 08410 ) عربي ., ونضم 
هذه المخطوطة مايزيد على خمس وتنسعين منمئمة بالاضافة الى منمنيتي 
الغرة اللتين تشغلان كامل صفحتين, متقابلتينء وفيضوء التصاميم ورقة الالوان 
والعناصر المعمارية والفنية والزخرفية نسبت هذه المخطوطة الىبغداد وقد ورد 
اسوالخليفة المستنصربالله العباسي فيكتابة جدارية فياحدى المنمنمات»و نجح 
الواسطي في الجمع بين الحركة والحيوية والتعبيرية والرقة في الالوان 
والواقعية المتميزة التي تصور المجتمع وحيائه اليومية تصويرا دقيقا ٠‏ لذا فأن 
منمنمات هذا المزوق الكبير وثائّق تاربخية مهمة للحياة اليومية ٠‏ فتشاهد ابا 
زيد » بطل المقامات » في السوق والمقبرة وامام حضرة حاكم او قاض او في 
سفينة او جزبرة » ويرى فيها ايضا عادات القوم في استقبال نهابة شهر رمضان ‏ 
او موكب الحملة الى مكة المكرمة وغيرها من مناظر الحياة العامة والخاصة ٠‏ 
ففي احدى هذه المنمئمات تشاهد العجوز الذكي شكو زوجته امام قاض . 
( لوح 1 ) وحضر الى جانب القاضي شاهد العيان الحارث بن همام ٠‏ 
وقد رسم الواسطي المنظر بدون اطار معماري حيث وقف السروجي ومعه ثلاث 
نساء ليروى للقاضي عدم طاعة زوجته من اجل الحصول على مغنم + ونجح 
الواسطي في التعبير بدقة عما بجول ف خاطر المسروجي واندهاش المرأة 
5 





لوح ؟١‏ 
ابو زيد يشكو زوجته امام قاض »؛ مقامات الحريري © 
بحيى بن محمود الواسطي ) 5194 ه / /ا؟١|‏ م »6 بقداد ٠.‏ 
دار الكتسء الوطنية ‏ باريس 1 عربي 
ودفاعها عن نفسها فالاصابع تكاد تكون ناطقة والعيون نتحدث عن مآساة 
السحنات والملاس ٠‏ وتسم الملاس باكمام عر بضة بصورة عامة ٠‏ 
اكلا بالفبلين وطن فيه الكير جو المرراة :و نكل و فالهايسية وثقنة تعدو 


كتابي بتوج البدن ويفصله عن الحوض صفان من مةرنصات ٠‏ وهذه الماذنة 
ماهي الا نسخة من مآذن بغداد المعاصرة انذاك وفي منمئمة اخرى نسرى 


ا 





لوح ب 15 
ابو زيد يخطب في مسجد » مقامات الحريري » دار الكتب 
الوطنية » باريس رقم 061 عربي 


السروجي ورفيقه الحارث امام مدخلقصر فخممن طابقين(لوح6٠١)وهمايهمان‏ 
بطرق الباب ه وجلس في افجائب الاخرمن بوابة القصر ثلاث خادمات ٠‏ وأروع 
ما في البتاية التشكيلات الزخرفية التي تزبن الواجهة واشكال الاقواس ») 
المدبب والمدني ٠‏ 


قف 





ابو زيد والحارث أمام قصر »© مقامات الحريري » دار الكتب 
الوطنئية » باريس 861 عربي 


وعرف عن الواسطي ولعه بالجمع بين اكثر من منظر في المنمنمة الواحدة 
فنرى ف منمئمة ( لوح 05 ) مجموعة من الاصدقاء بفضون وقتا ممتعا في 


15 





لوح ١١.‏ 
أصدقاعم بقضون وفتا ممثعا ف بستان ؛ مقامات الحريري بمحيى 
أبن محمود الواسطي ؛ دار الكتب الوطنية ‏ باريس 59م عربي 


ستان ٠‏ ونرى الاصدقاء وقد احاطوا بحوض ماء فمنهم من يضرب على عود 
ومنهم من ينظر الى متطفل ظهر في الجهة اليمنى من المثمئمة + وخلف الحائط 
ظهر شاب سوق الدواب التي تدير ناعورا يزود الحوض بالماء + فرسم 
الجموع وبهذه الطريقة صفة من صفات منمنمات الواسطي والتعبير عن الماء 
شكل ديداث ملفوفة صفة اخرى نشاهدها فيعدد من منمنماتهذه المخطوطة ٠‏ 
وغاليا ماترسم الارضيات بخط حشيش مزهر واشجار نستخدم لتاطير 
المنمئمة » ففيها جمع الواسطي بين رسوم البشر بشكل دائرى للتعبير عن 

11 


العمق ورسوم الحيوان والماء والشجر ٠‏ وهذه الشمولية صفة ايضا متميزة 
في عدد من منمئمات هذه المخطوطة * 

وتميز الواسطي ايضا برسومجموعالحيواناتوخصوصا الخيلوالجمال. 
ففي منمنمة (لوح ا نشاهد صفا من الخيول علىظهورها عدد من الفرسان. 
ونيثل الاحتفال بنهاءة شي . مان وقد رفوالخيالة ارق وآلات موسيقية ٠‏ 





لوح ب 197 
الاعلان عن نهابة شهر رمضان »© مقامات الحريري »© دار 
الكتب الوطنية ‏ باريس 5860 عربي 


يلف 


وعلى البيارق كتابات بخط كوف متقن ٠‏ وتضم ثمائية خيول وقد نجح 
الواسطي في اظهار ادق التفصيلات وخصوصا الأرجل حيث ظهر بعضها 
مرفوعة للتعبير عن الحركة ٠‏ واستعان المزوق بالالوان للتمايزيين الخيول 
وتنظر الخيول الى امام كما نضح من اتجاه العيون والاذان ٠‏ وفي منمنمة 
اخرى نرى قطيع جمالمع راعية (لوح - 8١)٠وقد‏ نجح الواسطي هناف التعبير 
عن البعد الثالث نسبيا + والحقيقة ان معظم متمئمات مخطوطة الواسطي لا 
يتجسد بها البعد الثالك الا في حالات خاصة + وسبق ان ذكرنا ان رسوم 
الحيوانات في المدرسة العراقية 'تنصف بقربها من الطبيعة بالمقارنة مع 
رسوم البشر والنباتات والعمارات ٠‏ فهنا نشاهد القطيع في حركة واضحة 
والوان خفيفة متنوعة , وخلاصة القول ان منمئمات مقامات الحريرى التي 
زوقها الواسدلي تعتبر بحق مدرسة متكاملة جمعت بين الرقة في الالوان 
والتعبير المثميز والوافعية البارزة وتفاصيل الحياة البومية والجمع بين اكثر 





لوج هيما 
قطيع جمال »؛ مقامات الحريري » دار الكتب الوطنية ب باريس 0857 عربي 
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من منظر في المنمنمة الواحدة ٠‏ وفيها نرى قمة نطور هذا الفن من حيسث 
الصيغ الفنية والعناصر الزجرفية والالوان وغيرها من السمات التي 'تتميزيها 
المدرسة العراقية وكان للعاصمة مدينة السلام الدور الرائد في هذا الفن 
الذي نجد انعكاسائه في جميع اقاليم العالم الاسلامي من حيث نوع المخطولات 
المزوقة والعناصر الفنية والزخرفية + فنرى ذلك في مخطوطات دمشق والقاهرة 
وفاس وغيرها من مدن العالم العربي الاسلامي ٠‏ 

وقد وصلت اليئا ابضا نسخة اخرى مزوقة نفيسة من مقامات الحريري ٠‏ 
وتضم اكثر من تسعين منمئمة ايضا ٠‏ المخطوطة غير مورخة ولم يذكر المزوق 
والناسسخ اسمه ولم نذكر ايضا المدينة التى انجزت فيها ٠‏ وهي الان في مكتبة 
المعهد الشرقي » المجمع العلمي بلننغراد ٠‏ وتتشابه بعض منمنماتها من حيث 
الصيغ وترئيب الاشخاص مع منمنمات نسخة الواسطى ٠‏ وقد دفم هذا 
بعض المتخصصين الى نسبتها الى بغداد والى الريع الثاني من القرن الثالث 
عشر الميلادى ٠‏ والحقيقة ان هناك اختلافات واضحة جدا في الاسلوب حيث 
تتميز رسوماتها بقرب واضح من الطبيعة وهذا ما لا نجده في اغلب مثمنمات 
بحيى بن محمود الواسطي ٠‏ وتتصف الوانها بقوة واضحة وهى اميل الى 
الالوان الطبيعيةوقد صرف المزوق جهدا واضحا في رسم طيات الملابس بطريقة 
تختلف الى حد ما عن طيات الملاس في منمثمات الواسطي وكذلك يختلف 
التعبير عن الماء والامواج ٠‏ 

ففي منمئمة منها نشاهد ثلاثة اشخاص (لوح-5١)‏ وقفوا على شريط من 
حشيش بتحدثون الى بعضهم ,نتوسط المجموعة العجوز الذكي ابو زيد 
السروجي وهو يتحدث الى الحارث ٠‏ واستخدمث الهالة لكل منهم وهي 
شائعة جدا في منمنمات هذه النسخة وغالبا ما يكون لونها ذهبياً + وعبر 
المزوق هنا عن طيات الملابس بدفة بالاضافة الى تعبير واضح عن طريق الابدى 
والوجوه والاجسام ٠‏ 


لحف 





لوح 6ا 
أبو زيد بتحدث الى زميله الحارث © مقاماث الحريري المعهد الشرقي » ليننغراد 


واهتم مزوق هذه النسخة برسوم العمائر مستخدما العناصر المعمارية 
التعيى عن هوية البناء ٠‏ قفي احدى المتفنمات يدخل السروجي مسجدا 
(لوح )١‏ وبحاول ابتزاز المصلين ووضعنا المزوق داخل المسجد حيث اظهر 
. المنبر والمحراب وقثاديل الائارة بالاضافة الى نأذنة المسجد ذات الحوضين+*وقد 
اظهر المزوق حتى التشكيلات الزخرفية التي نشغل بطون المقرنصات وبدن 

الماذنة وتلك التي نزين الواجهة , 
وعبر المزوق عن واقعية مثميزة بين الحاكم والقاضي » فأظهر الحاكم على 
كرسي ضخم (لوح ‏ ١؟)‏ مرنديا ملابس ثمينة ووقف امامه السروجي ,شكو 
ولده العاق محاولا ابتزاز الحاكم ٠‏ وظهر في المنمنمة عدد من الاشخاص ينهم 
الحارث بن همام ٠‏ وجعل المزوق الحدث بقع داخل بناء زنت واجهته بتشكيل 
١‏ ا 








لوح 5١١‏ 
ابو زبد امام حاكم ©» مقامات الحريري ؛ المعهد الشرقي ؛ ليننغراد 


زخرفي نباني فقد ظهر بملابس بيضاء بسيطة (لوح ‏ ؟؟) يضع علىرأسه طرحة , 
وهو كبير السن وبجلس على كرسي اوطأً من كرسي الحاكم ٠‏ ووقف امامه أبو 
زيد يشكو امرا » وظهر في الملمئمة كائب ,يدون اقوال السروجي والقاضي ٠‏ 
وحوت الرسوم الادمية هذه عمارة زينت واجهتها برسوم متنوعة + وف ململمة . 
ثالثة بقف السروجي امام ( العارفة ) حيث يصف له مافقذه وجلس العارفة على 
بساط بسيط وائكا على مخدة في بيت شعر ( لوح "5 ) ٠‏ 

لأف 





لوح د؟؟ 
ابو زيد أمام قاض » مقامات الحريري ؛ الممهد الشرقي ؛ لينتغراد 


وعبر المزوق عن الواقعية في المراكب البحرية والنهرية ٠‏ فجعل المركب 
او السفينة البحربة من طابقين تحركها المجاديف أو الاشرعة ( لوح 4؟) وظهر 
في المنمنمة سفيئة في حالة تأهب للابحار في الخليج العربي _يحاول السروجي 
الركوب فيها وظهر في المنمئمة وهو تحدث بألحاح مع ربان السفيئة ٠‏ اما 
الزورق النهري فظهر بسيط الشكل تحركه المجاديف فقط (لوح ‏ 40) . 

دخل مزوق هذه النسخة دور الناس نووضعنا امام فعاليات. تقوم بها 


ذه 





لوح _ ؟؟ 
ابو زيد بصف مافقده للعارفة » مقامات الحربري 6 


المعهد الشرقي »© لينئفراد 


النساء ( لوح ١؟)‏ فنرى هنا سييدة تغزل على دولاب داخل دارها ٠‏ والى 
بسارها ظهرت قطة بوضع معين والى بمين السيدة حب ماء وظهر في المنمنمة 
درج الدار ووسائل التهوية الشائعة انذاك ٠‏ ويدخلنا المزوق هذا ايضا في 
مانة حيث نشاهد عملية تحضير خمر وخزنه وفعاليات اخرى تتناسب وطبيعة 
المكان ٠‏ وفي هذه المنمنمة عبر المدوق عن البناء بخطوط مستوية (إلوح # ب0). 
ونجد ذلك في عدد من المنمنمات ولكن في الغالبية منها ترسم العمارات بنوع 
من التجسيد او القرب من الطبيعة ٠‏ وياخذنا المزوق الى مقبرة حيث نرى 
عملية دفن ميت » وعددا من الاشخاص بيبنهم نسوة ٠‏ وظهر في المنمنمة قبتان 


آأمم 





لوح ؟١‏ 
سفيئة © مقاماث الحريرى ؛ المعهد الشرقي »© ليننفراد 


ويحاول السروجي استغلال الموقف بخطبة رنانة أشاد بها بالمتوفى وطلب 
بعدها العون من المشيعين ( لوح ب 8؟ ٠.)‏ 

ولم يتم المزوق برسوم الحيوان كثيرا ٠‏ فتشاهد احيانا رسوم جمال 
(لوح ‏ 9؟) ونرى هنا خيما وقد وضعت في صفين ,يتقدم احدهما الاخر 
وزبنت اجزاء منها بكتابات كوفية ٠‏ واتبع مزوق هذه المخطوطة اسلوب 
الواسطي في التعبير عن الجموع عن طريق وضعهم بشكل دائري ( لوح ٠)7٠‏ 
فنرى هنا وليمة في دار وقد ظهر الاشخاص حول الطعام بتهكل دائرة يتوسطهم 
صاحب الدعوة الذي تميز بنوع المسند الذي يجلس عليه ٠‏ 
حكن 





زورق » مقامات الحريري ؛ المعهد الشرقي ؛ ليننفرآد 
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: لنوح /و؟ 
حائة..خمر » مقامات الجريري ؛ الممهد الشر قي » ليننغراد 


© 





كيم 


مقبرة » مقامات الحريري »؛ المعهد الشرقي »© ليننفراد 





ْ لوح-6؟ 
قافلة ») مقامات الحريري » المعهد الشرقي »© ليننغفراد 


وبلاحظ بصورة عامة ان بد متزمت قد امتدث الى منمئمات هذه 
منه ان ذلك بحعلها غير مؤثرة ٠‏ 


باءه 





لوحب .؟ 
دعوة عشاء » مقامات الحريري » المعهد الشرقي »© لينل سراد 


همهم 


انيم 


| ابو الفداد اسماعيل بن مالك الفضل (ثور الدين علي ) © امختصر تاريخ 
البشر » كوبنهاجن ») 17/485 - ١9/55‏ مه 

؟ ب ابو شامة ( محمد بن عبدالرحمن بن اسماعيل ) ؛ تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع » الذيل على الروضتين » القاهرة 15861 . 

* ل ابن الاثير ( عزالدين ابو الحسين علي الشيباني ) »© الكامل في التاريخ » 

ه ل ابن الفوطي ( ابو الفضل عبدالرزاق ) الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في اخبار المة السابعة » تحقيق مصطفى حواد ؛بغداد 999( . 

1 ل ابن الجوزي (عبدالرحمن بن عني ) المنتظم في تاريخ الملوك والامم ؛ حيدر 
اباد .م1554 (6ؤل ٠‏ 

لا ب أبن جبير (أبو الحسين محمد بن احمد ) الرحلة . ليدن لا.15ا . 

م ب ابن خلكان .( احمد بن محمف ) وفيات الاعيان »2 بولاق ١م9١‏ . 

9 ب ابن الطفطقي ( محمد بن علي ) الفخري في الاداب السلطائية » باريس 
مكما ٠‏ 

. 1517. النووي ( ابو زكريا بحيى بن شرف ) صحيح مسلم »2 القاهرة‎ ٠ 

» القرطبي ( ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري ) الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
٠. القاهرة ه1919 ب .96لا‎ 

؟ ل احمد يمور © التصوير عئل العرب ؛ القاهرة 1951١‏ . 

ا عيسسى سلمان حميدك »6 الواسطي وسام ومدذهب ومز خرف 6 بغداد 
الاذا ٠,‏ 

5 عيسى سلمان وسليم طه التكريثئي »© التصوير عند العرب » معرب»بقداد 
؟/ا5ا ٠‏ 


قاعم 


٠ 1489. - 1455 ليبرك‎ 


ات ذكي محمك حسن © اطلس ل الزخر فية والتصاوير الاسلامية 4 


القاهرة 51ه5! ٠.‏ 
قأعق2 .8001 علطرولةا مط ,ذف عام نصة .1.177 ,قأمسسمف 
.12209 
بعلئلنه 00 1ع وطاصلوج ,لآ أع 8100 
,920 ,10110013 


5167 طخل ,2001 فط غه علق مط قطة عسأغسصتعم ,ئلا ,سا1 
لط مسملومة2 2ه 


.35 تتامادمرآ ,نانف عالمنهام1,. .12 ,عملا 
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لمن (شاوسى 
مُدرلكل 


,ا عمارسرسفالوصسرى 


المؤسسة العامة للأثار والترات ب بقداد 


جاء الاسلام والعرب على عادتهم يكتبون كتاباتهم على سعف النخيل 
والحجارة وجلود الحيوائات وكانوا بفضلون الجلد الأابيض لظهور سوؤاد 
الحبر عليه ثم عرفرا الرق واشتهرت بعض مدن العراق في اتناجه لاسيما مدينة 
البصرة والكوفة وامتازت الكوفة بالجودة » وباستعيال الرق انتثل شل ككل 
الكتاب من الملف الى المصحف واحتاجت هذه الرقوق الى غلاف ليحفظها فكان 
فن التجليد او فن التسفير كما يعرف ف بلاد المغرب او التصحيف كما 
بقول العراقيون وهكذا غلف الكتاب واخذ شكله النهائي الذي عليه الان ٠‏ 

وقد مر فن التجليد بين ابدي الفئانين المسلمين في مراحل مختلفة فقد 
قام اول ما قام على التقاليد الحبضية والقبطية السابقة للاسلام » حيث كانت 
الاغلفة تصنع من الواح خشبية او من البرديات القديمة التي استتفدت اغراضها 
وقد اقتصر استخدام هذه البرديات في تغليف كتب صغيرة الحجم اما الكتب 
الكبيرة فقد ظل يستخدم الخشب في تغليفها زيادة في الحفظ والصون ولسم 


15م 


يدع المجلد هذه الالواح عاطلة من الزخرفة بل زخرفها بالتطعيم بالعاج 
وطورا بصفائح الذهب والفضة المرصعة بالاحجار الكريمة واحيانا بالقماش 
المطرز او الجلد ونعد هذه المرحلة في الواقم بداية لفن نجليد الكتاب الذي لم 
شغير كثيرا ؛ ولم يكن الفنان المسلم اول من استخدم الجلد في تجليد الكتب 
فقد سبقه اليه الاقباط فاجادوا في ذلك اجادة عظيمة بسكن ملاحظتها في جلود 
الكتب التي وصلت الينا والتي بعود ناريخها الى ما بين القرئين الرابع والسادس 
الميلادبين ومن المعروف ان الكتابة والتدوين لم ,يكونا من الامور 
الشائعة بين العرب في صدر الاسلام لذلك لم تصل الينا كنتب من هذه الفترة 
واغلب الظن ان القرآن الكريم اول كتاب عرفه التاريخ باللغة العربية وقد 
اجمع الصحابة على تسميته بالمصحف وعندما جاء عثمان اقنضت الضرورة ان 
يدون من هذا المصحف خمس نسخ ارسل اثنتين منها الى الكوفة والبمسرة 
وف هاتين المدينتين دونت عدة نس من المصاحف وغلفت لتوزع على المسلمين 
ومن المسستبعد العثور على مصحنت كامل دون في العراق خلال القرنبين 
الاول او الثاني لليجرة وما .وصل الينا مسن المصاحخف اللاولى صحائف. مبن 
ابرق دون عليها .بخط كو سبي الرجعم تاريخها الى منتصف القرن. الثانبي 
للهجرة محفوظة في مكتبة. المنحب بعضها مربعة الشكل والبعض الاخر يمييل 
الى الامتداد.عرضبا :ومن هنا عرف عند متورخي الفن. الاسلامي باسم المصمناق 
ذي الثسكل الافقي او المصحف الذي على هيبّة السفيئة.مما. يحملنيا 
الرقوق.وبالرغم من ان النماذج الاولى للاغلفة التي صنغت في العراق لم نصل 
الينا الا ان ماوصل الينا من اغلفة كتب العالم الاسلامي إسدو لنا ان الاغلفة 
الاولى التي صنعت من الخشب المثلف بالجلد كانت تصنع على هيئة ضندوق 
زود بقفل يعمل على احكام غلقه وكانت معظم هذه الصناد.ق ذان ش كل 
افقي يرجم تاربخها الى ما نين القرئين الثاني والثالث الهجريين ولما لم ,يكن من 
السهل استخدام الاغلفة هذه بسب بصغو بة نقلي الصفحات فقد خط المجلد خطوة 
ام 


الى الامام فجعل الشرائح الملتصقة بالجوانب لينة ,يمكن طيها عندما يراد تسح 
المخطوط وثنيها بواسطة رزات قائّمة عند حافاته عنذما يراد غلقه + وف العصر 
العباسي كان العراق اسبق العالم الاسلامي في انقان فن التجليد الذي ازدهمر 
في مدينة بفداد بصورة خاصة فمن المعروف ان بغداد كانت مركزا للحضارة 
ومقرا للعلوم وللفنون ,يتزاحم فيها الادباء والكتاب والعلماء واصحاب الفنون 
والحرف والصناعات المختلفة وقد عني المنصور والمهدي بالكتب وكان على 
عهد المنصور يكتب على القرطاس الذي ,يجلب من مصر بدلا من الرقوق » 
وفيل ان المنصور أمر بعدم الابراف في استخدامه كما انشأ الرشبيد مجمعا 
علميا راقيا زوده بخزانة كتب عامرة سسمي بيت الحكبة او دار الحكمة 
وكانت من اعظم خزائن الكتب في العالم الاسلامي وقد علا شان هذه الدار 
في عهد المأمون ٠‏ وفٍ عهد هارون الرشيد اسس في بقداد سنة بلاه / 
ولام معملا لصناعة الورق وازدهرت صناعته في عهده ؤاصدر امره الا يكتب 
الافيالورق٠‏ 

وف ظل ما اصصدره الرشيد من اوامر وازدهار صناعة الورق في بفداذ 
جودت عملية نسخ الكتب وتجليدها وتنافس الملوك والامراء بل وتنافست 
حتى الاقطار ف اقتناء الكتب الامر الذي ادى بدوره الى تقدم صناعة الورافين 
الذين يعملون على نسخ الكتب وتجليدها وسائر الامور الاخرى المتعلقة 
بماءثم جاء المأمون المعروف بولعه الشديد بالجركة العلمية وقد جمع في 
داره كبار رجال الترجمة فراجت حركة التأليف والترجمة رواجا كبيرا»كان لابد 
ان يستتتبع معه رواج فن التجليد وكان لهذا المعهد امهر الكتاب والمجلدينسنن 
من مختلف الاديان والاجناس وقد ذكر لنا ابن النديم في كتابه الفهرست 
اسماء بعض المجلدين الذين كانوا يعملون في عصر اللأمون منهم اببن ابي 
الحريش وكان يجلد في خزالة الحكمة شقة المقراض العجيفي ابو عيسى ابن 
شيران ودميائة الاعسر ابن الحجام ابراهيم وابنه مجمد ؛ والحسين بسن 


؟اه 


الصغار » وبعتير عمل الجلد انتتكبالا لل الخطاط والمذهب والمزوق وكان 
الجميع يتعاونون تعاونا كاملا لاخراج مخطوطات تبدو فيها الوحسدة 
والجمل والفخامة وكات العناية بمظهر الكتاب الخارجىي 
عظيمة ليتحقق جماله ومتاتته وهكذا اصبح الكتاب بفضل خطله 
الجميل وتجليده كنز! فنيا غالي القيمة وقد ازدهر ونضج فن التجليد في العالم 
الاسلامي خلال العصور الاسلامية المختلفة وقد ساهم كل من العراق وايران 
وممسر في هذا الازدهار وما انئج من اغلفة في هذه الاقطار الثلائة تعجز 
اوربا حتى اليوم عن تقليدها » ففي العراق تطور هذا الفن في العصسر 
العباسي ننيجة لتطور صناعة الورق حيث استغنى المجلد عن الواح الخشب 
بورق تثخين غلف بالجلد الذي كان الخامة الاساسية المستعملة في التجليد 
ومن الحدير بالذكر هو ان صناعة الجلد كانت مسن الصناعات المهمة في 
العراق وكان لاهل بغداد اختصاص في الدارش ( الجلد الاسود) 
واللكاء ( الجلد المصبوغ ل و باللكاء كان 
قد استخدم في تجليد الكتب وبهذا م بعتير العراقيون اول من استخدموا هذه 
المادة في تجميل الاغلفة وهذا ينفي راي نناع0 القائل بأن استخدام 
اللك في زخرفة الكتب طريقة صينية الاصل ظهر استخدامها في القرن التاسع 
الهجري في حين نحد ان هذه الطربقة كانت معروفسة في 
العسراق منذ العصر العباسي استنادا الى ما ذكره الجاحظ ولكن طرأ عليها 
التطور خلال القرئين التاسع والعاشر الهجريين والى جااب الجلد اس تخدم 
المجلد الاقشة منها الحرير والديباج في تغليف بواطن الاغلفة خصوصا في 
تجليد المصاحف وفي عهد المتوكل اهملت حركة التأليف وبالتالي توقف فن 
التجليد عن الانتاج نتيجة للفئن التي حصات في عهده وكان اهذه الفتن أثمر 

بعيد في ذلك ؛ وف القرنين ل الرابع والخامس الهجربين كانت مدن العراق تزخر 
بخزائن الكتب ممايدل على ان فن الكتاب بما فيه التجليد كان مزدهرا خاصة 


اه 


خلال القرن الرابع حيث تطورت صناعة الاغلفة ولم يقتصر المجلد ف تجليد 
الكتب على مادة الجلد والاقمشة بل استخدمت المعادن النفيسة المطعمة 
بالاحجار الكريمة فقد ذكر القرطبي في كتابه صلة تاريخ الطبري مشيرا الى 
ان اصحاب الحلاج كانت لهم كتب مكتوية بماء الذهب ومحلدة بالادم الحيد 
ومبطنة بالديباج والحرير ؛ وقد قلد اصحاب الحلاج المانوية في زخرفة كتبهم 
وتغليفها بالمعادن الثميئة ففي سنة ١١«*ه‏ ( م؟وم ) احرق على باب العامة 
ببغداد اربعة اعدال من كتب الزنادقة فسقط منهما ذهب وفضة مما كان غلى 
هذه الكتب وقد نالت بغداد شهرة عالية في مجال فن التجليد وسعت بعضس 
الاقاليم الاسلامية الى جلب عمال منها للاشتغال في خزائن مكتباتهم فقسد 
وردت اشارة تاريخية نشير الى ان أمهر المجلدين الذين يشتغلون في قصور 
الخلفاء في اسبائيا قد جىء بهم من بغداد الا ان معظم الكتب التي اتئجت في 
العراق خلال هذه الحقبة الزمنية قد احنترقت وفقد البعض الاخر منها عند 
قدوم طغرلبك السلجوقي » بما فيها من كتب ومصاحف كتبت بخط خطاطين 
مشهورين كانت لهم مكانة مرموقة ف العالم الاسلامي منهم الخطاط ابن مقلة » 
وعلى بن هلال المشهور بابن البواب كما حل الى بلاطه عند عودتهة 
حذفة المجلدين والنساخين » وبالرغم مما تعرضت له الكتب من 
الحوادث فقد وصلنا اقدم مصحف دون بخط زخرفي جميل من قبل 
الخطاط ابن البواب المتوفى سنة ( 9«عه / ١١1١م‏ ) محفوظ ف مكتية 
جستر بتي في دبلن » امتازت جلدته بؤخارف دقيقة من الرقشى العربيسي 
وزخارف هندسية نفذت بالختسم على الجلدة بآلة ساخئة » وممسا 
زاد في جمال هذه الزخارف استخدام ماء الذهب في تجميل الوحدات الزخرفية 
وجميع هذه الزخارف نفذت من قبل اين البواب فمن المعروف عنه انه في بده 
حيانه كان نقاشا ثم اشتغل في زخرفة الكتب وتجليدها واخيرا اهتم بفن الخط 
فاجاد في ذلك ونال شهرة فائقة في اتقانه وتطويره وتفوق على من تقدمه او 
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لحق به وتنسب بدابة استخدام التذهيب لزخرفة الكتب والمصاحف بمسا 
فيها اغلفتها الى بداية العصر العباسي ويقال ان الخلفاء قد استعانوا بمذهبين 
من سورية بالاضافة الى المذهبين العراقيين وهذا بدل على ازدهار فن الكتاب 
بما فيه صناعة التحليد التي كانت نعد من الصناعات الدقيقة في بغداد خلال 
تلك الفترة + 

وف خزائن كتب استانبول مخطوطات ومصاحف نادرة تم نسخها وتجليدها 
في العراق خلال العصر العباسي اهمها جلدة مخطوط شعر سلامة محفوظ في 
خزانة كتب قصر بغداد بمتحف طوبقا بوسراى وتعد جلدة هذه المخطوط من 
اجمسل واتفسس الجلود المخفوفة في استئبول تزدان برخارف 
نباتيبة دقيقة الصنع تددل على مدى ما بلغه فن التجليد 
من الكمال والدقة ومما يزربد من اهمية الجلدة ما دون في نهابية 
المخطوط ( كتبه على بن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان واربع ماثئة )» 
وللمخطوط اهبية اخرى هو احتواء جلدة المخطوط على اللسان 
الذي استخدم لحماية حافة المخطوط بلغ عرضه من اوله ونهايته ثلث الجلدة 
وينسع ف الوسط حتى يطبق مركزه على مركز صفحة الجلدة وجعل بهذا 
الشسكل حيث يصلح ان يكون ظرفا للمجلد الذي ينطبق فوقه وف بعض الاحبان 
زودت حافته المدببة يثقب وتتوء في الجلدة الامامية فعندما ,يطبق الكستاب 
بدخل -الجزء النائىء في هذا ال 0 الا ان 
معظم هذهالنتوءات اتلفت ٠‏ 

واللسان كان معروفا عند الاقباط الا انه لم يكن بالشكل والحجم الذي 
عليه في الكتب الاسلامية ولما كان اقدم ما وصل الينا من اغلفة الكتب المزودة 
ا ا ل رت أن بعود 
الفضل في تطويره الى المجلد العراقي في خلال العصر العبابي ٠‏ . 
الك 


ولابن البواب نسختان اخريان من هذا المخطوط كتبهما سنة م٠4هم/‏ 
١1م‏ ) وكلاهما في استانبول ولهما جلدان مزخرفان في غايبة النفاسة 
واسلوب نذهيبهما نفذ بدقة واتقفان راكع يجلب الاتتباه ٠‏ 

ولم يكن اهتمام المجلد قاصرا على زخرفة السطح الخارجي للغلاف بل 
ابدى اهتماما في زخرفة باطنه حيث استخدم طرقا اخرى مغائرة عن الطرق 
السابقة حيث استخدم قوالب معدنية محماة في تنفيذ زخارف باطن جلدة 
مخطوط محفوظ في مجبوعة بهاء ارسين مما ادى الى احداث زخارف بارزة » 
كما استخدم ماء الذهب في تجميل -الوحدات الزخرفية في وسط الجلدة ذون 
بخط الثلث ويماء الذهب دعاء روى عن زيد بن ثابت بخط ابن اليواب وهذا 
بدل عل ىاستخدام الخطالعربي كوحدة زخرفية في زخرفة الاغلفة التي صنعت 
في العصر العباسي وان. لم يكن يستخدم على نطاق واسع كما شاع في اغلمة 
العالم الاسلامي خلال القرئين التاسع والعاشر الهجربين خصوصا ف زخرفة 
المصاحف المملوكية في مصر والشام واغلفة المخطوطات التي انتحث في العراق 
خلال العصر الصفوي وفترة الاحتلال العثماني ٠‏ والى جائب القوالب شاع 
في العراق استخدام اختام صغيرة الحجم تنظم في صفوف متتالية بغية الحصول 
على تصميم متصل من الزخارف ومما زاد من جمال الزخارف المختومة 
استخدام التذهيب وقد تمثل استخدام الاختام في زخرفة جلدة مخطوط مؤر | 
من سنة 14هه ( ٠115م‏ ) محفوظ في جامعة يني في استانبول حيث ازدان 
بزخارف هندسية ونباتية مذهبة بدقة واتقان ٠‏ 

وف القرن السابع الهجري انتعش فن التجليد في آلعراق وكان الباعثك 
على ذلك اهتمام العبإسيين المتاخرين بالفنون وشمولها برعابتهم لاسيما فن الكتاب 
. فقند قامت مدرسة للتصوير والتزويق سميت مدرسة بغعداد او مايين النهرين الى 
جانب ذلك كان الاهتمام بالقرآن فاستعانوا باشهر الخطاطين لكتايته وامروا 
المذهبين ازخرفته واحسن المجلدين لتجليده ونتيجة لذلك فقد ارتفعت جميم . 


لزاه 


الفنون المتصلة به لاسيما في الخط والتذهيب والتجليد الا ان التدمير الذي 
اصاب الكتب في بغداد واتنهابها في اثناء الغزو المغولي سنة هه ( 1558م ) 
قد اضاع الكثير منها لاسيما تلك التي صنعت خلال هذا القرن والقرون 
السابقة ٠+‏ 

وعلى الرغم مما ائتاب الكتب من ضياع وتدمير وبسبب الجهل والتعصب 
احبانا اخرى فانه كان في الامكان التوصل الى كثير من الحقائق المتعلقة فسن 
التجليد في العراق وذلك بفضل ماوصلنا من مجموعات الاغلفة المحفوظة في 
خزائن كتب العالم وماذكره لنا بعض المورخين من وصف لها ء 


4ه 


6 ب 


1 3 
لاس 


2 


-6 


٠ 


آااس 
اس 


ا 


5آاس 


المصادر والمراجع 


أبن خلدون : العبر وديوان المبتدا والشبر في ايام العرب والعجحم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر » الجزء الاول ؛ القاهرة 1511 ٠‏ 
أبن منظور : أبو الفضل حمالالدن محمد بن مكرم الانصاري لسسان 
العرب الجرء الرابع والعاشر بيروت 1165 ) * 

ابن النديم : محمد بن اسحاق : الفهر ست الطبعة الثانية بيروت 1955 ٠‏ 
ابو صالح الالفي : الفن الاسلامي اصول فلسفته ومدارسه ؛ دار المعارف 
بيروت الا5ا . 1 

ادم متر : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري نقله الى العبربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة » مطبعة التاليف والترجمة والنشر .٠155م‏ 
أحمد فريد رفاعي © عصر المأمون الجزء الثاني القاهرة 565 . 

ارنولد : ئراث الاسلام » ترجمة الدكتور زكي محمد حسن ؛ مطبعةلجئة 
التأليف والترجمة والنشر 1955م ٠‏ 

اعتماد يبوسف القيصري ٠‏ فن تحليد الكتاب عند المسلمين دار الحرية 
للطباعة ٠. ١59/6‏ 

الحاحظ : التصير بالتجارة » دمشق 1517 ٠‏ 

الجهشياري : أبو عبدالله ين عبدوس » الوزراء والكتاب * الطبعة 
الاولى مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده مصر 1978 . 

جورج يعوب ؛ آثر الشرق في الغرب : ترجمة فؤاد حسين القاهرة ه.11. 
حبيب الزيات : الجلود والرقوق والقرطاس ؛ مجلة الكتاب » السئة 
الثانية الجزء الاول المجند الرابع ©» القاهرة 1545 ٠+‏ 

د. حسن الباشا : مدخل الى الاثار الاسلامية ؛ دار النهضة العربية 
بمصر 199/5 ٠.‏ 

خوليان ريبيرا : المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا » مجلة معهد المخطوطات 
العربية ترجمة الدكتور جمال محرز » المجلد الرابع 1184 . 


؟] أ ديبمائد ؛ الفئون الاسلامية» ترجمة احمد محمد عيسى القاهرة 1186 ) 


هآ 


كات 
اا 


الراوندي : محمد بن علي بن سليمان » راحة الصدور واية السرور فيناريخ 
السلاجقة الجزم الثاني لندن 1951 . 

الزركلي 8 الاعلام 0 الجرء الثاني مطبعة كوستا تسوماس 358 ٠‏ 

د . زعي محمد حسن : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي » الطبسعة 
الثانية مطبعة دار الكتب المصرية 19115 , 


655 


4 دء. سهيل انور : الخطاط البغفدادي علي بن هلال » ترجمة بهجة الاثري 
٠‏ وزيز سامي 4 مطبعة المجمع العلمي العراقي ٠. ١188‏ 
السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن » الاتقان في علوم القرآن مطبعة 
الى 0 القاهرة 5 ٠‏ 
ات عبدا منعم الفلاحي : ماثر العمرب والاسلام في القرون الوسطى »؛ مطبعة ام 
الربيعين 1556 ٠.‏ 
م عبدالمنعم محمك حسين ' سلاحقة ايراد والمراق 71 الطبعة الاولى 5 , 
7 القرطبي : عريب بن سعيد © صلة تاريخ خ الطبري ؛ مطبعة بريل 14517 : 
1 المقري : ابو العباس محمد بن محمد »© نفح الطيب في فصن الالدلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب الطبعة الاولى مصرلا؟5١.‏ 
ه'- القلقشندي : أبوالعباس احمد بن علي » صبح الاعشى في صناعة الانشسا» 
الجزع الثاني القاهرة 1١9.1"‏ ه 
5 د , محمد عبدالعزيز مرزوق : المصحف الشريف ؛ محلة المجمع العلمي 
العراقي المجلد ..؟ بفداد ,لاوا . 
السلسلة الفنية بفداد ١/ا19! ٠.‏ 
8آكت ناجي معووكا : #أضالة الحضارة الاسلامية ؛ بفداد ؛ مطبعة التضامن 1518 
ج ١ب‏ ؟ » المطد 1461((1). 
.لاس لعمت أسماعيل علام ؛ فئون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية , 
الطبعة الثانية دار المعارف بمصر /ا/191 ٠.‏ 
اس ناريخ الحضارة المصرية في العصر اليوناني والروماني والاسلامي »؛ الفه 
نخبة من العلماء . المجلد الثالث , القاهرة . 
.29 23218 ,[8200 ملتديوام1 فطلا : تطقسصطهة) 0ه 10ممدم 
طلوطتتة "زاون طاصعه81 07 عتنللستط 8001 سوزوة2 : تتاعه - هوف 
-81112) 816نام1ة0) قط 2ه 2م1طمه11مء تف عتصسمام1 أدغاخصم 02 : 028 لأموط 
,80 2086101نا120 لوكا 

طظه200مآ 3 عطتنناه؟ ,وعتطم 81 ونمعهوم010 ع8 

.2 ,1116619618 1068 ,9820 تتعطعي طمتميه1من1 ه10 بعمطزة؟1 مه[ عجولا 

اط تإاطوع85 مم06 قط 1 اأترأتقه 8 ااسملاة ,اوبتوط 41 102 : 516 .2.8 
000١‏ تتنا11 2 2917 

عناههن) “متمطة 0ه قوستلستطعاهه80 متصمولمة عادول : ممرمكوم عنامكمفط1 
.59 ,1 .701 ,قالهادة 051 قعم3 .«متكمامط 


دأم 


المْصسسا لما بع 


يعمو الضناء 
عاد لا لبها مس 


محرر في جريدة الجمهورية س يغداد 


بعد الفن الموسيقي جانبا عظيما من جوانب الحضارة الشاملة لأيما شنعب 
واذا كانت الحضارة قد ارتكزت على الحياة الاجتماعية والتا ريس 
السيامي والاحوال الجغرافية والبيئة والوضعية اللغوية وجملة التطورات 


تلك العناصر الحضاربة ٠‏ اضافة الى ان الموسيقى تستند على اساس علمي 
يتضمن الطبيعة والرياضة والفلك واحتفاظها الحيوي بالصلة مم الادب وسائر 
الفنون الاخرى ٠٠٠‏ وقد تأئرت وآثرث ايضا بالشعر وفن العمارة والنلحت 
والتصوير والرقص والتمثيل والفنون الآلية » مع علمنا ان الموسسيقى كانت 
موضع اهتمام الفلسفة والاستاطيق والتأمل في المعنى الباطني للحياة الانسانية 
باعتباره وسيلة الى دراسة علم الموسيقولوجيا ٠‏ 

ولابد في هذا الصدد من معرفة اللغة بثرائها واتقانها اللفشسي 
وموسيقيتها الجاذية الخازنة لجمالات المدى اللامحدود ٠٠‏ لان اكثر مسن 


فك 


نصف العلوم الموسيقية المعترف بها في الموضوعات المرتبطة بتاريخ الموسيقى 
العربية ونظريتها » كتب باللغة العربية وانطلق من الارض العريبة وخرج من 
عقول عربية ٠وءه‏ ومن قراءة عابرة يمكن ادراك المعاني الحقيقية 
للقوالب المقامية والفروع النغمية والاوزان الايقاعية والسلالم الموسيقية 
وعلوم ضبط المقام الموسيقي والغنائي وانواع الغناء القائمة ‏ تاريخيا ‏ على 
اوجه النصب والسناد والهزج فضلا عن تدوين النظربة والتطبيق 
الموسيقيين وما رافقه من جهد تركيبي » فهذا بعد من النفائس الموسيقية التي 
توصل اليها العرب » الى جاب اشكال الغناء » الثابتة والقديمة والمتجددة 
التي برع فيها سكان ما بين النهرين » وهي فرائمهد شائقة في الفن الغنائي » 
مع الاشارة الى سحر الكلمة العربية التي كانت وستبقى روح الفن الغنائفي 
العربي لاحتوائها على علوم النطق الغنائي وتلويئه واخراج الحرف 
الغنائي وتصويت الكلمة ٠٠٠‏ ان حالة « الشكييف » العائدة للصوت وفقا 
للمعاني التي نولدها مجموعة الكلمات الشعرية تخلق نظاما تعبيريا 
عميق الاثر يكشف عن صورة للواقم هي اشسبه ما تكون 
بالعرض البانورامى ؛ فالمواقف الوجعية في الصورة الشعرية تتطلب صوتا 
فيه طاقة من العقلائية والحنان والعمق والصورة الشعرية الى سمة تتطلب 
صوئا فيه رئة القوة وثبات النبرات وقدرة التصوير » والمواقف الحماسمسية 
تتطاب صونا صادحا مملوءا بالتحدىي حلقيا » مشبعا بالعاطفة الجهيرة » 
الرئائة » الفخورة ؛ وف الغناء ليست توازع الاعتماد على الفن الذاتي هي 
في المحل الارفع من اهتمام المغني فحسب ء بل في الادارة 
التكوينية الخلاقة التي تنبدى في التحكم بموضوعية الفن الغنائي » ان فن 
الغناء هو فن اخراج الالفاظ بحربة تعتمد كثيرا علسى علم النطق للحروف 
القائمة على الهمس ( الحروف الممهموسة ) الجهر ( الحروف الجهيرة ) الشدة 
( انحباس الصوت والنفس ) والاعتدال ( الشدة مع الرخاوة ) الرخاوة 
رلك 


( مدار الجهر على امتناع النفس ومدار الشدة على امتناع الصوت ) الاستعلاء 
( ارتفاع اللسان عند التلفظ بها الى اللحنك الاعلى ) الاسستغال ( انطباق 
اللسان الى الحنك الأعلى عند التلفظ بها ) الصفير ( صوت زائد بخرج من 
بين الشفتين ) التفشي ( اتنشار الصوت في الفم عند النطق ) التفخيم ( تعظيم 
صوت الحرف فيالنطق ) الترقيق ( انئحاف صوت الحرف في النطق +٠٠)‏ 
هذه الانماط التأسيسية في الغناء اوجدها المكر والعقل العربى » الى 
جانب ان العرب اول من عنوا بالموسيقا في ناحيتها النظرية والعملية وذلك 
ببحث طبيعة ( الابعاد ) الموسيقية وقوائين اهتزازات الاوتار وموجات الصوت 
وانتشاره وتكوين المسافات والسلالم الموسيقية ونظم التنغيم المختلفة وقوانين 
الرئين والنغمات المتوافقة والمتنافرة واختلاف الالوان الصونية للالات 
الموسيقية » الى معرخة دقيقة باجزاء الاذن والحنحرة لما لهما من اهمية قصوى 
في تعميق الاحساس الفني العقلائي بالموسبقى +٠٠‏ ويرتبط تطور الموسيقى 
العراقية على وجه الخصوص ارتباطا وثيقا ومتلاحما باحداثالتاريخالعراقي 
وبالتغييرات التي طرأت على الاحوال الثقافية » وبدأ المراق يلعب دورا 
مركزيا في التاربخ الموسيقي منذ فحر التاريخ في حضارات الارض الاولى 
وبتحدد وفق ناريخ الاشوريين الحقيقيين الواقع في اوائل الربع الثاني من 
القرن الثالث عفر قبل الميلاد » اذ كانت ( المدنية ) الموسيقية للاشوريين » 
مدنية عالية فياضة بالانجازات انارت على شعوب غرب اسيا » كما كائث بنبوعا 
عميقا من العلوم والبناء النغمي استمرآت منه موسيقا اليونان والرومان 
وغيرهما من الممالك القديمة في اورماء اضافة الى ان الاشورين وصم 
اقوام من الشعوب الاشورية والكنعانية والفينيقية والحيثية » يعتبرهم 
التاريخ الموسيقي القنطرة الكبرى التي تصل المدنية الموسيقية لقدمساء 
المصريين بالمدئية الموسيقية للعرب وكلاهما بمث الينا والى موسيقانا وقوميتنا 
بأوسق الصللات ٠‏ 


قم 


واذا ما تفحصنا القيمة الجغرافية لبلاد ما بين النهرين # العراق ‏ تثبين 
مبدى اهمية ذلك وتأثيره البعيد في التقدم الموسيقي » اذ تعد الاختلافات بين 
خصائص الشسمال والجنوب والغرب والشرق من المراق »؛ الى جاب 
مواقع المدن الكبيرة واسماء الانهار العظمى والصغرى وسلاسل الجبال 
ومواقعها والسهول وامتدادها » عوامل بالغة الاثر +٠٠‏ ومن المميد 
التعرف على ان المناطق الواطئة لها استخدامات نغمية وقوالب نغمية تختلف 
عن استخدامات المناطق المرتفعة » كما يساعد ذلك على فهم تارمم مومسيقى 
العراق وما فيها من ثراء وحذق وصناعة » بأدراكنا ان بغداد هي اكبر 
مركز للاشماع الموسيقي في العصر العباسي » اذ يستطاع الوصول اليها 
باستخدام الطرق البربة والنهرية » اقدم ممرات الطرق واكثرها استعمالا 
ويترنب على هذه الحقيقة امكان تفسير الصلة الدائمة بين بغداد والبصرة 
وهي صلة لاتقتصر على الناحية التجارية ؛ بل هي تشتمل كذلك على جواب 
فنية وثقافية وفكرية ولهذا السبب يمكن الوصول الى فهم الدوافع التي , 
حرص عليها الخلفاء في بغداد على دعوة المغنين والعازفين والشعراء في 
ضيافة بغداد » كما اننا نستطيع ان نتعرف على الدافع الذي يقضي في امتلاء 
بغداد بالموسسيقبين والعلماء في الموسيقى وسبب اتجاه كثير من صغار ' 
الفنائين العراقيين الى بفداد للدراسة والتحصيل » والواقع ان المعرفة 
الواضحة لتقدم الموسيقى والغناء في بغداد أن تتم بدون معرفة الخصائمس 
الجغرافية لهذه الممدينة العريقة » سم بلوغها الذروة في التقدم في العصرين 
العبامسي الاول والثاني وهو تقدم يندر ان نجد مثيلا لهفي 
التاربخ ؛ وعليه من ,يقصند زيارة بغداد وبرى مناظرها الوارفة » 
الهادئة ٠»‏ الوديعة » واشجار نخلها السامقة وجداولما اللمائية المنسابة » 
العذببة وسفوح وديانها المنبسطة ؛ الفسيحة ؛ يستطيع ان يدرك اية 
مشاعر ,بسكن ان تنفجر في تمس الفنان لتلهمه الهاماث جريئة ومبدعة ذات 
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قيمة استثنائية في الادهاش والخلق ٠.ء‏ وفيما ,تعلق بالصلة بين الموسيقى 
والحضارة في العراق ويين الفنون الرفيعة والاحوال الاجتماعية ونظم المجتمع 
في العصور المختلفة » ,يكفي ان نورد بضع ملاحظات عرضية عابرة لتكشف 
قسمة التلاصق الاجتماعي 3 الثقافي » التر بوي بالواقم الموسيقي ( الانتداء س 
من اصطلاحات الغناء » الابتداع # اث يؤلف ا مغني اللحن من طيعه لامن 
غيره ؛ ابراج ‏ درجات المرتبة السبع وهي كسلم الواحدة منها تعلو 
الاخرى ؛ غير ان البعد بينهما غير متساو » الابيات ‏ قطعة ملحنة على ببتين 
من الشعر 6 الاتصال ‏ اتصال ا مغني بآآخر ومعارضته بأحسن من قوله » 
الاتفاق ‏ ان يتفق ال مغني مع غيره بالازمان ء الاجتهاد ب ان يحتهد المغنسي 
عند الفواصل والمقاطع ؛ الاجناس الطنين » اللوني » التأليفي » احمسسسن 
الغناء مخرجه من الصسدر » الاختراع ‏ ان ,يلحن ا مغني الدور من عدة 
نغمات » الاختلاس ب ان تخد النعمة قبل وصولها والفراغ من الاولى » 
الاذراجاث من الطرلالق يبقى به سان جذلة اللحن بعل حالتة بولا تمسر 
بهوادى النغم # ادى مداته ولبائه وعطفاته وثيراته وتعليقانه »؛ الارتجال 
النساف رلا مقلع "آي ارنوةات كنب جيانة اق كزردات : 
ارتياض السمع ‏ الهياة التي بها بميز بين الالحان المتفاضلة في الحودة 
والرداءة والمتلائمات من غير المنلائمات ( وغيرهما كثير 6 وبالمقا بل فقفد 
نشطت في العراق اتجاهات التحرر من قواعد قديمة وشطت ملامح الفن 
الفردي وامتداده الى الفنون الاخرى ومحاولة اقامة نوع من المزاوجة 
بين الموسيقى وهذه الفنون ؛ كما انها ترمي الى التعبين الشاعري المتقن عن 
الناحية العواطفية الى جانب ولعها بالالوان المتنوعة » الصارخة المستعرة 
وتنصدق هذه الخصائص الفياضة على الشعر والتصوير والنحت والدرامى 
من جانب والموسيقا من جانب اخر » فثمة وشيجة قوية بين ابراهيم الموصاني 
وبين الشعر » وبين السياسة والموسيقا » بين العالم والموسيقا ؛ وفيما يتعلق 


واكم 


بالاحوال الاجتماعية ؛ فان من الواضح ان الفنون بوصفها من دلامئل الترف 
في الحياة لن تستطيع الازدهار الا حيثما يسود الرخاء والرفاه والعافية 
الاقتصادية » اذ تستقر الاحوال وت رتقي دلالات الرؤية الصافية للاشياء وم 
صقل الحضارة وتعاظي نمو الفكر » وقد تركت الخلافة العربية في المسراق 
طابعها الحيوي على المسائل والتواحى الفنية » وبرزت الانجاهات العقلية 
الي ظهرت أبان خلافة المأمون على الموسيقا » كما ان الرلحاء المادي 
في بتداد قد ترك بصماته الحقيقية على موسيقا نابغيها » ويسكن القول ان 
التمعن في التاريخ وقراءة ارتباط الفن بظروف الحياة الطبيعية وبالاحبداث 
الفعلية في التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق منذ الفتتح الاسلامي حتى 
سقوط بغداد عام ههه /08؟1م هو جوهر التقدم الفني والموسيقي ؛ لانالفن 
هو المعير الحقيقي عن احوال المجتمع والاسان والزمن واي تغرب 
للفن عما بجري على ارض الواقع والمعابير هو في حقيقة الامر نكوص لرسالته 
التاريخية والاجتماعية والانسانية التي بقي المعبر الاصيل عنها وعن ابعادها 
المتحط_لدة ٠‏ 
العراق ما قبل الاسلام موسيقيا" 

لكي نستطيع الاحاطة بالموسيفى الني عرفت في العراق فلابد من 
الرجوع الى التاريخ ففي هذه الفترة الزمنية الطويلة الممتدة ما بين التتسح 
الاسلامي للعراق الى سقوط بغداد عام ههه / "م فأن الموسيقى في هذه 
الفترة الزمنية المتشعبة لم ندون على الاطلاق ٠‏ اذ لم يتوافر لاغلب البلاد 
القديمة وليس العراق وحده ما نسميه بأساليب ووساكل التدوين الموسيقى » 
وكانت الطرق الجاهزة والميسرة لاتتقال الموسيقى من جيل أ جل تع 
طريق واحد هو طريق السماع ؛ طريق المشافهة والتعليم السماعي » ولم تنم 
عملية التدوين الموسيقي لذلك التاريخ الطويل الا اخيرا » عندما اخترعت 
طريقة تدوينية جديدة وعملية للموسيقى تقوم على الكتابة الموسيقية ؛ اذ بعود 
الى 


الفضل ١ف‏ اختراع التدوين الموأسيقي الى الحروف الابجدية بعد 
اختراعها وبعد ظهورهما ع ذلك الظهور الذي استند اليها التدوين الموسيقي 
العراقي » ولم يقدر للاثار الموسيقية ان تبقى طوبلا تلك التي خلفها لنا 
الفنانون العراقيون الكبار » اذ لم تتوفر لاسباب المحافظة على هذه الاثار 
الموسيقية مادة مماثلة للبرونز او الرخام كما هو الحال في النحث او للحجارة 
كبا هو الحال في العمارة » فان المولفات الموسيقية قد كتبت على ورق 
الجريد وهي مواد من السهل نعرضها للتلف » غير ان بعض المولفات الاديبة 
القديمة التي تعرضت للاخطار ذاتما قد استطاعت ان تحتفظ لنفسسها بالبقاء 
مثل التوراة وكتب الشرق المقدسة وأشعار هوميروس والمسرحيات اليونانية» 
كما ان لدينا منؤلفات فلاسفة العصر القديم ومتورخيه مثل ( افلا مون ) و 
(ارسطو) و ( هيرودوت ) و ( نوكيديدمس ) و ( تيتوس ليقؤيوس ) و 
( تاسيتوس ) و ( شيشرون ) و ( فيرجيل) ويصد هذا القدر 
المحدود الباقي من نفائس الحضارة البشرية التي لابسكن تقديرها بثمن 
نن الأسحان + 

واذا كانت بعض المؤلفات الاديبة الرفيعة قد بقيت فلماذا اختفت 
الموسيقى القديمة اختفاء! بكاد يكون كاملا ؟ ونعني بهذا الاختفاء القوالب 
اللحنية التي صممها الفنانون العراقيون القدماء ..٠‏ ولا نعني بها القوالب 
النغمية الموضوعية ؛ وللاجابة على هذا السئؤال يقتضي ان نستند السى 
عوامل نرجحها وليست هذه العوامل قادرة على الاحتفاظ بصدق 
وقوعها المطلق ٠+‏ ولكن هي ترجيحات ربما تصيب وربما تخطيء وهصسي 
نتاج لقراءات دؤوبة في مجال الفن الموسيقي والغنائي على المستوى التاريخي 
لعل من اهم هذه العوامل هي ضياع المدونات الموسيفية التي كتبها العراقيون 
وما اسن فده الذوات بعز علينا اكتشاف مغاليقها الفئية ٠٠‏ واذا مأ 
تم اكتشاف هذه المغاليق فمن وحجهة النظر الموضوعية ؛ ان هذه الاكتشافات 


اام 


غالبا ما تستند على الاجتهاد وليس الى روح الفهم العلمى لرموزها » 
الى جانب اثنا اذا افترضنا ان موسيقى العصر العراقي القديم لم تكن تحظى 
بمكانة تؤهلها للمقارئة بمكانة الادب » كان الحق بجانبنا فمي لم تزد على 
ان تكون حلية الشعر او شيئا تابما له ولم نتوافر لها الاهمية التنسي 
اكتسيتها في العصور الحدثشة ٠‏ 

وما من شك في ان الموسيقى اذا قورنث بفن العمارة والنعت 
والشعر قديما كانت ذات مكائة ثانوية وربما شاركها فن التصوير بهذه المرتبة 
الثانوية » غير اننا لا يمكننا الادعاء ان فن الغناء هو الآخر قد حظي شل 
ماحظيت به الموسيقى ٠٠‏ لان العلاقة بين الغناء والشعر علاقة نبدو 
جدلية وفي كل الانمان ولا يمكن لفن الغناء ان بنهض بعيدا عن الشعر » 
وهذا ما يفسر السبب الذي جمل الشعراء العرب بنهجون في اشعارهم السى 
تناول السهل الممتئع لكي بتلاءم قالبهم الشعري مع فنون الغناء المتتوعهةء 
الهم ان الحال الموسيقي والغنائي في العمراق قبل الاسلام ( ٠٠ه‏ ل 508 ) 
لايشير الى اي مستند موسيقي مخطوط يتيح لنا معرفة احوال الموسسيقى 
والغناءفي العصر الجاهلي غير اننا من خلال الحياة القبلية ذات النظام الابوي » 
وهو نظام بكاد يكون الوحيد من الانظمة التي عرفتها الحياة العربية في 
عهودها الغابرةٌ ٠.٠‏ ومن خلال هذه الحياة المتقشفة » الببسيطة » 
النبيهة ؛ الصبورة تطلع العراقي الى الشعر لما في هذا الشسعر من ايقاعات 
ونبرات ومدات طويلة وقصيرة ,يمثل نوعا من النظام الموسيقي الموزون وهكذا 
استخدمت لفظة ( أنشد الشعر ) و ( الشعر الغنائي ) للتعبير عن الميل نعو 
التحف الفنية في صياغة الكلمة وطرائف البناء اللغوي والرغبة في قراءة متانية 
اد ترتيل هذا الشعر المفصح عن ديا عجيبة من الاتقان الفني » البنامي ٠.٠‏ 
الا ان العراقفي فد اخذه سحر الثلاوة الشعرية » وهو سحر مكتنسز 
بتلقائية التنغيم الحروفي المشسبعة به اشكال اللغة الابقاعية من ثثر مسجم 
4ه 


وشعر موزون المطعم بحركات ملونة بأسس الموسسيقى ذاتها وهي ايقاعات 
القوافل في الصحراء واوزانها » وصار امام البدوي الذي اهلته الطبيعة 
الصحراوبة الى الارتحال والسفر » ان ,يجرب عفويته في الغناء وانطلاقة 
سجيته الوديعة استجابة لتأثراته التلقائية بخطوات تمايل ( الجمال ) المنتظمة 
في سيره الطويل والصبور عبر الصحراء العربية اللامتناهية » وهذا ما عرف ب 
(حداء الاإبل) ومما لاك فيه ان هذا اللحن البدائي اتخذ سائر 
القوالب الموسيقية القديمة مدى تنغيميا محددا كفاصلة ثلاثية ثانوية وفي 
احيان اخرى فاصلة ربما رباعية تشكاثر » غير انها تعكس من وجهة نظرنا 
العصرية رتابة لكنها توفر للمغنى حرية التطريب ٠٠‏ وف حقيقة الامر ان هذا 
التطريب هو اول ثمرات الفن البدائئي في الغناء » وهو في الوقت نفسه الكشف 
عن وازع ا ميل والتذوق لفن الغناء ومن خلال موجبات العلاقة المتكونة 
بين الكلمة والنعمة وهي علاقة جدلية » جمالية » فاث الإيقاع البسيط الذي 
تعلمه المنني من سير الجمال في الصحراء اتبع انقاع الشعر العربي المكون من 
مقاطع قصيرة وطويلة ولبرات تحتمل الضعف والقوة في اداء غير مقيد وهذا 
ماتتبينه واضحا ف الاناشيد البدوية العراقية ٠‏ 


وق العراق.عرفت الصور الموسيفية ( الحواثي ) التي وضعت اساسا 
مرافقة الرقص الديني او السحر وهو مايطلق عليه لفظة ( الانشاد ) اللقطم , 
الواقم بين الايقاع الحاد العنيف وبين الايقاع الموزون 8 » وبمثل هذا 
الانشاد الشعائرى المحاط بمرافقة آلية من النقر والطنابير ذروة التعبسير في 
الغناء العراقي السابق على الفتتح الاسلامي له ٠‏ 

ومن ملاحظة دقيقة بتفاصيل العناء العراقي الراهنة نجد احتفافه 
بالاشكال التي قرآنا عنها ومن هنا نستخلص ان الموسيقا العراقية ذات اصول 
شعبية وعلى نحو خاص وفريد © وف شهادة خميرة قدمة اوردها الكائب 
الاندلسي ابن حزم في القرن العاشر يقول فيها عن البناء المومسيقى للغناء 


ذأه 


( قال المنذر بن هشام الكلبي : الغناء على ثلاثة أوجه » النصب والسسناد 
والمزج » فاما النصب فغناء الركبان والقيتات » واما الستاد 
فالئقيل الترجيع » الكثير النغمات »6 واما الهزج فالخفيف كله » وهو الذي 
بشير القلوب وبيج الحليم ) ٠‏ 

ونعترف بشيء من الموضوعية والجرأة ان هذه الشهادة الفنية على قيمتها 
يكتنفها غموض مربك لعدم ايراد الاسانيد التي تعزز من قيمتها » غير ان هذه 
الشهادة تفضى بنا ايضا الى تحديد رافدين موسيقيين فيالغناء»الاول ‏ ويقتصر 
على المحترفين » الثاني المتبع للايقاعات الحادة الموزوئة والمتعلق بمرافقة 
الرقص في المحافل الدينية والشعبية » وسنجد ان هذين الرافدين ساهما في 
تكوين حضارة العراق الموسيقية ٠‏ 

وعلى الرغم من احتفاظ الموسيقى بطابعها التجريدي الرومانسي ٠‏ اذ 
تتقيد بقوانين تناغم الاصوات بالارتكاز الى علاقات الوزن والايقاع » فان 
الفنانين العراقبين في التاريخ اعتمدوا على مزج الشعر بالموسيقى مزجا ,بكاد 
يكون صورة خريدة لحب العراقي للشعر وهو الحب !لذي ترجمه عبر مراحل 
مختلفة من التاريخ » ولان العراقي بطبعه يميل الى الجد والمثابرة فاه بمدد 
الحياة الداخلية له في تصوراته الذهنية ويفصلها عن الحياة الخارجية » ولكون 
العراقي ذلك الانسان الصبور » فانه تعلم الحياة الاجتماعية تعلما تجريبيا وعبر 
قنوات الحياة الرخية التي اتاحتها له الظروف المادية والشراء والغنسى 
اللامحدودين ؛ فانه اخذ يضع الحكاية الذهنية محل العالم الواقعي فيما اذا 
واجهته ظروف صعبة » ويجد في هذا الانجاه ما يسميه بالحقيقة المتخطية 
وهذا في مجمله انكس على واقعه الموسيقي والغنائي ٠‏ 

وفي البدابة يسكن القول ان الموسيقى العراقية كانت ذات طابع 
وهذا في مجمله انمكس على واقعه الموسيقى العراقية كانت ذات طابسع 
ر 


اسطوري كما بدت كذلك في نظر الاقوام الاخرى التي سكنت العراق + ولعل 
من المفيد ان اقدم الالات الموسيقية التي ظهرت في العراق » هي « القيثارة » 
وتمثل آلة القيثارة العراقية المفضلة لدى العراقيين القدماء المظهر الجمالي للفن 
الموسيقي العراقي » اذ لعبت دورا مجيدا في المذاهب العزفية يتمثل في روعة 
التناسق والتناسب ووضوح النبرات والحمال الرصين » الصافي وكمال الانزان 
الذيذبي وهو ما تميزبه الفن العراقي الكلاسيكي ٠‏ ان الدلالة التي يفترض 
بالثيمة الموسيقية ان تعبر عنها » اذا طورت هذه الثيمة بحيث تنولد عنها 
تعارضات وتوسطات جديدة » فان ذلك كله بتمثل في الصوت البشري العنائى 
لا في عداد التشكيل الموسيقي الخالص » الى جانب قوة كر ْ 
الاتفعالي .في فن العزف على الالة عند العراقي المنطلق من سوارات هذا الفن 
الكلاسيكي والرومانتيكي على فورات حسية عميقة في عنفها وعتفوائها ٠‏ 
قلنا ان العصر الجاهلي قبل الفتتح الاسلامي ف العراق لا يشير الى اي 
مستند موسيقي مخطوط بتيح لنا معرفة احوال ا موسيقى والعئاء 3 قبل الفتح 
الاسلامي ولكن بعد المت الاسلامي في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » اهتم العراقيون بالموسيقى بعد الادب مباشرة وتبدو الموسيقى 
في العراق اكثر الفنون الاسلامية غنى فهي في الترتيب الثالث من العلوم القاديمة 
الهندسة » الطب » الموسيقي » الفلك » على الرغم من أستيلاء الهندسة المعمارية 
على جل الاهتمامات في المجتمع الاسلامي العراقي والعربي والتي عرفت على 
نطاق كبير بين أفراد الشعب العربي في الوطن العربي عبر التاريخ » وقد غدت 
الهندسة المعمارية عاملا موحدا للتعبير الفني » الصقيل والمبهر والمعبر عن 
مناحي التوحيد والتقوى » اذ أمترجت عناصرها الاساسية والاصيلة لتشكل 
وحدة اسلامية لعموم الاقطار ف القارات المتنوعة في العصر الاسلامي ؛ ومن 
ثم لتتدامج مع الفنون الموسيقية العربية والاسلامية لتكون مانسميه هو سيقى 
الم ا وء+ وهكذا اصبحث الموسيقى دليلا عبر عن فهم العراقيين 


فد 


لسيكولوجيتها الفنية » لان الموسيقى لا تعرف اشكالا موجودة خارج نطاقها 
بل الاشكال التي منها تتبع قواعدها وقوانينها وضروراتها وهي اي هذه 
السيكولوجية المتمثلة في نشوة الصوفي وروع العابد المتذوق للجمال 
وصورة للنظافة الداخلية للانسان » كما انها عبرت عن العراقبين باسرار الروح 
الانسائية الدفيئة ٠‏ 

ويمكن القول ان الموسيقى العراقية شكلت مرحلة وسطى بين الموسيقى 
اليونائية الشرقية القديبة والموسيقى العربية القديمة » وسيكون لهذه الموسيقى 
التآثير الباهر على تكوين التعبير الموسيقي في اوربا في القرون الوسطى » وقد 
اعطانا العالم الكبير الفارابي (1وسجه / 4باسءههم) المعروف فيالعالم 
اللائيني ب «الفارابيوس» ف كتابه(الموسيقى الكبير)اكمل الاثار النظرية الموسيفية 
القديمة واكثرها منهجية وقيمة سواء في الشرق ام في الغرب » وبفضل اتصال 
ا موسيقى العراقية بالعصور القديمة وانجازاتها على الاصعدة المتنوعة عبر 
الاستشهادات والمنتخبات الفنية التي جمعها المورخون حققت ملامح خلاصة 
ناربخية ثمينة لمعتقدات الشرق القديم الاسطورية والفلكية والنفسية والدينيةء 


ومن الوضع البدائي الخالي من تركيبات الذهن البنائية تطورت الموسيقى 
العراقية بسرعة بعد الفتتح الاسلامي الى ماهو اكثر تصنعا وتنوعا وتعقيدا 
الى جانب اله اكثر نقاوة وشمولية عندما اصبح العرب بفضل الاسلام أسياد 
الحواضر الكبرى المنتمية لاقدم الحضارات البشرية عهدا » واغلب الظن أن 
الموسيقى العراقية في العصر الاسلامي ومابعده كانت من ناحية الابقاع اكثر 
تقدما من اية موسيقى اخرى » الا انها من ناحية اخرى كمثيلاتها في الحواضر 
العربية الاخرى افتقرت الى خصائص معينة وهي من ضروراتالعصور الحديثة 
فان العراقيين والعرب والشرقبين لم يعرفوا فبموسيقاهم التالف الهارموني او 
الصوت الذي ينشا من جراء الجمع بين انغام مختلفة » ولذا فآنهم لم يتمكنوا 
من ابداع الموسيقى البوليفونية ( اي متعددة الالحان ) التي تعتمد على فكرة 
فى 


الهارمونية » والهارمونية هي اجتماع نغمات ( نوتات ) تغنى او تعرف في 
'وقت واحد اساسها ثلاث او اربع نوتات تبدأ من اخفضها وتنتهي بارفعها وتتخذ 
طريق المعالجة الموسيقية الخالصة للاصوات ٠‏ 
ونعني بموسيقات الشرق » هي موسيقات ( الشرق الاقصى » الموسيقى 
العريية والمصرية في عهد الفراعنة والعراقية قبل الفتح الاملامي » والموسيقى 
الرومية » الموسيقى الفارسية » الموسيقى العبرية وموسيقى القبائل الزنجية ) 
وظاهرة ايجابية في الموسيقى العراقية في العصر الاسلامي هي أستخدامها لنوع 
من التنويعات الزخرفية وهى محض اشارة فنية الى عواطف وتمثلات وافكار» 
ذلك انه عندما يقدم العراقي لحنه الغنائي مصحويا بالة موسيقية يعمد الى 
تقسيم اللحن الى جمل تنخللها لوازم موسيقية بقصد التحلية » وهذه خصيصة 
عراقية قديمة فمي تبدو في بعض الاحيان وكأنها نصطدم مع الصوت الغنائي 
بروحية عابرة فجائية اوكانها تتنافر في صورة او اخرى وهي لانزيد عن تنويع 
جميل للحن يعتمد على صوت واحد * 

ونفضل اتصال الموسيقى العراقية بعد الفتح الاسلامي بالامم الاخرى 


على قيام موسيقى عراقية جديدة تتحضر شيئًا فشيئا مبتعدة عن انشاد البدوى» 
الفطري التلقائي » السليقي وخصوصا في قصور الخلفاء وف الحواضر 
العربية الكبرى » بغداد » القاهرة » دمشق » المدينة » قرطبة وغيرها ٠‏ 

وقبل ظهور ( فيثاغورس ) الذي برجم اليه الفضل في اقامة نظام 
د المسافات » الموسيقية او « السلالم» او ( المقامات ) الموسيقية ه تذكر 
الاساطير القديمة وجود سلم ذي اساس حماسي وهو السلم الذي يرجه 
المؤرخون على ان اكتشافه قد الطلق من حضارة وادي الرافدين + اولى 
حضارات التاريخ ٠‏ 


0 


واستخدم هذا النظام الخماسي ( الناقص ) لان النظام الكامل يتتكون من 
( سبعة ) استخدم كثيرا في الموسيقى البدائية وف الموسيقات الاخرى للشعوب» 
فقد جعل الصيئيون والهنود الحمر والاسكتلنديون والئرويجيون والكلتيون 
والمصريون والساميون والفرس موسيقاهم تعتمدعلى السلم الخمامي العراقي» 


وف العراق بعد الفتتح الاسلامي قام نظام القراءة القرآنية ذاته وفق نسق 
من الترتيل الذي ,يقترب كثيرا من طرائق الانشاد الصحراوية وعلى وجه 
الخصوص ف السور الاولى المبنية على السجم ؛ وهي الجمل الموزونة والموقعة» 
وف العراق ولانه بلد النمو المعرفٍ لكافة الانجاهات تنطور نظام القراءة 
القرآنية عنه في المدينة ايام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وايام الخلافة 
الراشدية » ففي المدينة كان القرآن يرتل بدون توقيع صوني » بينما في العراق 
ومصر ازدهر نوع من الانشاد القرآني الموقم » وهذا الامر ينسحب ايضا ٠‏ 
على طريقة الاذان » وهي التكبير للدعوة الى الصلاة وبحفظ لنا التاريخ ان 
اولاسم تقدم للشكبير فيالصلاة هو ( بلالالحبثي ) المتوفى في العام ١‏ ؟أه/41هم 
وطريقة هذا الرجل الجليل نعتمد على انه ابقى على التهليل وهو اسلوب اداء 
الخج القديم والذي يعرف بالتلبية » غير ان العراقيين طوروا نظام التهليل 
الى ما يعرف بالتلاعب الصوني الذي يستخدم الحركة التناغمية للتعبير عن 
المضمون القمين باستحضاره ؛ والتلاعب الصوتي اضافة الى ماتقدم » هو 
نظام الصعود والهبوط في الانشاد الديني ٠‏ 

ومهما نقال عن موقف الاسلام من الموسيقى والغناء » فان اللون الشعبي 
بقي يتنفس وجوده في ظل الاسلام لماله من قوة حضور مذهلة وعميقة في 
الذاكرة العربية » وفي هذا يقول الفيلسوف الشهير ( ابو حامد الغزالي ) 
+46 سداوءة ه/دحة١١‏ ١111م(‏ ( لم يزل الحداء عادة بين العرب في زمن 
سول اللةواتصارة ول ل ترافقها اصوات عذبة وانغام 
موزونة) 8 


آلاف 


والغناء عند العرب كما وصفه ( ابن سريج ) المغني العربي الشهير في 
العصر الاسلامي / هو الذي شيع الالحا نو ماد الاتفاس وبعهدل الاوزان 
ويضخم الالفاظ ويعرف الصواب ويقيم الاعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن 
مقاطيع النغم القصار ويصيب اجناس الايقاع ويختلس مواقع النبرات وستوفيٍ 
ما يشاكلها في الضرب من النقرات ) * 

ومهما يكن من امر فان العراق بعد الفتح الأسلامي صارت فيه الجوامع 
والتكايا والمدارس الدينية مراكز متقدمة للانشاد الديني الغنائي » وان جماعة 
الموذنين والعلماء في الوقت نفسه تمكنوا من ان يكونوا صناع هذه الموسيقى 
العالمة التقليدية ومن المحافظين عليها + 


من المدينة الى . مشق بدأت عناصر فن الغناء تتكون وتتحلق وتثمر وانبداً بالنمو 
قالبيا لتنفصل عنغناء الصحراء البدائي وتشكل لها حواشي فنية لحنية»تاركة 
هذا الغناء يتابع تطوره وفق منطقه الخاصء٠ءوف‏ العراق نشط فنجديد يدخل 
الغناء وهو مد التلحين الى بيتين دون ان يكون مقتصرا على بيت واحطد 
وبتكرر بعد ذلك الى الابيات الاخرى + ومن المحتم ناريخيا التاكيد على ان 
الصلة التي تحققت بين الموسيقى اليونائية القديمة والموسيقا العبرية القديمة » 
كانت ثمرة اصيلة من ثمرات الموسيقا العراقية والمصرية الاكثر قدما » وليس 
هذا الرأي الا بمثابة الاتتقال من مجال القروض والتخمينات الى مجا| 
لحقائق التأريخية » وفي العراق ايضا وف العضر الاموي اندمجت قوالب 
التراتيل الدينية بالعناصر الشعبية الدئيوية الجديدة في الغناء العراقي » وهذا 
الاندماج جاء بتأثير من الحياة الرخية وبعض السماحات التي اشاعها الحكم 
الاموي فيما بتعلق بالفنون التعبيرية » وفق ملامح تميزت بوجه خاص نظرتها 


زف 


الى تشكيل الكلمات » اذ ان برغم استخدام الاوزان العروضية في الشسعر 
العربني » الا انها تختلف عن هذا الشعر من ناحية نظرتها الحقيقية الى التشسكيل٠‏ 

فقد كان تفسكيل الكلمات في الشعر القديم خاضعا للاوزان الشعرية » 
وف الطريقة.العراقية ليست هناك ازدواجية في التشكيل الشعري اذا احيت 
الروح العراقية ( الميلوديا ) الشعبية البسيطة في الغناء الدنيوي وادخلت اوزانا 
جديدة مستمدة من طريقة العراقيين في عصرى اشور وبابل » الى جانب ذلك 
تعد الاغائي العراقية صورة مشعة لعمق الترديد العائد للموسيقا العراقية 
القديمة في عصر ماقبل الاسلام ٠٠٠‏ وف العصر الاموي استخدم العراقيون 
المقامات القديمة ذات الثراء النغمي والقوة التعبيرية الى جانب الة القيثارة 
التاريخية الكلاسيكية في مصاحبة الغناء ؛ وقام الغناء على اساس الخلط الرصين 
والمتميز بين الفن الكلاسيكي الشرقي والسمات العراقية المحضة ؛ الى الروح 
الدينية الجديدة المتألقة بالتهليلة » واذا ما قورنت بالالات الموسيقية وما فيها 
من اننظام تبدو انما تتبع عنصرا جديدا من التناسق في كل من شسسعرها 
ولحنها على حد سواء ٠‏ اذ تتآلف الاغنية العراقية من عدد من الموشحات 
المتشابهة » ونتكون كل موشح من اربعة اببات شعرية او اسطر شعرية ٠‏ وجرت 
العادة العراقية على ان بخصص لكل مقطع في الميلوديا » نغمة واحدة ويترتب 
على هذا الاساس تكو"ن نغمات بسيطة سلسة من الميسور ترديدها » فمي 
قريبة من الروح الشعبية العراقية ٠‏ 

وخلاصة القول ان هذه الروح الشعبية اخذت تتطور بقليل مسن 
التحوبرات المعينة في المقام الموسيقي او القالب الغنائي ٠‏ 

والغناء في العراق تأثر الىحد ما بغناء اقطاب الجزيرة العربية في الخلافة 
الراشدية والاموية ؛ منهم طويس »؛ سائب خاثر » عزة الميلاء » ابن مسجع » 
أبن سريج » ابن محرز » معبد » الغريض » وغيرهم ٠‏ 
الف 


اول مغن عراقي في العصر الاموي هو حنين الحيري وهو الاسم المألوف 
لابي كعب بن بلوع الحيري المتوفى -حوالي عام ٠ه‏ / الام وهو من الحيرة 
ومن عربها الخلص » من بني الحارث بن كعب وكان في حداثته يعمل مسع 
بائع زهمور قاده الى منازل الاسسراف والاثرياء » اذ شغف بحفلات 
القيان حتى اوصله هذا الشئف الى العزم على الاشتغال بالموسيقا » فدرسسى< 
العود على اندي اسائذة نابغين وصار بعد فترة من الزمن احد العواديسن 
والمغنين البارعين المشهود لهم بحسن الاداء وقوة الخيال النغمي »:والى :جاب 
عرفه وغنائه ببرز اقتداره في ميدان التلحين » ويعتبر حنين الحيري هسو 
اول مغن" يدخل الاغنية الفنية من نوع ( السناد ) ويطورها في العراق 
يمد الاسلام ٠‏ : 

ويروي التاريخ ان ( حئين الحيري ) ابتدع اسلوب الغناء الخاص 
بالتردادي والتجاوبي وقبله كان الغناء العراقي يقنع بالمرج الذي لايختلف الا 
لاعن (النصب ) في امراق في ذلك الوقت» بينم الذي مله نين اليري) 
هو انه ادخل السناد الى الغئاء لما فيه من امتلاء وترجيع وتحلية ٠‏ 

وحنين الحيري بدأ حيانه الموسيقية في عهد الخليفة الثالث ( عثمان 
ابن عمان ) رضي الله عنه » الا ان خالد بن عبدالله القسمري والي 
العراق حرم صناعة الموسيقى والغناء في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان 
)55 مه / هد وءلام ) وان كان قد سمح لحنين الحيري بمتابعة الغناء 
لشهرته التي طبقت الآفساق ٠٠‏ على ان لايسمح للمتحللين والفساق من 
سماعه » وحيئما تولى ولاية العراق ( بشر بن مروان ) شقيق الخليفة الغى هذ' 
الامر واستدعى حنيئا الى قصره في الكوفة واجزل بحقه العطاء » اذ اتصلت., 
اسباب النجاح بفن حنين الحيري ٠‏ 00 

يقول ابن المطرب العراقسي عبدالله عن ابه ( ان باه حنسين الحصيري 

من المغنسين الاربعة المعدودين ف الاسلام ) ٠‏ 


إكام 


المغني الثاني هو ( احمد النصيبي ) او احمد بن اسامة الهمدائي مسن 
الكوفة وهو من المغنين المهللين الذي لاينطق بكلمات بل يفصح عن طريه 
بالصوت المنغم في العديد من الحالات ومن الفنانين الذرين يغنون بروحهم التي 
تفيض خزنا وفرحا في وقت واحد ويعتبر ( احمد النصيبي ) احد البارعين في 
الاحتفاظ بحيوية غنائية والمعبر عن عاطفته الجياشة ٠‏ 

بدأ حياته الموسيقية في عصر الخلفاء الراشدين .وكان عربيا اصيلا مسن 
اقرباء الشاعر ( اعشى همدان ) وكان رفيقه ٠٠٠‏ ورغم طريقته التهليلية في 
الغناء المعتمّدة على الاطراب ف الصوت »ء الا انه غنى العديد من قصائد اعثى 
همدان ؛ وقد برع في النوع الفني المسمى بالنصب من الغناء ٠٠‏ وقد امسهم 
على نحو فعال في ادخاله في الموسيقى العراقية » والنصب هو غناه الركيان 
والقينات يتميز بالطرافة والشجن ويعد احمد النصيبي هو اول من اشتهر في 
العزف على آلة الطنبور بعد فتتح العراق الاسلامي +٠‏ وقد صار فيما بعد 
المغني الخاص لمجلس عبيدالله بن زياد والي الكوفة ونديمه الدائم ٠‏ 

وقد تعرض للحط من شأنه على بد جحظة البرمكي مؤلف « كتاب 
الطنبوربين » الا ان ملف كتاب الاغاني ( ابو الفرج الاصفهاني ) ,يقول عنه 
(انه لابجارى في التلحين والعرف على الطنبور ) ٠‏ . 

وكتاب العقد الفريد يورد عن ان ( قند المدني ) كان من موسيقى الصدر 
الاول.وبقى على قيد الحياة حين نولى سعيند بن العاص ( 878 - 0/8* م) 
المدينة » وقد عرفف اله كان من الثقات العراقيين في معرفته: 
الخبيرة بشؤون الغناء ؛ الى جانب امتلاكه لحدة الخيال في تصوير 
الالحان ورصفها ومدها وتحليتها ٠‏ 

ومن الموسيقيين العراقيين فند المكنى احيانا بابي زبه » عتيق عاكئشسة 
بنت سعد ؛ عرف انه صاحب اخلاق منخفضة على الرغم من كونه موسيقيا بارعا 
يلك 


متمكنا ؛ عارفا باسرارها ؛ مقتدرا في علومها » وقد ضرب المثل بكسله فقيل 
«ابطا من قلد» وعاش طويلا في المعصسر الاموي +٠٠‏ ومن المغنين 
والموسيقيين العراقيين ( بديح المليح ) من ( عتقاه عبدالله بن جعفر ) و ( نافع 
الخير ) و ( نكروم الضحى ) وقد اشسترك جميع هؤلاء الموسيقيين 
في حج جميلة الشهير ٠٠+‏ وتتلمذت تؤوم الضحى علىيد لويس » وحضر نافع 
الخير بلاط معاوية الاول ومن ثم يزيد الاول وف العراق يوجد بعض الموسيقيين 
من هم اقل شهرة من الطبقة التي مر ذكرها فيما يتعلق بالاسلوب 
والتمكن والاقتدار والعلم وهم ( زيد بن الطيسى ) و( زبن بن كعب)» 
( مالك بن حمامة ) وغيرهم ٠‏ 

يمكن القول ان ا موسيقى في العسراق ايام العصر الاموي قد ادخلت 
صيغة شعرية موسيقية » ذلك أن الشعر بينه وبين الموسيقى آصرة قربى وثيقة» 
على اعتبار ان كليهما ستخدمان وسيلة حمسسية واحدة هي الصوت » 
اما اختلافهما فيمكن في الطريقة التعاملية مع الاصوات ونمط التعبيي ٠‏ 

والصيغة الشعرية الموسيقية ايتعدت في العراق شيئا فشيئا عن تقاليد 
القصيدة الغنائية النمطية التي تنشد وفق نظام مايمكن تسميتهج ( الغناء الطوريل) 
غير ان الملفت للنظر +٠٠‏ ان الموسيقا العراقية في العصسر الاموي كانت 
تنحتفظ بطابعها الوطني العراقي » العربي المحض وذلك في نواح عدي د في 
هدوتها الرصين » وصلتها العميقة بالكلمات والايقاع ورقتها المثيرة وامتداد 
ذلك الى التوافق والتناسق والى اقامة نوع من الحدود .اللحنية الرحيبة ٠٠٠‏ 
ورغم قيودها واضطرابها » فانها 'توفرت على قوة الحضور الشعبسي 
ببساطة البناء وطرافة الفكرة الجمالهيةء٠‏ 

ان مصدر اعتصام الموسيقى العراقية بوطنيتها الزاخرة ينطلق اساسا مسن 
راه النغم الشعبي وتنوعه بحسب اختلاف المناطق الجغرافية وما نتبع ذلك 
من تجديد الموضوع اللحني الذي يتجاوز البيت الشعري الواحد او البيتين » 

اذى 


فقد ادى هذا الاتجاه الى احداث نمط شعري موسيقي جديد مبتتكسر ٠٠‏ 
صحيح أن الموسيقا ل ل سي ا م 
الموسيقات العربية الإخرى » الا ان هذا التلاقح أفاد خصائصها ولم ,نكن على 
خساب ملامحها ٠‏ 

لمسنا ان هذا الابتعاد التدريجي قد يمكس ملامحه الايجابية في تتلور 
النظرة الاجتماعية للموسيقى وفي تطور الفعل الفني لهذه الموسيقى ٠‏ 

وف العصر الافوي تحقق اكتمال موضعي لاصول وتقاليد الصنعة اللحنية 
قياسا الى العصر الاسلامي وانطلق من هذا الاكتمال ا موضعي مذهب جديد 
في الفن الموسيقي والفكرة الموسيقية فية » كان الدوافع الاساس نحو ولادة ثورة 
يقي » قال اي بدر بها امسر الباسسسي ٠‏ 


العمر العباتي . 

عرق عو ااه المير الال عليه بالشعر العربي ».فلقد اعتاد 
ان يعطيئا نشأة متميزة وحادة في الخصوصية توميء الى العلاقة الحية بينه وبين 
الشمعر مضافا الى ذلك انه ارتبط ايضا بالكلمة المفردة » وواقبع الحال ان 
تفعيلات الشعر العربي قد كشفت عن ايقاعات ميلودية قصيرة اساسها 
سبلم الثثاء العريسي ٠‏ 

لقد: شنادت هذه الحقيقة منهجا خاصا الوه عتة اللقافه بل قلسي 
الى صعوبة توزين 'تفعيلات الشعر العربي وبخوره على إشاعات غير عريية 5 
ترى ماذا عن تفعيلات الكلمة المفردة التي لها امكائية الاشتقاق ؟ سنقول ان 
التوزين الصوتي فيها لابمكن ان يكون لغير سلالم الموسيقى العربية » ان 
ظ بناء الخبرة نجو هذه المجموعة من الوقائع المستقاة من تاريخنا ا ملومسسيقي 

ستقوديا إلى ذلك الامتراج الرائع والعميق بين الغناء والموسيقا والشمسعر 

واللغة ف اطاز العمل الفني:الخريض :على احتفاظه بخصوصية الشروط الفنية ٠‏ 


0 


لقد عانينا من حالات ناقصة في العواطف والبناء والمواجهة في عصسور 
التدمور القومي. والاجتماعي » ولم .نكن مدهشا بعد هذه العصور ان تتقلب 
دوافع البحث عن ال معنى والشكل والبناء والافكار الى صحوة جديدة للغناء 
ا ل لاا و 0 
نصد: وغيرهما ٠‏ 

البحث عن الوعي الغنائئي تجسد ف كتاب ( سفينة شهاب ) الذي كتبه 
الشيخ محمد شهاب الدين حيث اخذ كفاياته من إلاسس القومية المتمثلة في 
الموشحات الاندلسية هذا التراث العظيم قد اكد ان المقامات العربية المتداولة 
الى يومنا » هذاء مثل الراست » البيات » السيكاه » الصبا » الحسيني » الحجاز 
ديوان ؛ الجهاركاه » العجم عثيران » هي المقامات عينها التي اعتمد عليمسا 
الاندلميون فيه تثسكيل خنائهم » ترى هل هي نسوية شكلية مغلوطة » بان 
الوبلات والحروب التي 0 الامة العربية من هولاكو الى تيمورلنك 
الى فغزوة ابليون ن لم توثر على خصوصية الغناء العربي ؟ ٠‏ يمكن القول ان 
خصوصية الغناء العربي بقيت محتفظة يخبراتها » فمئذ العصر العباسي عرف 
الغناء بطريقته الفذة والمستقلة على يد ابراهيم الموصلي وولده اسحاق 
ومخارق وابن جامع وابن المهدي » وحفل العصر الاموي يفن عال مسن 
الغناء إوديه الغريض وسلامة القس وحبابة وغيرهم +٠٠‏ على أن الذوق 
الفني بقي محتفظا بوثوقيته للشروط الفنية الاساسية » فمنذ الف وثلاثمائة 
وما يزيد من الاعوام ء كان هناك عدد من المغنين » هئؤلاء الذين وحدتهم 
الارادة وقادهم تعبير اوحت به ظروف حياتهم منهم طويسس وحنين الحيري 
وابن مسجع وابن سربج والغريض واين محرز ومعبد » اشترك هؤلاء فسي 
وضع اللبنات الاولى لتقاليد امتدث على العصرين الاموي والعباسي » حيث 
عامل المثنون الاموبون والعباسيون مواضيع الغناء بافقهم الانسائي الصافي 
المفتتح والمعبر عن انشغالات متواضعة في الذات والحيساة ٠‏ فلم. نكسن 
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غريبا ان يمتد تناولهم الى مواثيق العزف والتلحين مضافا اليها التأليف في 
الكتب عن الغناء مثل كتابي ( النغم ) و( القيان)ء* 

لقد دفم هؤلاء المغنون اصول الغناء الى الاستقرار والتحذر ف الحياة 
الحضاربة العربية » فعرف عن الغناء إيقاعه وتبسيطه ومجسراه واقسامه 
ومخارج انغامه ومقاطعه وادواره واوزانه وبعد عصر:الفتوحات الكبرى كان 
لابد للغناء من الاتنشار في مكة والمدينة وان كان على نطاق ضيق ثم في 
دمشق وبعدها بغداد التي طبقت شهرة الغناء فيها الآفاق ثم 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة واخيرا القاهرة ٠‏ 

وقبل الدخول الى ساحة العصر العباسي نجد من الضرورة التنويه 
على ان عرب الحيرة وغسان في العراق عرفوا السلم الفيثاغوري +٠٠‏ وان بقي 
عرب الحجاز محتفظين بالسلم القديم من ( الطنبور الميزائي ) وربما دخلت 
بعض بدايات تذوق السلم الفيثاغوري في الوقت الذي ادخل فيه النضر بن 
الحارث ( العود ) من الحيرة في العراق حوالي نهاية القرن السادس ٠‏ 

واذ تخبرنا احدى رسائل الفيلسوف الكبير الكلندي » انث سلم 
اسطوخوسيا البيزنطي مخالف لسلم العرب ؛ وربما كا السلم الفيثا هوري 
اكثر. ثياتا وصسرافة سبب هذا التآثير البيزنطي ٠+٠‏ وف كتاب العقد 
الفربد يقول ( لند ) لم نطرد الواردات الرومية الموسيقى الوطنية وائما 
لكر مدي 

وتظهر السمات الاصيلة للانغام اللحنية والابقاعية في العصر الاموي في 
صورة اوضم مما رأينا في عهد الخلفاء .الرائدين » فنذكر أن ستة ابقاعات 
في نلك الفترة » الثقيل الاول » الثقيل الثاني » خفيف الثقيل » الهز » الرمل » 
الرمل الطنبوري 5 ١‏ 

وصنفت الاصابعفيالعزف تبعا المجاريها فهي اما في البنصر ( الاصبع 
فك 


' الثالث اي مع الثالث الاكبر ) او الوسطي (الاصبع الاوسط اي مع الثالث 
الاصغر )وكان للمجاري انواعها الممسماة باسم مبادئها مشل المطلق 
( > الوسر المطاق ) والوسطى ( الاصبع الثاني ) والسبابة ( - الاصيع 
الاول ) والبنصر ( > الاصبع الثالث ) *: 
وكانت الانواع او الاصابع تسمى( بالمطلق في مجرى البنتمم ) ( تت 
الوتر المطلق في مجرى الاصبع الثالث ) او السبابة في مجنرى الوسسطى 
( > الاصبع الاول ف مجرى الاصيع الثاني ) وكانت توجدد ثمانية من 
هذه الاصابع ٠٠‏ وعلى الرغم من "ان كتاب الاغاني بطرح قدرا كبيرا مسن 
الاشعار التي غنيت في العصر الاموي في العراق والحجاز والشام وغيرها *+٠‏ 
فائه لم يصل الى عصرنا مابدل على وجود « ئونة » مونيقية + وكل مانتيسر 
لنا لمعرفته هو عروض الشعر ثم الاصيع والايقاع اللذان غنى بهما .الموسيقيون 
العظام » ولم يعرف الرمز الموسيقي في العصر الالموي +٠٠‏ الاانه عرف ماشيه 
ذلك في العصر العباسي الطافح بالتقدم والرقي » ذلك ان الموسيقيين العراقبين 
لم تكن فكرة الرموز قد اغرتهم الى نداولها ٠‏ لانهم اعتبروا الحانهم شيئا 
بدخل في نطاق السرية » علما ان في العراق كانت هناك جماعات ومدارس 
تنداول الحيل والاعمال الخاصة بالغناء والموسيقا من المدرس والتلميذ » 
وببدو ان الشواهد. قد قادئنا الى اليقين: بان الموسيقا بقى تعلمها يلقن .من 
الذاكرة والسماع. ١ ٠‏ 
والموسيقى العراقية كما هي العرببة كلها تنشكل من لحنية محددة المعالم 
او متشابهة في اللحن ( بالمعنى الاغربقي للكلمة ) ويبدو ان مرافقة المغني في 
اغنيته 'تكون متساوية اذا كان عند المرافقة الالية الموسيقية واحدا او خمسين 
آلة » فان هذه الالآت الخمسين او الواحدة لا نعزرف سوى لحن واحد ٠‏ لكن 
الغناء في العراق وف العصر الاموي خرق هذه القاعدة وذلك بالسماح ل 
د الزائدة » وهو اصطلاح فني يفضي: الى .جعل اللحن ,يتسم. بطوابع التزيين ' 
إلى 


والتجميل والحواشي لهيكله الزخرفي » ويمكن القول كما يشير بذلك كتاب 
الاغائي انه ريما 'نضمنت هذه الاغاني العراقية نغفمة اخرى تضرب في وقت 
واحد.كما كان الحال عند الاغريق ٠٠٠‏ وكان التوليف ( الفن الحديث للانغام) 
غير معروف انذاك » وكان يقوم مقامه مابعرف بالتوليف الإيقاعي *٠‏ وهق 
تعدد الانواع الفنية في الضروب والموازين الموسيقية ٠‏ 

وعرفت الالات الموسيقية في العصر الاموي مثل ( العود العربي ) وظل 
هذا العود شائعا حتى منتصف القرن الاول من العصر العباسي » اذ ابتكر 
( زازل ) عودا يسمى « الشبوط » ومن الظاهر في التاربخ خ ان العراقيين 
كانوا يحبون آلة ( الطنبور ) الى جانب ولعهم بالعود وقد شاع استعمال 
الطنبور في الحجاز وسورية ٠‏ وكان هؤلاء الذين لا يزالون يميلون للاغاني 
القديمة غارقين حتى الثمالة في نغمات الطنبور الميزائي بسلمه الغريب الى 
جاب آلات اخرى مثل الجنك او الصنج » بل اخذ الفنانون العراقيوث 
يكثرون من استعمال الآلات الهوائية الخشبية مثل المزمار الذي يعزف لحن 
الاغنية مع مرافقة ودودة من الة العود الى جانب الطبل والدف لتمييز الايقاع 
وضروبه المختلفة ٠‏ 

وفي الموسيقا الحربية كان النميب الاوفى هو للطبول والكوسات 
لوضوح التعبير فيهما من دون ان يتلاشى ؛ بل في ادراكه لصوتيهسا 

والموسيقا في العراق ابان العصر العباسي وتقدمها يعتبر بلا جدال هو 
اهم التغييرات قاطبة التي صادفتها الموسيقا العري بية » واذا تساءلنا عن العقل 
الذي تمكن من ابتكار هذه الافكار الموسيقية الخصبة البعيدة الاثر وقام 
بتنميتها » لادى بئا هذا الى التمعن لموضوعي والبصير في القوى الروحية 
التي كانت قائمة في حنايا ذلك العصر الباهر * 

يقول ابن خلدون في مقدمته التاريخية ( ما زالت صناعة الغناء 'تتدرج 
الى ان كملت ايام بني العباس 6 ٠‏ 
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شكل اتتقال مركز الثقل السياسي من دمشق الى بغداد سقوط الدولة 
الاموبة وقيام الدولة العباسية بداية مهد عظيم ورحيب في المناحي السياسية 
والاقتصادية والحضارية والثقافية والاجتماعية » فتئحت في وجه الفن الموسيقي 
مجالات مكنته من بلوغ درجة من الاتقان والعلو والرفمة» 
وبغداد همي بغداد ؛ هي هذه العاصمة الممتدة ؛ الباذخة. ؛ الشسامخة 
وصاحبة اكبر تفوذ في عالم تلك المرحلة التاريخية الرافية » ولدأب ورعاية 
الخلفاء والامراء والحكام والولاة والقواد للمواهب الموسيقية ادى الى ظهور 
خوارق فنية في الموسيقى والغناء من مغنين وعازفين وملحئين من رجال ونساء 
كان همهم الوحيد هو ان بصنعوا ادهاشا بحير عقول الخلفاء واعيان الدولة 
ويجهدوا في تقديم ذروات مشاعرهم الفنية لاعلاء شأن مجالس المناظرات 
الشعرية والخطابية والموسيقية وقبادة السير فيها 9 مرانب متقدمة مسن 
الكمال ٠‏ ٍ. 


ولم .نكن لهذا الرقي الفني هدف الترويج عن مجتيع لامبال » غير 
مكترث لامور العصر ومتغيراته الكبرى » بل اكتسب هذا الرقي وذلك العلو 
دوزا"نزبويا واعداديا فنيا » غدث الموسيقى نفسها شعار السلطة الحاكمة وجزءا 
من عظمتها التاربخية ٠٠٠‏ ولاشيء يعطي لهذا الرفي والعلو صورتهما الرفيعة 
سوى ماحدثنا التاريخ عنه من ان الخليفة العباسي لحظة تعبينه لاحد معاونيه 
او ابثائه وليا للعهد »؛ بجري 'نثبيث هذا الاحراء الملكي 3 الاحتفالي ووه 
لاوفق منشور مخطوط بلغى أؤ وصية مكتوبة تقرأ » بل بلحن يودى امام 
امراء المملكة ء ٠١‏ 
50 الاقئران العظيم الفخور جرى التعبير عن ا الى امرتبة 
الملكية با موسيقا على وجه الخصوص ٠‏ 


| في عام :١ه‏ / جبإيام اسس ابو جعفر المنصور مديئة بغداد التي لم : ْ 
تصبح عاصمة الامبراطورية العياسية ومركز العالم الشرقي فحسب ولكن 
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الموطن الباقي للفن والادب والعلم ؛ بل وجميع اوجه النشاط الثقافي والفكريه 
والانساني ٠‏ 

وبغداد هذه سرعان ماجذبت الاخبار المثناقلة عن اسرار هذه المدينة: 
العجيبة بقصرها الكبيرين ( باب الذهب والخلد ) جذيت المفكرين من, 
جميع الانحاء كماجذبت نخبة ممتازة من الشعراء ورعيلا فذا من الموسيقيين ». 
وكانت الطبيعة الهادئة » الوقورة ؛ الفائنة تحيط بغداد من مياه كثيرة وجو 
معتدل واشجار عالية وارض منبسطة غناء » وقد الهمت الفئائين بخيالات. 
واسعة ؛ اذ تعلم مؤلاء محاكاة الطيور واختراع الات 'تصاحب الغناء مع 
نطوير الات تقليدية » ولا كان انسجام ا موسيقي يقندي باننوذج الانسجام. 
الطبيعي فمن الممكن مساعدة الانسان على ان بحيا وفقا للطبيعة اذا اسمعئاه. 
الاساليب والابقاعات الموسيقية الصاكبة ٠‏ 

وف بغداد العصر العباسي كانت الموسيقا اقدر الفنون على الارتقا. 
بالانسان الى مراق عالية من النقاوة والصفاء +++ كان النبض الابقاعي لهذه. 
الموسيقا يقود النفوس الى استشراف رسالة الفن في الحياة والى الاستجابة. 
السريعة لدواعي الجمال الى ابعد منجذبة اليه الى حد الافتنا ذبه » وبفيت. 
للموسيقى حساسية الانغام والالوان ٠‏ 

وتميزت بعداد بولعها الشديد بالفن وساعدت سعة ثرالها الى جاب. 
زخاء الدولة العباسية وانساع نطاق تجارة المدن وموهية العراقيين الفطربة فيه 
الموسيقا والتصوير والعمارة على جعل بغداد اعظم بقاع الدئيا قاطبة من, 
ناحية الحضارة » هذا ماتظهره لا بتعايبر آبة في الحماس صفحات طويلة 
من الموسوعات والوقائع التاريخية العريقة مثل كتاب ( الاغاني ) الضخم., 
لابي الفرج الاصفهاني و ( مروج الذهب ) للمسعودي و ( العقد الفريد) لابن 
عبد ربه و ( الف ليلة وليلة ) التي خلدت رقي بغداد هارؤن الرشيد "٠‏ 
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عاشت في بغداد مجموعة لامعة من المواهب.الموسيقية التي اجتدستفي 
بلاط .هارون الرشيد اعظم خلفاء الحضارة العباسية.في بغداه ٠٠٠‏ ومن 
هؤلاء الفنائين » حكم الوادي + ابراهيم الموصلي » ابن جامع » يحيى المكي » 
زلزل » يزيد. حوراء ». فليح , بن ابي العوراء » عبدالله بن دحمسان » 
الزبير بن دحمان ‏ اسحاق الموصلي » مخارق ؛ علوية » محمد بن الحارث » 
عبثر » عمرو العرال » ابو صدقة » يرصوما ؛ محيد الدف ٠٠ء+‏ وكان ابسن 
عارون المفضل المسمى ابا عيسى موسيقيا مجيدا وقد اشتر ترك ف الحفلات 
الموسيقية في البلاط العباسي في 0 الخيه العباس ٠:‏ 

ومن المأوكد ان الموسيقا قد حققت حفقت 'تقدما كبيرا في بغداد العصر العياني 
لعاملين اساسيين الاول التنوبر الذي اشاعته الفرق الثقافية. والذني جملت 
عالما مؤضوعيا من الاحداث والافعال بقع نحث تحث الظار نا الثاني سيادة الثقافة 
العلمية الاغريقية على الحياة الدنيوبة ؛ فكان المسلك الديني قد حقق نزوعا 
اكثر 'تسامحا ازاء الموسيقى:» علما ان رجال الدين كانت لهم سلطة غير قليلة 
في البلاطٍ العباسي » بيئما اوقف الاموبون رجل الدين في ميدانه الخاص » بل 
ان العباسيين اشسركوه في امور السياسة العامة امعان 0 تخليص 
الوسيقا من القبود التي فرضها عليها هؤلاء.٠‏ 

' وق العصر الغباني عياب المهارة النظرية ف الموسيقا بتاثير التلاقح 
الذي جرى بين الأفكار الموسيقية لشعوب الشرق الاخرى : ولنشاط السن 
0 اليوئالية والرومية والهندسية » فتعرف العرافيسون 
٠‏ على ذخا من الكنوز الموسيقية عند تقلها الى اللغة العربية يفضل المترجمين 
العرب, والسريان ٠.٠‏ وكان لاسحاق الموصلي بصفته الموسيقي ألاول في 
بععرة فضال لاد العلم الموسيقي. المهمل منذ عهد يونس الكاب في ايام 
الامويين ٠*٠‏ , 

ذف 


يقول متولف كتاب الاغاني عن اسحاق :الموصلي ( وهو الذي صححج 
اجناس الغناء وطرائفه وميزه تمييزا لم يقدر عليه اخد قبله ولائعلق به احد 
بعده ) 000١ ٠‏ ْ 
وبعتبر الخليل بن احمد ذلك العالم الجليل اول من كتب الرسائل. 
العلمية الحقة والمتبصرة في عالم الموسيقا في كتابيه ( النغم ) و ( الابقاع ) الى, 
جاب ان الكندي الفيلسوف الشهير قد نسبت اليه المصادر التاريخية 
اللوثقة ما لابقل عن سبع .رسائل ؛ اعتبرت في عصرها والعصور التالية الها. 
الرسائل التي توفرت فيها علوم النظرة الدقيقة والفاحصة لاثار فناني عصره 
وكتب جامعو الاغائي من امثال يحيى المكي ؛ احمد بن يحبى المكي ؛ فلي 

بن أبي العوراء واسحاق الموصلي كنبا قيمة في مجال الفن الغنائي » وجمع, 

اسحاق الموصلي مايقارب من الاثني عشز موسيقيا ضمنهم الحديث عن سيرهم 
البارزة ٠‏ 

وللحدبث عن خصائص الموسيقا العراقية في العصر العباسي لا بد لثلا 
من الافاضة والشرح الدقيقين » رنيا لا توفرها هذه الصفحات » غير اننا 
ستحاول ماوسعنا الجهد والامكانية في ان تلم بموضوع الموسيقا ؛ من المؤكد 
ان الابقاعات لم تتغير عن الايقاعات التي كان معمولا بها في العصسر 
الاموي » وقد وصفت هذه الايقاعات وصفا كاملا ودقيقا في ( رسالة في اجزاء 
خبرية الموسيقا) للكندي المحفوظة الان في برلين٠٠٠ولعل‏ الفرق الظاهر الوحيد 
في نظام الايقاعات هو استبدال الرمل الطنبوري بخفيف الخفيف وهذا يتسبم 
بوزن امثل وييولف مع الصوت البشري الغنائي روحية مدهشة الجمال ٠‏ . 
<< وتعلمت شعوب الشرق الاخرى ابقاعات العرب وان لم تأخذ هذه 
الشعوب ابقاع الرمل الا في عهد هارون الرشيد الممتد بين ( ٠/زا ‏ 4واه / 
الى ١م‏ م ) ٠+٠‏ ولحن اسحاق الموصلي صوتا استرعى انتباه الامير 
ابرأهيم , بن المهدي فكتب الاخير يسأل عنه» فرد عليه اسحاق شعره واقاعه 
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ومحراه وبسيطه وأصبعة وتحزانيه وأقسيامه , مخارج لعمه ومواضع مقاطئه 
ومقادير ادوارة واوزانه ووه وتلك من وجهة النظر الموسيقية 'نعد اجماللذ رائعل 


والبسيط هو من اجزاء الايقاع ويرجم اصل الكلمة المطلقة على, 
اجزاء اللحن او الابقاع الى « جزأ » وهذه الكلمة ربما كان لها غلاقة فياصل. 
كلمة « جاز » الحديثة » وللمقاطع وصف مفصل في الايقاعات التي ذكرها 
الكندي » والادوار تبني على الجنس ( التتراكورد ) الاول من احد الاصابع, 
( النغمات ) والجنس الثاني من الاخر وكانوا بودون تغييرات السلم., 
المسماة ) طبقات ( وشول اسحاق الموصلي اله فضي عشرة اعوام ف تعليها؛ 
وكانت هذه الطبقات نشبه تغيرات مفتاح الصول الحديث * 

وف بغداد نبين ان العراقيين استخدموا انواعا شبيهة بانواع الاغريق. 
القدماء » اذ.كانت الوحدة التي بنيث عليها الموسيقا العربية هي الجندسس, 
( التئراكورد ) وكان داخلا ف امتداد اليد على العود ويطلق الاغريق على 
هذه الوحدات المختلفة الاجناس اسماء ( الدياتو ني أي القوي : الكروماتي, 
أي الملون ؛ الهارموني أي التوافقي او الانسجامي ) وعرفها العرب » عرفوا 
الوجدات المختلفة الاجناس في القرن العاشر باسم القوى والخنشئوي. 
والراسئ ومن المحتمل ان العراقيين قد استخدموا هذه الانواع في موسيقاهي, 
كما بدلنا عليه اسحاق الموصلي ( كانت صنعته محكمة الاصول ونغمته عجيبة. 
الترثيب وفسمته معدلة الاوزان وكان يتصرف في جميع بسط الاشاعات عفأي, 
نساط مئها اراد ان يتغنى فيه صونا قصد اقوى ( قوى ) صوت جاء في ذلك 
البساطل لحذاق القدماء فعارضه وقد كان بذهب مذهب الاوائل ويسلك. 
سبيلهم ويقحم طرقهم فيبني على الرسم فيصنعه ويحتذي على المشال فيحكيه. 
فتاني صنعته قوية وثيقة » بجبع فيها حالتين » القوة في الطبع وسهولة المسلك. 
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بوخنثا ( - خنثئوى ) بين كثرة النغم وترنيبها في الصياح والاسجاح فهمسي 
بصئعة الإوائل اشبه منها بصئعة المتوسطين من الطبقات ) ٠‏ 

وائنشرت المناظرات العميقة بين كبار الفنائين وعلماء الموسيقا في شؤون 
المومطيقا العلمية حتى امام الخلفاء » ومن الموكد انهم كانوا بذلك يرسمون 
ثقافة العضر وذوق المستقبل وروح التاريخ » وقد يكون من المحتمل أن بغداد 
عرفت رموزا صوتية في عصرها الذهبي اذ يستعمل الكندي المتوفى في العام 
اكه /ؤلامم رموزا موسيقية في رسالة في خبر تأليف الالحان » وهو اول 
«استعمال عرفه العراقيون والعرب وقد قامت بغداد بعهدها التليد باخصاب 
الموسيقا اخصابا بفوق كل وصف لها فيها من روح فنية عالية ومحاولة متقنة 
للجبع بين صوتين مختلفين وصورة جديدة لفن الانباع الموسيقي لا فيه من 
-خطوط احنية ذات انحئاءات وثنايا نسير متوازية او 'تنعارض او تمتزج » 
فلقد اصبحت خصائص هذه الروح بعد نقلها الى الموسيقا هي العناصسر 
«والانس .التي نهضت عليها الموسيقا العربية فيما بعد ٠‏ : 

وتجلت الموسيا العراقية في العصر العبامي بقوة هائلة وطيدة ٠٠+‏ وف 
مجال الإلاث الموسيقية حدث تغييد غير قليل فيها » اذ ان لكل آلة طابعها 
ألخاص الذي لا بتمشى مباشرة مع خصوصية آلة اخرى وهذا بقتخضصسي 
"توفر معرفة ضليعة بكل آلة وخبرة كببرة وموهبة متفردة في الابتكار ٠‏ وقد 
ادخل ( زلزل ) احد موسيقبي البلاط البغدادي نوعا جديدا من العيدان على 
المود في النضف الثاني من القرن الثامن » وسرعان ماطغى هذا العود النفيس 
.على العودٍ الشرقي الذي كان شائعا من قبل وسمي هذا العود الكامل 
+( العود الشبوط ) وهو بحتوي على اربعة اونار قبل ان يضيف اليه 
( زرياب ) وترا خامسا في الاندلس +++ وادخل زرياب وهو في بلاط هارون 
الرشيد بعض التحسينات الفنية الجديدة على العود ٠‏ 


: .بول زرباب عن عوده ( وان كان ف قدر جسم وده الى عود اسحاق 
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الموصلي وهو العود العادي » ومن جنس خشبه » فهو يقع من وزنه نف الثلث. 
ان موه دوا دنارق هن نهو ابد ل بحماة متخن كقيتها اناثة و ركارة ونيا 
ومثلثها اتخذتهما من مصران شبل اسد فلها في الترنم والصفاء والجهسارة. 
والعدة اعسماف مالم شام سراق ساكل السو ان ولما كين قزاة الصمد علد 
تاثير وقع المضارب المتغاورة بها ماليس لغيرها ) ٠‏ 

وفي العصر العباسي استعمل فئانو بغداد المعرفة او الطنبور » وكان . 
المغنون ,يكثرون من استخدام المزامير والطبول والدفوف » ويأني هذا 
الاستخدام في المرثية الثائية بعد آلة العود الموسيقية ٠٠٠‏ وحقيقة اللامر 
ان الالات الايقاعية هي القريبة من تصميمات اللحن العربي الذي يعتسد 
اعثمادا مطلقا على المظهر الابقاعي الدقيق الصنع ٠.٠‏ قان عملية التبادل 
بين اللحن والايقاع اخذت حريتها وامتدادها في العصر العباسي في بغداد وتم 
خلال ذلك العصر تقديم الحان موقعة وانغام رحيبة وحوار نغمي اخاذ والوال . 
متباينة من, النغم ؛ فينجم عن هذا كله تناوب لطيف من التصوبت والترجيع». 
من البدء والاستثئئاف والتقدم ومن الاضافات التكميلية ٠‏ 

و بعائر ابراهيم الموصلي اول من وقع الاإيقاع بالقضيب »6 52000 
الموصلي مدرسة موسيقية ف بغداد تنولى تعليم الموسيقا ولشرها بساإن. 
الناس ٠++‏ ومن سوء الح ان مايذكره نازخ عن عد المدرسة الموسيقية 
البغدادية معرى من ابة قيمة بمكن الركون اليها في معرفة المناهيج التعليسية. 
واصول التدريس فيها » على عكس مارواه التاربخ من تفاصيل علمية عن, 
مدرسة الموسيقا في الاندلس تلك التي اسسها زرباب + 

وابراهيم الموصلي ( 155 ل1واه / اهم ) لقب بالفردوس انين 
وهو قد نال حظوة ومنزلة عند الخليفتين المهدي وهارون الرشيد على وجنه. 
الخصوص وتكمن براعة ابراهيم الموصلي في تأثره بمخلفات سابقية التقليدين. 
اذ يكن اعجابا كبيرا وعميقا لا شهرهم وهو « معبد » ويعتبر مثالا » غير ان. 


اوم 


هذا التأثر لم ,يكن مكبلا بحرفية محافظة » بل بتجديد واسع النطاق في جانبين 
:اساسيين يتعلقان بالحس والافق » الحس هو مااضافه من تجديدات عبقريته 
والافق هو ما دف به الى ان يمزج روح الشرق بالنغم العراقي ٠‏ 

وتتلمذ ابراهيم الموصلي على ( سياط ) وهو مغن يتكبره في السن قدم 
.من مكة ؛ وقبل أن تفتح له بعداد ذراعيها » اتفرد في مديئة الموصل وفيها 
اتقن الغناء والضرب على العودعومن هذه المدبنةالعريقة اكتسب لفبه (الموصلي) 
بومضى ابراهيم الموصلي في تقليد ( عزة الميلاء ) فأسس مدرسة موسيقية على 
-غرار ماقامت فيه عزة الميلاء ؛ على شكل معهد بعطئ 'ندرببا كاملا للغناء والالقاء 
بوالشعر والضرب على العود ؛ وتخصصت هذه المدرسة بتثقيف القيان 
'اللوانى .اشتهرن يجمالهن .وصوتهن وبراعتهن الغنائية والادبية » وكانت' 
نشروط القبول في هذه المدرسة الفنية ( ان تكون حسن الصوت والبراعة في 
«المن ثم الجمال ؛ فالذكاء والادب ) ٠‏ 

وقد الت بعض القيان من المنتميات لمدرسة ابراهيم وولده شهرة واسعة 
في الوقائم التاريخية الموسيقية مثل عنان » عررب » دناليي » بصيص » محبوبة 
.وغيرهن وبحكى لنا التاريخ عن قيمة الحسن الموسيقي عند ابراهيم الموصلي» 
خقد وضصخ يوما بين ثلاثين ضاربة على العود يعزفن مقطما موسيقيا في . 
'نساوق نام » فتعرف ببنهن على واحدة تخطيء على الوثر غير المستوي ٠.٠٠‏ 
'الى جانب ان علمه الغزير والدقيق بالوقفات والفواصل التابعة لجدول العود 
الموسيقي: مكنه من الضرب ببراعة على عود غير مستتو ٠‏ 

لاح ا لعا مارت كحاض ب !لاسي . ت ( اله كان يبدأ غالبا 
دياصوات حادة ف فيبقى اللحن فترة ثم يبدأ بالتخفيف لدريحيا حثى بصل 
'الى الصوت 5 ثم القرار وبعد ذلك يرتفع من جديد نحو الاصبوات 
"الجادة وينتقل مرة اخرى من القؤوي الى البسيط وهكذا حتى يننهي ) ٠‏ 


وف مجال نقنية الغناء حاول ابراهيهم الموصلي تحسين نظام المقامات. 
والاشاعات اد فوارق بين الانواع وبادخال إبقاع جديد وضعه بنفسه- 
وفضله وهو ( الماخوري ) الذي يبدو انه الغناء الطوبل المودى في ايقاع. 
تقليدي ٠‏ : 


توفي ابراهيم الموصلي عن عمر يقدر ب ( ؟ ) عاما واعتبرت وفاته يوم 
جداد وطني في بفداد اذ بكاه الخليفة كثيرا وحضر بنفسه للصلاة عليه 
وفي ذلك تقييم لم بحظ به احد في ذلك التاريخ اليميد » واستعاد اسحاق. 
الموصلي فن اديه ومهارته بجدارة وعمق ولقب ب ( بحر المغنين ) 16١‏ جه 
/ بردب ٠همم‏ حتى تقدمث شهرته على شهرة اببه الى الحد الذي جسد في. 
فنه وحدة جميع الطرق الموسيقية التقليدية العربية في عصرها الذهبي ٠‏ 

تعلم اسحاق في مدرسة ابيه واكتسب ف الوقت نفسه معرفة موسيقية 
( عنيقة ) وجهد اسحاق يتحدد باضافة معرفة جديدة بالضرب على العود بفضل 
ما اخذه عن منصور زازل المتوفى عام هاه / ١5ل‏ استاذ العصر البغدادي ني 
العرف على الوتسر ٠.٠‏ ولمنصور زلزل برجم الفضل في اضافة وترين. 
جديدين الى العود ذي الوتر المعروف عند العرب والامم الشرقية » وجعمل. 
الشرقي الى جانب ان العازف '( برصوم الزامر ) وقد اسهم في تعليم اسحاق. 
ا ا 
العربية الكثير من مجهوداته الفنية الفائقة 

وهكذا تسنى لاسحاق الموصلي القيام بمهمته الفنية وقد اكتملت له. 
اسباب التفوق » اما عن قابلياته العنائية ية » فان كتاب الاغاني يقول عنه. 
محدداأ بوضوح موقعه من الغناء ( موضعه من العلم ومكانه من الآدب ومحله 

من الرواية وتقدمه في الشعر اشهر من أن بدل فيها بوصف واما الغناء فكنان. 


م40 


ااصغر علومه وادنى ما يوسم به وان كان الغالب عليه وعلى با كان 
يحسسلكه) © 

ولقد قال عنه الخليفة المأمون-قولا بليغا ( لولا ما سبق على السنة الناس 
'واشتهر به عندهم من الغناء لوليته القضاء » فما اعرف مثله ثقة وصدقا وعفة 
وفقها ) ٠٠٠‏ من خلال ماتقدم نجد ان اسحاق الموصلي لم ,كن مثل ابيه فارسا 
لابباري في مبدان الغناء ولم كن يتمتع يصوت جميل ورخيم » وحتسى 
لابقال ان اسحاق الموصلي بأنني في المرتبة الفلائية بين اقرانه من المغنين عمد 
الى طربقة ة جديدة في الغناء » عرفت بالتخنث وحظيت برواج كبير واصبحت 
قاعدة كبار المغنين في بغداد ويسكن القول ان شهرة اسحاق تقوم على ميزتين 
اساسيتين ٠.٠‏ الاولى » براعته الخارقة والمتعددة في مجال التلحين تميزت 
.يصناعة مكتملة اتاحث له توظليف ثروات الغناء الدفيئة ٠‏ ولقد اشار الى 
هذا الانقانالخليفة الوائق ) بم اماه / 4407م ( وهو من مجيدي 
#لغناء والعارف باسراره (ماعناني اسحاق قط الاوظئنت انه قدزاد لي فيملكيولا 
سمعته يغني غناء ابن سريج الا ظئنت ان ابن سريج قد نشر ليحضرني غيره اذا 
ألم يكن حاضرا فيقدمه عندى وفي نسي بطبيب الصوت » حتى اذا اجتيعا 
.عندى رأبت اسحاق بعلو ورأبت من ظننته ,بتقدمه بلقص وان اسحاق لنعمة 
من نعم الملك التي لم بحظ احد بمثلها ولو ان العمر والنشاط. والشباب مما 
يشترى لاشتربتها لاسحاق بشطر ملكي ) ٠‏ 
٠‏ الثائية» ملكته في الانتاج المبتكر الذي به استعاد نظرية اقليدس في 
السلم الموسيقية ووفق عليها العود وقد امسى مكونا من اربعة اوتار ؛ فحدد 
بذلك نظام المقامات المقبل وعدل اسلوب اللحن الذي ظل يتبع طربقا تقليدية» 
"نراجعية مستحدثا النزعة الارتقائية ثائرا على طربقة والده الخاصة ٠+‏ 

ويمكن القول ان عدة مغنين في بغداد قد بشروا بصناعة جديدة للغناء 
وتقاليده وفيها ابتعاد عن اصول الاقدمين وتعاليمهم الكبرى » وقاد 
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عئؤلاء المغنين » مغنيان شهيران»احدهما ابن جامع المكي المتؤفئ فيالعام 1اع/ 
هم وهو من أصل عربي نئي غناء حرا ؛ والثاني ابراهيم بن المهدي (:1588١ه‏ 
هعكاها ذا كسمم ) شقيق هارون الرشيد وعم الامين والمأمون وقد. 

اشتدت روح المنافسة بين اسحاق الموصلي وبين ابراهيم بن الممددي. 
اذ تمتع الاخير نصوت آسر عميق'الوقع » قوي النبرات ؛ فضيح النطق 6بارع, 
في الغناء والموسيقا » فظم شانه في عاصمة العباسيين على الرغم من 'فضيحفنه 
التي" اثارنها في الاوساط الدينية جراء اشتغاله في الغناء » ولققذ قيل فيا صوته 
التواذر حثى اسمغنا التاريخ ( ان الحيوانات كانت : تقترلب منه وتمد اغناقهنا 
وقد طربث لصوته)٠‏ 

وكان لدخؤل ابْراهيم بن المهدي ساحة الغتاء وهو من نسب عربي كريم 
يشكل تحديا للفن' الذي متهئه اسحاق وتلامذته وقد ردذ ابراهيم ؛ بن 'المفدي. 
( انا ملك ابن هلك واغني كما بطيب لي واختار من الغناء ماتستطيبه نستي + 
فانا بار الالداه كيه العرب ارين الكت الاذي )اغني لضيدي رجات 
للاخرين). 0 * 
ورغم شحة المصادر التي توميء الى الاختلافات الجوهرية بين قنن, 
ابراهيم بن المهدي وفن ابراهيم واسحاق الموصلي » غير انه يمكن القول ان. 
ابراهيم المهدي سعى الى مغاير تقاليد الغناء المتوارثة فالغى اقساما وابقى. 
اخرى ولم بلترم بقواعد الايقاع بل اله تدخل معدلا لها » ولائرى ف هذا 
الفعل التطويري الذي قاد اسحاق الموصلي الاسماع اليه ضعفا في الثقافة. 
ا مومتيقية و لانقصير يرا ف المهنة » انما هو في احسن الاحوال يشكل فتخا جديدا 
امام الموسيقا العراقية في العصر العباسي لان تكون اكثر تحررا من اشنكا يناو لكي 
5-0 ا د ده ا العتاء 
والتلحين .2 

ورغم اختلاق وحجهات عر الثار دخية بشأن قيمة هذا التطور مي 


الذي أيسة ابراهيم بن المهدي وابن جامع فان الرأي العام البغدادي بقهادة 
الاصفهاني في كتابه الموسوعي ( الاغاني ) عندما يكتب ملمحا الى ابراهيم 
ابن المهدي فيصف المغنين الجدد ( بانهم افسدوا الغناء ورغبوا في ان يقرب 
عليهم مأخذه ويكرهون ماثقل وثقلت ادواره ويستطيلون الزمان في“اخذ الغناء 
االجيد على حربتهم بقصر معرفتهم وقد نبعهم جاهلون لم .بعطوا الغناء الوقت 
والجهد اللذين يتطلبهما ) ٠‏ بيد ان المورخ الكبير الاصفهاني يعترف بان 
'الاصول التقليدية في ذلك الوقت ( القرن العاشر ) قد منيت بعدة تشويهات 
ثم بعدد لنا اسماء موسي المدارس الغنائية العديدين » فنجد بينهم مقلدين 
الابراهيم بن المهدي واسحاق الموصلني نفسه ٠‏ 

يبقى ان اسم اسحاق الموصلي وقد دخل دخولا باهرا في تاريخ الموسيقا 
االعراقية والعربية وان اجبالا من الموسيقين والمغنين وعلى وجه الخصوص في 
يغداد وريما حتى ايامئا هذه تنسب نتتسب الى فنه العظيم » وبوم رحيله قسدرت 
اعماله باربعمائة صوت وهو رقم لا يقف موقا الند مع'تركة ايه الضخمة ؛ غير 
أن اسحاق كان يفتخر بنتاجه المحدد ويصيح في وجه ناقديه (ائما انقر في 
صخرة ) ولم يكن الخليفة المتوكل ذلك العالم بملامح وخصائص الجمالية 
الموسيقية البغدادية » غير انه قال عند وفاة اسحاق الموصلي ( اليوم ذهب 
صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته ) ٠‏ 

ومن بغداد العصر العبامي تحقق نوع من الكمال اذ دمج فنها العظيم 
التراثين العربي والشرقي بأصولهما التاريخية في قالب تركيبي موفق وصياغة 
خنية ابداعية نفضل الموصليين ( ابراهيم واسحاق ) + ووصل الى مرتبة الفسن 
ا موسيقي المكتمل لا يعبر الا بالفاظ قلامل عن المواقف والاوضاع والعواطفكما 
انه واضح وحي لاغلو فيه من حيث التعقيد ولااسراف من حيث التفاصيل » 
همه الاول ان برسم بصفة عامةمعالم وملامحومايتهياً على هذا النحوللموسيقار 
البقدادي والعراقي هو اساس عام يستطيع أن بني عليه عمله ٠'فيقيس‏ مله 


امف 


مونيفاته كلها ويطوره يملء الحرية ٠٠٠‏ ونظرا الى ان الموسيقا ملزمة بان تكون 
مرتبطة بالالفاظ » فان هذه الاخيرة ملزمة بدورها بالاتفصح عن المضمون بكل 
“فاصيله *٠‏ ا 

وطبع اسحاق الموصلي بتأثيره القوى موسيقا المدرسة البغدادية 
الشرقية بطابعها ومحيطها النهائيين اللذين لن بتغيرا في المستقبل الا تغيرا: 
سطحيا ٠٠٠‏ ولعل من الصعب والعسين معا تحديد ماهية الغناء العاقد 
اللموصليين بأمثلة ملموسة ٠.٠‏ فاق هذا الغناء تأثر بعوامل الزمن والضياع 
والتحريف ؛ وهي .قسمة كل صناعة لاتضبطها الكتابة » ومع هذه النخبة 
الممتازة من فناني بغداد الخالدين ابراهيم الموصلي ؛ اسحاق الموصلي » ابراهيم 
'ابن المهدي » ابن جامع » نشطت فئة ثانية من فناني بغداد 'لها تاريخها الموسيقي 
بدرجة ادئى من الاسماء التي تم ذكرها +٠+‏ واول الموسيقيين ليؤلاء هلو 
( حكم الوادي ) ابو بحيى حكم بن ميمون الوادي ؛ سياط اللقب الشائسم 
لابي وهب عبدالله بن وهب » يحيى المكي » ابو جعفر احمد بن ,يحبى 
المكي ؛ يزيد حوراء ابو خالد » منصور زلزل » يقول مؤلف ( العقد الفريد ) 
.عنه ( وكان زلزل اضرب الناس للوتر لم ,نكن قبله ولابعده مثله ) ؛ مخارق 
ابو المهناً مخارق بن بحيى ؛ محمد بن الحارث ؛ ابو صدقة او مسكين بن 
صدقة » الخليل بن احمد ؛ وابو زيد حنين بن اسحاق العبادي وغيزهمء 

هؤلاء .حذقوا ف التعبير الاقصى عن السمات البغدادية ف الفن ا موسيقي 
بورغم المكانة الرفيعة التي وصل اليها فن الموسيقى والفنون الاخرى في بغداد 
العصر العباسي الذهبي ؛ فان بعض هؤلاء هجروا الخصائص الكلاسيكية 
العظيمة فصارت القصيدة التى توحي بالصحراء اثرا من الماضي واتجه الفن الى 
التعبير عن المرح والاعياد ؛ فكانت العاطفة الرقيقة والرثاء الطليق واليلاغفة 
الصياغية ٠‏ هذا العنصر الذاتي والعاطفي الذي يصاحب جميع الاعمال البشرية 


/أوة 


وكل تعبير غن الحياة الداخلية ٠‏ والذي بكفى مرأى أو اي 'غمل لأنقالته في' 
اكثر الاحيان »هذا 'العنضر هو ماتقدر الموسيقا ايضا على تنظيمة" 2 

اما 'سمات الاغنية القوية » المعبرة عن جدية البدوي وعلمه الغنسي, 
الموصول بروح اببة عميقة التأثير فهذا عند هؤلاء نجده محدودا » وعندد 
مؤلاء تآثرت الموسيقا المعتمدة على الغئاء بالانجاهات'الابقاعية الخفيفة بعيدا 
عن الكامل التام الرصين » وتحلقت الاسماع العراقية حول ايقاع المسورّج 
وا ماخورزي ».وقد “اجاب حكم ٠‏ الوادي ابنه الذي لامه علئ افساده لاذواق 
الناس بإبقاع. 'الهزج قائلا ( غنيت 'الثقيل: ستين سنة فلم ائل الإ القوت.» وغننته 
الاعراج منذ سنيات فاكسبتك مالم تر مثله قط ) ٠‏ 0إر.د+ 200:ء 

هذه حادثة تكس ملامح المراع الذي كور كل نهضة تاريخيتة 
بين ألفن الرصين » التربوي » الاعدادي » الهادف ٠‏ وبين الفن السهل, الخفيفه 
. المرتيط ناث يرات الرغائب العابرة » لا تاربخية البناء والصناعة المحكمين ٠‏ 


50 بغداد . الموسيقي ف القرون الوسطى الاولى اشعاعا عِلى العالم 
العربي الاسلامي على نحو عام ؛ وينشبر هذا الوهمج البغدادي لمدرستها 
الموسيقية الشامخة في الغرب عد 'نم عتقه تتلمذ على اسحاق الموصلي وهو 
زرياب» مضيفا الى هذهالخصائص البغدادية فنه العجيب *.٠‏ وزرياب المتوفئفيد 
العام ه/ ؟ههم استقبله الخليفةالاموي عبدالرحمن الثاني اذ استقرفيقرطبة. 
في العام .٠/‏ ؟ه/ 69م الاان الموسيقا التي قامتمع زرياب علىالاسس البغدادية. 
والشرقبة عينها تطورت تطورا خاصا اذ جمعت بين حناباها القواعد النظرية. 
والرموز الماورائية والتنجيمية والفيزيولوجية » وقام زرياب وهو عالم واسع 
٠‏ الثقافة ومتعددها بخلاصة للاصول الهندية واليونانية والرومية وفرض على 
الموسيقا دورا (علاجيا ) تفسميا' له منماته 'الخاصة والمتضلة بالمزايا والامزجة 
الموافقة للتقامادت الموسيقية 'المختلفة ولغله :يمكن: القول انه "من هنا نشأ النظام 


6ق 


الصوني والنمطي والجوفي للنوبات الاريم والمشرين التي نمز في الوفت 
.هسه الى صنوف الحركات الموسيقية التقليدية ٠‏ ولعمق الكيفية التي وصل 
اليها فن التلحين المتعلق بعطية فن التلحين والتعبير الموسيقي» انه جمال له جبيع 
الخلط بين الحبور المتأتى من اللحن وبين المتعة الحسية الخالصة و٠٠‏ وموسيقا 
الروءق من حب او حزن او فرح 6 هى الذي يعدو الثيء الرئيسي ١٠‏ الذي 
نتجاوز حتى الاحلام الداخلية للفئنان ٠؟.‏ 

ولضرورة الاستحابة لهذا المن المدون اضاف زرباب وثرأ خامسا على 
اسحاق ا موصلي واستحدث ) مضرايا ( من قوادم النسسر للضرب على اوثار 
“العود ٠‏ 

( عم سمه / اكه هم ) فيهذا العصراخذت تتجلى عوامل التدني 
,والانحطاط السيامي:وكان من اسباب هذا التدنيظهور الجند الاتراكالذين لعبوا 
) البريتوري ( ف الاتحطاط الروماني ٠‏ وكان هو لاء قد استقدمهم المأمون 
حولت واعمف / عام ب سسجمم ) الى بغداد ليواجهوا انساع طغيان الجند 
الخراسانيين المأجورين 6.وقي عد المتصم ( 518 سا لكه / ا 
سم ب مم ) كسان جيش الخليفة كله مؤلفا من هذا الحند » 
داما الجند من العرب الخلص وابناء القبائل والذين اسقطت اسماؤهم 
من ديزان الحند فقد رجعوا الى قبائلهم لكي تكونوا عنصرا دائم الثورة 
-والاضطراب 6 ويمكن القول ان هذه العوامل وغيرهأ ساهمت حقا في قياد 
"الأانحظاط الننيابىي للندولة العياسية الى منشهاه ٠‏ 

فيعصر المتوكل (سس_بغ جه/ 40ب ١حهم)‏ اول خلفاء عصر الانحطاط 
بوغصر الاشاعةللبابلة الدسة والثقافية والتى يمك قراءة تفاصيلهافيكتا بي الطبري 


مه 


وابن الاثير » اذ انتهيت مكتبة الكندي الفيلسوف والعالم الموسيقي العراقِي» 
وكان من الكتاب القلائل الذين اعطوا للموسيقا جهدهم الىجانب ابن خرداذبه» 
2 اذهك الاخطهادات لل اال بحر مار الريك » لان الح وان 
مولعا بالفنالموسيقي وكانترعابته لروادها رعايةممتدة وكاملةوكانولده (ابو 
عيسى عبلدالله ) هوسيقيا عميق الموهبة » الف مابقرب من ثلاثمامة اغنية وكان, 
وزيره ابن الفضل الجرجرائي عاما بالغناء مشهورا به ٠‏ 

' وبنى الخليفة قصرا بعيدا عن سامراء التي اصبحت العاصمة الرسمية فيه. 
من عوامل المتعة من موسيقا ولهو وغناء ما بعز على الوصف وف هذا القصر 
شسجع الخليفة كبار الفئانين » اسشحاق ا موصلي ؛ احمد بن ,يحبى المي ؛ محمد. 
بن الحارث » عمرو بن بائة » عبدالله بن العباس الربيعى ؛ احمد بن صدقة , 
عثعث الاسود ؛ الحسن المسدود؛ ابن المارقي» الى جانب المغنيات» عريب 4 
شارية » فريدة » ومحبوبته محبوبة ٠‏ 

وفيعهد المنتصرالذي لم بطل 0غ سمغ ١ه‏ (51حهم) وكان هذا الخلينة. 
شاعراوموسيقيا اذتوجد اغائيه في كتاب (الاغاني الكبير) الذي بخصص .فصلاعنه. 
'اما اشهر موسيقبي بلاطه فهو ( بنان بن عمرو ) الحارث الذي غنى شعر 
القصراء 

وفي مه المستعسين 548ب 85«ه ( كخم # ككهم ). 

فانه لم يخلف للساعن اخسار تفصسح عن ميولنه. 
ميوله الموسيقية » غير ان احد ولانه محمد بن عبدالله بن طاهر » كان راعيا: 
عظيما للموسيقا .. 

اما المعتز “اده كه( خسوحهم) فائهمو نيقي وشاعركما عر من كتاب. 
( الاغاني الكبير) الذي اورد بعض اغاليه ومن موسيقيي قصره : ينان بن عمرو. 

“"الخارث ‏ مليمانث بن القصار » شارية » جهائي 0 واشترك ولده عيداللف 
وهو من الموسيقيين التوفرين على جام كبر فيا الحوارات الموسيقية" التي“كانث, 
كن 


تعقد في بلاط الوائق +٠٠‏ وكتب هذا 'الامير كتابا عن شارية المغنية وكتاب 
البديع وهو الرسالة الاولى من نوعها في الموسيقا » وقد تو الخلافة في العام 
كوم ها / 44 م بعد المكتفي ٠‏ 

اباامهتدي5ه؟ ب زوه ( كام ب .لمم ) ايبسن 
الوف سق الخليشفة الفنسان فلم يرث هيول 
انيه الثقافة والفنية ولاحتى سماحتة فاقتدى بالخليفة الاموي الورع عمر بن 
عبدالعزيز فأوصدت الابواب بوجه الموسيقا » غير ان هذا الحال لم يطل » 
فت سا الخليفة وجلساء .العهم ده لاهة؟ نب لزاه 
(ءله 5 ؟خمم ) اول خلفسنساء عصس سر الاتحطساط العباسي 
الثائي الذين حاولوا وقف الطغيان للقوات التركية بدافع من اخيه الموفق » اذ 
عمل على ارجاع 'الخلافة الى بغداد ومدها باسباب الحياة بعض الثيء » 
واظهرث ميول الخليفة نزوعا عميقا نحو الموسيقا » وقد وصفه ياقوت وصفا 
بليغا » كما انْ المسعودي يقول عن المعتمد انه كان مخرما بالملاهي وهو الذي 
امم بجمع اغاي المغنية عريب ٠‏ 

5 جاء المعتضاد 50 كشفت الاحداث عن حبه 
للموسيقا والثقافة والفكر واشتهر بصوته العجيب وكان ( عبدالله بن عبدالله 
بن طاهر) نديمه والف عبيدالله « كتاب في النغم » وبأمر من الخليفة المعتضد 
ثم قتل الموسيقي والفيلسوف السرخسي بسبب غلطة سياسية ٠‏ 

وتعهعددت اسماء الخلفاء من بعد العتض هده » 
المكتفقف سي فنة؟ ا واه ( كانة ب 4ءهم ) والمتت سار 

ا الذي كان في بلاطه من الموسيقبين جحظة البرمكي. 6 وابراهيم بن ابي 
العباسكوابراهيم بن القاسم بن .زرزور »ووصيف الزامر »و كنيز وكانت ضلنفة 

من مغنيانه وقيانه المحبوبات » ؤثلاه القاهر و عه / ايم فالراضي سم )ا 

سه م قالمتقن مضه .يو م فالمسبتكفي ( 545-544 م ) ٠‏ 
ش ش 1ه 


درغم كل مظاهر الضعف والانحطاط والتردي احتفظتٍ الموسيقا 
مازدهارها الاصيل في البلاط العنامين 5 وف بغداد مركن العالم العربسي 
بوالشبرقي نمتعت العلوم الموسيقية بالكثير من عمقها. وتأثير رسالتها » لكن 
ذلك لم يمنع من ان نزدهر الموسيقا في اقطار عربية اخرى .وان 'تكون مركن 
اللاشعاع الفني والفكري » فقد شجع الحمدانيونق سورية الفارابي الفيلسوف 
والعالم الموسيقي الكبير وازدهر في دويلتهم امو سيقيان الاصفهاني والمسعودي» 
.وكان الطولونيون في مصر اول من جعل ذلك القطر يزدهر بالشهرة في مجال 
الفن في عصر السيادة العريبة » فقد زوج خمارويه » بتته للخليفة المعشسمد 
بوصرف في هذا الزواج مليون دينار وبلغ من نقديره للموسيقا والمغنين درجة 
برفيعة جعلته يزين قصره بصور مغنياته * 
من المتعذر المبالغة في تقدير مااسدته الموسيقا العراقبة الى العالم القديم 
!اذ اصبحت بغداد المدينة الحافلة بابحاث عن الغناء والتأليف الغنائئي والمسائل 
الموسيقية العملية والنظرية ٠٠٠‏ لا بوصفها مصادر للمعلومات فحسب بل 
باعتبارها وثائق ندل على ماكانت عليه الثقافة الموسيقية.في هذا العصر ٠.٠‏ 
ولن نصادف بين الكتب العلمية والموسيقية مراجع اخرى تماثل هذه الكتب 
. على الاطلاق من حيث الكيف او القيمة الفنية ٠‏ 


ومن الممبزات التي تتميز بها الموسيقا العراقية خاصة بهد تلاقحها مسع 
موسيقات شعوب الشرق » زيادة التعلق بالعود العربي النى جانب المهارة 
االكبيرة في صنعه ولقد تفوق العراق منذ القديم ولازال على باقي الدول 
والاقطار العربية في صنم العود ووضع مؤلفات خاصة به *٠٠‏ سكن القول 
ان العود العراقي اضحى مدرسة عزفية في الشرق لدقته وقوته ومتانة اوتارهء ٠‏ 
بوربما من المفيد القول ان حركة ارئياط الموسيقا الحراقية في العصر العباسي 
بوحتى الفترة اللمظلمة بالافكار الشرقية يعادل فعلا اهمية . الأثر. الذي احدثته 
الخطوات الكبرى التي خطتها الترجمة العربية من. الكتب الإغريقية القديمة 


0 


عن" الموتنيق: ٠‏ ومن ن" الوأجب ان :تنذكر انه اذا كان للعرب فضل مااستعاروته 
من:الامم الشرقية من العلوم المونبيقية فان الامم الشرقية ( الائرالك » الفرس» 
الؤتود' ) ) وغيرهم أيشْنا مديثون بدين اكثر ثقلا للعرب' لا بالاسلام وخدهة. 
بل 'بالعلوم والفلسقة :وألفنون الموسيقية ٠+‏ بقول نولدكه ( لم. تمس الهلينية 
0 دلكن الدرين العربي بي دامع 0 
0 : 
اا وتطورت الموسيقا اللية في العراق تطورا غير قليل في فترة الانحطاط 
العياسي ءأم ويشكن التمغن منْ خلال الوضف: الدقيق للالات الموسيقية في 
( كتاب اللؤسنيقا ) للقارابي ومعرفة المستوى النظري والثقتي الذي 0 
آليه 'ضناغة :الالات فالعود الغربي 'لة:يزال على اوتازه الاربعة ل الشرق وان 
زاذ عليه زرنان نخامسا ف الاندلئن ٠ه‏ ؤقد دث هذا التجديد في القسنر 
التاسغ .رومن .المئوكف ان الموسيقي الكبير :الفارابي .نعرف فنذا الوتر: الخامشس, 
غير :اله لمْ يتك عنذة الا-ذلك الريمز النظري كما هئ الحال عند الكنسدي في 
'القزن السنايق' + "وابشكر اخكيم' بن لحوض السنغدي عودا نقدسا دي 
( الثناهرود) وكان بضلدر انغاما من ثلاث مقامات * ا 
| واحب كبار الفنائين العراقيين ( الطنبور ) على نحو خاص ٠‏ الامر الذي 
خلق قيدا على سيادة العود العربي الذي كان الآلة الموسيقية الاولى التي 
احبها القنانون عند الغناء 355 ويرجع صوت هذه الآلة الى انث صدرها الشبيه 
بناء الطبلة » قد اعطاها طنيئأ 'عاليا ٠٠‏ ولذلك كثر استعنالها من قبل 
ارقن + ويل القارابي. في وصف نوعين من “الطنبور' » الاول الطنبور 
الميزاني الجاهلي المنسمى في ذلك الوقت بالطئبور البغدادي. ٠٠‏ 0 
الطنئور الخراساني ذو .الوترين المتساوبين الغليظين المشدودين في-قائمة ٠‏ 
وشاع" 'ؤالثفر" استعمال “الضنوج 'والقوانين من امثال الجبك (الشم) 
والسلباق' وكلهرفة +« والقانون الذئ امتلحه الفاراببي :+ وكان النام. 


أ 


«والسرناي والمزمار والديائي او المزمار المثني نمثل الالات الهوائية الخشبية » 
على حين كان البوق والطبل لت العسكرية وعرف | 
االعراق الارغانون الهوائي والمائي كليها ٠٠‏ الهم اكتملت الالات الموسيقية 
عند العرب على نحو اكثر من المناء خلال تاريخهم الطويل ٠٠‏ حيث ازال 
الاسلام الحدود الوطنية للممالك القديمة ا لرصيد حضاري فساهمت 
ااراضيها الشاسعة في تشجيع حركة تبادل فكري وفني كثيف ٠١‏ ومن الواضح 
اان الملامح التي احدثتها الحضارة الحديدة افادت الموسيقا وآلاتها افادة كبيرة» 
-حتى غدت هذه الالات ليس جزء! من نراث العالم العربي فحسب » بل تجاوزت 
اليضا الحدود القصوئ للممالك الاسلامية » فنجد العود العربي في اوربا » 
كبا في مختلف المناطق الفكرية في افريقيا واسيا ٠‏ اما الدف وهو اشسوري 
االاصل فتقد تجاوز حدوده الفنية ا مرسومة واصبح آلة ابقاعية متقدمة ترافق 
االرقصات النسائية في الجزيره العربية في فترة ماقبل الاسام * ثم انتقل الى 
..حالة المرافقة التامة لدى الزاقصات الاسبانيات واتتشر في اوربا ؛ اما الرباب 
وهو آله وترية قديمة » فأصبح رفيق الشاعر البدوي الحميم ٠٠‏ وقد لهرت في 
«عملية الاستخدام الآلي حضرية عربية كانت الفيصل الاساس بين الالات 
التقليدية والالات الشعبية » وساهم في ابراز الفرق النوعي في استعمال هذين 
النوعين من الالات الموسيقية ؛ فموسيقا الفن الشعبي تحافظ على آلانها 
| 'الخاصة ٠‏ وموسيتا الالات التقليدية تحاول ابقاء التخت الموسيقي على 
. -حاله ٠٠‏ ولم بحصل اي دمج للآلات في المؤسيقا العراقية في العصر العباسي ٠‏ 
ظلت خلافة بغداد تسرع الخطى نحو الانهيار وبين طيات هذا الانهيار 
االوشيك الوقوع تكمن 0 هائلة ٠٠‏ اكسبتها تجارب معرفية عميقة الاثر١.‏ 
. .غيرث محرى التاريخ وفتحت آفافآً جديدة إمام شعوب العالم القديم ٠‏ ٠استمر‏ 
داعي النفوذ السياسي في بغداد حتى خلافة 3 امستعصم اخر خلفاء بغداد ٠٠‏ 
دوف عهده استعادت الموسيقا العراقية الكثير من بهائها وقوتها وكذلك. الخلافة 
5 إلى ش 


في جانبها الاداري والسياسي ٠٠‏ وقد انصرف المستعصم في ساعات فراغه الى 
سماع الموسيقى وكان صديقه هو اشهر الموسيقيين في التاريخ العربيء ٠‏ صفي 
الدين عبدا مو من الارمؤي اخر المدونين المرب اذ يعرض مفصلا لادق 
الفواصل والمقامات » يخلص الى القول ( بوجوب نرك كل هذا والاحتفماظ 
خقط ببعض الاصوات المستعملة.حقا ) وربما تكتشف ف هذا القول سلامة 
التفكير ومبالخة في آن واحد ٠٠‏ فسلامة التفكير ترجع لقوة الاصول النظرية 
في الموسيقا عند الارموي اما مبالغته فان اكثر المقامات تحتفظ الى السيوم 
باهم ميزاتها التاربغية حشى الاسماء التي كانت نمرف 
بهافي زم ن الثقارابي 55١‏ 0م ها (4ام ١هدم)‏ 
نحدها موضعية ( حجاز نهاوند )او اسماء مشتقة من درجة 
القرار ( دوكاه » سيكاه » جهاركاه ) او الفاظ عرقية ( كردى ) او استعاربة 
( رست » عشاق ) فاذا نفلت الى السلم الاوربي حملت كل. نغمة او درجة 
اسما مقاميا خاصا ٠٠‏ ويمكن القول ان صني الدين عبدالمومن الارموي٠٠‏ 
هو احد النايغين في الفهم النظري للموسيقا في تاريخنا العربي لانه صنسع 
| لنا مدونات كانت تطايق اعمال الموسيقيين والمغنين والضاريين العرب في تلك 
الحقبة على اننا نشير الى الاختلاف بين المعتقدات والمبادىء التي وضعها علماء 
النظرية والمدونون العرب وبين صناعة الفنانين » وحقيقة الامر ان هؤلاء 
يجهلون في الغالب هذه النظريات الدقيقة ولايطبقونها الا جزافا لانهيم 
اصحاب موهبة لااصحاب علم وقد اشار اسحاق الموصلي احد اشهر مبثلي 
. الموسيقا القديمة » علنا الى هذا النوع من الطلاق بين.علماء النظرية والفنانين 
عندما ( لم بآخذ شيئا عن العلم الموسيقي اليونائي وائما مارس الفن بحسب: 
الاصول القديمة الشفهية ٠)‏ .وهذه المسألة هي الصورة التازيخية للنزاع الدائم 
بين الموهبة والعلم » بين القدرة والمعرفة ٠٠‏ مع هذا فان التفاعل العظيمالذي 
| احدثه الفئان العراقي النأبه صفي الدين عبدال من الارموي كان شيئا فريدا 


ش موكع 


في زمانه-ولقد جاءت الحركة الاصلاحية التي نهض بها الخليفة الاخير امسئعضم 
بمثابة القوة الدافغة للموسيقا العراقية » اذ فتحت 'امامها مجالات: جدندةوكفاقا 
قوية بلغت كمالها وانث اكلها: بعد حين من الزمان ١ ' ٠‏ 
في العام كلكما/رواكام فتتح (جتكيزخان) وجيوشهالمغولية الارافني 

الشرقية من الامبراطؤرية الخوارزمية واكملابنه (اكدى) في العام 86حظ/ 
أضيق م ذلك الفح وفي الام 6" ه/ ملي م عبر 
هؤلاكو حف يد جتكي دز خان فهمر سيحون لتأدرب الاسماعيليين 
ول 3 ذلك انجه نحو بغداد الحضارة » وفي اوائل عام اذه 00م 
حوصرت مديئة السثلام » مدينة الموسيقا والعلم والادب والفكر والثقافة 
مدنة 5 الانستالية بغداد وهوجمت والحذت ٠٠‏ مم تلتها اسابيع من المي 
والقتل والتدمير والحرق » اذ سحلت أهذه التفاضيل المرعبة افضع الفصؤول 
واعظمها اثارة للفزع في التاريخ » يفول ابن خلدون ( ان مليونا وستمائة الف . 

من السكان الذين كانوا يزيدون على الميلونين قثلوا او افنوا ) لم تدمسر 
العلوم النظرية والكتب الثمينة في حقول الموسيقا والظب والكيمياء والطبيغة 
والجغرافية والتاريخ والفقه 'واصول الدين فحسب بل دمر المجحرى الانساني 
المح للدراسة المبتكرة في الثقافة البشرية المنطلقة من بغداد ٠٠‏ «ولم دكن 

ثر هذه الحرب التتربة الماحقة مقصورا على اخداث الدمار: فيما يقرب' من 

جميع بقاع بغداد » الى جانب املاقها » بل لقد نجحت الحرب الغازية في القضاء 

على حضارة بغنداد المزدهرة وحرمان الاجبال الغضة من ابة ثقافة مناسبة »٠‏ 
ويسكن القول ان خط الموسيقا الذي ارسته بغداد ومدن 'العراق الاخرى بقي 
الخط الاوفر حظا :من الخصائص الغريدة والنادزة في الخطوط اللحنسية 
والقوالب الموس لط الفن عبر عن صبوات الانسان العراقي: وعبوز . 
عن تلرنخيته امترعة بالظيم من الانجازات.٠..‏ .ان بغداد نبقى في التارب_ م 
جوهرة للعطاء والاشعاع وسقى الفن ا مو سيقي. ىف التي تور لبعداد 
جمالها الذاهي ف الارع ب 1 
1ه 


المصادر والمراجع 


ابن عبد ربه »> أبو عمر بن محمد ٠‏ 
العقد الفربد. 
ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد ٠‏ 
المقدمة ٠‏ 
| الارموي 26 صفي الدين عرد الؤمن ٠‏ 
كتاب الادوار ٠‏ 
الاصفهاني ؛ أبو الفرج 
الاغانني ٠‏ 
بورتنوي » جوليوس ٠‏ 
الفيلسوف وفن الموسيقا . 
جارجي » سيمون ٠‏ 
الموسيقى العربية ٠‏ , 
سامي » محمد محمود ٠‏ 
تاريخ الفناع العربي والأوسيقى العربية ٠‏ 
الغزالي » ابو حامد محمد ٠‏ 
أحياء علوم الدين . 
الغارابي » آبو نصر ٠+‏ 
الموسيقى الكبير 
فارمر » هثري جورج ٠‏ 
تاريخ الموسيقى العربية . 
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كاخل » محمود . 
تذوق الموسيقا العربية . 
الكلدي » يعقوب بن اسحق . 
رسالة في خبر تاليف الالحان , 
النجمي » كمال ٠‏ 
, سحر الغناء العربي ٠‏ 
يختتئريث » هو حولا ٠‏ 
الوسيقى والحضارة . 


ثلة 


ا محتوق 


العصور العربية الاسلامية (ه ) 
الآثار العربية الاسلامية 
الفصل الاول ‏ . تخطيط المدن 
د. عيسى سلمان حميد 
الفصل الثالث العمارات الخحدنية 
د. طاهر* مظفر العميد 
المبحث الارل دول الامارة 
0 المبحث الثالث ‏ المدارس 
الفصل الرابع ‏ العمارة العسكرنة 
المبحث الاول ‏ الباعث العسكري لبناء المدن 
المبحث الثاني الاخيضر ومظاهره المسكربة 
الفصل: الخامس ب النقود العربية ودورها الاعلامي والتاريخي 
والفني 
الفصل السادس .. الفنون الرخر فية 
د. عبدالعزير حميد 
المبحث الاول ‏ المدسوجات 
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المبحث الثاني التحف المعدئية 
المبحث الثالث ‏ الخرف 
المبحث الرابع ‏ رخرفة الخشب 
اللبحث الخامس - الزجاج 
الفصل السابع ‏ الزخارف المعمارية 
د. عبدالعزير حميد 
المبحث الاول ‏ الرخرفة في الجص 
المبحث الثاني الرخرفة في الآجر 
المبحث الثالث الرخرفة في الرخام 
الفصل الثامن ‏ فنون الكتاب 
المبحث الاول . المخخطوط العربي 
اسامة ناصر النقشبئدي 
المبحث الثاني الورق والكافد 
اسامة ناصر التقشبندي 
المبحث الثالث الخط والكتابة 
اسامة ناصر النقشبندي 


المبحث الرابع ‏ التذهيب والرخرفة 


اسامة ناصر' النقشبئدي 
البحث الخامس ‏ الترويق 
د. عيسى سلمان حمييك . 
المبحث السادس - تجليد الكتاب 
د. اعتماد بوسف القصيري 
الفصل التاسع ‏ الموسيقى والغناء 
عادل الهاشمي 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
(.18"5 ) لسنة ولمؤا 


